5 عباء دولك 1 5-. نب 
وكا للقانون الدولىي 


ا ل 








شرعيةدول ةالكويت 

وانسسا للفسالسون السادؤ لى 
نشأتهاء المنازعة العراقية عليها. 

عودتها وضمانتها من قبل منظمة الأمم المتحدة 


32 النامي » علي سيف . 


مركز البحوث والدراسات الكويتية ؛ لازاتك 


8 ص :24 سم . 
ردمك :7 - 77 - 92 - 99906 - 978 
1 . القانون الدولي 2 . الكويت - الحدود السياسية 


3. الكويت - تاريخ - العصر الحديث - الاحتلال العراقي (1990 - 1991) أ . العنوان 
- . مركز البحوث والدراسات الكويتية . الكويت (ناشر) 

رقم الإيداع : 241 / 2007 

ردمك : 0 - 64 - 56 - 999106 - 978 


شرعيةدول ةةالكويت 
وقفا الفاتون الدولى 


نشأتهاء المنازعةالعراقية عليهاء؛ 





عودتها وضمانتها من قبل منظمة الأمم المتحدة 





0 
مركزاليحوث والدراسات الحوسة 
الكوّيت - /١.؟‏ م 








03 
"يه 


اا 
> 
و 
0 








00 
00 
0 
9 


سي 
اا 


«9 
©  #©# © 
ل‎ 





ا 000 


سر 0 


إلى والداي . 
إلى عائلتي . 
إلى زوجتي ؛ 
إلى أبنائي » 


إلى ذكرى كل ضحايا حرب الخليج أي كانت جنسيتهم . 


و 









0 0 ال ع 9 ااا 
م ا م 7 © 0 0 
0 0 00 0 9 0 0 
20 0 ٍ- 0 90 0 0 ج 1 
1 0 1" ” 
0 4 0 
0 8 1 0 ْ ا 0 
: ْ ْ ا 
ا 0 "0 , 1 َ 0 ا ١‏ 
ظ : ار ٠‏ 
١‏ اه 0 5 
ْ 5 “ ل ْ 
: 1 0 
0 1 بدل 0 0 ٠‏ 1 
ْ 3 7 م ف ١‏ >« أن ا, 0 
٠ َ ْ‏ 2" اا ْ 0 00 8 
ا 1 005 1 5 
: ْ 4 
5-5 00 0 





- 
ص اا ا ا 0 0 ا ا ا ا ا 
ا د ل ا 0 59 
0 
0 5 0 0 


- 0 0 00 ل ا 5 


1 اا 
3 02000 3 ا 


شكروتقدير 


أود أن أشكر كل اللأساتذة الذين استشرتهم وتناقشت 
صمصعهم سواء في الكويبت أوفي القاهرة وقرنسا. 





منذ إنشاء مركز البحوث والدراسات الكويتية عام ١44١م‏ وهو يقوم على 
تأصيل الحقائق وتوثيقهاء وعرض قضية استقلال الكويت وإيطال ذعاوى تبعيتها 
للدولة العثمانية قديما وللعراق حديثاء مشفوعا كل ذلك بالأدلة التاريخية 
والوثائق القانونية» التي أكدتها والتزمت بها مؤسسات النظام العالمي الإقليمية 
والدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة. 


ومن ثم كان إصداره الأول: «الكويت وجودا وحدودا: الحقائق الموضوعية 
والادعاءات العراقية» بمثابة نقطة مضيئة وسط ظلام العدوان العراقي على 
الكويت وادعاءاته التي حاول بها تضليل العالم عام ٠144١م.‏ ومن خلال 
الدراسة الموضوعية القائمة على التقصي والتحليل التاريخي للعلاقات الكويتية 
العثمانية» وللعلاقات الكويتية البريطانية أبرز مجموعة من العلماء والختصين 
الوضع المتمايز للكويت منذ نشأتها في القرن السابع عشر حتى استقلالها وإلغاء 
الحماية البريطانية عنها عام ١97١م»‏ ثم انضمامها إلى الجامعة العربية» ومنظومة 
الأمم المتحدة وحصولها على مكانتها الدولية كعضو فاعل وناشط في الجتمع 
الدولي. 


وفي إطار هذا الاهتمام كانت هذه الدراسة للدكتور علي سيف النامي يعنوان: 


اشرعية دولة الكويت وفقا للقانون الدولي» وهي رسالة حصل بموجبها على درجة 
الدكتوراه من جامعة (1 1*835365) بالجمهورية الفرنسية. 


وقد تنبع الباحث في رسالته المذكورة جميع الحوانب التاريخية والقانونية التي 
تؤكد أن شرعية الكويت كانت ثابتة ومقررة وفقا للقواعد والأعراف الدولية عبر 
الأزمنة التاريخية التي مرت بها هذه المنطقة» ثم استكملت متطلبات القانون العام في 
هذا الال بعد المراسلات الذي تمت بين سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير 
الكويت» ونوري السعيد رئيس وزراء العراق في العهد الملكي »؛ تلك المراسلات التي 
تعد اعترافا رسميا من العراق بالكويت وبحدودها الدولية. وقد تعزز ذلك الاعتراف 
باتفاق عام "477١م‏ بين دولة الكويت والعراق في عهده الجمهوري. ثم كان انضمام 
دولة الكويت إلى الأمم المتحدة تأكيداً للشرعية المذكورة واعترافا من دول 
العالم باستقلال الكويت وبحقها في أن تكون عضوا في الأسرة الدولية. 

وقد رجع الباحث في سبيل إعداد هذا العمل العلمي القيم إلى عشرات الكتب 
والدراسات في مجال القانون الدولي من أجل الوصول إلى نتائج موضوعية أحاطت 
بكافة الجوانب السياسية والتاريخية وجعلت من رسالته مصدرا موثوقا يعتمد عليه في 
دراسة قضية دولة الكويت وعلاقتها بالعراق. 

ونحن إذ نتقدم بخالص الشكر للباحث الكريم» فإننا نتطلع إلى أن يحتل هذا 
الكتاب مكانه اللائق في المكتبة العربية. 


والله من وراع القصد . 


أ.د. عبدالله يوسم الغنيم 


رئيس مراكز البحوث والدراسات الككويتية 


مد خل : 


تقع الكويت في شمال غرب الخليج العربي» وتحدها من الجنوب والجنوب 
الغربي المملكة العربية السعودية؛ ومن الشمال والشمال الغربي الجمهورية 
العراقية. وتبلغ مساحة الكويت ١787١‏ كيلو مترا مربعا. وهي تقع فلكيا بين 
خطي الطول 50 57 و45 44 شرقا وخطي العرض ٠‏ 758 و67 ٠‏ شمالا. 

والكويت جزء من أراضي الحزيرة العربية التي تختلف في خصائصها 
الطبيعية عن منطقة العراق. أما ما يسمى بما بين النهرين في الماضيء ويتمثل 
ذلك الاختلاف في التغاير بين الاستقزار الزراعي في بلاد ما بين النهرين» وبين 
الرعاة في بواديهم بشبه الجزيرة العربية» وهي التى تمثل مهدهم التاريخي الذي 
ولدوا فيه وتكائروا. ونظرا للاختلاف الواضح بين أراضي الجزيرة العربية 
والعراق الذي اشتهر بمزروعاته ونخيله فقد أطلق العرب عليه اسم «أرض 
السواد» ويعنون بالسواد الخضرة التي :تسود أراضيه. وهذا ما أكده غالبية 
الجحغرافيين العرب7؟. 

والكويت هي دولة مستقلة 
العربية منذ عام ١93١م‏ ومنظمة الأمم المتحدة منذ 977١م.‏ في الواقع فإن كل 
الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي”"' تقع في شبه الجحزيرة العربية؛ 
باستثناء البحرين فهي أرخبيل يقع : في الخليج . 





منذ ١9‏ يونيو 971١م‏ وعضو في جامعة الدول 


.١17 انظر الهمداني: «مختصر كتاب البلدان؛. ص‎ )١( 
.١14 وابن خخرداذية: «المسالك والممالك؟؛: ص‎ 
.١97؟ والمارردي : «الأحكام السلطانية» ؛ بيروت)؛ ص‎ 
يتألف الجلس الذي أسس في 75 أيار/ مايو 141١م من ست دول : المملكة العربية السعودية‎ )١( 
والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان. وفي الواقع فإن مجلس التعاون-‎ 


------ فلخو الميده 


ل مموستزص رسريعرفل 


موسي لزن 





خريطة رقم ١‏ : الانتماء الجغرافي للكويت إلى شبه الجزيرة العربية . 


في ؟ أغسطس ٠44١م‏ اجتاح العراق» وهو الجار الشمالي» الكويت. 
وبعد ستة أيام على الاجتياح برر العراق عمله العسكري مستندا إلى بعض 
الاعتبارات التى سنتعرض لها لاحقا. ما يهمنا الآن هو أن العراق استند إلى أن 
الكويت تعود له شرعيا منذ زمن طويل. كما استند أيضا على الرأي الذي يقول 
(بما أن قضاء الكويت يشكل جزءا مكملا لسنصق الأحساء. والذي هو بدوره 
جزء من ولاية البصرة» فإن للعراق باعتباره وريثا لالومبراطورية العثمانية في بلاد 





- الخليجي هو تاج الدمج بع المشروع السعودي؛ الذي يعوم على ضرورة التجمم للحقاط 
على أمن واستقرار الدول العربية في المنطقة وبين المشروع الكويتي الذي يأمل بتجمع غربي 
يسمح بجمع ثروات الدول العربية وضمان التطور الجماعي . 


ما بين النهرين » حقا في الكويت:7١؟.‏ 


إضافة إلى ذلك أكد الرئيس العراقى صدام حسين في رسالته المفتوحة إلى 
هم عراقيون منذ آلاف السنين»؟'". 


بئاءء على ذلك فإن العراق» بإثارته حقه التاريخي على الكويت المرتبط 
ببعض مراحل التاريخ الماضي » خاصضصة المى حلة العثمانية . احتج على شرعية 
وجود الكويت دولة مستقلة. 


بداية لا بد لنا من إجراء تمييز أوليى بين مصطلحي «القانونية» 6اذاهع6! 
و«الشرعية؟ كاتدم ]ج716 . 


يعبر هذان المصطلحان عن صفتين مختلفتين للسلطة. فالشرعية هي 
خاصية الحجة» بينما القانونية هي خاصية ممارسة السلطة. إضافة إلى ذلك 
تستخدم «الشرعية» لتبرير حجة السلطة» بيئما تبرر «القانونية» ممارستها!؟؟. 


)١(‏ الولايات كانت مرتبطة بالباب العالي في أسطتبول. يمكننا أن نشير إلى الولايات العربية في 
دمشق (الشام) وحمصص وبغداد وطرابلس والموصل والبصرة وعكا. تقسيمات الولايات لم تكن 
محددة وحدودها لم تكن ثابتة حيث كانت تتغير بتغير الإدارات والظروف الداخلية. الولاية 
كانت مقمة إلى سناجق وهذه الأخيرة إلى أقضية. حكومة الولاية كانت بيد الوالى (الحاكم) 
وحكم السنجق بيد المتصرف. أما القضاء فيديره قائمقام. 

(؟) جريدة الموند الفرنسية» 4 أغطس/ أب ٠14م.‏ 

(*) من المهم أن نؤكد أن لكلمتي قانونية وشرعية مصدر واحد هو القانون. وبالتالي فإن جذورهما 
هى مشتركة. التمييز بين الكلمتين يعود إلى برتولوس كداأمصة8. انظر كعناععامتا'ل ممعووونا 
«القانونية والشرعية» في «فكرة الشرعية»» المعهد الدولي للفلسفة؛ المنشورات الجامعية الفرنسية 
"آناظ؛ باريسء 9717١امء‏ صن 79 - 1١‏ (بالفرنسية). 

(8) عندما تطلب أن تكون السلطة شرعية فإتنا نطلب أن يككون لمن يمارسها مبرر وجود عادل. وعندماد 


4 


في الواقع » فإننا لا نريد أن نكون فريقا في هذا النقاش حول التمييز بين 
الأصيلة للدولة7١؟.‏ 


تسيا على ما تقدم فإن شرعية الدولة تعنى حجة وجودها أو حقها 
بالوجود يتما تعلى القانونية فارسة الدولة لحجتها؟؟. 


تطرح مسألة الشرعية أو الوجود بخصوص الدولة عندما يعاد النظر بها من 
قبل دول أخرى أو عندما تتح دولة ما على شرعية نشأة دولة أخرى ق على 
نه بالرجرو: 


- نثير قانونية السلطة فإنئنا نطلب أن تمارس بصورة عادلة» أي وفقاً للقوانين المقررة». انظر بوييو 
ونططه8 .ل( «حول مبدأ الشرعية» في «فكرة الشرعية». مرجع سبق ذكره. ص 07 - +3. 
بالفرنسية حول فكرة الشرعية راجع جورج بوردو «موسوغة علم السياسة؟ عممعةة عل كانهم1” 
"1106 نادم » الحزء الثاني » ص ١54‏ والجزء الثالث ص ١7١4‏ وما يليها وصفحة 551 وما يليها. 

10 30- كما كتب الفقيه الإيطالي رومانو دسقدده# «أن النظام القانوني اللاشرعي متناقض تصف‎ )١( 
ماععز : أن وجود النظام وشرعيته هما نهس الشيء؟ ؛ #مصاضرات لي القانون الدستوري العام‎ 
-1١97 تلتمعمعع علقممعسطنادمه ملاأمئزظ آل 50ه2 ؛ الطبعة الثانية؛ ميلانو 141147١م؛: ص‎ 
اع نقلاً عن كعناعمادع'0] وامعدوعوم في (القانون والشرعية» بالفرئسية»؛ مرجم سيق‎ 
ذكرهء ص 75. راجع أيضاً حول الشرعية غودي لال0ا8 .8 «محاولة حول الشرعية في‎ 
علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع؟ -سمع عا عمحة عاءدوجه دعد كمهل عاتم نائعف! هآ عند ندده8"‎ 
"أنه عل الاعتمع ومع أطروحة دكتوراه. مدينة رين الفرنسية 5عضهع1. 917ام.‎ 

(؟) أكثر من ذلك فإننا على الصعيد الدولي نطبق فكرة الشرعية لأن «القانون الوحيد الذي يطبق في 
المبال الدولي هو القانون الدوليء والذي لا يرسم أي تمييز بين مختلف أشكال النظم السياسية 
مكتفياً بالاعتراف بكل نظام تتوافر فيه معيار الفعالية». انظر سرجير كرتا هناه© منوك5 ؛ 
#عناصر دراسة ظاهرات الشرعية» في #فكرة الشرعية؟ . مر جنع سيق ذكروء ص "لا بالفرنسية. 

(©) انظر كومباكو ناقعةطنم00 .[ «القانون الدولي العام؛ منشورات مونت كرستيان؛ 1997م 
باريسء هن 795 - 51/8 . بالفرنسية. 


لات 


في أثناء اجتياح العراق طرح سؤال قانوني : هل للكويت الحق بوجود 
مستقل أي منفصل عن العراق؟227. سنرى لاحقا أن هذا السؤال أثار عددا كبيرا 

في الحقيقة» إن لطرح مسألة شرعية دولة الكويت وفقا للقانون الدولي بعد 
اجتياحه من العراق فى أغسطس/ آب ٠14١م‏ فائدة» خاصة من الوجهة 
الوثائقية. فكثير من الوثائق السرية والمحررة بالفرنسية والإنكليزية والعربية 
والروسية تم نشرها بعد أزمة الخليج عام ٠44١مء‏ وهي ذات أهمية نخاصة 
لدراسعنا”؟*. 


تكم” الأهمية المعطاة للكويت باعتبارها دولة مطلة على الخليج العربي 
تحتل مركزا رئيسيا بين مختلف الإمبراطوريات والممالك. وكانت الكويت 
ستميزة بط 2 عتها البدوية وتقيم علاقات سياسسية وتجارية وقانونيه نا" دول 


)١(‏ يرى بعض الكتّاب أنه ليس للكويت الحق بالوجودء انظر مثلاً بشير بن أحمد الذي يرى «أن 
الكويت ليست سوى جزء من العراق تم فصلها من قبل بريطانياء بالقوة العسكرية في ذلك 
العصرء. حرمانه من منفذ حر على البحر وعهد بها إلى إقطاع فاسد». «الأميركيون ينهبون رأس 
امال مقالة بالفرنسية في مجلة إفريقيا الشابة عناولث عقداء1؛ عدد 5419١1؛‏ أغسطس/ آب» 
مء ص 75. انظر أيفا ساطع الحصري :عام ١143١م.‏ المحاولة الأولى؟» جريدة 
لويغاسيون (التحرير) الفرنسية 8 - 4 سبتمبر/ أيلول ٠99١م.‏ وكذلك تصريح رئيس الجبهة 
الوطتية الفرنسية جان ماري لوبان هع عمة .84 .ل؛ والذي يؤيد «أن العراق يستمد أصوله 
التاريخية منذ آلاف السنين»؛ بينما الكويت هو #بلد اصطناعي لا يستمد وجوده إلا من ممرات 
وزارة الخارجية»:» جريدة لموند الفرنسية؛ ١8‏ أغسطس/ آب ٠144١م.‏ 

(؟) أود أن أوجه الشكر هنا لأصدقائي في القاهرة ولندن وفي الكويت والولايات المتحدة: الذين 
أسدوا لي خدمة لا تقدر من خلال تزويدي بالوثائق العربية والانكليزية: خاصة الأستاذ الدكتور 
عبدالله يوسف الغنيمء رئيس مركر البحوث والدراسات الككويتية. 


ام 


الجوارء في الوقت نفسه الذي كانت تحمي فيه استقلالها الذاتي تجاه 
إسطنبول» حينما كان المشرق العربيى خاضعا للسلطة العثمانية. وبهذه 
السياسة استطاعت الكويت أن تكون جزءا من لعبة توازن القوى في المنطقة 
وتجنبت النضوع للسلطة العثمانية الفعلية. سنرى في القسم الأول كيف 
استطاعت الكويت الحفاظ على استقلالها الذاتي وكيف احتجت إسطنيول 
على ذلك معتبرة أن الكويت ألحق بالأمبراطورية منذ ١81١م‏ الأمر الذي 
يجيز لها تمارسة سيادتها عليه. هذه الوضعية دفعت بالكويت إلى اختيار 
بريطائيا العظمى» القوة الكبرى في المنطقة. لحماية نفسها. أنشأت بريطانيا 
في الكويت نظام المحمية بحكم الواقع ثم بحكم القانون» الأمر الذي ردت 
عليه الإمبراطورية العثمانية. والجديد في هذه الحماية أنها مكنت الكويت من 
الحافظة على استقلالها الذاتي ومن ممارسة سيادتها باستقلال عن بريطانيا 
العظمى » وذلك حتى استقلالها في ١9‏ يونيو/ حزيران ١155م.‏ 

وفي الحال احتج العراق على شرعية وجود الكويت واعتبرها جزءا لا 
يتجزأ منه وأطلق عليها فيما بعد اسم المحافظة التاسعة عشرة. 

سنرى في القسم الثاني ما هي الحجج التي قدمها العراق ليبرر مطالبه. 

وبينما اتبع الكويت دائما السياسة نفسها أي الحافظة على استقلاله الذاتي » 
ومن ثم استقلاله الشرعي والقانوني فإن حالة العراق لم تكن كذلك. وفي 
الواقع فإن الفعل العراقي اتسم ببعض التناقض الظاهر. ففي الوقت نفسه الذي 
اعتبر فيه العراق أن الكويت جزء منه اعترف في الوقت نفسهء ضمنيا وعلنياء 
باستقلال وسيادة الكويت وأقر بأن لها الحق بوجود منفصل . 


كد ,اه ست 


وللاستشهاد على ذلك من المهم ملاحظة أننا انتقلنا من نزاع إقليمي إلى 
خلاف على الحدود. ومع ذلك فإن العراق لم يتخل كليا عن مطالبه في 
الكويت» معتبرا أن له الحق في أن يمارس دائما حقوقه التاريخية. من هنا كانت 
ردة فعله باجتياح واحتلال الكويت في ؟ أغسطس/ آب ٠144م.‏ 


وقد تصرف مجلس الأمن بسرعة؛ أي منذ اليوم الأول للاجتياح » مستندا 
إلى الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. وتدر الإشارة إلى أنه في 
تاريخ هيئة الأمم المنحدة لم تلق أي أزمة مثل هذا الاهتمام والتحرك وهذه 
السرعة في اتخاذ القرار من قبل مجلس الأمن . 

وكانت الغاية المحددة هي إعادة تثبيت شرعية الكويت. ذلك أن غزو 
العراق للكويت»: ومن ثم ضمه إليهء» شكلا خرقا للقانون الدولي لا تستطيع 
الجموعة الدولية القبول بهما. ولهذه الغاية تبنى مجلس الأمن» كما سئرى 
لاحقاء عدة تدابير اقتصادية قسرية. إلا أن هذه التدابير لم تدفع العراق إلى 
الانسحاب من الكويت؛: ولذلك كان من الضروري اللجوء إلى القوة 
المسلحة. وهكذا اتخذت عدة تدابير عسكرية قمعية» أدت في النهاية إلى 
تحرير الكويت وإعادة بسط سلطتها على كل إقليمها. إلا أن ميادرة الأمم 
المتحدة لم تتوقف عند هذا الحد. فلا بد من ضمان إعادة الشرعية إلى 
الكويت بواسطة احترام حرمة الحدود الدولية بين البلدين. فهذا هو هدف 
القرار 241 والذي يشكل الأساس القانوني لتدخل الأمم المتنحدة. فتم 
تشكيل لجحنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت التي عمدت 
إلى تقسيم المنطقة الحدودية إلى ثلاثة أقسام (الشرقية والغربية والشمالية) 


5 


وبينما وافقت الكويت على قرارات اللجنة؛ رفض العراق الاعتراف 
بصلاحيتها وبقراراتهاء واستمر على اعتبار أنه يمكن أن يمارس سيادته على 
الكويت التي ليس لها بالنسبة له وجود منفصل. ولكنه عاد وانحنى أمام 
قرارات اللجنة واعترف بالحدود الدولية. 


وإذا كانت عدم قانونية السلوك العراقي في أغسطس/ آب ٠144م‏ 
والتي لا تثير أي شك وفقا للقانون الدوليى؛ فإن فحصا متعمقاء على 
صعيد الشرعية» يبين لنا أنه لا يمكن الحسم بهذه السهولة. وأهمية هذه 
الدراسة تكمن في أن غزو واحتلال الكويت بواسطة العراق يشكل أول حالة 
منذ إنشاء الأمم المتحدة والتي تحاول دولة عضو ضم دولة أخرى كليًا. 
إضافة إلى ذلك». فهذه هي المرة الأولى منذ تأسيس جامعة الدول العربية 
عام 956١م‏ تقدم دولة عربية على ضم كامل لدولة عربية أخرى محتجة 
على حقها بالوجود. هذا الأمر أدى إلى نتائج خطيرة على العلاقات بين 
الدول العربية المنقسمة اليوم. 

وضوح وثبات من جهة وشكوك وتناقضات من جهة ثانية. هذا 
هو الإطار لبحثنا. فإذا كانت الكويت قد عمدت دائما إلى المحافظة 
على استقلاليتها تجاه الأمبراطورية العثمانية ثم تجاه بريطانيا العظمى » 
باحثة عن حلول بهذا المعنى؛. فإن الموقف العراقي اتسم ببعضص 
التناقفض: الاعتراف باستقلال وسيادة الكويت ثم الاعتراض 
والتشكيك. هذه هي ردود الفعل العراقية التي سنحاول تبيانها في 
دراستنا التى ستقسمها إلى ثلاثة أقسام : 


4 مد 


القسم الأول - الأصل : شرعية الكويت. 
القسم الثاني - احتجاج العراق على شرعية الكويت. 


القسم الثالث - إعادة الشرعية إلى الكويت بضمانة هيئة الأمم المتحدة. 
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تتضمن كلمة الكويت مصغر كلمة كوت عدة معان ترتبط كلها بمفهوم 
5 اللا 1 


إن أقدم إشارة إلى الكويت وردت في رحلة مرتضى بن علوان» وهي 
الرحلة التي قام بها سنة 4١1١م‏ وسجلها في مخطوطة محفوظة الآن في مكتبة 
برلين ورد فيها: إن الكويت بالتصغير تشبه الأحساء إلا أنها دونها. ولكن 
بعمارتها وأبراجها تشابهها. والكويت الموصوفة في هذه المخطوطة كانت تسمى 
القريء 40), 


لقد جعل الموقع الجغرافي للخليج العربي من الكويت باباً مفصلياً بين 
مختلف الإمبراطوريات والملكيات في العصر القديم. ولقد مكنت الأبحاث 
الأثرية التي أجرتها البعثة الدتماركية برئاسة العالم غلوب 8.5.6106 في جزيرة 
فيلكا طدعطدازةه27؟ من اكتشاف بقايا مدينتين هامتين تعود إحداهما إلى 505٠١‏ 
سنة قبل الميلاد» والثانية إلى القرن الثاني بعد الميلادء تشير إلى أن الكويت يقدر 
أنها لعبت دوراً أساسياً في الحضارة القديمة. كما أن مجموعة الأخحتام ذات 
الشكل الدائري» والمتميزة عن تلك الموجودة في بلاد ما بين النهرين» المكتشفة 


)١(‏ عبدالعزيز حسين «محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت» ص 77 دار قرطاس للنشر والتوزيع 
طبعة ١3884‏ - الكويت. 

(؟) حسين خلف خزعلء «تاريخ الكويت السياسي». دار مكتبة الهلال؛ الجزء الأول؛ ص .١8‏ 

(؟) ابن بشرء عثمان بن عبدالله: «عنوان ابد في تاريخ نجد» المجلد الأول: وابن غنام في «الغزوات 
البيانية» انظر د. أحمد أبو حاكمه "تاريخ الكويت الحديث» طبعة 9:45ام» ص .١8‏ 

(5) مكتبة برلين؛ رقم 7177 مذكور في «ترسيم الحدود الكويتية - العراقية»؛ الطبعة الثانية؛ 
441 ام هن .١5‏ مركز البحوث والدراسات الكويتية. 

(0) تعتبر فيلكا من أجمل وأشهر الجزر الكويتية. وهي تقع على بعد ٠١‏ كلم في شمال شرق 
العاصمة . ويبلغ طولها ١١‏ كلم وعرضها ١‏ كلم. 


ذل 


في الجزيرة» تسمح لنا بالافتراض أن هذا الجزء من العالم ربما عرف حضارته 


الخاصة بك , 


في القر ن السادس بعد الميلاد عمد الملك الفارسي شاهبور''؟ من السلالة 
بهدف إفشال المغيرين العرب . 


وفي العصر الروماني استخدم الإمبراطور تراجان هدزة7 طريق الخليج 
البحري بهدف اجتياح الهند» ولكنه توفي قل تحقيق مشروعة, 


في بداية العصر الإسلامي كانت الكويت جزءاً مما كان يسمى اليحرين» 
والتي كانت تشمل المنطقة الممتدة من جنوب البصرة حتى قطر في جنوب 
الخليج. وكانت كاظمة”". وهى جزء من هذه المنطقة» أرض ب ة ذات 
اللاسا 0 حيث هزم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد الجيوش الفارسية التي 
كان على رأسها رستم. وتعتبر هذه المعركة تاريخية لأنها مكنت المسلمين من 
السيطرة على بلاد ما بين التهرين وبلاد فارس. وهي كانت عام ”177 بعد 
الميلاد (السنة الثانية عشرة بعد الهجرة) في مرحلة حكم الخليفة «أبو بكر 
الصديق». 

. حكمت الأمبراطورية الساسانية بلاد فارس من القرن الثالث إلى القرن السابع‎ )١( 


(") انظر لوكيارت لقترمم عطا أت لمدسسهل "اند سسكا نه نورمائلظ عطا كه عدنا انه" امقطئاعما ..آ 
262 م , /ا1 - 111 امهم ب زخة) 1947 , جأعزعمة مماكم لمجامعه 
(؟) تقع كاظمة على بعد ١١‏ كلم غربي مديئة الكويت» ولقد وردت في بعض أشعار العرب خاصة 
في ديوان البوصيري فكتب يقول : 
أمن تذَكر جيران بذي سلم مرجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
راجع. د. يعقوب يوسف الغنيم «كاظمة في الأدب والتاريخ» . الكويت. 1445م صن 28 . 
0 رشدي ؛ «الكويت والكويتيون؟: بير ولتا ا ام َس 7 1 باللغة العربية. 


ا 


هذهء الأرض التي اشتهرت بنشيلها وينابيعهاء كانت محط أطماع القبائل 
الباحثة عن الفيء والمراعي والغنائم. وقبل أن تصبح البصرة مدينة هامة عرفت 
هذه المنطقة هجرة شعوب مختلفة. وعلى أثر معركة القادسية عام /ا7” 
ميلادي» وانتصار العرب الحاسم على الفرسء أعطى ثاني الخلفاء الراشدين 
عمر بن الخطاب الأمر ببناء مدينة البصرة لتستخدم كحامية» ولتمنع احتمالات 
النجدة الفارسية التي يمكن أن تصل إلى دجلة2"7. وفي عهد عمر بن الخطاب 
قسم أول تنظيم إداري دار السلام أي دار الإسلام إلى ثماني مناطق : مكة 
المكرمة»ء المدينة المنورة» الشام (سوريا)»؛ الجزيرة» البصرةء الكوفة.» مصر 
وفلسطين. وفي أثناء حكم الأمويين (531م - ٠5لام)‏ كانت أرض الكويت 
ككثير من الممالك جزءاً من تلك الدولة الكبيرة”'2. وفي عام ٠5هلام‏ انتتقلت 
الخلافة إلى العباسيين. وفي عام 57”/ام بنى الخليفة المنصور مديئة بغداد وجعلها 
عاصمة للخلافة العباسية. وخلال الحكم العباسي استقلت بعض المناطق ومنها 
البحرين القديمة» والتي كانت الكويت جزءاً منها"؟. 


للخليج العربي من السلطة المركزية (الخلافة) وممتع بوجود مستقل تحت قيادة 
زععمائه الحليين . 


)١(‏ أبو الفداء وهو مؤرخ وجغرافي عربي لاحظ أهمية كاظمة عام 1777 بعد الميلاد» مذكور في 
لوكهارت؛ مرجع سبق ذكرة؛ ص .5117١‏ 

(؟) راجع بوندارفسكي كا لاعمة8050 «الكويت وعلاقاتها الدولية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين». ترجمه إلى العربية الدكتور ماهر سلامة» الكويت» 15944م» مركز البحوث 
والدراسات الكويتية؛ ضنى .15١ - ١9‏ 

() اسماعيل؛ «خرافة الحقوق التاريخية للعراق على الكويت»؛ ندوة: ٠1594١م.‏ القاهرة» تحت 
إشراف المركز الكويتي للؤععللام ؛ متشورات ذار الهلال: القاهرة؛: عن .١15 - ١١‏ 


777 اسه 


وفي القرن الخامس عشر تحولت الدولة التركية الصغيرة» التي أسسها في 
نهاية القرن الثالث عشر أورتوغرول وابنه عثمان» إلى إمبراطورية إسلامية إثر 
انتصارها واحتلال البلقان ومقدونية وبلغاريا. ولم يكن لهذه الإمبراطورية القوية 
أية سلطة حقيقية في شبه الجزيرة العربية. 


ونظراً لأهمية دور وموقع الخليج وللفائدة التي يمثلها فإنه لم يكن من 
الممكن أن يبقى طويلاً تحت سيطرة قوة واحدة. فالبرتغاليون» الذين استقروا 
في هرمرز عام ام ووصلوا إلى الكويت حيث بنوا حصن فرين عمنوو ١”‏ 
لم يستطيعوا مهأو مه الهولنديين الذين سيطروا على التجارة فى هذة المنطقة لغاية 
العام 16 أم. في هذا الوقفت دخل الإتكليز. الذين كانوا يريدون التخلص من 
السيطرة الهولندية على تجارة التوابل المنافسة وأنشؤوا شركة شرق الهند. 

المنافسة كانت قاسيةء ولذلك اسن الإتكليز . الذين كانوا عاجزين عن 
مواجهة هولندا في كل مكان». عام 147١م‏ شركة في البصرة في شمال 
الخليج» ولم تكن الأطماع الإقليمية ذات طبيعة تجارية فقط . 


من جانب آخرء استقر آل الصباح في الحكم منذ القرن السابع عشر وبدأ 
عصر جديد تيز ببناء دولة. 

سنترق في الفصل الأول قف استطاعت هذه العائلة مار سة الحكم في 
الحو بيت و النظام الخاص بهذا الإقليم في علافته ير الإأمبراطورية العثمانية . وفي 
الفصا الثاني سترق كيف أصبحت الكويت ميحيسية بريطانية بل أن تصبح دولة 
مستقلة عام 6 آام. 


.17 انظر ختزعل [111823: مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 
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الفصل الأول 
الاستقلال الذاتي للكويت نجاه الإمبراطورية العثمانية 


أثار العراق في مطالبه على الكويت «الحقوق التاريخية». وبالتالي كان 
عليه أن يثبت هذه «الحقوق التاريخية» على الكويت بوجود وضع يد فعلي 
عليها في أثناء المرحلة العثمانية ليدعم مطالبته. فحقوق دولة على إقليمها 
تشكل مجموعة القواعد العرفية والمكتوبة التي تحكم العلاقات بين هذه الدولة 
وهذا الإقليم في مرحلة تاريخية محددة. هذه القواعد العرفية - يوجد غالباً في 
الأساس أحكام موثقة (اتفاقيات) تتناول كيفية حصول دولة ما على إقليم معين 
- يجب أن تأخذ بعين الإعتبار ذاتية حق الدولة بالإقليه('2. ويمكن إثارة هذه 
القواعد لاحقأء حتى لو لم يكن مشاراً إليها بصورة علنية وصريحة في الماضي »ء 
ليكون لها في لحظة إثارتها مفعولاً رجعياً. إضافة إلى ذلك لا بد من العودة إلى 
قواعد القانون الدولي في العصر الذي ولد فيه النزاع. وحتى في الحالة التي 
يعود فيها مصدر النزاع إلى تاريخ قديم من الضروري وفقاً لمبدأ الترابط الزمني 
اء:دمتمع16,1ن1 أي دراسة الممارسات والمبادىء المطبقة عادة» والمقبولة في ذلك 
العصر في العلاقات بين الدول. ولذلك فإن قانون الماضي يتغلب على القانون 
المعاصر. «بالرغم من أنه لم يعد ممكناً إطلاقاً تطبيقها في هذه الأيام إلا على 
بعض الجزر الصغيرة المهجورة والخالية من السكان وعلى المناطق القطبية رجماء 
فإنه ليس لدراسة الطرق والأشكال الأساسية الأولى في تلك الأراضي سوى 


020 بأردوني [الدود السرية والحدود البحرية» . الحولية الغرنسية للقانون الدولي ؛ ككل اع تس 4 


بالفرنسية آلآتلف . "قغهتا قحم مع 6 انمآ اع مععامعميه) وعمغناومم1" ,نا أعمدمملمدظ . 


ا لس 


فائلة تاريخية . وعتتى ولو كانت تلك الأشكال أصبحت مهحورة وتجاوزها 
التطور فإن النزاعات الإقليمية بين الدول يجب حسمها بالاستناد إلى القواعد 
المطبقة في الماضي أي في الوقت الذي تمت فيه عملية وضع الحدود» وليس 
بيق القواعد الحالية لاكتساب الأراضي مع إعطائها مفعولاً رجعياً»”'". 





وقد كرس القضاء الدولي هذه القاعدة. ففي قضية جزيرة بالماس 281025 
لعام 978١م‏ أوضح المحكم ماكس هوبر :علاط »دلا «أن الطرفين (الولايات 
المتحدة وهولندا) اتفقا على أن تقييم أي عمل قانوني يجب أن يتم على ضوء 
القانون السائد في حينه» وليس القانون المتعارف عليه في اللحظة التي أثير فيها 
النزاع أو التي يجب فيها حل النزاع المتعلق بهذا العمل . وبالتالي فإن الآثار 
القانونية لاكتشاف أسبانيا يجب تحديدها على ضوء قواعد القانون الدولى التى 
كانت مطبقة في النصف الأول من القرن السادس عشر"'". 0 


وفي الحقيقة فإن مفهوم الحقوق التاريخية قد أصبح مسألة حالية وراهنة. 
فلقد أثارته الدول الحديدة» ويخاصة دول البلقان والجمهوريات السوفياتية 
السابقة7؟. وفيما يخص شبه الجزيرة العربية أثار ابن سعود هذا المفهوم بهدف 


)١(‏ عدس© معنونملة وآخرون «القانون الدولي العام؟؛ باريس . المكتبة العامة للقانون والاجتهاد 
ل1..6.52؛ الطبعة الرابعة 4957١امء‏ عى .0٠‏ بالفرنسية. 

(؟) قرار تحكيمي صدر في 5 ابريل/ نيسان 558١م‏ عن الحكم هوبر في النزاع بين هولندا والولايات 
المتحدة المتعلق بالسيادة على جزيرة بالماس. مخلة القانون الدولي لال فكلق له الال 
بالفرنسية . 

(5) على سبيل المثال طاليت صربيا يكوسوقو باعتباره مهد الأمة الصربية. حاولت اليونان إثبات 
حقوقها على مقدونياء بلأد الاسكندر الكبيرء معتبرة إياها جزعاً كاملاً من اليونان التاريخشية. 
واكتشفت تركيا من جديد أصول شعبها بين الأورال والبحر الكاريبي والقوقاز. انظر بصورة 
خاصة غارد «حياة وموت في يوفسلافيا». باريسء منشورات فايار تصقتية1. 1547م 
بالفرنسية. وكذلك كاستللان سوااعاكهت «تاريخ البلقان؛ القرن الرابع عشر إلى القرن 
العشرين»» باريسء منشورات فايارء ١1441م.‏ 


ا 


التمكنة من رسيم دك العربية السعودية» الأمر الذي وافقت عليه بريطانيا 
العظمى في اتفاقية 06184165؟. الحقوق التاريخية يجب أن تخضع في معرض 
تطبيقها إلى القواعد العرفية: أي الاحتلال الفعلى . 


إن دراسة مسألة الحقوق التاريخية للعراق على الكويت في أثناء الحكم 
العثماني تفترض دراسة وجود دولة الكويت وكذلك ظروف نشأتها وولادتها 
(الفقرة الأولى). وسنرى ان هذا الاستقلال الذاتى كان محل احتجاج من 
العثمانيين عام ١/61,١م‏ (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: الاستقلال الذاتي للكويت : 

بسبب الطبيعة القبلية لمجتمع شبه الجزيرة العربية» والتي يشكل الكويت 
جزءاً منهء فإن دراسة الاستقلال الذاتي للكويت وسياستها الإقليمية والدولية 
بعيد ولادتها في القرن السابع عشر (المبحث الثاني) يجب أن يسبقها دراسة 
الاحتلال الفعلي وتطبيقه في الجتمعات القبلية (المبحث الأول). 


المببحث الأول : الاحتلال الفعلي والطبيعة القبلية : 


ميز الفقه التقليدي بين الأراضي المتخذة شكل دولة وبين الأقاليم التي تفتقر 
إلى السلطة والتي تعتبر «بأنها لا تشكل جزءاً من دولة. فكل أرض لا بد أن 
تنتمي إلى إحدى الفئتين»'2؟2. إلا ان محكمة العدل الدولية لم تتبن هذا التقسيم 


)١(‏ البار مهطاخ «مشكلة الحدود في شبه الجزيرة العربية منذ 419١م‏ حتى أيامناء؛ أطروحة دكتوراه؛ 
باريس »؛ 6 امن ص ان 
(؟) صعنزد510 وآاخرون : (القانون الدولي العام؟؛ مرجع سيق ذكرهء ص .66٠١‏ 


امات 


في رأيها الاستشاري الصادر في ١5‏ اكتوير/ 1419/6١م»‏ والمتعلق بالصحراء 
الغربية. فقد تساءلت عما «إذا كانت الصحراء الغربية في مرحلة الاستعمار 
الأسباني أرضاً غير خاضعة لسلطة أخرى. الجواب كان بالنفى حيث رفضت 
المحكمة التمائل بين إقليم لا يخضع لسيادة وبين إقليم لا يشكل دولة». وأيأ تكن 
الخلافات بالرأي بين الفقهاء فإننا نستنتج من ممارسة الدول أنه في أثناء مرحلة 
محددة فإن الأقاليم المأهولة بقبائل وشعوب تتمتع بتنظيم اجتماعي وسياسي لا 
يمكن اعتبارها كأراض بدون سيادة7". «الأراضي غير المأهولة فقط يمكن 
اعتبارها أراض بدونت سلعلة. فكل احتلال إنساني لإقليم معين يفترض حداً أدنى 
من التنظيم الاجتماعي . وحتى الأرض التي يسكنها البدو لا يمكن اعتبارها أرضاً 
بلا سيادة. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تنجح مجموعة إنسانية في 
تنظيم نفسها وفقاً لأشكال الدولة» فإن نظام اكتساب الأراضي التي تشغلها 
يكون معادلا لنظام الأرض بدون سيد" . 


إن قاعدة الاحتلال الفعلي هي إحدى أشكال اكتساب الأراضي التي لا 
تشكل دولا والمعترف بها في القانون الدوليء إلا انها ليست الشكل الوحيد. 


شكل آخر هو المتاخمة الجغرافية. وحيث (إن هذا الشكل لا يطبق إلا على 
الأراضي «التي يظهر فيها أن الاحتلال الدائم والفعلى صعب إن لم يكن 
مستحيلاً» فهو لا يدخل في إطار دراستنا لأن أراضي الكويت لا تدخل في هذه 


الغرضية9؟ : 


)١(‏ فلوري 11059: :رأي محكمة العدل الدولية في موضوع الصحراء الغربية»» ١5‏ اكتوبر/ تشرين 
الأول ام. الحولية الفرنسية للقانون الدوليى» ص 707 . بالفرنسية. 

)١(‏ دعنونت10! وآخرون»: مرجع سبق ذكره. 

(5) نفس المرجع ؛ هن 85. 


على 


واحد لاكتساب السيادة الإقليمية وهو الاحتلال الفعلى»1١'.‏ 


سنرى لاحقاً أن أراضي الكويت قد كانت مأهولة في حقبة معينة وأنها 
عرفت شكلاً من أشكال السلطة التى كان لها علاقات تجارية واقتصادية» 
كأغلب المدن الساحلية» في القرن التاسع عشر''. 


وبالتالي فإن أرض الكويت لم تكن بدون سلطة مركزية وشكلت كياناً 
ليس له صفة الدولة. وسترى أن عائلة الصباح الحاكمة قد مارست بعض 
السلطات من مدينة الكويت. وكان يتم التعبير عن هذه السلطة بشخص 

بعد تحليل قاعدة الاحتلال الفعلي منذ القرن السابع عشرء أي منذ تشكل 
الكويت (1)؛ سندرس تطبيق هذه القاعدة في امجتمع القبلي (ب4. 


أ - قاعدة الاحتلال الفعلي : 

استمد القانون الدولي من القانون الروماني للملكية حيث أن ملكية إقليم 
ما تتم ترجمتها من خلال النية في التملك» ومن ثم وضع اليد عليه. ولقد 
طبقت هذه القاعدة في الاحتلال الفعلي في العلاقات الدولية في القرن السابع 
عشر”". والقرار العام الصادر في 518 فبراير/, شباط 886١م‏ عن مؤتمر برلين» 
والمخاص بالقارة الإفريقية؛ وضع قواغد هيأ دالت مطقة حتى اليوم في القانون 


.١1١54 رويتر #غاناعككء (القانون الدولي العام؟ ؛ متشورات 5لتاغط 1" ؛ قر 1 اع ص‎ )١( 


(؟) ألبرت حوراني؛ تاريخ الشعوب العريبة» بالانكليزية»: ترجمه إلى الفرنسية شملا منشورات 


(71) رع نارملا وأخرون» «القانون الدولي العام؟ ؛ بالف نسسية ؛ إنآننا: 337 أم. 


4 حت 


الوضعي . فالإعلان وضع شرطينء شرط في الأساس : «الفعلية» أو اشتراط 
الاحتلال المادي (تأمين الدولة المحتلة سلطة قادرة على حماية النظام وحرية 
التجارة)7؟. الشرط الثاني هو في الشكل : الإشعار أو إعلان النية في 


وهذا يعني ان الاحتلال يجب أن يكون فعلياً. فالمطالب الكلامية لا تكفي 
وحدها كما أوضح ذلك فيشر 7155065 إن الدولة التي توقفت عن ممارسة كل 
نشاط على إقليم ما لا تستطيع من خلال الاحتجاجات اللفظية المحافظة» إلى ما 
لا نهاية» على ملكيتها له في وجه الدولة التى مارست فعلياً منذ زمن طويل 
نسبياً صلاحيات السيادة والتزمت بواجباتها. فاعتبارات الاستقرار والنظام 
والسلام المشابهة لتلك التي هي أساس التقادم المكتسب هي المرجحة هنا»”'2. 


أكد القضاء الدولي على قاعدة الاحتلال الفعلي في الحكم المتعلق بجزيرة 
ابالماس» بين الولايات المتحدة وهولندا عام 019478''. وفيى قضية جزيرة 
كليبرتون 100عمم11©. بين فرنسا والمكسيك عام 947١‏ ام. أوضح المحكم فيكتور 
عمانويل الثاني ء ملك ايطالياء «إلى أنه ما لا شك فيهء وفقا لممارسة عريقة لها 
قوة القانون. أن وضع اليد الحقيقي وليس فقط الإسمي هو شرط أساسي 
للاحتلال. ويتمثل وضع اليد بالقرارء أو مجموعة القرارات» التي بموجبها 
تخضع الدولة الممتلة لملكيتها الإقليم موضوع النزاع وتتخذ التدابير من أجل 


)١(‏ دوبري 'إنالآنالاء (القانون الدولي العام ؟ بالفرنسيةء منشورات دالوز؛ 1447م ص 50؟. 

(؟) فيشرء «نظريات وحقائق في القانون الدولي العام؟؛ الطبعة الثالئة. ٠45١م؛‏ صل ا6؟؛ 
بالفرنسية. 

(') هويرت؛ قضية جزيرة بالماس » المحكمة الدائمة للتحكيم. مجموعة الأحكام التحكيمية؛ اليلد 
ل" 3 ابريل/ نيسان 478امء ص 158. 


تمارسة سلطتها حصرياً»''؟. وفي قضية غرونلد الشرقية بين الدنمارك والترويج 
عام 977١م‏ أخحذت محكمة العدل الدولية الدائمة بمعيار «الممارسة المستمرة 
للسلطة» كأسامن الادعاء السيادة». ويتضمن هذا المعيار عنصرين لا بد من 
إثباتهما: النية أو الإرادة بالتصرف السيادى والممارسة الفعلية للسلطة»(). 


فيمايخص درجة فاعلية الاحتلال فإنه لا يمكن تحديدها بالمطلق. 
افالواقعية تلزم بالأخذ بعين الاعتبار نوع حضارة المحتلء والنظام السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي في الإقليم المحتل» وموقعه الجغرافي وكثافة السكان 
فيه. فدرجة ضعيفة من الاحتلال الفعلي تكون مقبولة في إقليم منعزل أو غير 
مأهول. وبالعكس فإن الاجتهاد أكثر تشددأء حتى فيما يخص الإقليم قليل 
السكانء عندما تكون الحياة الاجتماعية ناشطة نسبياً لتعطى المدعى بالسيادة 
على الإقليم المناسبة للتدخل لغرض تحكيماته السياسية والإدارية الضرورية»9؟2. 
وهكذا أخذت محكمة العدل الدولية» في قضية الصحراء الغربية عام 41/5 ١م:‏ 
بعين الاعتبار بخصائص النظام البدوي في الصحراء. كما أنها اهتمت بدراسة 
كل مظاهر وتعابير السلطة التي كانت مقبولة في ذلك العصر (النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر)!؟. 

وبالتالي استقر الرأي على أن البدو كانوا منظمين في إطار سلطة فعلية 
ذات طبيعة خاصة هي الطبيعة القبلية. 





)١(‏ قضية جزيرة كليبرتون: مجموعة الأحكام التحكيمية:. المجلد الثاني » 58 يناير/ كانون الثاني 
انراد آم 1 

(1) مذكور في توسكوز #معودا10ء «مبدأ الفاعلية في النظام الدولي»؛ أطروحة؛ باريس» 934ام؛ 
ص .١8٠‏ 

(؟) قعنؤنا0ل! واخرونء «القانون الدولي العام؟. مرجع سبق ذكرهء ص 507. 

(4) فلوري؛ "مفهوم الأرض العربية وتطبيقه على مشكلة الصحراء؟؛ الحولية الفرنسية للقانون الدولي 
17 أم. 


ات 


نت الطبيعة القبلية والشرعية السيامية:؟ 


العربية هن الأخذ نعاني الاعتبار حياة القبائل : فط معيشتهم د تتشبسهم 
الاجتماعي والسياسي . 


)١‏ الطبيعة القبلية 


عاشت القبائل في شبه الجزيرة العربية فى حالة من الفقر. وكان لكل 
منطقة فيها طريقة عيش خاصة. إلا ان المبادلات بين المناطق ذات الطبيعة الختلفة 
كانت متعددة. وكما قال ولكنسون «ههدم7811 فإنه كان يعبر عن مفهوم الإقليم 
بالنسبة للقبائل التقليدية بكلمتي دار أو ديرة. إن طبيعة الرقابة ودرجة الحصرية 
على الإقليم لم تكن فقط نتيجة حاجة القبائل إلى تنظيم حقوق استغلال الموارد 
الطبيعية النادرة والفعلية وفقاً للفصول (مياه: مراعي» صيد واستخراج اللؤلؤ) 
بل أيضاً بسبب حاجتها إلى تأمين وصولها إلى مناطق تتوافر فيها الموارد 
التكميلية ومراقبة الإنتاج فيها"'؟ وكانت المبادلات بين المجموعات منظمة 
بموجب أحلاف الحماية ويعلاقات المناصرة. فحسن الحوار يجد التعبير عنه في 
قانون القبائل بكلمة «الشرف؟. 


يتضمن قانون القبائل مفاهيم الانتماء إلى العشيرة مع نظام اجتماعي ذي 
أصول نسبية وعرقية''؟. الانتماء إلى مجموعة يعنى ضمنياً الاستعمال المشترك 


رعأة ؛ مرارعوت وهار ! مم0 المناطق الحافة؟ ؛ المنشورات الجامعية الفرنسية 10 باريس ٠»‏ 
17م ص 1*7. 


(؟) نفس المرجم . 


أذ ا 


للموارد الطبيعية وفقاً لمبدأ الملكية الجماعية للموارد 00111130815 1665. لم يستبعد 
القانون القبلي الخضوع إلى زعيم أو رئيس قبيلة يطبق نظاماً قانونياً عرفياً شرط 
أن يكون ذا طبيعة منسجمة مع القانون الإسلامي. وفي هذا المتصوص أشار 
ولكنسون إلى «أنه يتوجب ملاحظة التوافق والتطايق بين مفهومي القبائل 
والإسلامء الشائعين» إن بالنسبة للمجموعات البدوية» أو المقيمين» فيما يخص 
حقوق الملكية العقارية. فلم يكن مسموحاً وممكناً تملك أرض إلا بعد تنميتها 
بعلاقات عمل:17'. 


المعيار الذي كان يسمح بتحديد استخدام الحقوق على أرض ماء هو معيار 
الانتماء إلى الجموعة (القبيلة أو القرية). الحقوق الحصرية لدولة أو لجموعة أو 
فرد كانت تحكم أنظمة الملكية في المناطق الزراعية الناشطة والتي استوجبت 
تنميتها استثمارات هامة في الري أو في الزراعات الشجرية. فالماشية والمباني 
وبعض أنواع الآبار والسفن وشبكات 65وقةه صيد الأسماك وغيرها كانت 
معتبرة» بشكل عامء أنها أموال ملكية خاصة قابلة للتصرف أو غير منقولة كما 
في حالة الوقف في القانون الإسلامي""'"؟. الرئيس لم يكن وسيطأً بين القبائل. 
ويرتكز دوره على تأمين عمل بعض المراكز العمرانية الحيوية والوصول إلى 
الموارد المشتركة البرية أو البحرية. الأمر الذي يفترض اتحاد السكان تحت سلطة 
مشتركة. ولذلك فإن «حساً بالهوية الإقليمية وأشكالاً من المركزية السياسية 
إضافة إلى صيرورة عمرانية وتكون طبقات اجتماعية كل ذلك بدأ ينمو في 
المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة كعمان واليمن والبحري::7'؟. 


.١٠١ 7 نفس المرجع؛ ص‎ )١( 
1*4 ولكتسون؛ مرجم سيق ذكرهء ض‎ )١1( 


2 


وعندما يصبح رئيس القبيلة» أو السلطة» فى منطقة ما قمعياً بإقامة سلطة 
مركزية وفرض إتاوة أو رسم مرور غير مقبولة أو ضرائب لقاء خدمات مؤداة 
فإن تقليد الهجرة يفرض نفسه"'". فالقبيلة تهاجر لتؤسس مجموعة دينية أو 
قبلية أو تبارية جديدة. وعلى هذا الأساس لعبت عوامل الحصول على الموارد 
وهجرات القبائل نحو الشاطيء والمبادلات التجارية الخارجية دوراً في لامركزية 
النظام السياسي في شبه الجزيرة العربية. إلا أن الإثاوة لا يمكن جبايتها بدون 
سلطة سياسية مركزية. والممارسة القبلية في شبه الجزيرة العربية كانت تشترط 
حداً أدنى من مركزية السلطة والثروات7؟. 


وقد شكلت أراضي وقبائل شبه الحزيرة العربية جزءاً من دار الإسلام (دار 
السلام) والتى تؤلف «عالم العدل» تمييزَاً لها عن دار الحرب والتي تشمل كل 
البلدان الكافرة» والتي لا يمكن تطبيق القانون الإسلامي رسمياً فيها"'. 


ومن هذا نستنتج أن القبائل كانت تطبق القانون العرفي والقانون الإسلامي 

الذي يرسم حدوداً بين دار السلام ودار الحرب. ويبقى علينا أن نتساءل عن 

طبيعة الشرعية السياسية لسلطة الشيخ أو رئيس القبيلة . 

)١(‏ نهد مفهوم الهجرة أيضاً في السنة الإسلامية وهو يعني الرد على تصرفات رئيس اعتبر جائراً 
فيهجر الناس بللاده. 

(؟) بونتفون اانة]180071؛ #شبه الجزيرة العربية اليوم؟؛ الجلد الغاني » باريس » المركز الوطتي 
للأبحاث العلمية 1185 6. 947 ام ص 40/6 - 011. 

(0؟) بعضى المؤلفين يؤيد وجود فئة ثالثة هي «دار الصلح؟ أو «دار العهد» والتي تشمل الأراضي التي 
كانت تشمل؛ من حيث المبدأ: الأملاك العقارية التي كانت أو ما زالت ملك اليهود أو 
المسحين الذين خسروا الحرب وخضعوا من ثم لسلطة الإسلام . انظر لوي عاردي عقةن) قاناما 
اعل . (المديثة الإسلامية؛ 3 الحياة اللاجمتماعية والسناصية ب منشورات المكتة الفلفية » باريس » 
الطبعة الرابعة؛ 591/5 امء ص ١717‏ بالفرنسية. 
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؟) الشرعية السياسية بين البداوة والدين : 


تعد كل من البداوة والدين من الظواهر الاجتماعية الأكثر أهمية في شبه 
الجزيرة العربية. وكما لاحظ ابن خلدون فإن «البداوة والدين معاً يخلقان 


. ١ القوة76‎ 


وحول ضرورة رئيس القبيلة يعتبر ابن خلدون أن كل شخص يحاول وضع 
يفاعلى الع اللي برعي يه ازتالتاك فاق البعر هن ماجوون عن العيين 
بدون رئيس يمنعهم من مهاجمة بعضهم البعض. ولاحتواء ذلك لآ بد من 
وسطاء وحاكه”"؟. 


ويتم اخحتيار الرئيس في ا مجتمع القبلي وفقاً لأسلوب البيعة الذي أكدته 
العادات الإسلامية والكتابات الفقهية : ولكن هذه الطريقة قد اختفشت منذ زمن 


)١(‏ ابن خيلدون كاتب عريبي ولد في تونئس عام اعم وتوفي في القاهرة عام 2*5 اع. مؤلفه 
الأكثر أهمية هو «مقدمة ابن خلدون» ويتضمن بعض المواقف التحليلية لتاريخ العرب والفرس 
والبرير. انظر منشورات دار الفكر. تر جمة إلى الفرنسية موثتيل اتات ]8 الطبعة الغالكة » 
أغبالع الحنوب »ع 17 ام. 

(؟) انظر #مقدمة ابن خخلدون؟؛ ترجمة إلى الفرنسية سلان 26قا5 ص ١8؟.‏ تأليف عبدالرحمن ابن 
علدون د ااأرء أرهء ذار الفكر. مذكورة في يلير نم81 امقهوم الدولة والنظام 
القانوني في الإسلام"؛ مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدولي 1..ه. 8.6 الجزء 
الفيلسوف أنه في الحالة الطبيعية فإن كل شخص له الحق بكل شيء. وهذا يعني الجميع ضد 
الناس أن اللام هو الأسمى والأهم بين كل الحقوق قبلوا بإعطاء الحاكم سلطة مطلقة. سواء 
القرارات من قبل الملك أو من قبل أكثرية الجمعية الحاكمة. فالرضى هو أساس هذه السيادة؛ 
الشعوب الإسلاميةء كما أشار إلى ذلك ابن خلدون. 


اخ - 


الخلفاء الراشدين الذين حكموا بعد الرسول (يَللِِ). يختار الشعب أو الوجهاء 
المكونين من رؤساء القبائل والحكماء الرئيس. وعادة ما يعين رئيس القبيلة الأكثر 
عددا7'. والسلطة الوحيدة التي يمكن أن تتغلب على سلطة الشيخ هي الادعاء 
العلني بالتحرك والتصرف كحاكم مسله”". ومن ذلك نستتنتج أن شبه الجزيرة 
العربية عرفت الشرعية القبلية داخل القبيلة فقط . 


فيما خص الشرعية الدينية فإن الدعوة "الوهابية» (نسبة إلى مؤسسها محمد 
ابن عبد الوهاب ١1/07‏ - /19/81م)7'؟ دعت المسلمين إلى ضرورة العودة إلى 
تعاليم الإسلام» كما عبر عنها أنصار ابن حنبل» أي الالتزام الكامل بالقرآن والسنة 
ورفض كل مايمكن اعتباره بدعاً غير شرعية”؟'. ويرى لورنس أن «الحجة 
الأساسية للوهابية ترتكز على التأكيد الحصري على الوحدة الإلهية (التوحيد)؟. 
من هنا جاءت تسمية أتباعه بالموحدين. ولكونها كانت على هامش الإسلام في 


ذلك العصر فإن رسالتها لم تكن سياسية بالمعنى العصري للكلمة. 


وفي العصر الحديث تركزت الدعوة الوهابية في وسط شبه الجزيرة العربية» 
أى في تجدء «عند القبائل البدوية الكبيرة976 , 


)١(‏ أوليفيه 01107166: «تيوقراطية دستورية: مؤسسات الجمهورية الإسلامية في ايران» في مجلة 
السياسة الخنارجية» فبراير/ شباط 9417١م.‏ انظر أيضاً مراد؛ «الإسلام المعاصر». مجموعة ماذا 
أعرف؟ عدد :7١945‏ هذا المفهوم ما زال يطبق في بعضي الدول الإسلامية . 

(؟) ميلليو؛ «مفهوم الدولة والنظام القانوني في الإسلام؟» مرجع سبق ذكره. 

0 ولد في نبد وتلقى علومه في المدينة ثم تبنى مفاهيم المدرسة الحنبلية المدشددة والتى جددها ابن 
تيمية .)١778 - 1١737(‏ تركز دعوته على الميدأ المطلق للتوحيد. الأمر الذي دفعه إلى إدانة 
كل الممارسات الدينية التي كانت في الغالب مقبولة في الامبراطورية العثمانية باعتبارها تشكل 
إشراكاً بالله. فهو يدينها باعتبارها بدعاً غريية عن الإسلام ومتعارضة مع مبادثه. 

(4) تتككون السنة من أعمال النبي محمد (345ِ) وأفواله. أما البدع فهي تلك الأعمال التي لا تثتفق مع 
ما جاء في السنة من توجيهات» ومنها الاعتقاد بالأولياء وتعظيم قبورهم. 

(5) لورنسء «المشرق العربي : العروبة والإسلامية منذ ١7/84‏ لغابة 19148١م4:‏ منشورات كولان - 


احم 


تحالف محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود الرئيس القبلي لعائلة 
آل سعود التي كانت تحكم مدينة صغيرة هي الدرعية. فشكلا قوة سياسية - 
عسكرية مزودة بعقيدة صلبة استند إليها زعيم آل سعود للقيام بعدة غزوات في 
شتى أنحاء شبه الجزيرة العربية7١؟.‏ وفيما كانت السلطة بيد عائلة ال سعود» 
لعب العلماءء وغالبيتهم من عائلة آل الشيخ (أحفاد ابن عبد الوهاب)» دور 
المستشارين للأمير ممارسين نفوذاً هامأ خاصةء وأن تبرير الدولة الجديدة هو 


بالدرجة الأولى ديني : وهو نشر الدعوة الوهابية''؟. 


ويعتبر الوهابيون أن القبلية مفهوم جاهلي. وأن الحرب لا يجب أن تكون 
بين القبائل بل حرب الحهاد”". 

هذه الشرغية المزذوجة السياسية - الديئية لآل سعود تعرضت لامتحان. 
ويقول الصايغ انه #عتدما اضطر ابن سيعبو 2 إلى قبول بر سيع سحدودة في الشمال 
ومحارية في الوهابية احتلوا إقليم الحجازء قاعدة الهاشميين» لصالح ابن 
سعودء ثم ثاروا ضد عائلة آل سعود متهمين رئيسها بالانحراف عن تعاليم 
الإسلام الحقيقية. ولتحقيق أهداف سياسته الخارجية اضطر ابن سعود إلى إلغاء 
الترسيم وإثبات حدود شرعيته الدينية. ولذلك نرى أنه في كل مناطق شبه 

001111) » باريس : ام صن ا 
)١(‏ مارتلو 11313106؛ «تقديم جغرافي - سياسي لشبه الجزيرة العربية» في «الجحزيرة العربية اليوم؟. 

مرجم سبق ذكرة» ص 077 


)5ن لورئس ؛ مرجع سبق دذكره؛ ص 197 . 
(؟) الجمهاذ هو الحرب المقدسية . 


ذا 


الجزيرة العربية تبقى الشريعة المصدر الأسمى للقانون. وأن مفهوم الشرعية 
الإسلامية لا يمكن أن يعترف إلا «بنظام عالمي»7 . 


نستنتج ما سبق وجود نموذجين من السلطة : الأولى قبلية أساسها الولاء 
للشيخ. وكونها تمركزت على الشاطيء وكانت منفتحة على التجارة فهي بحثت 
عن دعم خارجي للمحافظة على استقلاليتها الذاتية وزيادة ازدهارها. السلطة 
الثانية دينية وقاعدتها الأراضي في الداخل» وهي فقيرة؛ ولكنها قادرة على 
تأمين حمايتها بواسطة الصحراء. هذان الشكلان من السلطة هما طبيعياً وأصولياً 
في حالة نزاع . 

بعد عرض الاحتلال الفعلي والطبيعة القبلية والإسلامية لشبه الجزيرة 
العربية سنتعرض لدراسة الاستقلال الذاتى للكويت تجاه الإأمبراطورية العثمانية 
منذ القرن السابع عشر. ْ 


الممحث الثاني :الاستقلال الذاتي للكويت والعثمانيون 


حاولت الكويت منذ وجودها المؤكد في القرن السابع عشر تقوية علاقاتها 
السياسية والتجارية والقانونية مع جيرانها بهدف الحافظة على مصاحها المستقلة عن 
إسطنبول؛ رغم معارضة هذه الأخيرة. ولذلك من المفيد دراسة العلاقات التي 
أقامتها العائلة الحاكمة مع العالم الخارجي. الأمر الذي يمكننا من تحليل طبيعة هذه 
العلاقات مع مختلف الكبانات السياسية في المنطقة. ولكن لا بد لنا بداية من فهم 


كيفية ولادة هذا الإقليم مع تبيان الوجود والتأثير العثماني في ذلك العصر. 


1ع الصايغ ؛ اأَزْمة الخليج . سن منع إلى اجازة اللجوء إلى القوة؟ . أطروحة دكتورلة» بأريس 1 
447 اع. المكتبة العامة للقانون والاجتهادء ص 34. انظر أيضاً ميليو 11101 «مفهوم الدولة 
والنظام القانوني لي الإسللام! ؛ مرجع -0 ذكردءع ص 127 
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أ - ولادة الكويت والتأثير العثماني في المنطقة : 


قبل دراسة الظروف التي ولدت فيها الكويت في القرن السابع(') عشر من 
الضروري تحديد وتوضيح الوجود العثماني في المنطقة . 


)١‏ التأثير العثماني في المنطقة 


تتطلب تحديد العلافة بين الخلافة أو إسطتبول والإمبراطورية العثمانية أو دار 
الإسلام دراسة متخصصة لكل حالة”'؟. 


خضع العالم العربي بمجمله إلى سلطة إسطنبول. ولكن فعالية هذه 
السلطة واستمراريتها اممتلفت باتخمتلاف المناطق. فأثناء حكم السلطان سليم 
الأول المعروف بصلابته انتصر على شاه إيران إسماعيل في تشاديران ههءنلةطه1 
وانتزع منه السيادة المطلقة على الأمراء الأكراد. ثم هزم المماليك بالقرب من 
حلب واستولى على سوريا وفلسطين عام 7١051١م.‏ ثم غزا مصر عام 1١0١م‏ 
وفرض حمايته للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة» وعلى أغلب 
الطرق المؤدية إلى الحجح. وأخيراً أخضع لسلطته إمام اليمن عام ١٠16م.‏ 
وبذلك تكون السلطة العثمانية قد فرضت نفسهاء بصورة أكثر أو أقل فعلية» 
في كل من الحجاز واليمن في غرب الجزيرة العربية والقطيف والأحساء في 
شرقها. أما ابنه وخليفته سليمان القانوني فقد توقفت جيوشه أمام فيينا بعد أن 
سيطرت على بلغراد ورودس ثم ابه بعد ذلك إلى الشرق. 





)١(‏ كانت الكويت كيانا قائما في سئة 1717م الموافق ١77‏ ١ه‏ طبقا للوثائق العربية للممثلية 
السياسية في الكويت وفيها صورة خطاب من الشيخ مبارك مؤرخ في ١١‏ من مارس 1917م 
يذكر فيه أن تاريخ نشأة الكويت كان في عام 77١٠١ه‏ وهي توافق ”717١م.‏ 

(؟) أليرت حوراني» تاريخ الشعوب العربية»» مرجع سبق ذكره. أنظر: الكويت تواجه الأطماع. 
د. يعقوب يوسف الغيم» مركز البحوث والدراسات الكريتية» 41١8‏ اه 13/6 ام. 


ل 


كانت منطقة الخليج خاضعة لفوضى شاملة حيث فرضت القبائل قوانينها 
من قطر حتى جنوب البصرة. في القرن السادس عشر احتلت الإمبراطورية 
العثمانية هذا الجزء من العالم» خاصة بغداد عام 074١م»‏ والتي كانت تعتبر 
الولو بلاد ما بين النهرين"»: ومن ثم البصرة عام 82451١م.‏ وتوصلت إيران 
عام 1568م إلى اتفاقية مع الإمبراطورية العثمانية أصبحت بموجبها بغداد 
والبصرة جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. وفي السنة نفسها احتل العثمانيون 
الأحساء»ء وهي المنطقة الأكثر أهمية استراتيجياً واقتصاديا”''. بعد سليمان 
القانوني بدأ الفمعف يدب في السلطة العثمانية . 


استقر العثمانيون في الأحساء لغاية عام 587١م‏ بالرغم من مقاومة قبيلة 
بني خالد التي رفضت باستمرار الوجود العثماني في المنطقة. واستطاعت القبيلة 
إكراه الوالى العثماني على ترك الأحساء عام 5١7487‏ لتصبح السيادة لها بلا 
منازع على المنطقة الممتدة من قطر إلى شمال الكويت. وأعلن أمير هذه القبيلة 
براك بن غرير نفسه حاكماً على القطيف والاحساء. وتوالى على حكم هذه 
المنطقة كل من محمد الحميد ١787(‏ - 541١م)‏ وحمدون الحميد (11791- 
5 ). وقد عرف عهدهم استقراراً نسبياً وأوجدوا الظروف الملائمة لبناء 
الطرق التجارية من البحر الأبيض المتوسط حتى شط العرب. ولعب ميتاءاً 
العقير والقطيف دوراً هاماً في التجارة بين نهد والهند”''. 


010 بوندارفسكي ؛ كا وتتعمقلوه8 . «الكويت وعلاقاته الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين1؛ 
مرجم سبق ذكرة؛ من .15١‏ 

(؟) الحكام العشمانيون للاحساء كانوا: فتحي باشا وعلي باشا ومحمد باشا وعمر باشا. انظر أبو 
حاكمة؛ أحمد مصطفى. «تاريخ الكويت الحديث؛؛. 1١9/8٠‏ - 113580١م.‏ لندنء منشورات 
لوزاك؛ عن ٠؟.‏ 

0 بوندارفسكي » مرجع سبق ذكره : ض 77١‏ . 


أدى طبيعة تركيب هذه القبيلة إلى انقسامها إلى فريقين. الأول استقر في 


نستنتج من ذلك أنه خلال هذه الفترة كانت السلطة العثمانية غائبة كلي(") 
بسبب الفروقات العرقية وأخطاء المبعوثين وحكام الأقاليم ومحاولة يائسة لتتريك 
العربء الذين كانوا مستائين من انتقال الخلافة بدون وجه حق إلى 
العشمانيين''. بعد هزيمتها في الحرب» مع كل من روسيا وثم الإمبراطورية 
النمساوية» اضطرت الإمبراطورية العثمانية إلى توقيع اتفاقات سلام مع هاتين 
الدولتين في بلغراد عام 159١م.‏ وقد ظهر ضعف الإمبراطورية العثمانية في 
أثناء اتتفاضة متسلم البصرة حسين باشا عام 777١م‏ ضد السلطة المركزية؛ 
والتي استمرت ثلاثة أعوام. ثم حدثت انتفاضة ثانية فى جنوب العراق عام 


اام واستمرت 77 





تميز النصف الثاني من القرن الثامن عشر بتزايد ضعف الإمبراطورية 
العثمانية في أوروبا والشرق الأوسط. وهكذا فإن البحرية الروسية هاجمت 
البحرية العثمانية في يوليو/ تموز ٠197م‏ وألحقت بها الهزيمة7؟2). كما أن التأثير 
العثماني أصبح معدوما تقريبا فى شبه الجزيرة العربية. وكان العثمانيون قد 
فشلوا في مواجهة الهجمات البرتغالية في القرن السادس عشر في الخليج 
العربي والبحر الأحمر. ومنع البرتغاليون على القبائل الموجودة في هذه المنطقة 
)١(‏ لوران القعناهآ؛ «المشرق العربي»: مرجع سيق ذكرهء ص 74: وكذلك د. أنيس «الدولة 


العثمانية والمشرق العربي» ؛ القاهرة. المكتية الأتبلو - مصرية ؛ مه ص 125 


210112 (9957535 - ما تس 11 - 515 1, 


() بوندارفسكي ؛ مرجع سبق ذكره؛ صن 1/6 , 


كت 3ت 


عمارسة التجارة في الخليج. ويرى مرسي «أن الوجود العثماني في الخليج فقد 
شرعيته الأساسية منذ البداية لأنه فشل في الدفاع عن دار الإسلام»”''. 


وفي الواقع فإن سلطة إسطنبول لم تكن أبدا مستقرة فعليا على شاطئ 
الخليج العربي كما كانت في وسط شبه الجزيرة العربية. ويعتقد بعض المؤلفين 
أن الكويت والبحرين وعمان لم تخضع إطلاقا للسيطرة العثمانية» حتى الشكلية 
12 
منها" ". 


؟") ظروف ولادة الكويت 

يقول المؤرخ أبو حاكمة'' «يصطدم المؤرخ بصعوبة حقيقية عندما يحاول 
وضع تاريخ واضح لإنشاء مديئنة الكويت ؛ والتي كانت تسمى القرين ؛ وبالتالي 
الإمارة نفسها. ان الادعاء بأن ولادة الامارة ترافقت مع نشوء المدينة يمكن أن 
يكون مخطئا لأن وجود الكويت كان سابقا لجيء العتوب والتي يرتبط بها آل 
الصباح بفترة تزيد على القرن. . ومع ذلك فإننا ندعم الرأي بأن التاريخ الحديث 
لمديئة الكويت بعود إلى عام 7 110م؛. 


ممثلو الشركة البريطانية للهند أشاروا في التقارير التي كانوا يرسلونهاء من 
الخليح إلى لتدن ويومباق؛ إلى اعتمام أمراء بني خعالد في تأمين السلام على 
أراضيهم بهدف حماية الطرق التجارية. أحد هذه التقارير الانكليزية المرسلة من 


للق د. محمد هرسي عبدالله: (تدراسة عن الكويت على ضوء الحقيقة والتاريخ؟ ؛ مركز الوثائق في 
أبو ظبي ؛ "١‏ ماير 997ام؛ الملف رقم 51 ؛ وزارة الشخارحية الكويتية؛ ص ؟. 

(7) ذ. أنيس ء «الدولة العثمانية والمشرق العربي»:(511١‏ - 4ام)ء مرجم سبق ذاكره؛ ض .١11١‏ 

() أبو حاكمة؛ "تاريخ الكويت الحديث»؛ ذات السلاسل» 484١م:‏ ص ١١7‏ كذلك طبقا للوثائق 
التاريشة فإن تاريخها يعود إلى ام انظر د . يعشواب يوسش الْغْنِيمِ #الكويت تواسه الأطماع» 


ات 


الخليج عام ٠14١م‏ حول تجارة الدول العربية القريبة من الخليج يشير إلى أن 
ميناءي القطيف والعقير كانا نقطة انطلاق القوافل المنجه إلى نجد في داخخل البلاد 
محملة بالسكر والبن وبهارات الهند واليمن''؟. العتوب مجموعة متآلفة من الأسر 
من قبائل مختلفة؛ وكان من أكبر تلك الأسر : آل الصباح وآل خليفة وآل 
جلاهمة. وفيما خص آل الصباح فهم ينتمون إلى جميلة إحدى شعب قبيلة 
عنزة. وهم استقروا في البداية فى منطقة الهدار في اقليم الأفلاج فى جنوب شرق 
نجد''؟. ثم هاجروا حوالى نهاية القرن السابع عشر بسبب الجفاف الكبير الذي 
ضرب وسط شبه الجزيرة العربية. فاستقروا أولا في قطر ثم في الكويت”". 


يرى واردن 7ع50ة/77 ان عائلات العتوب وصلت إلى الكويت حوالى عام 
"اا 0 وهي سيطرت على إدارة الأعمال عو أقفقة بسي خالد.؛ وحمايتهم 
لهم وهم أسياد شبه الجزيرة العربية حتى وفاة سليمان بن محمد آل حميد عام 
1[ ووفقا للتقاليد القبلية والإسلامية اختير صباح الأول بالبيعة لحل 
الخلافات التي كانت تنشأ بين العشائر والسهر على الشؤون العامة في مديئة 
الكويت. وشهد عام 758١م‏ تأكيد وتوطيد سلطة آل الصباح على منطقة 
الكويت وضواحيها. وظهرت الكويت استراتيجيا باعتبارها تشكل طريق القوافل 
التي تربط المنطقة الشرقية وشية الجحزيرة العربية بحلب . الأمر الذي يشت أن 


.7- أبو حاكمة» مرجع سبق ذكرهء ص ؟‎ )١( 

(؟) الرشيد؛ «تاريخ الكويت؟؛ الحياة» بدون تاريخ » ص ؟١.‏ 

(*) كانت هذه الهجرة احدى مراحل الهجرات الكبيرة لآل عنزة التي حملت في أواخخر القرن 
الثامن عشر. 

(5) أبو حاكمة؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 5. 

(5) يقول د. وليد الأعظميء «ان العتوب استقروا في الكويت إلى جانب صيادي الأسماك من قبيلة 
العوازم «الكويت في الوثائق البريطانية». طبعة ١1991١م.‏ لندن؛. ص 77. 


3 


الكويت في ذلك العصر كانت مزدهرة على الصعيد التجاري. ويرى خزغل أنه 
تم توفيع اتشافية لحو العام 1 ام بين صباح الأول ومححملك بخ عريعر أمير 
الاحساء وقبيلة بني خالد تقر بالاستقلال الذاتي لآل الصباح وتؤكد على 
علاقات حسن الحوار بين الفريقين. وبالمقايل تعهد شيخ الكويت بعدم التحالف 
مع القبائل المعادية للأمير"''. ومنذ أن استقروا في الكويت تحول آل العتوب7؟) 
من بدو إلى تجار حضريين. وكان شيخ الكويت يطبق مبدأ المشاورة» خاصة في 
المسائل العامة والتجارية . 


بحر الفاغ 1713م اقويمه كل ليق [نحلاق قلات المقوي .إلى 'الزيارة 
على الشاطئ الغربي لشبه جزيرة قطر برفقة قسم من آل الجلاهمة. وفي عام 
7م احتلوا البحرين وما زالوا مستقرين فيها لغاية اليوم'". ومنذ ذلك 
الوقت انفرد آل الصباح في حكم الكويت. واستمر توازن القوى في شبه 
الجزيرة العربية بين بني خالد والسعوديين» بالرغم من أن الأخيرين استطاعوا 
تحقيق مشروعهم الأساسيء وهو نشر نفوذهم في منطقة نجد بعد أن احتلوا 
الرياض عام 11/17/7م. وقد يكون الوضع الجديد مكن الوهابيين من التحرك 
نحو شرق شبه الجزيرة العربية حيث كان يقيم بنو خخالد. ثم بدأت المشاكل 


.14 - 47 خزعلء «تاريخ الكويت السياسي».؛ الجزء الأول: مرجع سبق ذكره: ص‎ )١( 

(؟) العتوب من الجذر عتبة وهي تعني السفر من مكان إلى آخر. ويقول ان اللفظة تشمل مجموعة 
عائلات سميت بالعتوب لأنها هاجرت نحو الشمال أي (عتبوا إلى الشمال): هلسان العرب؛؛ 
بيروت 1466١م:‏ الجزء الأولء ص 294 . 

(؟) قبل تركهم الكويت كان آل خليفة يديرون الشؤون التجارية في مديئة الكويت وآل الجملاهمة 
يشرفون على الشؤون البحرية. أما آل الصباح الذي يتتمي إليهم الشيخ فكانوا يهتمون بالشؤون 
الإدارية. انظر سالم الصباح؛ "إماراث الخليج. تاريخ شعب»؛ منشورات فيار لكقئزة1. 
عن 55ء بالفرنسية. 
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والنزاعات عام 075١م‏ وانتهت ”047١م‏ بهزيمة بنى نمالد. في هذه المرحلة 
استفادت الكويت الواقعة تحت سيطرة العتوب من السلام والاستقرار بحيث 
ازدهرت التجارة وتحول الكويتيون إلى تجار. يقول شيرول [معنطن) «ان الكويتيين 
كانوا ومنذ عدة أجيال شعبا مقداما وسفنهم التى بنوها في أحواضهم البدائية 
كانت تستخدم للتجارة ليس في منطقة الخليج فحسب؛ بل تصل إلى المحيط 
الهنديء وإلى أبعد من ذلك أي البحر الأحمرةة؟. 


الكويت المزدهرة والتي تعتاش من التجارة وصيد الأسماك واستخراج 
اللؤلؤ أصبحت ميناء ناشطا على طريق الهند("". موقعها الجغرافي جعل منها 
ملتقى مصالح أربع قوى : بلاد فارس» الإمبراطورية العثمانية» السعوديون في 
ند والبريطانيون. وهكذا تحقق الاستقلال الذاتي للكويت على الصعيدين 
الداخلي والخارجي . 


ب - مظاهر الاستقلال الذاتيى للكويت 
)١‏ الاستشلال الخارجي : 


منذ نهاية القرن السابع عشر بدأت السلطة العثمانية غلى شبه الحزيرة 
العربية وجنوب العراق تضعف. وهي كانت في كل الأحوال سلطة اسمية'"". 


)١(‏ شيرولء «مسألة الشرق الأوسط أو بعض المشاكل السياسية في الدفاع عن الهند»؛ لندن 
مء ص 71. مذكور في الحسن ء «النظام الدولي الخناص بالكويت:» أطروحة دكتوراه 
باريسء ١51امء‏ ص 831. 

(1) أبو حاكمةء تاريخ المشرق العربي؛ (:1!8 - )18٠١‏ بيروت» مكتبة خياط؛ 19134م: ص 


5 , 
(') شوفيلد» 3ا0/6اء5: «تأسيس الأقاليم في دول الخليج»؛ جامعة كولدج؛ لندن 1944م: ص 
يبي 


اع - 


وكانت بريطانيا العظمى القوة الأجنبية الوحيدة التي لعبت دورا سياسيا 
فاعلا في شبه الجزيرة العربية في الفترة ما بين ١8٠٠‏ و٠147١م.‏ فهي أوجدت 
نظامها الخاص للر قابة على قاعدة حماية مصالحها في اليتن7 ولكن النزاعات 
الأفليمية بين زعماء القبائل أدت إلى ممارستهم لبعض الامتقلال الذاتى غلى 
أراضيهم . 


واستطاعت الكويت بفضل جيشها الدفاعي المكون من 50٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ 
رجل المحافظة على استقلالها الذاتي. وقد شكل الوهابيون في القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر القوة الأكثر خطورة بالنسبة للكويت7؟؟» حيث هاجموا عدة مرات 
أراضي الكويت ابتداء من العام 047١م»‏ الأمر الذي دفع شيخ الكويت إلى 
التحالف مع قبائل (آل المنتفق) لمواجهة الوهابيين. 


فيما يخص قوة الكويت البحرية يصف الرحالة نيبور عتاناطاع211» عضو 
اللجنة العلمية المبعوثة من ملك الدانمارك إلى شبه الجزيرة العربية عامي 1175م 
و1775١مء‏ ازدهار الكويت في ظل حكم العتوب : «انهم يملكون أكثر من 
سفيئة ويستوردون من الهند الأخشاب الضرورية لبناء السفن. ويشكل 
السكان مجتمعا عمرانيا مهتما بالتجارة» ويعيش من صيد الأسماك واستخراج 


اللؤلفء9؟ ٍ 


)١(‏ ديكنسون؛ «أراضي القبائل الرحل ورسم الحدود في شبه الجزيرة العربية؟: مرجع سبق ذكره؛ 
ص .1١5‏ 

(؟) إيشو 15008: «الكويت : التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي*؛ باريس» منشورات 
هارمتان؛: 985١م‏ ص :١8‏ بالفرنسية. 

(9) نيبورء ارحلات في شبه الجزيرة العربية»؛ ادتبرغ؛ »١047‏ الجزء الثانيى»: ص :٠١*‏ 
بالانكليزية , 


مذكور في كتاب «الكويت وجوداً وحدوداً؛. مرجع سبق ذكرهء ص 0/8. 


هن 


وكانت الكويت تعتمد على قواها الذاتية لحماية نفسها من الهجمات التي 
تعرضت لهاء خاصة من قبل قبائل بني خالد والمتتفق. فلم يستنجد الكويتيون 
إطلاقا بالسلطات العثمانية في البصرة أو بغداد. في حين أن والي البصرة لم 
يستطع مواجهة الهجمات المتكررة للوهابيين بين 3185١‏ و١١230.141.‏ 

وشكلت الكويت ملجأ للذين ثاروا ضد السلطة العتمانيةء أو المتهمين 
بجرائم سياسية”"2: أو جرائم نخاضعة للقوانين"'". 


نستنتح من هذه الأحداث والتطورات أن شيخ الكويت كان يتمتع 
باستقلال ذاتي قراري تجاه السلطة العشمانية. أكثر من ذلك لم يكن للباب 
العالي أي سلطة على الأرض أو على البحرء فرؤساء المناطق الساحلية كانوا 
يحمون أنفسهم بأنفسهه”؟'. 

حادثة أخرى دعمت استقلالية شيخ الكويت. فعلى اثر نزاع بين السلطات 


)١(‏ أبو حاكمة؛ مرجع سيق ذكره. 

(؟) الأمثلة في هذا الموضوع متعددة. ففي عام 181١م‏ التجأ الشيخ ثويني رئيس المنتفق ومصطفى 
آغا والي البصرة إلى شيخ الكويت الشيخ عبدالله آل صباح )١181١8 - ١757(‏ بعد أن أرسل 
المملوك سليمان باشا والي بغداد جيشه لقمع ثورتهم. وهدد سليمان باشا باجتياح الكويت 
الأمر الذي دفع بعمثل الشركة الانكليزية في البصرة إلى مراسلة شيخ الكويت بتاريخ ١١‏ ابريل/ 
نيسان 1784م طالباً منه التخلى عن حماية اللاجئين. ولكن الشيخ في رسالته المؤرخة في 7*٠‏ 
ابريل/ نيسان رفض ذلك . انظر «الكويت وجوداً وحدوداً»؛: مرجع سبق ذكرهء ص 17. 
مثال آخر نجده في لحوء شيخ بني كعب في عربستان من ايران إلى الكويت بعد احتلال مديتته 
المحررة من قبل العثمائيين عام /1471, وفي 1474 التجأ عمر بن محمد بن عفيصان.ء أمير 
الأحساء؛ إلى الكويت هرباً من قوات خديوي مصر. انظر خزعل» مرجع سبق ذكره؛ الجزء 


الأول ص ١68‏ 
(6) التجأ تاجر قتل أحد محاسيب والي دمشق إلى الكويت» خزعل» نفس المرجع أعلاه؛ ص 77 
ا 


(4) وقع المسافرون والتجار الأجانب اتفاقيات حماية مع الرؤساء الحليين. 


الا - 


العثمانية ومديري الوكالة البريطانية التابعة للشركة البريطانية لشرق الهند تم نقل 
مركزها من البصرة إلى الكويت”'"» الأمر الذي مكن شيخ الكويت من إقامة 
عاافات جيدة مع الاتكليز . 


إن اختيار الاتكليز للكويت كمقر للشركة يؤكد أنها لم تكن خلال تلك 
الحقبة تحت السلطة الفعلية لإسطتبول. 


ويؤكد ألبرت حوراني أن الكويت لم تكن واردة في حدود الإمبراطورية 
العثمانية في القرن الثامن عشر. إن البلاد الواقعة خلف حدود الإمبراطورية 
مرت بنفس السياق. ففي عمان استقرت في مسقط عائلة حاكمة جديدة على 
الساحل . وفي بعض مواني الخليج كالكويت والبحرين» وغيرهما أصغر 
حجما منهاء ظهرت عائلات حاكمة على صلة وثيقة باللمهجموعات 
التجارية»37) , 


واستطاعت الكويت أن تنجو من الحملة المصرية على شبه الحزيرة العربية 
واجتياح عاصمة السعوديين الدرعية التي دمرات عام لرلائرام. 


وفى عام ١18١م‏ استقرت القوات المصرية تحت قيادة خورشيد باشا فى 
الحجاز. 


)١(‏ انتقلت الوكالة إلى الكويت مرة ثانية من عام ١41١‏ إلى 1877١م.‏ أحد الكتّاب يتحدث عن 
انتقالها مرة ثالثة. انظر شوفيلد 0اع5]1داء5. «الكويت والعراق : المطالب التاريخية والنزاعات 
الاقليمية»؛ المؤسسة الملكية للشؤون الدولية: 937١م‏ الطبعة الثانية:؛ ص 5؛ بالاتكليزية» انظر 
أيفاً 613 ات 11121 «النظام السياسي والقانوني في الكويت»؛ فصلية مجلة القانون 
الدولي المقارن؛ الجزء الثاني . 457١مء‏ ص :١١94‏ بالاتكليزية. 

(1) ألبرت حوراني» «تاريخ الشعوب العربية»: بالانكليزية» مترجم إلى الفرنسية؛ مرجع سبق 
ذكرءء ص 771. 


سأر سس 


في البداية تحرك المصريون لمصلحة العثمانيين. ولكنهم عملوا عام 474١م‏ 
على الاستفادة من انتصارهمء واحتلوا كل المنطقة من الأحساء حتى ساحل 
الخليج . 

استقبل الكويتيون بحفاوة تقدم الجيش المصري. ولم تمانع الكويت في 
استقبال مندوب خورشيد باشا. وإذ لم يستطع المصريون احتلال الكويت فإنهم 
عمدوا إلى استخدامها كمركز للتجسس والتموين الضروري لكل عملية 
عسكرية ضد العثمانيين في العراق. فتم تعيين مقيم مصري في الكويت. ولكن 
ذلك لم يمنع شيخ الكويت من اللجوء إلى كياسته السياسية للمحافظة على 
علاقاته مع البريطانيين واضعا إياهمء أحياناء في الصورة حول النوايا المصرية» 
ومرسلا لهم خططهم فيما خص البصرة وبغداد. 


") الاستقلال الداخلي ٍ 


فيما يتعلق بالاستقلال الداخلي للكويت كان الشيخ يفرض ضرائب مستقلة 
عن الضرائب العثمانية» كالضرائب على البضائع الأوروبية والتي كانت مرتفعة 
(/) من قبل العثمانيين بينما كانت منخفضة )/2١(‏ في الكويت. وهذا يؤكد 
على الاستقلال الذاتي لشيخ الكويت على المستوى القانوني والاقتصادي”'". 
ويقول بالحريف ”231818 الذي زار الكويت في ١857‏ - 1857م ”بين كل 
بحارة الخليج احتل الكويتيون المرتبة الأولى في الشجاعة والموهبة والولاء. فقبل 
خمسين سنة كان مرفأهم ومدينته الصغيرة بسيطا جدا. أما في الوقت الحالي 
(1877م) فقد أصبح المرفأ الأكثر حركة والأكثر أهمية في شمال الخليج» باستثناء 
بو سهر . وبعضل إدارتة المدة و-مصافته السياسية متع رنسس الكويت مشهرة عالة 
)١(‏ بوتدارفسكى » مرجم سبق ذكرهةع ص 1 


تخ اه 


في بلاده كما في الخارج. الرسوم الأساسية لم تكن مرتفعة» والجو صحي 
والسكان ودودون. هذه الظروف بالإضافة إلى مراس يسهل الوصول إليها أفضل 
من تلك الموجودة في أكثرية مواني الجوار وقد جذب ذلك مثات الزوارق التي 
كانت ترمي مراسيها سابقا في بوشهر أو البصرة. وقد شكلت الكويت في 
صورتها التجارية والسياسية تلك منفذا على البحر هو الوحيد لجبل شمر. ويهذا 
المعنى كانت الكويت كتريستا بالنسبة للإمبراطورية النمساوية»217. إضافة إلى ذلك 
فإن الكويتيين لم يلتحقوا بالجيش العثماني معتبرين أنفسهم لا يحملون الجنسية 
العثمائية؟"؟ . 


وترتكز العدالة في الكويت على العادات والتقاليد امحلية والقرآن الكريم» 
وبالتالي لم تكن القوانين العثمانية إحدى مرتكزاتها”" . 
وبالتالي لم تطرح مسألة تحديد السيادات الإقليمية. الاثفاق الوحيد البراغماتي 
كان حول القضاء المحلى الذي يطبق على سكان المنطقة. وهكذا عمدت بريطانيا 


الل افرشن حتمايتها اللإمازات على كاطن'الخليم نظبقة نظام الإمازلات المتاضنا لدة 
5 31أعلم1”؟ في الخليج . 


)١(‏ مذكور في الحسنء مرجع سبق ذكره؛ إضافة إلى ذلك اعتبر مرفأ الكويت المرفأ الأكثر أهمية في 
المنطقة. وكان يسمى بمرسيليا الشرق. انظر أنيس » «الدولة العثمانية والمشرق العربي». (14 ١51‏ 
- 1414م)؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 717 . 

(؟) فان ع110؛ «تغيير الخطوط في الرمال»؛ مرجع سيق ذكره؛ ض 7. 

(1) أبو حاكمة» مرجع سبق ذكرهء ص 8. استقر في الاحساء في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
عدد من العلماء القضاة ومنهم ابن سندء ويعتبر محمد بن فيروز أول قاض في الكويت ١777‏ 
- 1غ6م18). 

(4) كان شاطيء الخليج يسمى (شاطيء القراصنة) بسبب أعمال التنهب التي قام بها بحارة المنطقة» 
انظر ولكنسون؛ مرجع سبق ذكرهء ص .1١1‏ 


فيما يتعلق بالرقابة البحرية والبرية أبرمت بريطائيا العظمى معاهدات مع 
مسقط في عامي ١1/48‏ - ٠1848م.‏ وهي فاوضت القواسم في رأس الخيمة"'' 
فى أعوام 5٠18م‏ و18504١م‏ و١٠148م.‏ وأخيرا فرضت المعاهدة العامة للسلام 
في يناير/ كانون الثاني » والمسماة «معاهدة الهدنة»”'' وقعتها الكويت عام 
١0م‏ لدة سنة'؟. وفي عام ١187م‏ تم تجديد المعاهدة دون التوقيع عليها 
من قبل الكويتيين. 
عن معاقبتها. والرسالة الوزارية الموجهة إلى باشا بغداد عام /1851١م‏ أعلنت فيما 
يخص معاملة العبيد ان «سعادتكم تعلمون أنه يوجد في المناطق القريبة من هنا 
(الشاطىء العربي على الخليج) حكومات وإمارات مستقلة .6 وبالتالي فإنه يتعذر 
تنفيذ العقوبات المطروحة»!؟'. 


أخيراء ضبق أن راينا أن الكويت ت كانت مرتبطة بشبه الحزيرة العربية وأن 
تطورها وتاريخها ارتبط بتطور وتاريخ القبائل العربية في منطقة نجد شرق شبه 
الجزيرة والأحساء الواقعة على شاطئ الخليجح. وكان الشيخ يمتلك سلطة كبيرة 
غير متنازع عليها ومعترف بها في القانون القبلي. وهكذا ظهر بشكل واضح أن 
سلطة الإمبراطورية العثمانية شكلية بحتة . ومن المؤكدء بالتالي»: أن أرض 
الكويت كانت مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية. وكما يلاحظ ليناي 'ز106.آ 
فإن #أرضا محتلة يمكن أن نصبح من ححديكل حعجرة شرط الانتفاء النهائي لعنصرين 
)١(‏ رأس الخيمة هي إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ع سالم الاير الصباح ؛ (إمارات الخليج ؛ تاريخ وشعب؟ ؛ منشورات فايار لموحة] ؛ رق آمء كس 

8" بالغرنسية. 


(4) اتشيسون 500ااء1ل4» #مجموعة المعاهدات»؛ الحزء الثاني » 5757امء ص .١157‏ 


دوت 


ساهما فى تشكل الاحتلال : النية في ثمارسة السيادة والواقعة المادية بوضع 
اليذ76١؟,‏ 


بناء على ما تقدم يمكننا ملاحظة أن سلطة إسطنبول كانت غير موجودة في 
منطقة الخليج التي تعتبر الكويت جزءا منها. نكت يها الناتيد على أن عون 
الكويت من عائلة آل الصباح أرادوا أن يحكموا المنطقة دون مشاركة أي سلطة 
خارجية» وحصلوا على حقهم على أراضي الكويت بواسطة الاحتلال الفعلى 
في وجه كل القوى الجاورة للدة تزيد عن القرن (85/ا١‏ -1811م). وهو 
احتلال لم يحتج أو ينازع عليه قانونا''؟. 


وأكثر من ذلكء. فإن الاحتلال هو مؤسسة شرعية. ويجد فاتل [73])6؟ 
أساسا له في القانون الطبيعي «لكل الرجال الحق المتساوي على الأشياء التي لم 
تكن ممتلكة من قوة أخرى. فهذه الأشياء هي ملكية المحتل الأول76'. 


الأساس القانوني لهذا الحق هي الاعتراف بضرورة عدم تغيير أوضاع سمح 
لها بالبقاء مدة طويلة نما نتعح ععنه حقوق سيق 


وأخيرا فإن السلطة العثمانية هي التي حاولت إلحاق الكويت بالإمبراطورية 


.814 استشهاد مذكور في سيبرت 656أ5. مرجع سبق ذكرهء الجزء الأول: ص‎ )١( 

(؟) يرى الحسين أن إسطنبول كانت (منذ عام ١539‏ حتى ١811١‏ عاجزة عن مارسة أي مظهر من 
مظاهر السيادة على منطقة الاحساء؛ والتي تشكل الكويت جزءاً منها». 

(؟) فائل ا116ة/ا؛ «قانون الشعوب» أو القانون الدولي» الكتاب الأول؛ الفصل الثامن عشر الفقرة 
و1 

(4) فنويك 516مع*1؛ «قضيايا في القانون الدولي؟؛ شيكاغرء كاللاغم تمقطعقالة© 976 ام. أكثر 
من ذلك اعتبر في ذلك العصر أن كل نظام يستمر يعتبر شرعياً لأنه يمئل التقاليد. انظر باكتو 
ناقعاعة] وموجل اعهناماللء «تاريخ العلاقات الدولية»؛ ١41١5(‏ - 397١م)؛‏ مجموعة ماذا 
أعرف رقم 71477 الطبعة الرابعة 8997١م؛‏ ص لاء بالفرنسية. 


ل لكأن سس 


العثمانية عام ١/1ام‏ بواسطة مدحت باشاء والى بغداد ورفض شيخ الكويت 
وأهلها ذلك. وهذا يبين لنا أن الكويت لم تكن في الماضي «جزءا مكملا 
للامبراطورية». وقد اعترف مدحت باشا بذلك في أثناء زيارته الكويت عام 
مم فيقول بمذكراته «تقع الكويت على بعد ٠١‏ ميلا بحريا من البصرة. 
وهي تقع على الشاطئ بالقرب من نجد. سكانها مسلمون. ويوجد في الكويت 
حوالى 5 آلاف منزل. والكويت غير منضمة إلى أية حكومة [خارجية]. نامق 
باشا - والي بغداد قبل مدحت باشا - أراد إلحاقها بالبصرة. ولكن سكانهاء 
غير المعتادين على دفع الضرائب وعلى الخضوع للحكومات» رفضوا ذلك. 
مؤسس المدينة هو صبح الأول والمذهب المعتنق لدى السكان هو المذهب 
الشافعى . وتدار الأمور وفقا للشريعة. مجموعة السكان تعين القضاة والحكام 
وتشكل نوعا من الجحمهورية. موقع هذه المدينة يشجع المحافظة على نظامها 
الخالي . ولا يعمل السكان في الزراعة بل في التجارة. ولديهم ألفي سفينة بين 
صغيرة وكبيرة ويتاجرون مع الهند وزنجبار»"!". 

ولقد أشار بيار روندو 006مه8 .5 إلى استقلال الكويت بقوله ان الكويت 


هو أسم عربي يعني الحصن »ء أو القلعة الصغيرة؛ بالتلميح المحتمل للمؤسسة 
البرتغالية. . وهذه الإمارة لم تخضع أبدا لسيطرة تركبة حققية71. 


ومع ذلك فإن العثمانيين احتجوا على استقلالية الكويت عام ١167م‏ . 


.١١؟ الشملان» سيف مرزوقء "من تاريخ الكويت»؛ ذاتالسلاسل؛: ص‎ )١( 
(؟) روندو أملمه1 .2؛ هل لدولة الكور يت حق في الوجود؟ ,قمع همتت عاقم .نال عناوااف هآ‎ 
. 1991, قم‎ 


7 0 كك 


الفقرة الثانية - الااحتجاج العثماني على استقلال الكويت ؛ 

طرأ عام 874١م‏ عاملان سمحا بممارسة سيادة الامبراطورية العثمانية باتهاه 
الخليجح العربي . الأول هرو افتتاح فنأ السويس الذي سهل الاتصالات المساشرة 
بين إسطنبول والخليج. ذلك أن الطريق البري كان طويلا جدا ما كان يعيق 
واليا لبغداد وكانت مهمته أن يحكم فعليا المناطق التابعة شكلا للسلطان. ويعتبر 
مدحت باشاء المعروف جدا في أوروياء بأنه رجل الإصلاح الأول في 
الإمبراطورية العثمانية. فهو مد سلطة إسطنبول على الشاطئ: الغربي للخليج. 


ورغبة منه في تغيير سياسته في الخليج أقدم الباب العالي على إجراء 
إصلاح كبير. فصدر عن الخليفة في القرن التاسع عشر أمران بهدف تحديث 
الإمبراطورية العثمانية وإقامة حكومة مركزية كما في أورويا وفى مصر حيث 
استقر محمد ا 

هذا الاتهاه المركزي أدى إلى وضع تنظيم جديد للأقاليم العربية. وأرسل 
مدحت باشا حملة عسكرية على الأحساء مستغلا الصراع الدموي على السلطة 
داخل عائلة آل سعود بين الشقيقين سعود وعبدالله. فما أسباب الحملة 
العسكرية وما نتائجها؟ 





«الكويت وجوذا وحدودا» مرجع سبق ذكرهء ص 255 51. 


8# اع 


الممحث الأول : مضمون أسباب حملة ١41/1ام‏ 


آل سعوث ؛ أقبيو نجدء الذي توفي عام 68امء السيطرة على كل الشاطيء 
الغربي للخليج كتعويض عن الأراضي التي خسرتها إسطنبول في الشمال 
والغرب. فأرسل حملة عسكرية فعاكا اناه أحد | 12 


مه فس 0-0 





ن» أي عببدالله ضد 


سعبو 3 . 


أ- حملة والي بغداد لعام ١/141ام‏ : 


قررت السلطنة العثمانية التدخل لمصلحة عبدالله ضد سعود الذي كان قد 
طلب من إسطتبول مساعدته ضد شقيقه. وبالمقابل عرض خضوعه وتعهد بدفع 
مساهمة مالية سنوية. وأراد والي بغداد تحريك الرأي العام فعمد من خلال 
جريدة الزوراء 8؟داه2اه » الناطقة باسمه في بغدادء لنشر مقالات ملتهبة تدعم 
الرأي القائل بسيادة العشمانيين على إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأبو 
ظبي ومسقط وعمان"''2. وقد وعد الباب العالي عبدالله بمساعدته تحت حجة 
إعادة بسط السلطة العثمانية في الأحساء ونجدء خاصة وأن السلطنة عرفت 
المزيد من نخسارة الأقاليم في البلقان وعلى الحدود المشتركة مع روسيا. اجتاح 


العثمانى 8 العاصمة الدوحة . 


وبناء على طلب مدحت باشا شارك الشيخ عبدالله آل الصباح في الحملة 
مساهماً بثمانين مركباً تولى بنفسه قيادتها. وتولى شقيقه مبارك قيادة القوات 


البزية: 


1 خزعل » مرجع سبق ذثرمه؛ المزء الأول؛ ص 2.11 


تجدر الإشارة إلى أن الكويت كانت الإمارة الوحيدة التي لم تبرم اتفاقية 
١1م‏ مع البريطانيين'' ١‏ » فال بموجبها لم يكن يسمح للأطراف العربية 
باللشاركة في أي نزاع بحري أو أرضيء حتى ولو كانت بلادهم مهددة باعتبار 
أن بريطانيا العظمى التزمت بحمايتها. كما أن الكويت لم تكن معنية بمعاهدة 
مم والتي حققت مصاحة عامة. وهدف هذه المعاهدات الموقعة بين الإنكليز 
والإمارات المعنية هو وضع حد لأعمال القرصئة البحرية التي لم تلجأ إليها 
الكويت خلال تاريخها'"؟. ولأن العثمانيين لم يكونوا قادرين على استخدام 
مراكبهم عمدوا إلى استخدام المراكب الكويتية. 


لم تحقق الحملة انتصاراً كبيراً حيث استمر سعود بالسيطرة على العاصمة 
السعودية : الرياض. وأعلن والي بغداد نهاية حكم آل سعود وإخضاع منطقتي 
الأحساء ونجد إلى السلطة العثمانية وأصيحتا تشكلان ستجقاً واحداً تحت سلطة 
نافذ باشا. أما عبدالله فأصبح أمير نجد كقائمقام"". إلا أن هذا الأخير أدان 
إعلان مدحت باشا محتجاً أن العثمانيين أتوا إلى الأحساء لإعادة حقه الشرعي 
في حكم أراضي آل سعود وليس للحلول مكانهي.7؟». 


ب - النتائج القانونية لحملة الأحساء على الكويت : 


لعب شيخ الكويت دوراً هاماً في الحملة وخاصة فيما يتعلق بنقل القوات 


)١(‏ لورعر ععتممرصآ ؛ 'المعجم الجغرافي للخليج'. الحزء الأول بالانكليزية: راجع خزعل » مرجع 
سبق ذكروء ص -371. 

(1) أبو حاكمة» مرجع سبق ذكرهء ص 44. 

(؟) نفس المرجع؛ انظر أيضاً؛ الصباح؛ «امارات الخليج»؛ مرجع سبق ذكره؛ء ص 40 . 

(5) انظر إعلان حافظ باشا الذي تمت تلاوته في القطيف على اثر الحملة على الاحساء: أبو ححاكمة: 
مرجع سبق ذكرةء ص 44. 


أو فيما يخص التموين الغذائي والعسكري. بالمقابل حصل شيخ الكويت على 
مناطق كبيرة في منطقة شط العرب تحت السلطة العثمانية. حصل شيخ الكويت 
على لقب قائمقام عام ١41١م‏ أثناء زيارة مدحت باشا إلى الكويت . بالمقايل 
قبل الشيخ برفع الراية العثمانية فوق المباني الرسمية للإمارة7". 


وهكذا ظهر التأثير العثماني على الكويت منذ ١/41١م‏ من خلال رفع 
العلم العثماني وقبول الشيخ للقب قائمقام» وهي عناصر عثمانية ترمز إلى 
السيادة العثمانية على الكويت . 


تم منح شيوخ الكويت لقب الباشا منذ الام وفي عام /891ام عن 
شيخ الكويت مبارك قائمقاماً وأعطي لقب الاش" . 


لقب الباشا أعطى إلى الجترال فوندر غولتز تناه ععلفهه7 وإلى 
اللورد كيلشتر ععدعطء1ز)”' كما قبله حاكم رومانيا الشرقية والأمير 


)١(‏ عبد الرحمن عزامء «النظام الدولي لدول الخليج الفارسي»: انجلة المصرية للقانون الدولي؛ 
4م صل 242. 
القد حاول والي بغدادء بدون تجاح ع ضم الكويت إلى البصرة. ولكن الشعب الكويتي الذي 
يمقت دفع الضرائب رفض ذلك. وفي عام 1874م أجرى الوالي محادثات مع شيخ الكويت 
وعده خلالها بعدم فرض ضرائب على الكويت ومنحه لقب قائمقام. كما استمر كل الموظفين 
في وظائفهمء بالمقابل ارتضى شيخ الكويت أن ترفع المراكب الكويتية العلم العثماني». 
انظر أيضاً الصباح ؛ امارات الخليج ؛ مرجع سيق ذكرهء ص 45. 

(؟) انظر تقرير القنصلية البريطانية في البصرة تاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 1897م البصرة ؟ 
يونيو/ حزيران 016494 وزارة الخارجية البريطانية. 

(') من السير لوذر #عطاهاما إلى السير غراي '018(9)؛ رقم 75 » سري» ابريل/ نيسان» ١131م.‏ 
وزارة الخارجية البريطانية /81/١‏ 5 7؟١.‏ مذكور بأطروحة الحسن0 مرجع سبق ذكرهء ص 7١5؟.‏ 


لاق ا 


فرنانديز”'2. وهذا اللقب هو امتياز شخصي غير قابل للتوراث» وبالتالي ليس 
له أي أثر قانوني. فهو لا يعطي حقوقاً ولا يفرض التزامات”''. ويرى بعض 
المؤلفين أن لقب قائمقام كان لقب شرف وليس لقبأ إدارياً. والشيخ لم يقبل به 
إلا بسبب حيازته أملاكاً في الأراضي العثمانية”") «أكتاب: انرون وجدوااءفه 
تعبيراً عن الامتنان للمساعدة الكبيرة التي قدمتها الكويت لحملة ١/141م/؟'2.‏ 
واعتبر قسم آخر من المؤلفين أن قبول هذا اللقب يعني الخضوع إلى سلطة 
إقطاعية عثمانية!9؟. وأخيراً. بعض الكتّاب بروان / أن هذا اللقب لا يعني فبيا 


الكريت: ب 2 في ألبدية العسكري بلقب امساعد ا ناخد 


كشخص آخر أو في أثناء غيابه». وهي غالباً وظيفة رديفة وغير مستقرة ولا ينتج 
عنها 3 عنقو 17 إضافة إلى ذلك »؛ فإن لقب فالسشام # بوؤد إلى أي تيبر في 


.87 انظر الأعظمي» «الكويت في الوثائق البريطانية»؛ ١159١م. لندن.: ص‎ )١( 

(؟) يوازي لقب باشا في الإنكليزية لقب سير +851. 

(*) أبو حاكمة» مرجع سبق ذكرهء انظر أيضاً رأي ستافريدس 5ع518930» المستشار القانوني 
للسفارة البريطائية في إسطنبول حيث يقول إن الشيخ ارتضى اللقب لأن له أملاكا في الأراضي 
التركية. مذكور في ماندلسن «هؤاعلمع8/1 وهولتون 111100 «المطالب العراقية بالسيادة ل 
الكويت؟؛ الحولية الفرئيية للقانون الدولي 5م ص 194. «القد حمل فارك شيخ 
الكويت اللقب الذي كان يعتبر لقبآً فخرياً وبالتالي فإن الشيخ ظل بحكم القانون والواقع سيداً 
متقالةة. راجع غرافز 053065 «حياة السيد كوس 40638 لندنء ١144امء‏ ص ؟١٠1:‏ 
بالاتكليزية . 

(5) فاين "لا مرجع سبق ذاكرهء ص . 

(5) بيلا أهاااط وآخرون» مرجع سبق ذكره؛ انظر أيضاً برئار لويس «تكوين الشرق الأوسط 
الحديث؟؛ ترجمه من الاتكليزية إلى الفرنسية غارنو 0ناقضية6» منشورات أوييه ععأطناض. 
56 ام هن 1 15. 

000 بسار زوندلوء #هل لدولة الكويت الحق بالو جود ؟1 ؛ مرجع سبق ذكره؛ قن 8 و1 . 





ا لا 


علاقات الشيخ مع السلطة العثمانية. فهو لا يولد أي رابطة للجنسية. في الواقع 
إن إرادة السلطات العثمانية تجنيس الشيخ مبارك ١845(‏ - 1115١م)‏ وأولاده 
تخفي وراءها الضمع بأملاك الشيخ بالقاو قرب البصرة . 


ولذلك رفض شيخ الكويت هذا العرض"(". والواقع أن هذا اللقب هو 
برأينا لقب فخري لا يسمح بممارسة أي سلطة إدارية حقيقية» وهذا ما تم تأكيده 
وتدعيمه بواسطة لقب الباشا. وأكثر من ذلك فإن القائمقام هو عادة تحت سلطة 
الباشا أو الوالي (الحاكم الإداري). وتعاطي الباب العالي مباشرة مع شيخ 
الكويت يؤكد على القيمة الفخرية لهذا اللقب"'؟. 


3ن العلم العثماني : 

اعتمد الكويتيون العلم العثماني اعتباراً من 1874١م»‏ دون أن يتبع ذلك 
خضوع لأي نظام عثماني أياً يكن؛ وذلك بهدف تسهيل التجارة وتثبيت 
الأمن7". ورفع العلم العثماني على المراكب كان معترفاً بهء ذلك أن البريطانيين 
لم يعترفوا بالأعلام الحلية. وتجدر الإشارة إلى الاستعداد النفسي للسكان 
المسلمين بقبول علم شعاره «الهلال والنجمة». ووفقاً لشهادة مدحت باشا فإن 


(١)انظرء‏ ؟ اغسطس/ اب ١٠19١مء‏ من مكتب الهند إلى وزارة الحنارجية ١/ا/ .٠١٠١‏ وفي 
الواقع فإن الشيخ مبارك استلم السلطة في ١١‏ مايو/ أيار 8457١م؛‏ وحصل على البيعة من 
شعبهء حتى ديسمبر/ كانون الأول 841١م‏ أي خبلال سنة ونصف. ولقد حكم البلد متسلحاً 
بهذا الإجماع الشعبي بدون أن تكون له أية صفة عثمانية أو أي تفويض للسلطة من إسطنبول؛ 
التي كانت تعارض الشيخ ميارك . انظر الحسين» مرجع سبق ذكرهء ص .1١١‏ 

(؟) محمد عابدينء (الحجة التاريخية لاحتلال الكويت»؛ دار المصطفى ؛ الطيعة الأولى؛ 1447م؛ 
ايران ص 257 . 

(') الكويت «وجوداً وحدوداً»: مرجع سبق ذكره:ء ص 17 . وانظر «العدوان العراقي على الكويت 
الحقيقة والمأساة؟؛ مركز البحوث والدراسات الكويتية» الطبعة الخامسة 80١٠1م:‏ ص ١4‏ 


قر سس 


الكويتيين تبنوا العلم العثماني عام ١41١م‏ واحتفظوا به لغاية الحرب العالمية 
الأولى. وسنرى أن الشيخ مبارك عمد عدة مرات؛» إلى استخدام العلم كورقة 
سياسية لعبها بين بريطانيا العظمى والباب العالي. ذلك أن استخدام العلم 
يستتبع بعض الآثار القانونية . وفي هذا المعنى اعتبر الحكم هوبر :11 في 
قضية جزيرة بالماس «ان وجود العلم الهولندي على الحزيرة يشكل إحدى مظاهر 
السيادة الإقليمية:''' إلا أنه ليس عاملاً حاسماً. فالمهم هو «الممارسة المستمرة 
والسلمية للسلطة الفعلية في المنطقة المتنازع عليهاة”'؟. هذا يعني أنه لا يكفي 
إثارة العلم للادعاء بالسيادة الفعلية. فهذا الحدث يجب أن يتلازم مع السلطة 
الفعلية الدائمة لنظام الدولة7. وهكذا فإنه فيما يخص المراكب الكويتية فإن 
رفع العلم لا يؤكد ولا يثبت الفعالية. وتغيير العلم لم يكن في الواقع إلا حلاً 
مناسباً في ذلك الوقت7؟؟. 


لقد مارس السلطان في الإمبراطورية العثمانية سلطتين : زمنيةء وهي 
سلطة الإمبراطورء وروحية» أي سلطة قيادة المؤمنين أو الخلافة. وللسلطتين راية 
واحدة. ولقد أكد شيخ الكويت أن تبني العلم العثماني أو الخلافة لا يعني في 
أية حال اعترافاً بالسلطة العثمانية*2. ويرى الصايغ : «أن تمييز الشيخ يرتكز في 


)١(‏ الحكم التحكيمي الصادر في 4 ابريل/ يسان 474١مء:‏ عن المحمكم هوبر بين الولايات المتحدة 
والبلاد المنخفضية (هولئند!) في النزاغ المتعلق حول السيادة على جزيرة بالماس ؛: #مجلة القانون 
الدولي العام؛ 1ع نل ام هن 1,468 . 

(1) نفس المرجع . 

(؟) فردروس ١653055‏ «قواعد القانون الدولي للسلم؛؛. مجموعة المماضرات الأكاديمية للقانون 
الدولي ء بالفرنسية 1م 12, 1929 ؛ 370م. 

(4) موندلسن وشولتن ومالن]ط اء مصداءعلمع1ى ؛ مرجع سبق ذكرهء ص ١1948‏ . 

(5) شرح شيخ الككويت مبارك استخدام الراية العثمانية باعتبارها شعار الإسلام وأنه من المفيد والملائم 
للسفن الكويتية الموجودة في مواني أجنبية رفع راية معروفة ومعترف بها»؛ انظر الأعظمي . 
مرجع سبق ذكرهء ضس 51. 


الحقيقة على غموض مفهوم الدولة في العالم القبلي. فحق السيادة أو الملكية 
وفقاً لقانون الصحراء لا يتأثر برفع الراية العثمانية» بل» بالعكس » يتم تأكيده. 
إن الدولة الممثلة بالامبراطورية» أو الخلافة» تلامس العالمية»ء ولا تؤثر في أي 
شيء على مجال صلاحيات الشيخ إن كانت في معناها المادذي» الأراضي 
والأقاليم» أو في مفهومها الذي يبقى بالنسبة إليها اصطناعياً. ولذلك فإن رفع 
العلم لا يشكل بالنسبة للشيخ أية مشاكل حقيقية طلما كانت حقوقه 
محفوظة6'''. هذا هو المعنى الضيق الذي يجب إعطاؤه لتبني العلم العثماني 
من قبل شيخ الكويت. فهو لا يشكل دليلاً على الاحتلال الفعلي العثماتي. 
فالسلطة الفعلية للشيخ لم تكن موضوع شك''؟. فالعلم وحده؛ وبدون سلطة 
فعلية على الأرض أو البحرء هو عديم الفائدة لأن «غياب القوة المادية هي 
حخطئة الدولة المسحة»ة7"'. 


)0ن الصايغ ؛ مرجع سبق ذكرهء ص 115 . 

(؟) يمكننا الملاحظة أنه بإمكان دولة ضعيفة رفع راية دولة أكثر قوة لتأمين الحماية لها أثناء الإبحار. 
انظر كافار 8181© » «القانون الدولي العام الوضعي؟؛ الحزء الثاني ؛ 14517١م؛‏ منشورات بيدون 
عصولة2» باريسء ص 775. وهذا ما استخدمته الكويت 44837 ١م‏ في أثناء الهجمات الايرانية 
(41ة١‏ - حىة ام)ء فأئناء الحرب العراقية - الإيرانية طلبت الكويت حماية سفنها من الدول 
الكبرى في العالم. وهكذا رفعت ثلاث سفن كويتية العلم السوفياتي» كما رفعت إحدى عشرة 
سفينة العلم الأميركي. انظر رونزيتي فلانتده8# «حرب الخليج. نزع الألغام ومرور السفن؛. 
الحولية الفرنسية للقانون الدولي؛ /441١مء»‏ 548. انظر أيضاًء روسو ناقع5ةنا180ء (وقائع 
الأحداث الدولية» ؛ النجلة العامة للقانون الدولي العام 441 ١م؛‏ الجزء الشاني؛ ص 40,8 - 
4 . وفيما يخص المؤلفين العرب؛ انظر د. رضا أسيريء «الكويت في السياسة الدولية 
المعاصرة»» الطبعة الثالثة» 497١م‏ جامعة الكويت: ص ١؟.‏ 

(؟) ايهرنغ 111108 مذكور في روسو "(استقلال الدولة في التنظام الدولي؟": مجموعة محاضرات 
أكاديمية القانون الدولية 228101 . 448١م‏ الجزء الثاني » ص .51١‏ 


ب 


المبحث الثاني : توصيف الحملة العثمانية تعام ١/1/1م:‏ 

تشكل الفترة ما بين ١41١م‏ و1849١م‏ المرحلة التي أثيرت فيها المطالب 
العثمانية بالسيادة على الكويت» ومن ثم لاحقاً المطالب العراقية. ولكن بالنسبة 
للكويتيين لم تكن الكويت خاضعة للاحتلال الفعلي العثماني في ذلك الوقت. 
فلقد استطاعت الكويت الإبقاء على استقلالها الذاتى. وهناك ثلاث فرضيات 
يمكن دراستها : مطالبة العثمانيين بالسيادة على الكويت (أ). الفرضية الثانية 
هي اعتبار نظام الكويت نتيجة للاتفاق الثنائي بالحماية (ب). الاحتمال الثالث 
اعتبار الكويت خاضعة لعلاقة إقطاعية عثمانية (ج). 


أ - السيادة العثمانية المزعومة على الكويت نتيجة ادعاء الضم في عام 

1611م : 

اعشرت إسطشول أن الكويت تم إلحاقها بالإم اطورية مند الاكرام مم قا 

عتبر م مير م من فيل 
سدلحت باشا حيث اغتبرها جزء| من ستسق غيري !2 ما يدل على أن الكويت 
لم تكن قبل ذلك جزءاً مكملاً للإمبراطورية العثمانية. فمن غير المقبول 
والمعقول أن تعمد دولة إلى ضم أراض تملكها سابقاً. 

وفيما يتعلق بفرضية السيادة العثمانية على الكويت» فإنها تنطلب من أن 
0( مفهوم السيادة : 

مفهوم السيادة هو قديم قدم الدولة نفسها. ويعتبر بودان «ذل80 أول من 


00 عرام . مرجع سبق ذكرهء تس :.: انظر أبضاً مرزوق الغتملاتن :+ "في ناريح الكويت؟ » 
السلاسلء ص 7١١؛‏ وكذلك الأعظمي» مرجع سبق ذكرهء ص .5١‏ 


0 


دافع عن مفهوم السيادة بنشره عام 015١م‏ «كتب الجمهورية الستة» بما يتناقض 
مع المدرسة الاجتماعية التي كانت تعتبر مفهوم السيادة خطراأ وغير قانوني"'". 
ويجمع الفقه على معنى السيادة باعتبارها السلطة العليا التي لا تعترف بأي 
سلطة أخرى أعلى منها. 


ولقد خضع مفهوم السيادة لبعض التحولات عبر السنين”'. ويعنى مفهوم 
السيادة في أوقاتنا إدارة الشؤون الداخلية والخخارجية للدولة إن السيادة» داخلية 
أو خارجية » تعني عدم وجود أي شخص فوق الدولة» ولكنه لا يعني أن الدولة 
بإمكانها القيام بأي عمل : فالدولة السيدة هي سيدة أعمالهاء ولكنها ليست 
حرة بأن تقوم بكل الأعمال الممكنة»7". 


يجمع الفقه تقريباً على اعتبار أن مفهوم سيادة الدولة أصبح راسخاً في 
القانون الدولي الوضعي. وكل القرارات القضائية والتحكيمية ترتكز على اعتبار 
السيادة صفة أساسية للدولة. وميثاق هيئة الأمم كان أول نص حديث يقر 
المساواة السيادية بين الدول9). وتربط باستيد 82884 بما لا يقبل الفصل بين 
مفهوم الدولة ومفهوم السيادة. فهي ترى أن السلطة السياسية للدولة» المستقلة 


030 يعتبر جورج سل عااعه5 من أهم عمثليى هذه المدرسة «الموجز في قانون الشعوب»؛ المزء الثاني ؛ 
باريس ٠‏ 454 ام. 

(؟) في نهاية القرون الوسطى اعتيرت السيادة بأنها تعني السمو المطلق للملك السيد. مع الثورة 
الفرنسية انتقل مفهوم السيادة من الملك إلى القاعدة» أي الشعب أو الأمة انظر مورسللي -,1140 
اغااءت». «مبداً سيادة الدولة والقانون الدولي العام» 81012, 1925. 1926 108م. 
- انظر أيضاً لاقعؤ5ناه .© «استقلال الدولة في النظام الدولي» طفع ؛ 1948 ؛ - 167ام 
21 

(5) انظر فوشيل عااناعداه1؛ «الوسيط في القانون الدولي العام»؛ الجزء الأول» باريسء متنشورات 
روسوء 19475ام: صنى 45١‏ :؛ بالفرنسية. 

(4) تنص الغقرة الأولى من المادة الغانية» اترتكز هيثة الأمم على مبدأ المساواة في السيادة بين كل 
الأعضاء؟ . 


5 


قانوناً عن أية سلطة أخرى» تفترض أن يكون تنظيمها السياسي مستقلاً حتى 
يمكن اعتبارة تنظيماً للدولة. و تسيب أن دصح السيادة شو تكريس للدولة 
تاه القانون الدولي. وبالتالي فهو يشمل, مججموع سلطات وصلاحيات الدولة . 
إن السيادة هي حقيقة دولية وملاءمتها مع وجود القانون الدولي تفسر تقليدياً 
بالفكرة القائلة بأن القانون يرتكز كثيراً على إرادة الدولة وعلى موافقتها!'؟. أما 
حر شرق ان سيادة الدولة تعير عن ناءجية واحدة وهي يم خضوعها لأي 


سلطة أخرى من نفس الطب تعني أن الدولة هي في قمة هرم 
المجموعات الإنسانية المنظمة 00 





لقد كان مفهوم السيادة دائماً مثار مناقشات حادة”'. وفي الحقيقة فإن 
السيادة تمثل مجموع الصلاحيات التي تمارس بناء على قاعدة القانون الدولي. 
ويؤكد فيشر 6عداءوؤ1لا انه من السابق لأوانه حصر كل الامتيازات التى يشملها 
مقهوم السيادة بمجموعة من الصلاحيات القانونية؟؟. 


ويرى شارل روسو «أن أي مؤلف لم يقدم لغاية اليوم نظرية عامة 
للصلاحات في القائنوت الدولى:!*' . وعارس سيادة الدولة على إقليم سر كحك ث . 


(١)انظر‏ كوروفيش 1020512 «التنظيم الدولي وسبادة الدول الأعضاء»؛ منشورات بيدون عمولكم 
11م ص 7١7‏ بالفرنسية. 

(؟) رويترء (المؤسسات الدولية»؛ منشورات فرنسا الجماعية "آلا مجموعة قلتاغط1؛ 1926م 
ص 117 - 174غ بالفرنسية. 

(؟) يرى أوينهايم 3مأعطمعمم0 أنه ربما لا يوجد مفهوم يشير النقاش أكثر من مفهوم - - 
السيادة» منذ اللحظة الذي أدخل في علم السياسة حتى أيامنا. فهذا المفهوم لا يوجد له إطلاقاً 
معنى معترف به عالميآء «القانون الدولي»: الطبعة الثالئةء ٠47١مء‏ الجزء الأولء ص 4؟1١؛‏ 
بالاتكليزية. مذكور في كتاب مورسلي 166اعت110: مرجع سبق ذكرهء ص 5 .٠١‏ 

(؟) فيشرء «نظريات وحقائق في القانون الدولي العام؟؛ الطبعة الثالثة» منشورات بيدون عههل86؛ 
باريس ء 94355١م؛‏ ص 2١115‏ بالفرنسية. 

(5) شارل روسوء «القانون الدولي العام»؛ 5156١م:‏ رقم 7119؛ مذكور في فيشرء مرجم سبق- 


تت 


وهو ما يسمى الاختصاص الإقليمي للدولة. وهي تتميز بخاصتين : الحصرية 
والإطلاق. فالحصرية تعني ان «الدولة وحدها دون أية دولة أخرى لها الحق في 
مارسة صلاحياتها على إقليمها(". أما الإطلاق فهو يعني أن الاختصاص 
الإقليمي «يشمل كل سلطات الدولة التشريعية والقانونية والتنفيذية وفي كل 
أوجهها"''. ووفقاً لهوبر »11# «فإن السيادة في العلاقات بين الدول تعني 
الاستقلال. والاسشلذل يعني الحق لي ممارسة الدولة على إقليمها المحددء ودون 
تدخل أي دولة أخرىء كل وظائف الدولة»9 . 


بتاع على ما تقدم يمكننا التساؤل عما إذا كان الباب العالى قد مارس 
اختصاصات دولة على الكويت . 


') النشاطات الدولية التي مارستها إسطنبول منذ ١181م‏ : 


لكى تتمكن السلطة العثمانية من ممارسة سيادة على الكويت فإنه من 
الضروري أن تكون لها سلطة فعلية عليهاء خاصة وأن أرض الكويت في ذلك 


- ذكرهء ص .١706‏ يصل روسو إلى الاستنتاج بأنه يجب إخلال ميدأ استقلالية الدولة مكان 
السيادة. فاستقلال الدولة يجب أن يحتوي على العناصر الثلاثة التي يشرعها بدقة : حصرية 
الصلاحية بحيث لا يمارس مبدئياً على إقليم معين سوى صلاحية الدولة. استقلالية الصلاحية 
وتعني أنه بإمكان الدولة المستقلة أن تتصرف كما تشاء دون أن تكون ملزمة باتباع توجيهات 
دولة أخرى. وأخبيراً فإن صلاحية الدولة هي صلاحية شاملة. انظر روسو «استقلال الدولة في 
النظام الدولي؟ ؛ مجموغة مصاضرات أكادمية القانون الدولي . 3 5 ام ازع الثاني ؛ املد 
ايا سس 7 وها يليها؛ بالفرنسية . 

)١(‏ سورنسون 0ع5800085 ؛ (ميادىء القانون الدولي العام ؟ . مجموعة محاضرات أكاديمية القانون 
الدوليى» »١145٠‏ الجزء الثالث. عن 558 ١غ»‏ بالفرنسية. 

(©) قرار مجلس تحكيمي صادر في 4 ابريل/ نيسان 1978. من قبل الحكم هوبر #©ناناا1» مرجع 
سبق ذكرهء ص ١57‏ وما يلي. 


83 ع 


العصر كانت مأهولة» ولها علاقات صداقة مع الدولة السعودية وحكام البحرين 
وقوى المنطقة الأخرى. ولقد استطاعت الكويت أن تبقي على علاقاتها مع 
إسطتبول كما كانت قبل الخملة7". ولقد سبق أن ذكرنا أن العلم ولقب 
القاثمقام كان لهما تأثير محدود على الفاعلية. وبالتالي يمكننا السؤال عن 
النشاطات الدولية التي مارستها إسطنبول على الكويت منذ الحملة 


ات النظام العام والقوة الإلزامية 5 


يقول روسو «ان صلاحية الإكراه تمتلك طابعاً حصرياً يجعل منها التعبير 
الأكثر تأثيرأً عن نشاط الدولة»”'؟» إضافة إلى ذلك فإن للالتزام بالمحافظة على 
النظام العام يشكل طابعاً داخلياً بصورة حصرية وضيقة”". فعلى الدولة أن 
تتصرف بنفس الطريقة التى تتصرف بها دولة منظمة بصورة عادية بهدف تقديم 
الحد الأدنى من الحماية لمواطنيها وللأجانب. ولذلك يقول هوبر «ان السيادة 
الإقليمية تفترض الحق الحصري بممارسة نشاطات الدولة. يقابل هذا الحق 
واجب: الالتزام بحماية حقوق الدول الأخرى» وخاصة حقها في التمامية 
والحصانة في زمن السلم وزمن الحربء وكذلك الحقوق التي يمكن لأي دولة أن 
تدعيها على مواطئيها الموجودين في هذه الدولة». ويتابع "ان الدولة غير قادرة 
على القيام بهذا الواجب إذا لم تعبّر عن سيادتها الإقليمية بطريقة ملائمة 


.,66 بوندارفسكي ؛ مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 

(؟) روسوء «استقلال الدولة في النظام الدولي؟1؛ مرجع سبق ذكره: ص .52١‏ 

(1) في ملاحظة وجهتها الحكومة الكولومبية في ؟ يتاير/ كانون الثاني ١4‏ إلى مجلس عفسية 
الأمم فيما خص التزاع بينها وبين اليرو (قضية ليتيسيد 0علاعناع1) نقرأ «أن الواجب 
الأساسي لكل دولة هو الممافظة على النظام وعلى سيادتها الفعلية داخل حدودها. إن الإلزام 
الذي يقع على عاتق الدولة بتثبيت النظام القاثوني له طابع داخلي بصورة خصرية ومحددة». 
مذكور في روسو) مرجع سبق ذكره؛ ص 114. 
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للظروف. ولا تتوقف السيادة الإقليمية عند وجهها السلبىء أي استبعاد 
نشاطات الدول الأخرى لأنها هي التي تعتمد لتوزيع لهال الذي تمارس عليه 
التشاطات الإنسانية بين مختلف الأمم بهدف أن تؤمن لها في كل زمان الحد 
الأدنى من الحماية الذي يضمنه القانون الدولي)27. 


وفيما يخص الكويت يقول الحسنء إنه «من المفيد ملاحظة أن الباب 
العاليى في كل مرة ارتكز فيها على صلاحية الإكراه قد فشل بصورة دراماتيكية. 
فبالرغم من الجهود والتهديدات والعطاءات لم يصل إلى إقامة وتركيز موقع 
عسكري في الكويت» أو إلى تعيين القضاة؛ أو حتى الإبقاء على ضابط 
مرفأ»”""2. لقد رأينا سابقاً أن الكويت شكلت ملجأ في منحى عن إسطنبول. 
إضافة إلى ذلك فإن الكويت» على صعيد العملة كانت مستقلة. العملة 
الأساسية في الأراضي العثمانية كانت الليرة العثمانية التى يتم تبادلها على شكل 
قطع ذهب تركية. واستخدام العملات الأجنبية كان ممنوعاً في الكويت. 
وبالمقابلء فإن الروبية الهندية وغيرها من العملات كانت مستعملة ومقبولة 
كعملات للدفع القانوني» بالرغم من أن العملة الأساسية كانت الريال20. كما 
أن الآمن لم يكن بأيدي السلطات العثمانية لافى البحر أو على الأرض. 
ولذلك كان المسافرون والتجار الأجانب يوقعون 5 اتفاقيات حماية مع 
الرؤساء الحليين!؟'» وبالتالي فإن السلطات العثمانية لم تكن تمارس ساطة 
فعلية7*' , 


.1١1104-154 هويرء قضية جزيرة بالماس . مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 

(1) الحسين»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص .١151‏ 

() هموندلسن وهولتن مان اع «مواعلمع81) مرجع سبق ذكره؛ ص 198. 

(1) أبو حاكمة: مرجع سبق ذكرهء ص ؟14١.‏ 

(5) الأعظمي؛ مرجع سبق ذكرهء ص .5١‏ وفي الحقيقة فإن الغزوات والغزوات المضادة وأعمال - 


ع ات 


ب - الأعمال التشريعية والقضائية : 


يمتد الاختصاص القضائي للدولة على كل الأفراد والأملاك الموجودة داخل 
إقليمها"'؟. وهذا الاختصاص القضائي حصري ومطلق. وسبق أن رأينا أن 
العدالة في الكويت كانت ترتكز على العادات والتقاليد ا محلية والقرآن الكريم 
مستبعدة أي تأثير عثماني . 

وفيما يخص الأعمال التشريعية فإن الإمبراطورية العثمائيةء كأىي دولة 
سيدة أخرى» كانت تشرع القوانين التي تطبق على كل أراضيهاء دون أن تكون 
مضطرة لتحديد منطقة أو أكثر من مناطقها أو فرد أو أكثر من أفرادها. فالقانون 
بتعريفه هو عام وغير شخصي. ومع ذلك» يمكننا أن نشير في هذا الموضوع إلى 
النشاط الدولي للباب العاليىء نخاصة» اتفاقية 8 مارس/ آذار المتعلقة بخط سكة 
حديد بغداد. فالادة الأولى تنص على بناء خط «من برلين إلى نقطة في 
الخليج ؛ يتم تحديدها باتفاق مشترك بين الحكومة العثمانية وأصحاب الامتياز؛. 
وتوضح المادة السادسة «كون المشروع ذو فائدة عامةء فإن الأراضي الضرورية 
لبناء خط سكة الحديد والمملوكة من أفراد تتم مصادرتها وفقاً لقانون الاستملاك 
في كل مسرة يعجز فيها أصحاب الامتياز عن شرائها بطريقة حبية من 
مالكيهاة("؟. واختارت الشركة الكويت مكاناً لهذه النقطة. «إن نهاية الخخط 





- النهب والقرصنة كانت كثيرة عجزت أو لم ترغب إسطنبول في وضع حد لها وهذا جعلها 
تعلن عدم مسؤوليتها عتها. انظر الحسن» مرجع سبق ذكره؛» ص .1١8‏ 

)١(‏ يرى روسو «أن هدف السلطة هو حكم أمة من خلال القيام ببعض المهام (إدارة؛ رقابة؛ 
مساعدة)؛ ومن خلال ممارسة بعضي الوظائف (الوظائف الإدارية والتشريعية والقفيائية)؟. 
مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدولي؛ مرجع سبق ذكره؛ ص +18١‏ انظر أيضاً نغوين 
ع نإناع لا واخرون»؛ مرجع سيق ذكرفء ص 117 . 

(1) انظر هورفيتش اذ60داق1ء :دبلوماسية في الشرقين المتوسط والأدنى»: الجزء الأولء الولايات 
المتحدة ١6786‏ - 14امء صن 801؟7. 
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حسب تقرير اللجنة الالمانية» الموكل إليها هذه المهمة»؛ لا يمكن إقامتها إلا في 
خليح الكويت. فهي نقطة مميزة من حيث العمق؛ وهي في شمال الخليج . 
الكويت مبارك بتأجير أو بيع كاظمة اضطرت الشركة إلى العودة إلى الباب 
العالي؟. نستنتج من ذلك أنه لو كانت الكويت تحت السيادة الإقليمية 
العثمانية فإنه» على الصعيد القانوني» كان بإمكان الحكومة العثمانية الحق غير 
القابل للنقاش للقيام بالاستملاك الملحوظ في المادة 5 (من أجل الفائدة العامة) . 
وهذا ما لم يتم . 

ج - السيادة العثمانية غير الفعلية : 


من المفيد الإشارة إلى ان إعلان ضم أو مجرد مطالبة شفوية أو خطية لا 
تعن » بحد ذاتهاء الحق بممارسة فعلية كافية تأسيساً للسيادة الإقليمية» خاصة 
وأن أرض الكويت كانت مأهولة. ووفقاً لقرار محكمة العدل الدولية الدائمة في 
فضية غروئلد الشرقية بين الداغارك والنرويج التي رفضت الاعتراف بالسيادة 
الدائماركية في حين أثبعت الدافارك أنها قتلك الرغبة في الاحتلال؛ تساءلت 
الحكمة إذا ما كانت الدامارك» خلال هذه الفترة» مارست فعلياً سلطتها على 
المناطق المستقرة بطريقة كافية لإعطائها حقا صا حا بالسيادة"". 


لقد رأينا أعلاه أنه كانت لشيخ الكويت السلطة بفضل نظام ضريبي 


سبق ذكرهء ص 157172 , 
(1) نفس المرجع. ص 5117 . 


(؟) قضية غروئلد الشرقية» مذكور في توسكورز كنات 1 ؛ سم عمقل ذكرهء تس ة م١‏ - 
121 
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بدائي7” وإدارة تدين له بالولاء. ولقد رفض تدخل الباب العالي في الشؤون 
الداخلية للكويت . 


في الأحساءء جنوبي الكويت» كان هناك موظف عثماني (متصرف) يدير 
ويشرف على حامية عثمانية. وفي ميناءي العقير عنقدوث 581 و البدع 28 في 
قطر انتشرت كتائب من القوات العثمانية. أما في الكويت فإن الأمر لم يكن 
كذلك. لقد حصلت البرتغال على اعتراف من فرنسا والمائيا» بموجب اتفاقية 
مايو/ أيار و١7‏ سبتمبر/ كانون الأول 1885١مء‏ بدائرة لنفوذها على منطقة 
واسعة من أفريقيا (إقليم زامبيزي 2206856). أما بريطانيا فقد رفضت الادعاء 
البرتغالي معتبرة أنها لا يمكن «أن تعترف بالسيادة البرتغالية على إقليم محتل من 
قبلها بواسطة قوة غير كافية» وغير قادرة بالتالي على الحفاظ على النظام 
وحماية الأجانب وإدارة شؤون السكان الحليين»7". ويناء عليه فإنه يمكننا القو ل 
إن ضم الكويت إلى السلطنة العثمانية بقرار من مدحت باشا عام ١17١م‏ بقي 
وهمياً وبدون أي أثر قانوني. وبالتالي لم يكن للباب العالي أية حقوق شرعية 
على الكويت لأن الشرعية إنما ترتكز على 'فاعلية السلطة06"'. 


الكويت تحت السيادة العثمانية . 


.7 فيني 1*10016: مرجع سبق ذكرة؛ ص‎ )١( 

(؟) لندلي 'زعالسذاء «إكتساب وحكم الأراضي الخلفية في القانون الدولي»؛ لندن؛. 1917١م.‏ ص 
5١‏ : بالانكليزية؛ مذ كور في توسكوؤ 8872 مرجع سبق ذكرهء ص .١116‏ 

(؟) باستيو وناقة8؛ «فكرة الشرعية»» تحاليل في الفلسفة السياسية؛ منشورات فرنسا 
الجامعيةء باريس 45717١م.‏ وهكذا فإن الأعظمي يرى أنه لم يكن لإسطتبول حق سيادة على 
الكويت وأن سلطتها كانت وهمية. مرجع سبق ذكره: ص .5١‏ ويؤكد د. عمر أحمدء "ان 
الكويت كانت ذات هوية متقلة تهاه الأمبراطورية العثمانية». انظر أعمال مقر «الاعتداء 
العراقي على الكويت على ضوء القانون الدولي؟ : القاهرة 6 - 7 يناير/ كانون الثاني ١9941١م؛‏ 
سن 561 


ب - اتفاق الحماية الثنائي7" : 


من الضروري لنا أن نعمد إلى دراسة شروط اتفاق ١14817١م.‏ فالنقطة 
الوحيدة الواضحة في هذا الاتفاق هي الشرط الذي أصر عليه شيخ الكويت 
بالحفاظ على استقلالية الكويتء والإبقاء على نظام الحكم كما كان في 
الماضي ٠‏ بالرغم من قبوله لقب قائمقام ورفع العلم العثماني"'". بالمقابل 
يتوجب على شيخ الكويت الامتناع عن طلب حماية قوى أجنبية والاكتفاء 
بحماية إسطنبول» وإلا فإن نطاق حرية عمله يصبح محدودا. 


نستنتج من ذلك أن هذا الاتفاق كان قيدي لا يسمح بإعطاء تفسير واضح 
للسيادة. فحق إسطنبول يقتصر على الامتيازات التي تخلى عنها شيخ الكويت 
بصورة علنية أو ضمنية لصالحها". كما أنه يمكن اعتبار الاثفاق بمثابة عمل 
تعهد (خضوع). ووفقا لفاتيل ا06ة/ «عندما لا تكون أمة قادرة على حماية 
نفسها من الإهانات والاضطهاد فهي تستطيع طلب حماية دولة أكثر قوة مقابل 
التزامها ببعض الأشياء» بما في ذلك دفع إتاوة كامتنان منهاء لقاء الأمن الذي 
حققته لهاء أو تقديم فرق عسكرية للدولة الحامية وحتى الالتزام بالقضايا 
المشتركة في كل الحروب. إنها مجرد معاهدة حمااية لا تؤثر إطلاقا على 
السيادة. وهذا الخضوع يمكن أن تكون له أشكال متعددة إلى ما لا نهاية وفقا 


)١(‏ يطرح الحسن فرضية تفسير نتائح ١41١م‏ على الكويت كتتيجة لاثفاق ثنائي » مرجع سبق ذكره؛ 
ص .77١‏ 

(؟) يؤكد الأعظمي ‏ «أن شيخ الكويت قدم للعثمانيين أرض الكويت (كمجال عسكري) لقاء الحفاظ 
على الاستقلالية الذاتية للكويت»: وبهذا المعنى قبل شيخ الكويت لقب قائمقام؟؛ مرجع سبق 
ذكرءء ص 351. ظ 

(؟) كروزن «عون©. «الإكراهات الدولية»: مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدوليى؛ 57/8 ام؛ 
الجزء 57؛ ضص 27 -11, 


> ايا - 


لإرادة المتعاقدين: فإما أن تبقى على بعض من سيادة الأمة الأضعف وحصرها 
ببعض الأمورء أو أنها تدمرها كليا بحيث تصبح الأمة الأعلى سيدة على الأمة 
الأضعف. الحل الأخير في ضم الأمة الكبيرة للأمة الصغيرة لتصبحا دولة واحدة 
يتمتع فيها كل المواطنين بنفس الحقوق272©. أما إذا لم تقم الأمة الأقوى بواجبات 
الحماية تاه الأمة الأضعف. بطريقة فعليةء فإن للأخيرة الحق بالاستقلال 
وبحرية القراد”!؟ . 

ويؤكد بوفندورف 50:06 6داط أن أى منطقة أو مدينة لا تحصل على 
مساعدة ملكها عندما تكون مهددة من العدو لها الحق بشطع علاقاتها مع الحاكم 
عندما تستطيع الاهتمام بأمورها بصورة مستقلة لفترة طويلة من الزمن. 
«فالشخص الذي لا يقوم تجاهي بالواجبات التى يفرضها عليه موقعه لا يمكن أن 
يطرح نفسه على أنه أميري2'. النتيجة هي ذاتها سواء أكان سبب عدم الحماية 
ناتم عن ضعف الحامي أو نيته السيئة : «فالأمة الأضعف تستعيد حقوقها 
ويمكنهاء إذا ما رأت ذلك ملاثماء اللجوء إلى حماية أكثر فاعلية»7؟؟. وإذا ما 
أرادت الأمة الأقوى أن تعطي لنفسها على الأمة المحمية حقوقا أكثر من تلك التي 
يعطيها إياها اتفاق الحماية» جاز للأخيرة إدانة الاثفاق والتوقف عن اعتبار نفسها 


مقيدة بأحكامه:!19. 


6 فاتيل ؛ اقانون 3 عوب أو ميدأ القاتون ١‏ لطبي 1 لزع الثاني ؛ واشنطن ؛ 11م كس ثرا 
- 5اء الفقرات ١97‏ - 1354. 


.١١5 نفس المرجع؛ ص‎ )١( 

(5) بوفندورف» «في القانون الطبيعي»؛ مترجم إلى الانكليزية» الجزء الثاني ء أوكسفوردء كلاريئندون 
ع : 1714 امء ص :1١88‏ مذكور في الحسن؛ مرجع سبق ذكره؛: ص .117١‏ 

() فاتال اقثاقلاء مرجع سبق ذكرهء الجزء الأول. صى 1886ء الفقرة 1957. 

(0) نفس المرجع» ص 185» الفقرة 194. 


عن ا نين 


وفقا لتعليل فاتيل وبوفندورف نصل إلى النتيجة ذاتها التي وصل إليها 
الحسن «يمكننا أن ندرك بسهولة أن الكويت لم تعد مرتبطة باتفاقية ١41١م‏ أو 
بأي يمين بالولاء نتيجة أن الباب العاليى حاولء. سلميا أو بالقوة» تجاوز الحقوق 
الي أعطيت له يموحجب الأتفاقية أو يمين الولاء. وحتى قبل توقيع الاتفاقية 
البريطانية - الكويتية لعام 444١م»‏ كانت الكويت محمية فعليا من قبل بحرية 
جلالة الملك ضد هجمات جيرانهاة7!'. 


إلا أن الوضع لم يكن بسهولة هذا التحليل. فلم يكن هناك اتفاق بين 
الكويت وإسطنبول. وبالتالي يصبح علينا معرفة ما إذا كان بالإمكان اعتبار 
حملة ١147م‏ بمثابة موافقة بالإقطاعية العثمانية على الكويت . 


ج - قبول التبعية الإقطاعية العثمانية على الكويت : 


يعتقد بعض المؤلفين أن علاقات الكويت بالإمبراطورية العثمانية كانت 
علاقات تبعية إقطاعية”!' . فماهو مضضمون هذه السيادة - البعية وماهو 
تطبيقها على الكويت؟ . 


: ملاحظات على التبعية الإقطاعية‎ )١ 
هذا المصطلح هو من الماضي. فهو اليوم لم يعد موجودا. وهو يدل على‎ 


)١(‏ الحسن. مرجع سبق ذكرةء ص ؟177. 

(؟) البار عةقآالمء «مشاكل الحدود في شبه الحزيرة العربية منذ 114١م‏ حتى أيامنا»؛ أطروحة؛ 
مرجع سبق ذكره» ص ١١7١‏ انظر أيضاً البحارثه كقلة 8 اخ ؛ «النظام القانوني لدبول الخليح 
العربي؟ ؛ جامعة مانشسترء 958١م‏ ص 101: كرافي 20125 . احياة السير برسي كو كس 
20». بالاتكليزية؛ لندن؛ ١194م؛‏ ص ؟١٠؛‏ عزام؛ مرجع سيق ذكرهء ص "4 . برنار 
لويسء» «تشكيل الشرق الأوسط الحديث»: مرجع سبق ذكرهء ص .5١7‏ وأخيرا إيشو -ناذآ 
بام مرجع سبق ذ هء ص ,.١19١'‏ 
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وجود شكل أو نموذج وسيطي من العلاقة بين السيد والتابع. ويحدد مضمونه 

بعقد إقطاع وبالأعراف. مطيقا على صعيد القانون الدولي» وهو «أسلوب 
57 يقول ويستلاك 16ة1ا5ء/لا: ويجب نورلة. ولتحديد الأثار لا بد من 
اللجوء إلى المعاهدة التي أنشأت العلاقة”'2. فالتابع ملزم بالولاء للسيد المتسلط . 


فهو ملزم بأن يدفع له إتاوة وتقديم المساعدة العسكرية والغذائية» وكذلك كل 
الخدمات التى تفرضها المناسبات7"'. 


وبالتالى فهو يعزل إذا فشل أو عجز عن القيام بالتزاماته”؟؟. 


في القرئين التاسع عشر والعشرين كانت الدولة التابعة محرومة من سيادتها 
لمارا فهي لا تملك سوى استقلال ذاتي داخلي يتوجب على السيد 
احترامه(؟ ا تا ابا قلي التي بعري ا 0 
سيت أو تون موافقته. إضافة إلى أنه يمتنع على التابع القيام بحرب هجومية7) 


)0 له «القانون الدولي» بلإتكليية. ؛ الطبعة الثانية» كامبردج» مطبوعات الجامعة ١91١م.‏ 
الجزء الأول؛ ص 50 مذكور في الحسن؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 1905. 

(؟) ريفييه 110168؛ #مباديء قانون الشعوب»؛ منشورات روسوء باريس» 1445. الجزء الأول؛ 
ص 4١‏ بالفرنسية. ويستلاك؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 15. 

(*) ويستلاك ؛ مرجع سبق ذكرهء ص 50. 

(4) انظر لامب 5©نهاء «نظام مصر السياسي تجاه تركياءء مجلة القانون الدولي العام» ١١٠4١م.‏ 
الجزء /ا١ء‏ ص .4٠‏ مذكرة مؤتمر لندن في *” مايو/ أيار 1441 والخاص بعلاقات السلطان 
من خديوي مصر» بالفرنسية. 

(6) سل علاعهت5: ١موجز‏ القانون الدولي العام ؛ منشورات موتكرستيان معناوععمداعوواة؛ باريس ؛ 
8م ص 1460؛ بالفرنسية. 

(5) سيبير 511©11: «الوسيط في القانون الدولي العام؟» باريس ؛ منشورات دالوز /981١م؛‏ الجزء 
الأولء ص .١78‏ لا يحق للدولة التابعة القيام بحرب باستقلال عن السيد؛ كما أنه لا يمكنها 
بدون موافقته الدخول في أحلاف هجومية مع آخرين . وكذلك لأ يح للدولة التابعة التتازل 
عن جزء من أراضيها بدون موافقة السيد. 


ل “يا ا 


وفى نظر الغيرء فإن الدولة التابعة تخلت للدولة السيدة عن إدارة شؤونها 
الخارجية واحتفظت فقط باستقلالها الذاتي الداخلي''؟. وهذا ما يؤكده لامبا 
طمم1 : «تكون الدولة تابعة لدولة أخرى عندما تكون مرتبطة بها من وجهة 
النظر الخارجية» مع حقها بالاحتفاظ بكامل استقلالها الذاتي في موضوعي 
التشريع والإدارة»7" . 


وكما لاحظ كافار عمة39© «فإنه يتوجب عدم الخلط بين الحماية والتبعية. 


إن هذا النموذج الوسيطي من الجتمع الذي عاش حتى القرن التاسع عشر في 
النظام الدوليى» خاصة داخل الإمبراطورية العثمانية نتج عنه علاقات سياسية 
حصريا بدون علاقات اقتصادية بين الدولتين:7'؟. 


أما أوبنهايم أءطادعمم0 فيؤكد أن السلطة الإقطاعية المتسلطة ليست في أية 
حال سيادة. إنها نوع من الوصاية الدولية لأن الدولة التابعة هيء كليا أو 
بعسورة اساسية: ممغلة دوليا بالدولة السيدة المتسلطة. وحتى فى المحالة لد 


تمتلك فيها الدولة التابعة بعض الموقع الدولي فإن ذلك لا يمكن اعتباره إلا جزءا 
بسيطا من صلاحيات الدولة السيدة؟؟. 


)١(‏ يرى كوليار لعهذااه© انه بعبارة دولة تابعة «نعني النظام القانوني لهموعة تسير نحو الاستقلال 
والتى» بعد أن كانت خاضعة لسلطة دولة مركزية» تمررت تدريجياً واتتقلت من المقاطعة؛ 
مجرد دائرة إدارية لدولة كانت تشكل جزءاً مكملاً لها دولة مستقلة. الظروف السياسية فرضت 
أحياناً مراحل اتتقالية. وتشكل الدولة التابعة أحد المراحل لأن نظامها هو الاستقلال الداخلي مع 
النضوع للدولة السيدة فى مجال الشؤون الخارجية». كوليار #مؤسسات العلاقات الدولية؟. 
الطبعة السابعة» باريس»ء دالوز؛ 91/8 امء ص ١٠١١ء‏ بالفرنسية. 

(؟) لامبا 1.3113؛ مرجع سبق ذكرهء ص 51. 

(*) كافارء «القانون الدولي العام الوضعي»؛ الجزء الأولء ١1471م؛‏ منشورات 260026 باريس » 
ص 5514 ١‏ بالفرنسية. 

(4) أوبنهايمء «القاتون الدولي؟؛ بالانكليزية» الجزء الأول؛ الطبعة الثالئة» /951ام: ص ١84‏ - 
141 


هليلا - 


الوقائع والأحداث التي حكمتها هذه العلاقة بالإقطاعية المتسلطة هي 
متعددة. وغالبيتها غريبة عن القانون. أما اليوم» فإن هذه العلاقة لم تعد 
موجودة؛ فقد اختفت مع انهيار الإمبراطورية العثمانية على إثر الحرب العالمية 
الأولى . 


؟) التطبيق على الكويت : 


قد يقول البعض أن العلاقات بين الكويت وإسطنبول تحتمل بعض التبعية. 
ومن أمثلة ذلك دفع الزتاوة . عام 6ام قال الكابتن الاتكليزي بروكس 
اعنم (إن شيخ الكويت يعترف بسلطة الباب العالي الذي يدفع له سنويا إتاوة 
مكونة من 2 كيس رز و١٠٠2‏ سلة من التمرء مقابل حصو له سنويا على لياس 
الشرف76١2.‏ حوالى العام 148١م‏ كتب الملازم كانبال 1ال8مع1 تقريرا يقول فيه 
إن الكويتيين مرتبطون اسميا بالحكومة العثمانية:(2. في عام “1877م يشير 
المقيم السياسي الانكليزي في الخليج العربي إلى رفض شيخ الكويت لإشارات 
والي بغداد بالخضوع إلى الباب العالي» أو بإعلان التبعية له0©. 

عام ١141م‏ اعتبر والي بغداد مدحت باشا أن الكويت استطاع المحافظة 
على وتصعيتة المسحقلة : غعمليا لغابة م 11 . فهل يمكننا على اتبمواع ما ورد 
أعلاه اعتبار هذه العلاقات بعلاقات تابع بسيد؟ بالتأكيد أنه من غير الملائم 
التفكير بأن العطاءات والهدايا والإكراميات تشكل إتاوة في التقاليد الشرقية*). 


000 انظر عزام . مرجع سبق ذكرهء ص 2 
(؟) التايمرٌ اللندئية؛ 58 يناير/ كانون الثاني ١١91١اع»‏ وزارة الخارجية 551475/ ١لا‏ 


(1) نفس المرجع . 
(4) مدحت باشا؛ احياني» : اسطبول ؛ 117 شخرىق ؛ هذ كور في عرام ؛ مرجم سيق ذكرهء تقس 
5 


(0) إن تقديم ملك النيبال هدايا سنوياً إلى إمبراطور الصين لم يخلق علاقة تبعية بين الدولتين. - 


0 


تجدر الإشارة أيضا إلى أن دفع الإتاوات كان أمرا معروفا ومنتشرا في شبه الجزيرة 
العربية : إنه عبارة عن تفاهم ضمني دون أن ينتجء في أية حالةء حقوقا 
والتزامات. وهكذا فإن شيخ الكويت دفع إتاوة إلى بني كعب القبيلة العربية 
الأفوى فى الجنوب. عام 1187م2 وبعد خسارة بني كعب أمام الكويتيين 
توقف شيخ الكويت عن دفع الإثاوة”'". كما أن زعماء المناطق المحاذية لشاطئ 
الخليج العربي الغربي كالبحرين» دفعوا إتاوات إلى السعوديين دون أي إضرار 
بالحقوق أو الالتزامات”'2. وأخخيرا فإن الإثاوة لا تخلق بحد ذاتها علاقات 
قانونية. وبالتالي فإن دفعها لا يتناقض مع السيادة”". من جهة ثانية؛ هل يمكن 
اعتبار المساعدة العسكرية تعبيرا عن التبعية؟. إن بعض الأحداث التاريخية تظهر 
لنا أن الكويت قدم مساعدة عسكرية للدفاع عن الأراضي العثمانية. ففي عام 
ام ساعد شيخ الكويت شيخ ثوينى 111001101 الذي سلحه والي بغداد 
للقيام بعمليات انتقامية ضد السعودين في غيل الذين هاجموا قرى جئوب - 
شرق العراق”؟؟. إضافة إلى ذلك» فإن السفن الكويتية حمت شط العرب 
جنوبى البصرة. ولكن ممثل إسطنبول هو الذي دفع هذه المرة إتاوة سنوية إلى 
شيخ الكويت لتأمين الدفاع عن منطقة شط العرب”*؟. كما أن الكويتيين شاركوا 
- ومعاهدة ١84‏ سبتمبر/ أيلول 947١م‏ لم تنشىء مثل هذا الرباط.. بل على العكس من 
ذلك» فإن ذلك يؤكد على صعوبة تحديد غعدات الدول الآسيوية في المصطلحات 
القانونية الغربية. انظر بللا وكومر عقدصد كا اع نها11؛ «النظام القانوني والسياسي لدولة 
الكويت؟ بالاتكليزية ؛ مرجم سيق ذكره؛ حصن ا * ,١‏ 
)١(‏ خزعل. مرجع سبق ذكرهء الجزء الأولء ص 44 - .0١‏ 
5 أبو عجا كهة 1 مرجع سبق ذكرهء ص 88 , 
(') سيبير 515601؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 184. إن دفع الأناوة كان أمرأً كثير الحدوث في العالم 
القديم . فهي تعبود إلى ما قبل القرون الوسطى . 
(4) ختزعل ؛ مرجع سبق ذكره) ص 15 . 
(5) «الكويت وجوداً وحدودا»: مرجع سيق ذكرة؛ ص 8 -371. عادة فإن التابع هو الذي يدفع 
الإثاوة إلى السيد المتبوع وليس العكس . 


ا[ ثرا | 


عسكرية ضد عدو مشترك : كبني كعب الذين كانوا يجبول الإتاوة سس الكوريت 
لغاية العام 187١م»‏ أو السعوديين الذين هاجموا الكويت واحتجزوا كويتيين في 
القسراء10.. كنا قشر الإشارة إلى المساعدة الكبيرة التي قدمتها الكويت في 
حملة الأحساء لعام الاأم . بالمقابل فإن التابع يه بححق له القيام بالخرب 
بصورة مستقلة عن سيده'". بينما نجد أن الكويتيين تحالفوا عام ١87‏ مع 
أقربائهم آل خليفة في الزبارة لاجتياح البحرين وإكراه شاه إيران على ترك 
الجزيرة7؟. وعام 804١م‏ اقترح شيخ الكويت على البريطانيين مساعدتهم في 
حملتهم البحرية ضد رأس الخيمة ولكنهم رفضوا هذا العرض”؟؟. وفي عام 
7م قدم شيخ الكويت مساعدته العسكرية إلى شيخ الحمره الموضوعة تحت 
السيادة الاسمية لشاه إيران دون الترخيص من إسطيول أو سن السلطات 
البريطانية07 , 


بناء عليه يمكننا التأكيد على عدم وجود علاقات ثبعية بين الكويت 
وإسطنبولء أو على الأقل أن هذا المصطلح لا يعبر عن تلك العلاقة. وفي 
الواقع فإن استسخدام مصطلح تبعية السيادة الإقطاعية من قبل الدول الغربية كان 
لتحديد العلاقات بين إسطنبول والأقاليم الأقل أو الأكثر استقلالا عن 
الإمبراطورية العثمانية ولتسهيل فصلها عنها في المستقبل دون صعوبات 
ومشكلات قائونية . 
)١(‏ خزعل ؛ الجزء الأول: مرجع سبق ذكرهء ص 4١‏ - 55 . وهو أمر لا تدعمه الوثائق. 
(1) سيبير 515614 مرجع سبق ذكره» ص 109/8. 
(7) أبو حاكمة: مرجع سبق ذكره. 


(5) أبو حاكمة؛ نفس المرجعء ص 68. 
(5) مذكور في الحسن ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 71/7. 


يريا 


إذن لم تكن العلاقات بين الكويت وإسطنبول علاقة سيادة أو تبعية إقطاعية 
أو نتيجة اتفاق ثنائي فما هي طبيعتها؟ . 


د - علاقات الو لاع الديني : 


لم تكن الكويت تحت السيادة العثمانيةء بل تحت السيادة العالمية أو 
الاسمية. وهنا تكمن كل المشكلة. «بالتأكيد كانت السيطرة العثمانية بالغالب 
أسمية ؛ ولكن من هنا تظهر كل المشاكل 27 . فما هى إِذْن طبيعة هذه العلاقات 
م وعام ١110م‏ إلى السلطان أو الخليفة”'' يعبر فيهما عن ولاثه 
ومضوعه. وعندما #تقدم الأمة من خلال تمثليها ذوي الصفة يمين الولاء بين 
أيدي الخليفةء فإن هذا اليمين يربطها بالله»2'7. كما ان ولاء الأمة للخليفة هو 
واجب كما يأمر الله عز وجل #يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر متم فإن تنازعتم في شيع فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة4 17 . 


فخليفة المسلمين هو الذي يتولى القيادة بعد الرسول (3456). وبالتالي فإن 


)١(‏ مندلسون 0معاع0مع81! وهولتن 01000ا!]: مرجم سبق ذكرهء ص 1948. انظر أيضاً لورنس -هما 
قمعا «المشرق العربي : العروبة والإسلامية من 4؟١‏ إلى 5م مشورات كولان هتامت 
447 امء ص 14: ١لقد‏ كانت سلطة الباب العالي في شيه الجزيرة العربية اسمية. ففي القرنين 
السابع والشامن عشر ولد نظام قبلي جديد في شبه الجزيرة العربية مع صعود القبائل نحو 
الشمال؟. 

(؟) نرى أن شيخ الكويت قد ربح في الحالتين ولم يخسر شيئاً. فهو تجنب احتلال الكويت من قبل 
السلطات العثمانية: كما حصل على الفترة الضرورية للاستراحة لاستجماع قواه. 

(9) ماسينيون 708م[كقةآ. سس 77 مذكور في فلوري 110 وأخروت؛ «النظم السياسية في 
الدول العربية»؛ المنشورات الجامعية الفرنسية؛: 1454١م؛:‏ ص ؟1. 

(5) القرآن الكريم؛ سورة النساء؛ أية رقم 64. 


عاقيا 


واجب النضوع يكون للخليفة”'"؟. ويمكننا الإشارة أيضا إلى إعلان السيادة 
العالمية للخليفة على أرض السلام (أرض الإسلام)”'". وشبه الجزيرة العربية: 
وبخاصة الخليج العربي كان جزءا من دار الإسلام”". 

وعلى هذا الأساس طالبت السلطنة العثمانية بسلطة الخليفة الروحية فيما 
يخص شؤون العالم العربي ان على (الحكومة البريطانية) أن لا يغيب عن يالها 
أن بلاد العرب هي مهد الإسلام وأن جلالة السلطان هو خخليفة الرسول ورئيس 
الخلافة العالمية. وبصفته هذه» وبصفته مالك المدن المقدسة» له الحق في ممارسة 
حقوق على كل شبه الجزيرة العربية وعليه واجبات تجاه المسلمين بشكل عام 
وتجاه مواطنيه بشكل خخاص»!*؟؟. 


ونحن نعتقد أن هذه العلاقة الدينية بين الكويت وإسطنبول قد تأكدت قبل 
دن 31 ااام على الكحناء. وهذا مأ يؤكده الاحتلال الفعلى لشيخ الكويت 


)١(‏ ذ. محمد التبهان» «النظام السياسي في الإسلام؟ ؛ جامعة الكويت » لاكرة امء ص 314. يقول 
ميلليو 11111101 : (إن الخلافة هي » في الحقيقة, مفهوم إسلامي للسيادة العالمية». «مفهوم الدولة 
والنظام القانوني في الإسلام»؛ مرجع سبق ذكرهء ص 587. انظر الستهوري؛ "«الخلافة»؛ 
مرجع سبق ذكره. 

(1) يقول السنهوري فيما يتعلق بالسيادة في روح القانون الإسلامي :ان السيادة في القانون الإسلامي 
هي لله وحده:ء وهي مفوضة منه إلى كل الأمة وليس إلى شخص. أيآ كان حتى 
ولو كان الخليفة» أو أي هيئة حتى ولو كانت دينية. إنها نوع من السيادة الإلهية القومية. 
والخليفة وفقاً لهذا المفهوم يصبح ممثل الأمة وليس ممثلاً للهه. السنهوري.» «الخلافة»» مرجع 
سبق ذكرهء ص دا - 14. وأكثر من ذلك «فإن الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية 
في السياسة الداخلية للإمبراطورية العثمانية والسياسات الأوروبية يتجه إلى تشبيه الخلافة 
بالبابوية». انظر لورنس» «المشرق العربي»: مرجع سبق ذكرهء ص 77» انظر أيضاً الماوردي؛ 
«الأحكام السلطانية»؛ القاهرة 64٠4١م»‏ منشورات الوطن . 

(©) انظر لورنس» «المشرق العربي». مرجع سيق ذكره؛ء ص /77. 

(4) رسالة سغير الإمبراطورية العثمانية في لندن إلى وزارة الخارجية: 141/4؛ المراسلات المحلية؛ 
الجزء السابع ؛ ص 177 . 


لإقليمه والاستقلال الافتصادي والسياسي تجاه إسطئبول. لقد حافظ ضيح 
الكويت على العلاقة الدينية مع إسطتيول حيث أن الكويت كانت دائما جزءا 

وبالمقابل فإن السلطة العثمانية أثارت هذه العلاقة الدينية في علاقاتها مع 
شيخ الكويت. ففي مايو/ أيار كتب قائد الجيش العثماني السادس في بغداد 
إلى شيخ الكويت مبارك : «نظرا لصداقتكم ونواياكم الحسنة تجاه جلالة 
السلطان الذي يغدق عليكم نعمهء أتمنى لكم دوما وكذلك لقبائلكم الرخاء 
والأمن. واعلموا أنه ليس لجبيئي إلى البصرة من هدف سوى حقن الدم المسلمء 
وإنهاء فتل الأنفسء» وفقا لأرادة عدا له السلطان وأوامر الله ورسوله»!!؟. 


وشيخ الكويت؛ مع إعترافه بالعلاقة الديئية مع السلطان - الخليفة» رفض 
أي رقابة عثمانية : (إني (الشيخ مبارك) أتمنى من كل قلبي ولساني تمجيد 
الخليفة الإسلامى الكبير وحفظ الوحدة العثمانية من الشرة(؟؟. 


من جهتنا فإننا نرى أن التحديد الدقيق لتظام الكويت تجاه إسطئيول يعد 
الحملة العثمانية كان كالتالي : إقليم مستقل سياسيا واقتصادياء ولكن يشكل 
جزءا من دار الإسلام ويحتفظ بعلاقة دينية مع إسطنبول على قاعدة السيادة 
الروحية لخليفة الإسلام. ويعرف بدجاوي أناهةزل»8 دار الإسلام بأنها «مساحة 
منظمة » دون أن يكون ذلك بطريقة منسجمةء فإلى جانب مدينة إسلامية مزودة 
بتنظيم إداري» ولها حدود تقربها من تموذج الدولة الأوروبية» يمكننا أن نجد 
إقليما منظما بطريقة مغايرة وفاقدا للسلطة المركزيةء أي إقليم يقيم علاقات 


1 رسالة 0 فائد قيش نعاداد إلى مبارك باشا بتاريخ ١١‏ مايو/ أيار ١5.ام؛‏ مذكور في 
الحسن : مرجع سبق ذكره: ص 1 
في لوترباخت اتاعةمرعاده! «أزمة الكويت». وثائق أساسية: كاميردج؛ ١144م:‏ ص .١١‏ 


لاثار سل 


خارجية وبدون نقاش جزءا من دار الإسلام:7١2.‏ وتجدر الملاحظة أن هذا النظام 
المستقل وجد في الحجاز ونجد في نفس المرحلةء وكذلك في البلقان''". وعليه 
فإن الكويت كانت جزءا من دار الإسلام حيث يمكن وجود هوية مستقلة دون 
أن يعارض القانون الإسلامي ذلك7" . 

لقد أدرك البريطانيون جيدا نظام الكويت القانوني تجاه الباب العالي. هذا 
ما نستتنتجه من محادثات جرت في إسطئثبول بين السقير البريطاني ووزير 
الشؤون الخارجية العثماني في سبتمبر/ أيلول ١٠14م‏ «أجيب أني أدون 
كملاحظة تطميناته بعدم الهجوم على الكويت من البر أو البحرء وأن الاتفاقية 
التي وقعتها حكومة جلالة الملك مع الكويت لم تبرم على أساس روح العداء 
إلى تركياء ولكنها عقدت مع الشيخ الذي نعتبره مستقلا إقليميا ويعتبر نفسه 
كذلك» بالرغم من استعذاده بملء إرادته الاعتراف بالسلطان. كشليفة رئيسه 
الروحي : وإني بدون أي تردد أستطيع تطمينه إلى أن الحكومة البريطانية ليست 
في وارد الاحتجاج على هذه السيادة الروحية:!؟؟. 


وأخيرا فإن الكويت» بهذه العلاقة الدينية مع إسطنيول»ء وقع اتشاقية 
49م مع البريطانيين واضعا نفسه تحت الحماية البريطانية بحكم الواقع . 


)١(‏ مثّل الجزائر في قضية الصحراء المغربية. انظر فلوري 1060 «رأي محكمة العدل الدولية حول 
الصحراء المغربية»: ١7‏ اكتوير/ تشرين الأول؛ 1415١م؛‏ مرجع سبق ذكره: ص 7737. 

(؟) المرجع السابق» ص 578» انظر أيضاً السنهوري. «الخلافة»؛: مرجع سبق ذكرهء ص .1١4‏ 

(") لورانس » «النزاع الاقليمي بين العراق والكويت»: في مغرب - مشرق؛ «اجتياح الكويت؛ آراء 
عربية»: اكتوبر - نوفمبر/ تشرين الأول - تشرين الثاني ٠1944ام.‏ ص .17١‏ 

(4) يوجد في دار الإسلام «هويات إقليمية وسكانية لا تؤلف دولة ولا تخضع لأية سيادة دولية؛: هذا 
يعني أن بإمكان الحكمة القبول بوجود هويات أخرى غير خاضعة لسيادة الدولة المغربية» ولكنها 
تشكل» مع ذلك؛ جزعءاً من دار الإسلام» وتقيم مع الهويات الوطنية الهاورة؛ ومنها دولة 
المغرب» علاقات ثقافية ودينية واقتصادية. انظر فلوري؛ مرجع سبق ذكره. «رأي محكمة 
العدل الدولية»: ص 55 . 


ايت 


الفصل الثانى 
تغيير النظام القانوني للكويت والحماية البريطانيه 


لم تكن بريطانيا العظمى غائبة دائما عن الخليج العربي. ففي عام 
م عينت في بوشهر معتمدا سياسيا ليؤسس شركة الهند الشرقية2"7. 
وفي عام 1747م انتتقلت إلى الكويت الشركة البريطانية الهندية بسبب 
الأهمية الإستراتيجية للكويت. التي كانت «نقطة المياه الوحيدة العميقة في 
الخليج العربي ونقطة انتهاء طريق القوافل التي تجتاز الهلال الخصيب:”'"؟. 
بالإضافة إلى أن الخليج يمثل مصلحة هامة لبريطانيا العظمى باعتباره يشكل 
الخط الحيوي الذي يربط لندن ببومباي. ولذلك عقد الإتكليز معاهدات مع 
إمارات الخليجح. فحتى انتهاء القرن التاسع عشر تم عقد اتفاقات سلام 
وتجارة”"! ثم تبع ذلك معاهدات سياسية بين بريطانيا العظمى وإمارات 
الخليج. وأول معاهدة أبرمت عام ١87١م‏ مع البحرين. ثم عقدت معاهدتا 
6م14479م مع شيخ ساحل عمان. بواسطة هذه الاتفاقيات أراد 
الإنكليز الحفاظ على مواقعهم الاستراتيجية التي حصلوا عليها في الخليج في 
بداية القرن التاسع عشر. ويقول الصباح «ارتكز أساس السياسة الإنكليزية 


)١(‏ جوفر 10112 «مفاهيم السيادة في منطقة الخليج». مذكور في شوفيلد 5611011610: «الأسس 
الاقليمية لدول الخليج؟؛ سانت مارتائز للنشرء نيويورك» 1594م ص 38 : بالإتكليزية. 

(1) يراسيموس 65 .: احدود العربية؟؛ هيرودت؛ رقم كرة -25ئ 1550م ص 24 , 

(1) البحارئة 183/1313 اكدء «النظام القانوني لدول الخلبج العربي؟؛ منشورات جامعة مانشستر»؛ 
4مء ص الاء انظر أيضاً سالم الصباح #امارات الخنليج : تاريخ شعب»: فايارء 
باريسء ٠98١م؛‏ ص 77+ بالفرنسية . 
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على ضمان أمن الاتصالات والمواصلات الإمبراطورية بين لندنء رأس 
الإمبراطورية» والهند التي كانت قلبها... مقطوعة عن الهند فإن انكلترا 
ستشهد نهاية مجدها. ولذلك بذلت جهدها لتقيم في أي مكان يمر به طريق 
الهند. . . بواسطة المعاهدات السياسية» عملت بريطانيا العظمى على تعزيز 
وتقوية وجودها في الإمارات وعلى ساحل عمان]27. 
خلال القرن التاسع عشر أرسلت عدة مهمات بريطانية» سياسية أو 
اقتصادية» إلى الكويت. إلا أن أهمية الكويت لم تتضح لبريطانيا العظمى إلا 
في نهاية القرن التاسع عشر مع وصول الشيخ مبارك إلى رئاسة إمارة الكويت 
وتبلور الدور الاقتصادي والاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه الإمارة. بالاضافة 
إلى أن مشروع سكة حديد بغداد جعل من الكويت موضوع منافسة بين 
الدول القوية”''. 
القرن العشرين تغيرت وضعية الكويت القانونية نتيجة استفادة هذه الإمارة من 
أعتميدها الأنترائيصية بهدف الخقاظ على امجعلااعيا كباء الحمانين. ولذلك 
طلب شيخ الكويت حماية بريطانيا العظمى التي كانت تتمنى أن تكون خط 
نهاية خط حديد بغداد تحت سيطرتها واستبعاد كل القوى العظمى الأخرى 
عن المنطقة. هذا يعني أن الإنكليز تدخلوا في شؤون الكويت. 
قبل محليل هذه الحماية القانونيةء لا بد لنا من دراسة الظروف التي 
واكبت وضع الكويت نحت الحماية البريطانية. 


.7 سالم الصباح؛ نفس المرجع» ص‎ )١( 

(؟) لوموئون 1.617105073 (خط سكة حديد يداد ؛ الجلة العامة للقانون الدولي العام: ١١٠14١م؛‏ 
ص 45256١ - 7١١‏ لنفس المؤلف «خط سكة حديد بغداد»؛ نفس الهلةء 1417١م:‏ ص 
6" . الفقرة 8 ؟ ؛ بالفرنسية. 


كر ات 


الفقرة الأولى - (وضع الكويت نحت الحماية البريطانية ): 


تسلم الشيخ ميارك الكبير ١847(‏ - 1415م) السلطة في الكويت عام 
15م في ظروف خاضة. وبدو. أن المجتمع الكويتي كان مؤيدا لهذا التغيبر 
داخل العائلة الحاكمة("2. ولقد اعتبر هذا التغيير شأنا داخليا داخل الإمارة. 
وفي الواقع» فإن أحداثا كهذه كانت تحصل غالبا في المنطقة» بما في ذلك في 
إسطنبول”؟ ولقد ثبتت البيعة هذا التغيير في اليوع التالي”"©. والواقع أن 
اللحظة أصبحت ملاءمة للكويت لحماية نفسها من إسطنبول التي كانت 
تسمى «رجل أورويا المريضص». فلقد أدرك ث شيخ الكويت إمكانية يقظة الأطماع 
البريطانية. وشكّل موذج البحرين» 0 من إمارات الخليج» بالنسبة 
فى عام 1841م التمس شيخ الكويت الحماية البريطانية»: حيث كانت 


بريطانيا العظمى القوة الأساسية في الخليج. إلا أن البريطانيين»؛ وبهدف عدم 
4 








الدخول في نزاع مع العثمانيين » رفضوا هذا الالتماس 


)١(‏ الهدف من ذلك كان المحافظة على استقلال الكويت ومنع الياب العالي من مد سلطته حتى 
الكويت. ويؤكد القنصل الروسي في بغداد أن كبار الشيوخ في العائلة الحاكمة وممثلين عن 
المجتمع الكويتي اجتمغوا سرأ في اليوم السابق للعملية أي في مايو/ أبار ١,845‏ ووافقوا 
على خطة الشيخ مبارك انظر» الأرشيف السياسي الروسيء ملف رقم 7548 ص ١7؛.‏ مذكور 
في بوندارفسكي ؛ مرجع سبق ذكرة؛ ص 125. 

(؟) خخالد السعدونء «العلاقات بين الكويت وغجد ١9-+5(‏ - 1977اعم)2: الطبعة الثانية» 5٠158م؛‏ 
دار السلاسلء الكويت: ص 5١‏ ء بالعربية. 

(7) عبد العزيز الرشيد» "تاريخ الكويت»» بيروت؛ بدون تاريخ؛ ص 4/8 ١؛‏ بالعربية. 

(4) يبدو أن البريطانيين كانوا يرغبون بعقد معاهدة مع شيخ الكويت ممائلة للمعاهدات التي 
أبرموها مع بقية إمارات الخليج عام 18786ام: ولكن شيخ النكويت رفض هذه المرة. ولكدء 


وار - 


ولكنهم ما لبثوا أن غيروا موقفهم خوفا من تدخل قوى عظمى أخرى 
في المنطقة وبعد أن درسوا النظام القانوني للكويت. 

يشرح بوش تكؤناه أسباب تغيير السياسة البريطانية فيقول: «حدثان أذيا 
إلى إجراء تغيير راديكالي في السياسة البريطانية : الأول كان محاولة الكونت 
كابنست 2156م13 الحصول على امتياز سكة الحديد في يوليو/ أغسطس _- 
تموز/ آب 1848م والثاني تعيين اللورد كيرزون 7208© نائبا للملك في 
الهند. فلقد اقترح الكونت كابنست» ابن أخ السفير الروسي في فييناء بناء خط 
سكة حديد من شاطيء المتوسط حتى الخليج والكويت. إن فكرة سكة الحديد 
الروسية في الخليج جعلت البريطانيين يقفون على ١رؤوس‏ مخالبهم»7. 


بالإضافة إلى ذلك» فإن الألمان دخلوا في طريق التوسع الاستعماري في 
مرحلة متأخرة عن بققية القوى الأوروبية. منذ م وضع بسمارك أوتاد سياسة 
مساعدة عسكرية واقتصادية مع الإمبراطورية العثمانية. كما أن الإمبراطور غليوم 
الثاني طرح نفسه كصديق كبير للسلطان عبدالحميد والإسلام. وفي أثناء سفره إلى 
إسطنبول عام م حصل من السلطان على امتياز بناء خط سكة حديد بغداد 
مع إمكانية توسيعه حتى مرفأ على الخليج”". ومما زاد في إمكانيات الاقتصاد 
الألماني حصول الإمبراطور غليوم الثاني على ثقة السلطان عبدالحميد» خاصة بعد 
أن أعطى الإمبراطور دعمه للحركة الإسلامية وللمسلمين وزار إسطنبول مرتين؛ 


- ذلك لم يمنع من استمرار العلاقات الطيبة بين الكويت وبريطانيا العظمى . انظر الحمد؛ 
«العلاقات البريطانية الكويتية لغاية 14701م24؛ أطروحة دكتوراهء موتبلييه: 94484١م:‏ ص 54. 
)١(‏ بريتون بوش تاعكداه مه810. «البريطانيون والخليج الفارسي؟؛: ١844‏ - 5١411١مء‏ كاليفورنيا 
/5ة لام ص 85١٠١غ‏ بالإتكليزية. 
(؟) انظر الصباح » مرجع سبق ذكرهء ص .2١٠‏ 


ب واب 


عام 1886م وعام 184/4م. وزار الإمبراطور الألماني فلسطين أيضا حيث اعتبر 
نفسه حاميا للمسلمين فحصل على ثقتهب'”''. ويرى اللورد كيرزون؛ فيما يخص 
سكة الحديد؛ أن: اسكة حديد روسية تنتهي في الكويت ستكون مؤذية للمصالح 
البريطانية على أعلى الدرجات... وخط سكة حديد ألمانيا يصل إلى الكويت غير 
مرحب به...». المرحلة الأولى التي اقترحها وأوصي بهاهي وضع الحماية 
البريطانية على الكويت في الوقت المناسب. فالأمير طالب بها منذ سنوات 
وسيستقبلها جيدا»”"“. 


هذا يعني أن امتياز خط سكة الحديد الذي حصل عليه الروس والألمان عام 
4م كان السبب المباشر لعقد اتفاقية 1854م بين الكويت وبريطانيا العظمى. 
والواقع أن خط سكة الحديد هدفين : أولا استبعاد المصالح البريطانية في المتوسط 
ومصر والعراق والهند» ومن ثم ضمان سوق للمنتوجات المصنعة في ألمانيا والتي 
كانت في طور التوسع”". 

وحصل الألمان أيضا على موقع مميز وأقاموا علاقات جيدة مع الباب 
العالي في سنوات التسعينيات في القرن التاسع عشر»ء بعد أن استخدمت 
إسطنبول الرأسمال والتقنيات الألمانية لبناء خط سكة حديد أناضوليا والذي 
يمتد حتى مدينة أنقره العثمانية7؟). كما أن بعض المصارف الألمانية استقرت 


)١(‏ مارتن «نائةاطء «الدبلوماسية الألمائية الفارسية»؛ (العلاقات "لاا - 1117م)ء 19634م؛ 
بالإتكليزية: مذكور في الحمد؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 07 . 

(؟) لورد كيرزون» مذكرة سرية؛ ١9‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 189: مذكور في اتأعوطعاناهاء 
اأزمة الكويت؛» الوثائق الأساسيةء ١144١مء‏ منشورات غروتينز المتحدة» ص 8» بالإتكليزية. 

() ابرل عاعهظ؛ «القوى العظمى وخطة سكة حديد بغداد»؛ نيويررك؛ ماكميلان؛ 1977م)؛ مص 
1 ١ء‏ بالإتكليزية . ظ 

(4) المرجع السابق . 


ابابش 


في الإمبراطورية العثمانية كبنك ألمانيا - الشرق وبنك ألمانيا فلسطين. إن 

الهدف الحقيقي لخط سكة الحديد كان ربط العاصمة الألمانية برلين مع 
إسطنبول ثم مع الخليج العربي مع الكويت كخط نهاية. أمام هذا التهديد 
شعرت الحكومة البريطانية بالضرورة الاستراتيجية في ربط الكويت بمعاهدة 
تكرر تقريبا المفردات التي استخدمتها في المعاهدات التي وقعتها مع إمارات 
الخليج . وهكذا فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وبريطانيا 
العظمى أصبح لها إطار سياسي في نهاية القرن التاسع عشر. 


المبحث الأول : اتفاق الحماية البريطانية لعام 1199م: 


قبل الدخول في دراسة معاهدة 1844م من المفيد الإشارة إلى أن بعض 
المصادر اعتبر أن البريطانيين لعبوا دورا في التغيير في قيادة السلطة في الكويت 
رفضوا هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة برأيهه''؟. وفي اعتقادنا أنه لم 
يكن للبريطانيين أي دور في هذه المسألة الكويتية الداخلية. و إلا لماذا رفضواء أو 
على الأقل تأخرواء في الجواب على طلب شيخ الكويت فيما يخص الحماية مدة 
ستتين. ويوضح قنصل روسيا في بغداد في تقريره عن تغيير السلطة في الكويت 
بأنه كان نتيجة علاقات الصداقة بين الإنكليز وآخر شيخ للكويت الشيخ محمد. 
ولذلك فإن الشيخ مبارك استولى على السلطة خوفا من تقارب الشيخ محمد مع 
اليريطا: 002 


(1) نفس المرجع » ص 10 . 


د اأرةانااحت 


قبل توقيع اتفاق 849١م.‏ كما ظهرت خلافات بين لندن والحكومة البريطانية 
في الهند حول حماية الكويت. فالهدف واحدء. ولكن الاختلاف كان حول 
الخطوات المطلوبة. حكومة الهند طلبت من لندن إعلان الكويت محمية»ء أيا 
نكن النتائجح. لقد ارتكز هذا القرار على تقرير ميد 281630. فلقد أشار المقيم 
الإنكليزي في بوشهر كقطونا8 إلى أن الكويت بمتلك مرفاً ممتازا. وإذا ما 
أصبح الكويت محمية فهو يصبح المنطقة الأكثر أهمية في مناطق نفوذنا في 
الخليج. من جهة ثانية» فإن الكويت ستكونء على الغالب» آخر خط سكة 
الحديد المنطلقة من الاسكندرية أو بورسعيد فى مصر. وسيسمح المرفأ بحماية 
مشاريعنا. إضافة إلى أن تجارة الكويت مزدهرة مع البصرة وسوريا والنجف”"! 
ومن المنيد أيضا عرض مذكرة لي ورنر 118506 106 في 71 يونيو/ حزيران 
م . وقد اعتبرت هذه المذكرة الأكثر أهمية حول السياسة الإنكليزية في 
الكويت حيث عرضت الوضع القانوني لهذا الإقليم مركزة على أهميته للبريطانيين. 
وتتضمن المذكرة مضمون التلغراف الصادر في ١7‏ يوليو/ تموز 1841م عن وزارة 
الخارجية حيث تقول #إننا لم نعترف أبدا أن الكويت هي تحت ال حماية التركية. ولكن 
يبقى من المشكوك فيه أن ننكر التأثير العثماني». كما تتضمن المذكرة المطالب العثمانية 
بالسيادة على الكويت. والنقاط هي التالية: 
١‏ - وجود حامية عسكرية عثمانية في أقصى جنوب الكويت في القطيف. 
١‏ - قبول آخر شيخ للكويت لقب قائمقام» 
٠“‏ - التماس مبارك مساعدة العثمانيين لتولي السلطة بعد أن قتل إخوته. 


1 بوش تأقداة ببعدرمه© نم1 , مرجع سبق ذكره ؛ سس 18 


ح- اث هس 


أما فيما يخص الحجج البريطانية ضد العثمانيين فكانت التالية : 
١‏ - أنه لا مجال للشك بأن السيادة العثمانية على الكويت لم تستمر بشكل 
؟- أن أعمال القرصنة بالقرب من الكويت لم تتم مراقبتها من قبل السلطات 
العفمانية؟؟ . 
ثم تعرض المذكرة الفوائد التي يمثلها الكويت بالنسية لبريطانيا العظمى : 
؟ - نهاية خط لسكة الحديد ذى طاقات . 
- طريق تجاري . 
4 - وسيلة للمراقبة تجارة الرق وعمليات القرصنة . 
ه - وسيلة لاستبعاد التأثير الروسي وبقية القوى العظمى . 
يرى الدكتور العقاد أن كل الوثائق البريطانية فى ذلك العصر كانت تشير إلى 
إعلان حمايتها دون انتهاك مبدأ احترام سيادة الإمبراطورية العثمانية”"' . بالمقابل فإن 


مسؤولاً عن هذه الأعمال وفقاً لنصيحة أبداها وزير الشؤون الخارجية العثمانية» انظر بوش » 
(؟) العقادء «الاتماهفات السياسية في الخليج العربي؟ ؛ الشاهرة ‏ ام ا 


سكرتير الدولة للشؤون الخارجية في لندن كان يخشى من أن يؤدي مثل هذا العمل 
إلى إثارة مشكلة دبلوماسية مع العثمانيين اس ا 
تحت شكل حماية مقنعة » وهو نموذج قد تجح مع عمان والبحرين'١!‏ 

وأخيراء فإن اتفاق 1844م قد تم في ظرف دولي ملائم ووفقا لإرادة 
الشيخ مبارك . 
أ- مضمون الاتفاق : 

في 31 يناير/ كانون الثاني 199١م‏ عقد الكولونيل ميد 11630 المقيم 
السياسي البريطاني في المنطقة» مع شيخ الكويت مبارك معاهدة اعتبرت أساسا 
للحماية البريطائية على الكويت. ونظرا لأهميتها من المفيد أن نورد مضمونها الذى 
جاء فيه: #الغرض من تحرير هذا السند الملزم والقانوني» هو أنه قد تم التعهد 
والاتفاق بين المقدم مالكولم جون ميد المقيم السياسي لصاحب الخلالة البريطانية 
نيابة عن الحكومة البريطانية من ناحية؛ والشيخ مبارك ابن الشيخ صباح؛ شيخ 
الكويت من ناحية ثانية» بأن الشيخ المذكور مبارك ابن الشيخ صباح قد ألزم نفسه هنا 
بإرادته ورغبته الحرة» وورثته ومن يخلفه؛ ألا يستقبل وكيل أو تمثل أي قوة أو 
حكومة فى الكويت أو فى أي مكان آخر ضمن حدود أراضيه؛ دون الموافقة المسبقة 
للحكومة البريطانية؛ كما يلزم نفسه أيضا وورثته ومن يخلفه» بأن لا يتنازل أو يبيع أو 
يؤجر أو يرهن أو يعطي لغرض الاحتلال أو لأي غرض آخخرء أي جزء من أراضيه 
كوه أو رسا اق حون الغعروي للدت نه ليله ناسيب 21311 
ويشمل هذا الاتفاق أيضا أي جزء من أراضي الشيخ المذكور مبارك التي قد تكون 
فى حوزة رعايا أي حكومة في الوقت الحاضر. وتعبيرا عن إبرام هذا السند الملزم 
والقانوني» وقع الطرفان المقدم مالكولم جون ميد المقيم السياسي لصاحب الجلالة 


1 بوتد رق : مرجع سيق ذكرة وااضن 1ش 


حا ألا 


البريطانية في الخليج والشيخ مبارك ابن الشيخ صباح. الأول نيابة عن الحكومة 
البريطانية» والثاني عن نفسه وعن ورثته ومن يخلفه»2. 
إلا أن شيخ الكويت» وخوفا من أن تؤدي أحكام هذه الاتفاقية إلى 
مشاكل مع العثمانيين» رفض التوقيع وطلب من بريطانيا العظمى الالتزام 
بحماية الإمارة في حال مهاجمتها من قوة أجنبية. وهذه هي المرة الأولى التي 
«يطلب فيها شيخ عربي ويصر على توقيع اتفاق مع بريطانيا العظمى يلزم 
الطرفين»”"؟ وقد أجاب الكولونيل الشيخ بأنه لا يملك الصلاحيات وأن 
اشتراطا مثل هذا لم يكن موجودا في الاتفاقات التي عقدتها بريطانيا مع بقية 
إمارات الخليج. وأردف أن مساعدة كهذه ستقدم في حالة الضرورة. ولكن 
أمام إصرار شيخ الكويت تم التوصل في النهاية إلى اتفاق» حيث وقع 
الكولونيل ميد على رسالة تتضمن المساعي الحميدة لحكومة جلالته تجاه شيخ 
الكويت وورثته وخلفائه طيلة المدة التي يبقى فيها شيخ الكويت» وورثته 
وخلفاؤه ملتزما بدقة وبإخلاص بشروط هذا الالتزام»”". إضافة إلى ذلك 
دفعت بريطانيا العظمى إلى شيخ الكويت مبلغا مقطوعا وقدره خمسة عشر 
ألف روبية ١١(‏ آلاف جيه إتكليرى )1 


نستنتج أن الاتفاق والرسالة شكلا المعاهدة بين الفريقين. صحيح أن 
بريطانيا العظمى لم تعلن بصورة رسمية نظام المحمية. فمصطلح المساعي 


)١(‏ الاتفاق بين شيخ الكويت وبريطانيا العظمى؛ 51١‏ يونيو/ حزيران: .1١848‏ مذكور في 
لوترباخت 31ا3م/عاناق1ء ١أزّمة‏ الكويت». بالإتكليزية؛: مرجع سبق ذكرهء ص 4. انظر 
أيضا د. وليد الأعظمي «الكويت في الوثائق البريطانية» لندن؛ رياض الريس للكتب 
والنشرء 931اعء ص 4" و5 
0 بوندارفسكي » مرجع سابق . سس 171 
(1') الرسالة في كتاب أبو حاكمه. مرجع سيق ذكرهء ص .١187‏ 
(54) بوش » مرجع سبق ذكرهء ص »٠١4‏ بالإنكليزية . 


4 م 


الحميدة يشكل «طريقة لتسوية النزاعات الدولية»''؟ أكثر نما يتضمن مفهوما 
للدفاع. وبالتالي» فإن هذا المصطلح في معناه المحدد والضيق لا يمكن أن 
يشكل التزاما على الإتكليز للدفاع عن الكويت. بالمقابل» فإن التزامات 
الكويت كانت واضحة وعلئية ولا يمكن أن تثير أي التباس أو اختلاف. 
يقول الصايغ إن «تشبيه المساعي الحميدة بالحماية في المصادر التاريخية 
العثمانية والعربية - الأمر الذي يمكن أن يبدو وكأنه تفسير واسع جدا 
للنصوص - ليس بدون أساس575'. إضافة إلى أن معاهدة 1444م كانت 
سرية. فالبريطانيون لم يشاؤوا إعطاء الكويت نظام المحمية بصورة علنية حتى 
يتجنبوا الخلافات بين القبائل التي يمكن أن تستفيد لطلب المساعدة السياسية. 
وهكذا التمس الأمير ابن رشيد» حليف العثمانيين» الحماية البريطانية مقابل 
عدم مهاجمة الكويت7*. 





سنرى أخخيرا أن تطبيق هذه الاتفاقية أكد في النهاية التمائل بين المساعي 
الحميدة ونظام المحمية على الكويت . 


مب ب نتائج الاتفاق : 
صدقت بريطانيا العظمى على الاتفاق في فبراير/ شباط 14 . و تبون 


)١(‏ انظر #معجم المصطلحات القائونية»: لغويليان وفنستت 1811ل اع اع1!1انات)؛ الطيعة 
التاسعةء دالوزء 18447مء من ال. 

(1) انظر الصايغ . تأزمة الخليج؟ مرجع سبق ذكرهء ص ٠ل.‏ انظر أيضاً دوبوي 5أنامنانآ (قانون 
الشعوب وعلاقات القوى العظمى مع بقية الدول قبل ميئاق عصبة الأمم»: باريس» منشورات 
بلون 8ه1[؛ ١917امء‏ ص 517ء بالفرنسية. 

(؟) بوندارفسكي + مرجع سبق ذكرهء ص .7٠7‏ 

(4) شوفيلد؛ مرجع سبق ذكره: ص 7١؛‏ بالإنكليزية. 


اخ 


قراءة الاتفاقية لنا أن شيخ الكويتء وليس إمارته: كان الطرف الآخره ما يؤكد 
الطبيعة القبلية في المنطقة» وأن عائلة آل صباح كانت المؤسسة السياسية الوحيدة في 
الإمارة والضامن الشخصي والعائلي. إضافة إلى أن هذه المعاهدة أنشأت وأقرت 
اعترافين من بريطانيا العظمى : اعتراف الدولة الحامية بالعائلة الحاكمة الكويتية 
والسيادة الإقليمية للإمارة”27. كما تجدر الإشارة أخيرا إلى أن الأراضي تبدو في 
المعاهدة بمثابة أملاك شخصية لعائلة آل الصباح. وهذا يدل على أن الإنكليز أدركوا 
الطبيعة القبلية وأن الولاءات تختلف بين شيخ وآخر. والإنكليز كانوا أيضا يريدون 
شيخا قويا قادرا على فرض طاعته على بقية القبائل. بالإضافة إلى «أن الاعتراف 
بالشيخ يكون أكثر أهمية عندما يثار مبدأ التوارث في الدول لإثبات الاستمرارية 
والشرعية؛ الخاصة بالعالم القبلي؛ والمقبولة بصعوبة بالغة في القانون الدولي. 
والبريطانيونء الأقوياء بنموذجهم الخاص بالسيادة» والذي بموجبه يبقى الملك 
الضامن للدولة ولاستمراريتهاء استوحوا منه لتطوير معرفة قانونية متكيفة مع الحقيقة 
القبلية والعقلية العربية»''؟. يمكننا أخيرا أن نتساءل عن موقف العثماتيين من هذا 
الاتفاق. 








: ردة فعل الإمبراطورية العثمانية‎ )١ 

احتج العثمانيون على هذه المعاهدة واعتبروا أن بريطانيا العظمى تعاملت مع 
أحدل رعاياهه”". وعلى هلا الأساس سعتمر العراقيون. لاحماء أن معاهدة 16م 
لم تكن قانونية» فالشيخ كان تابعا للعشمانيين ولا يستطيع؛ بالتالي» توقيع اتفاقية 


)١(‏ الصايغ . مرجع سبق ذكرهء سس ا 


(5) نفس المرجع؛ ص ". 
(؟) شوفيلد؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 18. 


كة- 


بدون موافقة الباب العالي'''. بالنسبة للكويتيين» فإن الشيخ كان حرا وله الأهلية 
لتوقيع اتفاق مع دولة أجنبية باستقلال عن إسطنبول!". 

يرى فاتيل ١/3161‏ «ان المعاهدة تكون صالحة إذا خلت من أية عيوب في 
الطريقة التي تمت بها الموافقة عليها. ولهذه الغاية» لا يمكننا أن نطلب شيئا آخر 
سوى سلطة كافية عند الأطراف المتعاقدة وموافقتهم المتبادلة المعلنة بشكل 
كاف7". وهذا ما يفرض علينا التساؤل لمعرفة ما إذا كان لشيخ الكويت 
السلطة الكافية للتوصل إلى اتفاق. لقد سبق أن رأينا أن الكويت كانت تحت 
السيادة العثمانية اللاسمية والعالمية ذات الطبيعة الدينية. هذه الوضعية القانونية 
لا تتعارض مع قدرة شيخ الكويت على التعامل مع بقية الدول. الواقعء أنه 
في ذلك العامء أي 1846م لم يكن يوجد شخص قادر على معرفة نظام 

شيخ الكويت أكثر منه هو نفسهة '. ولذلك دخل في علاقات سياسية مع 
بريطانيا العظمى؛ كبقية مشايخ الخليج. بعض المؤلفين يعتبرون أنه كان لشيخ 
الكويت سلطة التوقيع على اتفاقيات عام 1494ه'*. البعض الآخر يرى أن 
شيخ الكويت كان سيدا('“. بالإضافة إلى أنه لم يكن لإسطتبول موقف موحد 


)١(‏ النجار والحداثئيء «الحقيقة التاريخية للكويت»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 57؟. 

(؟) د. سالم الصباحء «الاستقلال في تاريخ الكويت الحديث؛؛ في مجلة ذراسة الخليج وشبه 
الحزيرة العربية؛ عدد خاص.ء جامعة الكويت» مايو/ أيار 1487ام؛: ص .١١0‏ 

(*) فاتيل ا7/8]16: «حق الشعوب أو ميدأ القاثون الطبيعي». الجزء الأول» الكتاب الخامس»؛ 
واشنطن : 1917م: ص »50١‏ بالإتكليزية . 

(4) فيني 1*10216. مرحي ميق ذكرهء ص .١١‏ 

(8) البحارنة » مرجع سبق ذكره ص 44. 

(7) جوف ع1011: «مفهوم السيادة في الخليج»؛: مرجع سبق ذكرهء ص 47. وهو يعتقد أن 
السيادة ظهرت في الخليج عام 1,8475. 


وق 8ه ع 


حول الكويت"(١'2.‏ بعد توقيع اتفاقية 1844م بين الكويت وبريطانيا العظمى. 
أرادت إسطنبول تهديد الشيخ مبارك. فعمدت بهذه المهمة إلى شخصية دينية 
هو نقيب الاشراف في البصرة''' وليس إلى موظف كبير إداري أو عسكري. 


رفض الشيخ مبارك كل الإئذارات التي وجهتها السلطات العثمانية 
وطلب من السلطات البريطانية التدخل » التي أعلنت إلى العثمانيين» بواسطة 
السفير البريطانى فى إسطتبول» «أن الحكومة البريطانية سترد بقسوة سياسيا 
وعسكريا إذا ما هاجم العثمانيون الكويت'". بعد الاحتجاج اليريطاني 
عمدت إسطتبول إلى التأكيد على أن زيارة نقيب الاشراف في البصرة هي 
زيارة ذات طابع يت الأمر الذى يؤكد الطبيعة الدينية للعلاقات بين 


من جهة ثانية»ء أمن - شيخ الكويت الحماية البريطانيةء وذلك مندذ 
توقيع اتقاقية 116م. كما عمد إلى فرض حقوق جمارك بقيمة 6./ على 


)١(‏ اتفقت السلطات العسكرية على استخنام القوة ضد الكويت بينما رفض وزير الشؤون 
الخارجية استخدام القوة في القضية الكويتية. انظر بوندارفسكي؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 
18 
(؟) بعد رفض الشيخ » أرسل الباب العالي». للمرة الثانية؛ نفس الشخصية الدينية في "٠‏ 
نوفمير/ تشرين الثاني ١٠4١م‏ مزوداً بثلاثة احتمالات: الأول هو تعيين شيخ الكويت حاكماً 
لولاية في الإمبراطورية. الثاني الذهاب إلى إسطنبول عضوا في مجلس الشورى براتب ١6١‏ 
ليرة تركية. أما الثالث فيقضي باعتراف الشيخ بأن الكويت جزء مكمل للإمبراطورية 
العثمانية. وإذا ما رفض شيخ الكويت هذه الخيارات الثلاث فإن إسطتبول ستهاجم الكويت. 
وثائق سياسية خارجية روسية؛ السفارة في إسطنبول؛ الملف رقم 5145١؛‏ ص "5. مذكور 
في بوندارفسكيء مرجع سبق ذكرهء ص 1147 انظر أيضاً شوفيلد» مرجع سيق ذكره؛ ص 
5ه» بالإتكليزية . 
(1) بوندارفسكي ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 1917. 
(5) نفس المرجعء» ص /714. 


وات 


البضائع العثمانية التي تمر بأرض الكويتء» ولقد اعتبر هذا القرار بمثابة 
غمل سياذي لا يكن أن بكر وثبت بالعالي. استقلالية قرار شيخ 
الكويت . 

تم إعلام الألمان بالعلاقة البريطانية الكويتية الجديدة بواسطة أوكونور 
6207 سفير بريطانياء الذي صرح لقم الألماني في إسطتبول «كنت 
مهتما بتبديد أي شك في نفسه فيما خص الموقع الذي يحتله الشيخ تجاه 
حكومة جلالته وأن أفهمه علنا بأنه ليس للشيخ الحرية في التنازل» لصالح 
شركة سكة الحديد عن مرفأ كاظمة» أو عن أي جزء آخر من أراضيه بدون 
موافقة حكومة جلالته70'؟. 


في الواقع فإن مشروع سكة حديد بغداد واتفاقية 1844م زادتا من حدة 
المناقشات حول الكويت» وهي مدينة صغيرة حصلت على أهمية عالمية. 
الأثان قرروا أن حقوق بريطانيا العظمى على الكويت غير معترف بها وأن 
قضية الكويت هي قضية تهم العثمانيين. كما أن ألمانيا أقدمت في يناير/ 
كانون الثاني ٠٠1١م»‏ مدعومة من الإمبراطورية العثمانية على تقديم طلب 
إلى شيخ الكويت لشراء أراض مساحتها عشرون ألف متر مربع في المنطقة 
الساحلية قرب كاظمة (الواقعة في الأراضي الكويتية)» مقترحة أن تكون هذه 


)١(‏ انظر لونغريغ 1.008188؛ «المطالب العراقية في الككويت؟ يوميات المركز الملكي الآسيوي؛ رقم 
4 ١195مء‏ ص 704 -771. اتخذ هذا القرار بعد 4 أشهر على توقيم الاثفاقية عام 
16م. 
(؟) السير أوكونور إلى ماركيز سالزبيوري»؛ رقم :١١١‏ سري؛ ٠١‏ ابريل/ نيسان ٠٠1١م.‏ عرف 
شارل زور غبيب #اأطع:20 نظام الكويت فى تلك المرحلة بأنه كان «نظاماً جديدا» بلد له 
إدارة مستشلة ؛ غير معمامر عن الأمبراطورية العثمانية وله عالاقات محميزة مع الإأمبراطورية 
البريطانية » «الحيوبوليتك وتاريخ الخليج؟'؛ ماذا أعرف؟ ؛ رقم 779١؛‏ ص 77؛ بالفرنسية. 


داك - 


الأرض نحطظة تهابة خط سكة حديد شداد”؟؟.. إلا أن شيخ الكويت رفض 
هذا الطلب ولم يرد فتح باب للمفاوضات. إضافة إلى أن رئيس الوفد اعتبر 
أن السلطان أعطى ألمانيا امتيازا يجيز لها بناء خط سكة الحديد على أراضيه؛ 
ف حين أكد الشيخ على أنه المالك الوحيد على إقليمه وليس للسلطان أو 
الخليفة أي صفة تملك وأنه لا يتمتى ولا يرغب في رؤية خط سكة الحديد 
يجتاز أراضيه'". بعد رفض الشيخ » قرر الألمان دعم العثمانيين فيما يخص 
حقوقهم على الكويت. وهكذا كتب نائب وزير الشؤون الخارجية إلى أنه 
اليس من مصلحتنا إطلاقا وجود أجنبى في الكويت» وسواء أكان من إنكلترا 





يهدف إلى مد خط سكة الحديد من أناضوليا حتى الخليج العربي . وأولى 
الأوليات لهذا الروع رقابة ثركيا غلى كل الأزاضى بين يدر باشا 
والكويت.. ولذلك تصبح الخحصول سن الشيخ ميارك على تصريح ؛ يؤكد فية 
أنه تن يعط الأجانب أية أراض أو امتيازات اقتصادية طالما أنه يقدم للشروع 





سبيكة حدليل بغداد أراض ومرافيء ونخللاف ذلك » صرورة فلحة!؟؟. 


وعا أن شيخ الكويت كات يريك الإبقاء على علاقات جيدة مع السلطان 
أو الخليفة باعتباره رئيسا لكل المسلنين فلقد أعلن ولاءه للسلطان؟؟. إضافة 


)١(‏ تألف الوفد الألماني من القتصل الالمائي في العاصمة العثمانية والملحق العسكري للسفارة في 
إسطنبول. 

(؟) وزارة الخارجية البريطانية؛: ١/ا7/‏ 47؟١.‏ في الأعظمىي» «تاربخ الكويت السياسي من خلال 
الوثاتق البريطانية»: طيعة أولى ء متشورات رياض الريس ؛ لندنء ص ١158م.‏ ص 608. 

(6) لوتسكيء «التاريخ المعاصر للدول العربية»: موسكوء أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي: 
مدرسة الاستشراق؛ الطبعة العربية منشورات الغارابي» بيروت»؛ 158682١م؛‏ ص 177. 

(4) في الحقيقة فإن شيخ الكويت. ماين اطي كان يريد الحمافظة على استقلاليته. 
ولذلك للع لك الديني للخليفة. الأعظمي؛ «سياسة شيخ الكويت مع العشمانيين؟: 
وثيقة وزارة الخخارجية البريطانية رقم /141١‏ 5 مرجع سيق ذكره؛ عض 1١‏ , 


الى 


إلى ذلك فإن شيوخ الكويت كانوا فى وضعية صعبة لمدة طويلة بسبب 
الأملاك الكبيرة لهم في الأراضي الخاضعة للرقابة العثمانية”2. وهكذا فإن 
الشيخ مبارك قبل عام 1891م لقب قائمقامء أي بعد سنة على وصوله إلى 
السلطةء وذلك بهدف حرمان أعدائه من إمكاتية المطالبة بالشرعية الناتجة عن 

اعتراف السلطان وللمحافظة على أملاكه وأملاك عائلته في البصرة والفاو 
الخاضعة للرقابة العشمانية!؟'. 


؟) حماية بريطانية بحكم الواقع : 


إن نتائج الاتفاق البريطاني - الكويتي على العلاقات بين الكويت 
وإسطنبول أكدت لنا إرادة شيخ الكويت الحقيقية بضمان نفسه من إسطنبول 
واختياره قوى عظمى لحمايته. كما أن شيخ الكويت أظهر قدرة على عقد 
اتفاقيات مع القوى الأجنبية. ولقد ألغى هذا الاتفاق كل ارتباط للكويت 
بإسطتبول. إن الموجبات التى فرضها الاتفاق على شيخ الكويت بعدم التخلي 
عن أي جزء من أراضي الكويت بدون ترخخيص الحكومة البريطانية يطبق 
على الإمبراطورية العثشمانية. ويذلك اعتبرت إسطنيول دولة أجنبية تجاه 
الكويت. كما أن العلاقات بين الكويت وإسطنبول انتهت مع هذا الاتفاق. 
من حيث أن عقد الاتفاق مع شيخ الكويت اعتبر اعترافا باستقلالية الإمارة؛ 

على الأقل تجاه إسطنبول . 
وفي الواقع فإنه وفقا لمبدأ الفاعلية فإن العثمائيين لم يكونوا قادرين على 


إثبات حقوقهم على الكويت. شكل اتفاق 1844م الأساس القانوني لعمل 
بريطانيا العظمى حتى عقد معاهدة حماية شكلية مع الكويت عام 5 ١91١م.‏ 





.194 موريس وهلتن «0هاأنا!آ اء عملىداة]/8» «المطالية»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 
)غ0 «الكويت وجوداً وعيدوداء: مر جع سمل ذكرهع تس أمة»‎ 


اق - 


لقد أراد شيخ الكويت الحصول على الحماية البريطانية بعد أن رفض 
الحماية الفرنسية عام 844١م6'':‏ وبعد المفاوضات التي أجراها مع الروس 
بهدف الحصول على حمايتهي”''. فالشيخ كان يتخوف من أن تصبح أراضي 
بلاده محمية ألانية إذا ما رفض البريطانيون مئحه الحماية. فالمسألة كانت 
مسألة تنافس دولي على الكويت . 
لقد كان للاتفاق أهمية كبرى للفريقين. فالمعاهدة الخاصة باستقلال 
الكويت في ١4‏ يونيو/ حزيران ١15١م‏ تذكر باتفاقية 1844م قبل أن 
تلغيها. ولا تشير إلى معاهدة 915١م‏ الخاصة بالحماية الشكلية2"7. والاثفاقية 


كانت أول اتقفاق ساس . تعقده الكويت هم ذولة أعسةةة . 
و ياسى مع دولة أجنب 


إن المقارنة مع نظام انحمية تفترض التزامات تحدد الصلاحيات الدولية 
الخارجية للدولة الحامية على الدولة المحمية. وهذا الأمر لم يكن ملحوظا في 
اتفاق 849١م‏ الذي يحتوي فقط على مؤشرات متعلقة بوحدة وسلامة الإفليم. 
وفقا لرأي محكمة العدل الدولية الدائمة الصادر عام 977١م»‏ فإن سلطة 
الدولة الحامية على إقليم الدولة انحمية ترتبط» من جهة بمعاهدات الحماية 
بين الدولة الحامية والدولة المحمية» ومن جهة ثانية» بالشروط التي تم على 
أساسها الاعتراف بالحماية من قبل قوى ثالثة ترغب الدولتان المتحالفتان 





)١(‏ هورويتزي '(7االلاع؟نا!!؛ :دبلوماسية في الشرقين الأدنى والأوسط» . مذكور في بوندارفسكي ؛ 
مرجع سبق ذه 8 تن 51 1 

(1) الأرشيف السياسي الخارجي الروسي » السفارة في إسطتبول» الملف رقم :.١1480‏ ص 5١١‏ - 
١15‏ مذكور في بوندا رفسي »؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ١؟51؟.‏ 

(') انظر : معاهدة استقلال الكويت /1/١5‏ ١5م.‏ 

(4) برش داعؤداظ ؛ مرجع سيق دكرءء عن .١1١١‏ 


الاعتداد بأحكام المعاهدة تجاهها:7". ولذلك. فإن موافقة الأطراف فقط لا 
تسمح لنا بالتأكيد على وجود حماية. فلا بد من الأخذ بعين الاعتيار مصالح 
القوى المعنية. فإذا طبقنا رأي محكمة العدل على اتفاق عام 844١م‏ فإننا 
نلاحظ أن الإمبراطورية العثمانية والألان لم يعترفواء في البداية» بالاتفاق. 
ولذلك يمكن اعتبار الاثفاق باطلا وغير موجود. 


بالنسبة لبريطانيا العظمى شكل هذا الاتفاق أساس عملهاء وذلك لحين 
عقد الاتفاق الرسمي بالحماية عام 5١19١م.‏ ومن جهة ثانية» فإن بريطانيا 
العظمى وضعت. عملياء الاتفاق قيد التطبيق» دون أن تلتزم فى نصوص» 
كما رأينا ذلك سابقا. وعلى هذا الأساس فسر البريطانيون «المساعي الحميدة» 
معنن المماية: 


على أي حال اتخذ البريطانيون الخطوات الضرورية لتقئين اتفاق 
84م . وفي عام ١10١م‏ اعترف العثمانيون بالاتفاق ضمنيا في أثناء عقد 
معاهدة الو قنخ الراهن 0110 518111 بين العثمانيين والبريطانيين. وسنرى لاحقا 
أن العثمانيين اعترفوا بصلاحية اتفاق 1444م في الاتفاق الذي وقعوه عام 
41م مع البريطانيين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن موافقة الدولة المعنية 
(وهنا الإمبراطورية العثمانية) تنهي أي جدل حول عدم قانونية الاتفاق'/. 
ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان القبول بأن اتفاق 844١م‏ كان غير شرعي7”©. 


)١(‏ محكمة العدل» «مراسيم الحنسية في تونس والمفرب:» رأي صادر عام 477١م‏ الفئة 8؛ رقم 
ة؟ ص ١‏ . 

(؟) لوترباخت 1[23611عاناشكلء «القواعد العامة لقانون السلام»"؛ مجموعة محاضرات أكاديمية 

(5) ألبارء «المشاكل الحدودية فى شبه الجسزيرة العربية منذ 1114م لأيامناه أطروحة؛ باريس؛ 
4 ام تس 5 41 بالشر نسسية . 


نت 


كما أن الألمان اعترفوا ضمنيا باتفاق 1844م بموجب الفقرتين أ وب من المادة 
الثالثة من الاثفاقية الأنكلو-جرمانية تاريخ ١6‏ يونيو/ حزيران 5 ."0619١‏ 


ويرى أوبنهايم «انه يجب تفسير كل المعاهدات بتوجه عاقل وحكيم وليس 
وفقا معناها الحرفي»"'''. وبهذا المعنى أعلن مونرو 6هده31 انه «منذ اتفاق 144١م‏ 
وضعت بريطانيا العظمى يدها على الشؤونالخارجية وعلى الدفاع عن 
الكويت76". صحيح أننا لا نجد في اتفاق 1644م أي تفويض علني من الكويت 
للبريطانيين في موضوع الشؤون الخارجية:» ولكنه أصبح أمرا متعارفا عليه عقد 
حكومة صاحب الجحلالة معاهدات باسم الكويت ولمصلحته”*'. 


وهكذا فد أقامت بريطانيا العظمى على الكويت حماية بفعل الواقع. 
وهذا ما أكده اتفاق الوضع الراهن بينها وبين الإمبراطورية العثمانية في عام 
١م.‏ كما أنها ثبتت علاقاتها وعززت حضورها في الكويت بواسطة 
اتفاقات تناولت شؤونا مختلفة . 





)١(‏ أكثر من ذلك. فإن ألمانياء بواسطة قتنصلها في بغداد.ء بعثت برسالة إلى الوزير الأول الألماني 
في برلين في 59/5١‏ مايو 1845م تعتبر فيها الكويت جمهورية مستقلة: «ولقد حافظت 
هذه الجمهورية الكويتية على استقلالها تجاه السلطنة العثمانية؛ وهي محكومة من قبل عائلة 
آل الصباح . انظر الأرشيف الألماني: تركي» الجزء .٠١6‏ القسم الثاني: ص ١71 ١78‏ 
و470. مذكور في د. مرسي في الملاحظة رقم 7071: ص ١١‏ المخصصة لوزارة الشؤون 


الخارجية الكويتية . 

(؟) اوبنهايم؛ «القانون الدولي# الجزء الثاني؛ الطبعة السابعةء لندن؛ 11827م؛ ص 425. 
بالإتكليزية . 

(؟) مونرو ع#وعدهللء «الكويت وعدن»: تناقض فى السياسات البريطانية» جريدة الشرق الأوسط؛ 


الخرء ثرا ؛. امه ص 8 : بااتكليزية. 
(4) يرى الداودي» انه كان يوجد بين الكويت والبريطاتيين معاعنة 1448 عهد بموجبها إلى 
بريطانيا مسؤولية الشؤون الخارجية الكويتية؛ مذكور في «الأوجه القاثوئية لأزمة وحرب - 


الكويبت: 


تبق بريطانيا العظمى على الحياد فيما يتعلق بنمو التأثير الألماني في 
الامبراطورية العثمانية الذي ينافس اقتصادها ويهدد مصاحها في اسياء وخاصةء 
بعد القرار الألماني ببناء مواني على الخليج العربي. البريطانيون كانوا يريدون 
كسب الوقت حتى نهاية الحرب في إفريقيا الجنوبية. ولكنهم عمدوا إلى تعزيز 
أسطولهم الموجود في الخليج ووعدوا شيخ الكويت بالالتزام بكل عهودهم» بما 
في ذلك اللجوء إلى القوة لحمايته «إذا ما دخلت قوة أجنبية بلاده»7١2.‏ وعلى 
هذا الأساس حمت بريطانيا العظمى الشيخ ضد هجوم من قبل الأمير ابن رشيد 
المقرب من العثمانيين» كما عمدت إلى عقد اتفاق الوضع الراهن مع العثمانيين 
عام ١15*1م.‏ 


أ - اتفاق الوضع الراهن لعام ١٠11م‏ : 
لقد كان لهذا الاتفاق أهمية خاصة من حيث أنه ثبت النفوذ والوجود 
البريطاني في الكويت. فهو جعل من هذه الأراضي مشكلة دولية. وشكل»ء 


بالتالي»ء خطوة نحو توضيح النظام القانوني للكويت. فما الظروف التي أدت 


55 الخليح؟. غت إشراف ستاوف ع5 ؛ مؤخمر اا وام يونيو/ عريران 5امء؛ متشورات 
مو نتكرستيان اعناقعتتاعنامملظ » 1١194941١‏ مصىة؟1١.‏ 


8 الميد» مر جع سق ذكره) ص‎ )١([( 


50007 


: ولادة الاثفاق‎ )١ 


شكل الغزوء لقبائل شبه الجزيرة العربية فطأ للحياة. فالأحلاف العسكرية 
بين الرؤساء ا محليين تقوم وتتفكك على أساس الغنيمة2'7. وقد لجأت عائلة آل 
سعود إلى الكويت بعد هزيمتها عام ١184م‏ أمام ابن رشيد. وكان الأمير 
السعودي الأخير من هذه العائلة هو عبد الرحمن الفيصل بن سعودء الذي 
يعتير أبته عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية. 


توسيع النطاق الحغرافي لسلطاته» بالرغم من نصائح البريطانيين له بعدم التدخل 


وأخيراً هاجم الشيخ مباركء المطمئن إلى الحماية البريطانية»؛ مصحوياً 
بعبدالرحمن بن سعود وابنه عبد العزيزء عام ١90١م»‏ عدوهء أمير حائل ابن 
رشيد» حليف العثمانئيين. ولكنه هزم في الصريف من قبل ابن رشيد”". 
وأرادت السلطات العثمانية» بعد هزيمة مبارك وخسارة جيشه أن تستغل هذه 
المناسبة لمهاجمة الكويت . :فتلقت القوات العقمائة الأمر بأن تحضر لدخول قطن 
والأحساءء جنوبي الكويت في ٠‏ مايو/ أيار ١م‏ . وهكذا أصبح الشيخ 
مهدداً بحرا من العثمانيين وبراً من قوات ابن رشيد. ولذلك طلب الحماية 


)١(‏ من أجل المزيد راجع خخزعل ٠»‏ تاريخ الكويت السياسي»؛ الجزء الأول والثاني» مرجع سبق 
ذكرة. 

(1) تسلم المقيم السياسي البريطاني في الخليج الأمر بزيارة شيخ الكويت لتذكيره أنه «بموجب اتفاق 
5 فإن لمكومة جلالته الحق بأن ترى ملاحظاتها مأخوذا بها" من أمين سر الدولة إلى نائب 
الملكء 7١‏ فبراير/, شباط ١*4١مء‏ وزارة الخارجية البريطائية +لا/ .611/١‏ 

(7) كانت المعركة ضد ابن رشيد وهدفها استعادة الرياض. 


ىإ 


البريطانية. وقد أفشل وصول السفن الحربية البريطانية إلى الكويت المخطط 
العثمانى وكان تأكيداً على إرادة بريطانيا العظمى بحماية الكويت. بعد ذلك 
أعلن السلطان عن نيته بالعدول عن مهاجمة الكويت7"'. 


بعد التدخل البريطاني في اليمن» تدهورت بشكل سريع العلاقات 
الإنكليزية - العثمانية وذلك ابتداء من أغسطس/ آب ١40١م.‏ فعمد الألمان 
إلى إثارة العشمائيين لاحتلال الكويت. فتم تجبهيز جيش من ألف جندي» إلى 
جانب قوات ابن رشيدء حليف العثمانيين. وتدخل الألمان في النزاع الاتكلو - 
عثماني معتبرين أن التحركات البريطانية في الكويت هي متناقضة مع اتفاق 
برلين لعام 41/8١م»‏ والذي أكد على الوحدة والسلامة الإقليمية للإمبراطورية 
العثمانية'؟ . 


ولكن البريطانيين لم يكونوا راغبين بتدهور الوضع»؛ فعقدوا مع 
العثمانيين اتفاق الوضع الراهن» وذلك بالرغم من المعارضة الالمانية. وبموجب 
هذا الاتفاق لم يكن لدى البريطانيين النية في التخلي عن وجودهم في 
الكويت» ولكن»؛ فقطء من غير علم العثمانيين» وتفاوض البريطانيون مع 
الألان بخصوص سكة حديد بغداد. ويموجب هذا الانفاق فى سبتمبر 
١م‏ أكدت بريطانيا العظمى أنها لا تنوي احتلال الكويت أو جعلها 
محمية قانونية بشرط أن يحترم العثمانيون الوضع الراهن وأن يمتنعوا عن 


.191 بوندارفسكي » مرجع سيق ذكرة؛ صن‎ )١( 

(؟) سبب التدخل الالمانى كان وصول السفينة الحربية العثمانية #زحاف». المتوجهة إلى قطر عبر مرفأ 
الكويت في ١14‏ أغسطس/ آب ١110١م.‏ إلا أن الكابتن برسي 86109 لم يسمح للقوات 
العثمانية في النزول إلى الكويت مشيراً إلى أن لديه الأمر باستخدام القوة للدفاع عن الكويت. 
الظر بوئدارفسكي . مرجع سيق ذكرهء ص 171717 - 77/8. 


ا 1 ال 


إرسال قوات عسكرية إلى الكويت”""2. ولقد حكم هذا الاتفاق نظام الكويت 
القانوني لمدة ١7‏ سنةء أي لغاية عقد الاتفاق البريطاني العثشماني لعام 
1م. 


") نتائج اتفاق الوضع الراهن لعام ١٠1١م‏ : 

بعد عقد اتفاق ١٠5١م‏ بين البريطانيين والعثمانيين طلب هؤلاء من 
البريطانيين منع شيخ الكويت من مهاجمة أمير نجدء. ابن رشيد. وكما يبين 
السير أوكونور :0600856 في ملاحظته: «كانت القضية موضوع مذاكرة في 
مجلس الوزراء المنعقد بالأمس وتقرر فيه وجوب منع الأمير. . اقترح معالي 
وزير شؤون خارجية الباب العالي توفيق باشا أننا يجب أن ننبه الشيخ إلى 
ضرورة الامتناع عن أي عمل غير ودي ضد الأمير (أي ابن رشيد). ويتابع 
الشير أكونور أن هذا الطلتب يشكلء إلى حد ماء الاعتراف بسلطتنا على 
الشيخء وأنا على يقين بأثنا لن نتأخر عن توجيه الإئذار المبين إلى مبارك»27. 
وهكذاء فإن العثمانيين عبروا عن إرادتهم بعدم التدخل في شؤون الكويت 
الداخلية » والاعتراف بالسلطة البريطانية على شيخ الكويت. 

يعثل هذا الاتفاق أيضاً أهمية كبرى من حيث أن العثمائيين اعترفوا ضمناً 
بالوجود والتأثير البريطاني على الكويت». ومن حيث أن الوضع الراهن يشمل 


)١(‏ تبادل مذكرات في 4 و١١‏ سبتمبر/ أيلول ١90١م‏ بين السغير العثماني في لندن (أونترو بولو باشا 
داناهممتطاصف) من جهة وسكرتير الشؤون الخارجية البريطاني (الماركيز لاتسداون عتهلكهه]) ؛ 
مذكور في لوترباخت اتاءقممعاناهلء (أزْمة الكويت؟. مرجع سبق ذكرهء ص .١٠١‏ 

(؟) من السير أوكوئور إلى سكرتير الشؤون الخارجية البريطاني؛ رقم ١١١؛‏ تاريخ ١١‏ سبتمبر/ 
أيلول ١4*1١مء‏ انظر وزارة الخارجية البريطائية /2١15‏ 9/8. 


- .أ هس 


اتفاق 1844م الذي أنشأ حماية بريطانية بحكم الواقع على الكويت. ووفقاً 
للاتفاق فإن البريطانيين لم يعد باستطاعتهم تمثيل الكويت في العلافات الدولية 
أو عقّد معاهدات باسمها أو إقرار حماية قانونية على الامارة. ومع ذلك» تجدر 
الإشارة إلى أن البريطانيين قد أضافوا هذه العبارة «على أن لا يلزمنا العثمانيون 
على التدخل في حالة تدخلهم في شؤون الشيخ0"'؟؛ الأمر الذي يؤكد موقف 
البريطانيين . 


العثمانيون اعتبروا أن الاتفاق يسمح لهم بالإيقاء على سلطة 
على الكويت. أما البريطائيون فأكدوا أنه بإمكانهم الاعتماد على اتفاق 1844م 
لحماية شيخ الكويت. بهذه الطريقة استطاع الإنكليز تأمين حماية شخص 
الشيخ» وهو أمر مهم. سخ حيث أن هذا الأخير هو ممثل المؤسسة السياسية 
الدولية؛ ومن عنيك أنه رهز «للسيافة الكتوينية2'7. وعلى هذا الأساس كتنب 
اللورد كيرزون 1208© في مذكراته تاريخ 6 أغسطس/ اب ١١1١م‏ اأن 
السلطات (في لندن) ترفض الحماية القانونية. ولكن كل حقوق الحماية ستطبق 
في كل مرة يرسل فيها الأثراك بقوات عسكرية... إن الحماية ستبقى 
0ن 

وقد حدد القائم بالأعمال الفرنسي في إسطنيول الوضع وعرفه بهذه 
المفردات: إن سفارة ألمانيا مستاءةء إلى حد ماء من الاثفاق الذي تم» فهي 
عمدت في الأزمنة الأخيرة إلى دفع السلطان ليؤكد بالقوة سيادته على الكويت 


+ الإسمية 





)١(‏ انظر وزارة الخارجية البريطائية ال”/ 144١؛‏ مذكرة احترام الكويت». ١١‏ يناير/ كانون الثاني 
مم كور فل الالعظلمي» ركع ابيق عزف نين 1 

(1) الصايغ ؛ [أزفيه ل مرجع سبق ذاكره؛ قن . 

0 كيرزون» خاص لعاملتون» ١‏ أغسطس/ أب 1 امء مذكور في بوش ؛ ابريطانيا والمخليح 


ات 


كما أنها أوصته بإعطاء التعليمات لتقدم القوات العثمانية» المتمركزة في السماوة 
على الفرات: بأقصى سرعة إلى الكويت. ولذلك فهي ترى باستياء أنهء بالرغم 
من نصائحهاء أهمل السلطان حقوق السيادة أمام تهديد من انكلتراء بل ألجىئ: 
إلى المساعي الحميدة لبريطانيا للحد هن هسيرة ميارك العدوانة:72١',‏ على ضوء 


ما تقدم اعتقد الإنكليز أنهم قادرون على تعزيز وجودهم في الكويت. 
فعمدوا إلى المحافظة على وحدة وسلامة الإمبراطورية العثمانية الشكلية وعززوا 
الحماية البريطانية الواقعية بطريقة تعاقدية. فالكويت استمرت باعتبارها جزءاً 
من دار الإسلام؛ ولكن تحت الحماية الواقعية لبريطانيا. إن هذا الوضع أدى 
إلى تطبيق نظامين قانونيين في النظام الدولي في بداية القرن العشرين. من 
جهة؛ء نظام قانوني إسلامي ديني يطرح التوحد الزمني والروحي بشخص 
الخليفة أو السلطان في دار الإسلام'!'؟. ومن جهة ثانية» نظام القانون الدولي 


العام الذي شكل » في القرتن التاسع عشرء قانون الشعوب الأوروبية» أي 


)١(‏ من القائم بالأعمال الفرنسي في إسطتبول إلى السيد دلكاس عقفدءاء .2‏ أكتوير/ تشرين الأول 
١م.ء‏ "الوثائق الدبلوماسية الفرنسية»؛ امجموعة الثانية؛: ١4+١‏ - ١141م:‏ الجزء الأول؛ 
ص 29غ؛ باريس». 9475امء بالغرنسية. 

(؟) لا بد من الإشارة إلى أن أورويا فاوضت الخليفة ياعتياره الممثل الوحيد للإسلام» واخمتارت 
التعامل مع الباب العالى كدولة واحدة. وذلك بهدف تسهيل العلاقات الدولية بين الفريقين. 
انظر ميليو 11111104: «مفهوم الدولة والنظام القانوني في الإسلام؟؛: مرجع سبق ذكرهء ص 
.0١‏ كما أن الدولة الإسلامية مرتكزة على أخوة الإسلام الدينية؛ فهي تريد تنظيم 
مجتمع محكوم بقواعد الإسلام. وهو أمر لا يتوافق مع القانون الحديث الذي لا يرتكز على 
الروابط الروحية. انظر د. خديجة أبو عطية؛ «الإسلام والعلاقات الدولية في الحرب والسلم؟؛: 
دار المعارف؛» الطيعة الأولى ؛ '987١م»‏ القاهرة»؛ ص »٠١7”‏ بالعربية. 

(*) تميزت العلاقات الدولية بعد ٠41١م‏ باستقرار العلاقات ما بين الدول الأوروبية وتطور نشاط سياسي 
استعماري: صار مصدراً جديداً للتنافس بين القوى. انظر باكتر ننقعاعة وموجل [عهناه]/ا 
«تاربخ العلاقات الدولية ١81(‏ - 1447م). ماذا أعرف؟!؛ رقم 71477 1457م ص *757, - 


دانرء ةا - 


الغرب : رواقية”''' اليونان» قانون الشعوب عند الرومان» علم اللاهورت 
الأخلاقي المسيحيء الإصلاحء الأنوار والاشتراكية»”؟' . 


ومع ذلك فإن القانون الدولي العام كان قابلاً للتطبيق ومقبولاً ليس لانه 
بمثل النظام الأفضل » ولكن كونه ملائما للواقع وطبق من قبل القوى الغربية”"". 

بالإضافة إلى ذلك. يمكننا أن نلاحظ أن الكويت كانت منذ 149١م‏ 
مستقلة عما كان معروفاً فى حيئه ببلاد ما بين النهرين العثمانية!؟؟. هذا الوضع 
أكده تقرير عن السياسة الروسية بتاريخ ١9‏ يونيو/ حزيران ١140م‏ : «نحن 
أمام حقيقة وحدث تاريخي جديد. فالشيخ مباركء الأمير الحر والمالك العربي 
لأراضي الكويت» هو الأمير الذي دافع عن أراضبه بنجاح في وجه كل الأعداء 
إنكليزاً كانوا أم أتراكاة*2. هذا يعني أنه لم يكن هناك أي شك في استقلال 
الكويت تجاه الباب العالي والقوى الأخرى. كما أن البريطانيين قرروا تعزيز 
حمايتهم على الكويت بالطرق التعاقدية . 


2 انظر أيضاً ليفغوهيرل ا656تاموعنبا: "تاريخ القانون الدولي العام؟ . هادا أعرف؟ ؛ رقم مان 
الطبعة الأولى » 497١م‏ ص :1٠١‏ بالفرنسية. 

)١(‏ رواقية نسبة إلى «الرواق» الذي كان يجتمع فيه أتباع زينون» وهي فلسفة تقول بأن السعادة في 

(؟) شارمي 11111 : «الإسلام والحرب : من الحرب العادلة إلى الثورة المقدسة»: باريسء فايار. 
كرةلامء صى 6 بالفرنسية . 

(*) فلوري» رأي محكمة العدل الدولية حول الصحراء المغربية»؛ مرجع سبق ذكرهء ص 7177. 

(4) زورغبيب؛ «الحبوبولتيك وتاريخ الخليج؟؛ مرجع سبق ذكرهء ص 55. بالفرنسية. 

(0) أرشيف السياسات الخارجية الروسية. الفارة في إسطتبولء ملف رقم 1748: ص 1842 - 
15 التقرير رقم "7. مذكور في بوندارفسكيء مرجع سبق ذكره؛ ص 118. 


0 


ب - التعزيز التعاقدي للحماية البريطانية الواقعية : 


إن دراسة سريعة للاتفاقيات المعقودة بين الكويت وبريطانيا العظمى هي 
مفيدة لكي نتمكن من تقدير واضح للتأثير الذي مارسه البريطانيون على 


)١‏ الاتفاق الذي بمنع تجارة السلاح والذخيرة7©: 


في 15 مايو/ أيار ٠٠14١مء:‏ وبهدف منع تجارة السلاح والذخيرة» عقد 
اتفاق بين بريطانيا العظمى وشيخ الكويت. ولهذا الهدف أجاز الشيخ للسفن 
الحربية البريطانية والفارسية أن تمارس في الياه الإقليمية التابعة لإمارته ٠١حق‏ 
التفتيش على كل مركب يحمل أعلامهم أو أعلامنا»”"2. وهكذا أعطى شيخ 
الكويت للبريطانيين حق تفتيش كل السفن التي ترفع الراية الكويتية» أي في 
الواقع » الراية العثمانية. وذلك في المياه الإقليمية الكويتية والتى تطالب بها 
إسطنبول وتعتبرها جزءاً من أراضيها. الأمر الذي يؤكد استقلال قرار شيخ 
الكويت على أراضيه . 


*) الاتفاق البريدي تاريخ 58 فبراير/ شباط :)76194٠54‏ 


موجب الاثفاق البيريدي» تاريخ 58 فبراير/ شباط 04٠19١م»ء‏ الذي عقد 


.1817 انظر نص الاتفاق في أبو حاكمة؛ "تاريخ الكويت الحديث؟؛ مرجع سيق ذكرهء ص‎ )١( 
. بالإنكليزية‎ 

0 أعلن شيخ الكويت إلى الملا قراره بمحاربة تجارة السلاح غير المشروعة وأنه سيبذل كل ما في 
وسعه لمساعدة حكومتي فارس وبريطانيا لوضع حد لهذه التجارة. انظر أبو حاكمة؛ مرجع 
سبق ذكرة» ص الاثرا . 

(6) انظر الاتفاق في أبو حاكمة؛ "تاريخ الكويت الحديث»: مرجع سبق ذكره؛: ص 188+ ولقد 
اتتهى مفعول هذا الاثفاق في ١‏ فبراير/ شباط 1454١مء‏ تاريخ تأسيس خدمة وطنية كويتية 
للبريد. انظر البحارنة 88598 الل مرجع سبق ذكرهء ص 45 . 


12 هس 


تههيز مكتب بريدي في الكويت. هذا الاتفاق الذي تم فى مجال محدد عبر 
عن الإرادة بإقاسة عالاقات تعاون وفأسعة دان الفريقين . 


*') تعبين مقيم سياسي في الكويت في يونيو/ حزيران 5 :)3!614٠‏ 


على أثر زيارته للخليج في نوفمبر/ تشرين الثاني 7٠4١م‏ أعلن اللورد 
كيرزونء نائب الملك على الهند» إثر وصوله إلى الكويت «نحن لم نأت 
للسيطرة على أراضيكم؛ ونحن لم نهدم استقلالكم؛ بل بالعكس حميناه 
وسيكون محميا أكثر من أي وقت مضى . سنبقي على السلام في مياه الخليج . 
ومن أجل ذلك» فإن التفوق البريطاني يجب أن يبقى غير قابل للاحتجاج»”"'. 
بعد ذلك أعلن عن تعيين مقيم سياسي في الكويت. ولقد شكل ذلك حدثاً 
استراتيجياً من حيث أنه سيسمح لبريطانيا بمراقبة العلاقات بين ابن سعودء القوة 
الجديدة في المنطقة. وشيخ الكويت» وبالتالي المحافظة على المصالح البريطانية 


خرج البريطانيون منتتصرون من حرب إفريقيا الجنوبية. وهذا ما سمح لهم 
بالاستعناد ا ا الخلافات لني يمكن أن تستجد من جهة الإمبراطورية 


فضلاً عن ذلك»ء فإن ا تعيين مقيم سياسي في الكويت أشارت إليها 


)١(‏ على اثر الاحتجاجات العثمائية اتسحب المقيم البريطاني في مارس/ آذار 8٠5١م‏ ليعود بصورة 
دائمة في اككتوبر/ تشرين الأول من نفس السنة. وفي الواقع كان المقيم في الكويت مرتبطاً 
بالمقيم السياسي في الخليج والذي كان بدوره تحت سالطة حكومة الهند عبر وزارة الشؤون 
الخارجية. راجم لوترباخت 1أقت]]عانلة]؛ ١ازمة‏ الكويت؟) مرجع سبق ذكره: ص ١١‏ 
بالإنكليزية . 

(؟) شارل زورغبيب» «الحبوبولتيك وتاريخ الخليج»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ١35؛‏ بالغرنسية. 


ات 


الرسالة التي وجهها نائب الملك في الهند إلى سكرتير الدولة لشؤون الهند 
بتاريخ 74 مايو/ أيار 5٠4١م‏ بقوله : «إن نمو تأثيرنا على الشيخ مبارك كان 
تضارباً مع نجاح صديقه ابن سعودء ومركزنا في الكويت سيتضرر ماديا إذا ما 
سمحناء بتدخلنا النشط لمنع مبارك من مساعدة ابن سعود ولمنع استيراد 
الأسلحة؛ وهذا سوف يؤدي إلى تقوية مركز ابن رشيد المدعوم من تركيا ضد 
ابن سعود وهنا يعني بالقياس مع حالة الأحساء لعام ١181١م,‏ ابتلاع نجد من 
قبل الأتراك. إن تدمير تأثير مبارك» .واحتمال هجوم من اتهاه غير مبحدد حتى 
الآن على الأراضي الكويتيةء» يمكن أن ينتج عنه بطبيعة الحال السيطرة التركية 
على نجد. وسنكون عند ذلك مكرهين مرة جديدة على تقديم العون الفعال إلى 
مبارك ضد الأثراك. إن قيام الأسرة السعودية يمكن أن يكون. حسب رأيناء 
موضوعاً لاعتراض أقل من دعم مبارك. لذلك لا يمكننا أن نقبل بأن تكون 
سلطتنا في الكويت معرضة للخطر بسبب نجاح ابن سعودء أو بسبب عدم 
الاحتياط لإمكانية تدخل تركي من جهة ابن رشيد. نحن موافقون تماماً على 
تعيين مقيم سياسي في الكويت» وسنقوم مباشرة باختيار الشخص المناسب إذا 
ما وافقتم على الاقتراح. نحن نعتقد أنه سيكون لهذا العمل إمكانية تأثير سليم 
على الحالة النفسية التركية»227. 


إعتباراً من يونيو/ حزيران 4٠5١م‏ عين الكابتن نوكس 1200 في 
الكويت”'2. لقد كانت للكويت بالنسبة للبريطانيين نفس الأهمية التي كانت 
لحبل طارق وقناة السويس وعدن7"؟. وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن دور المقيم 
السياسي في الكويت قد ازداد في أثناء ويعد الحرب العالمية الأولى. 


)١(‏ سالدانها شداهةل1ة5: ١قضية‏ الكويت» ١845(‏ - 4١115م)؛:‏ ترجمة عربية تحت عنوان "تاربخ 
الكويت السياسي في عصسر مبارك؟ ؛ دار السلاسل ؛ الطمعة الثائية ؛ “مء ص 198 , 

(1) نفس المرجع ص 7717 . 

(7) الحمد؛ مرجع سبق ذكره؛ صن 6ثل. 


- 11515 


5) اتفاق عقد الاجارة اندط ذ موزدعه ١1‏ : 


على أثر إبرام الاتفاق بين الروس والإنكليز في أغسطس/ آب 1٠19م‏ 
المتعلق بخط سكة حديد بغداد تم التوصل في ١50‏ أكتوبر 401١م‏ إلى اتفاق 
إجارة أو تأجير جزء من الأراضي الكويتية (بندر الشويخ) للبريطانيين تحسباً 
وتخوفاً من إمكانية احتلال عثماني. فهذه الأراضي ستستخدم كمحطة نهاية 
خط سكة حديد بغداد”؟. ولذلك كان ثمة ضرورة بأن تكون مراقبة من قبل 
البريطانيين. هذا الاتفاق كان ثمرة مفاوضات بين شيخ الكويت» مبارك» والمقيم 
البريطاني في الكويت » نوكس «16430» استمرت ستتين وطالب خلالها الشيخ 
بتعويض مالي كبير وحاول الحصول على ضمان باستعادة الأراضي المحتلة من 
قبل العثمانيين عام 0"7٠4١مغ‏ في شمال الكويت7". ووفقاً لأحكام المادة ١‏ من 
الاتفاق يحصل شيخ الكويت على :7 ألف رويية سدوياً. وفي المادة الخامسة 
أكد الشيخ على الوعد الذي أعطاه بموجب اتفاق 144١م‏ ملتزماً بما يلي : «أنا 
الشيخ مبارك آل الصباح » حاكم الكويت». باسمي وباسم ورثتي من بعدي أؤكد 
على وعدي الأول بعدم إعطاء أو بيع أو تأجير أو التنارل عن أي جزء من 
أراضينا الواقعة داخل حدودناء أو حولهاء إلى أي حكومة أجنبية؛ بما في ذلك 
الحكومة العثمانية أو إلى أي شخص من قبل حكومة أجنبية» بدون الترخيص 
من الحكومة الإمبراطورية الإنكليزية الموقرة»"؟'. نستنتج من هذه الأحكام أن 
بريطانيا العظمى أكدت بصورة علنية على أن الإمبراطورية العثمانية هي حكومة 





)١(‏ عقد الاجارة هو تنازل مؤقت من الدولة عن صلاحياتها في منطقة معيئة فيما يخص إدارتها 
واستثمارها لقاء بدل ما إلى سيدهاء وذلك مده محددة مع احتفاظ الدولة بيادتها على هذه 
المنطقة. وبعد انتهاء مدة عقد الاجارة تعود الملكية والائتفاع إلى الدولة. 

.7١ انظر الاثفاق في لوترباخت» «أزمة الكويت». بالإنكليزية» مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 

(7') بوندارفسكي » مرجع سبق ذكرة؛ ص 178 . 

(4) لوترباخت»: مرجع سبق ذكرهء ص 151. 


- ١١5 


أجنبية » الأمر الذي شكل النقطة الأساسية فى الاثفاق. إضافة إلى ذلك» احتفظ 

شيخ الكويت بسلطته بفرض الضرائب و متافس وتحديد نسب التعاريف 
الماعة داخل الأراضي المؤجرة. كما وعد باستفادة رعايا جلالة الملك من 
نفس المعاملة التي يتمتع بها لك بالإضافة إلى أن بريطانيا العظمى اعترفت 
بموجب المادة 4 «إن الكويت وحدوده هي ملك مبارك؛ شيخ وسيد الكويت 
وملك ورثته من بعده». 


إن كل ذلك يؤكد إرادة الطرفين بالاعتراف بالسيادة الإقليمية للكويت على 
أساس تعاقدي. كما حصل شيخ الكويت من قبل بريطانيا العظمى على التطمين 
الرسمي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للإمارة» خاصة أن انكاترا كانت تريد 
الحفاظ على علاقاتها مع شيخ الكويت وورثته"؟. تجدر الإشارة إلى أن الاثفاق 
يلحظ عبارة «أراضي الكويت» في حين أن اتفاق 1444م نص على «أراضي 
الشيخ» بالرغم من أنه من حيث المضمون لا يترتب على ذلك أية نتائج قانونية» 
إلا انه يظهر لنا تطور النظام الدولي للكويت. وأخيراء فإنه يسبب المحتوى الهام 
لهذا الاتفاق والذي لا تظهر بنوده 4 الأتثفاقات المعقودة بين بريطائيا العظمى 
وحكام الشرقين الأدنى والأوسط”'"!: آرة نئي الإبقاء 8 غليه سرياة؟. 


م( الاتفاق الخاص نقبيك واستغلال اللؤلوٌ لعام 514 


)١(‏ المواد ه و١٠‏ و١١‏ من الاتفاق. 

(؟) المادة ١”‏ :لل ليشا ب عاط ؛ مرجع سبق ذكرهء ص 54. 

(؟) بوندارفسكي؛: مرجع سبق ذكرهء ص :44١‏ انظر أيضاً الأعظمي» «الكويت في الوثائق 
اللريطاليقا + مرجع سيق لكر .مين #/. 

(4) المادة ؟١.‏ 


(8) انظر تبادل الرسائل بين الكابتن شكسبير ئةعم51181:65 وشيخ الكويت في 54 يوليو/ تموز.- 


18[ س 


اللؤلؤء أبلغ المقيم البريطاني في الكويت شيخ الكويت قلقه من إمكانية إقدام 
قوى أجنبية على استغلال موارد الكويت بحصولهم من الامارة على امتياز 
لاستخراج اللؤلؤ. ولذلك عقد في 59 يوليو/ تموز اتفاق بين المقيم البريطاني 
في الكويت وشيخ الكويت منع بموجبه الأخير من إعطاء امتيازات للصيد 
ولاستخراج اللؤلؤ بدون الموافقة البريطانية . 


*) الاتفاق المتعلق بإنشاء تجهيزات تلغرافية في الكويت لعام 1417م" : 


في رسالة بتاريخ 5١‏ يوليو/ تموز 191١م‏ موجهة إلى السير بيرسي 
كوكس *0©» المقيم البريطاني في الخليج » أعطى الشيخ مبارك موافقته على بناء 
محطة تلغراف فوق أراضيه. اتفاق 417١م‏ أعطى بريطانيا العظمى الإذن بتجهي: 
محطة تلغراف بدون كوابل. بالمقابل» تعهدت بريطانيا بتأمين الرفاه في 
الامادة7؟؟ , من نتائج هذا الاثفاق حرمان العشمانيين من إحدى الوسائل التي 
كانوا يريدون اللجوء إليها لممارسة تأئير على الكويت”؟؟. 


في الواقع » فإنه من الشرعي الاعتقاد أن الاثفاقات التي عقدت بين شيخ 
الكويت وبريطانيا العظمى؛ بعد اتفاق الوضع الراهن لعام ١٠9١م‏ شكلت 
مخالفات للوضع الراهن» من حيث أن بريطانيا العظمى حصلت على امتيازات 
قي الكويت أكثر من تلك المعطاة لها عام ١15١م.‏ وسترى أن الفريقين قاما 
بعدة خروقات لاتفاق الوضع الراهن . 





- مذكور في أبو حاكمة» مرجع سبق ذكره؛ ص .١13‏ 

)١(‏ انظر تبادل الرسائل في ١7‏ و١1‏ يوليو/ تموز بين شيخ الكويت والسير برسي كوكس. المقيم 
البريطاني في الخليج. انطر أبو حاكمة؛ مرجع سبق ذكره؛ ص .١195©‏ 

(1) أبو حاكمةء مرجع سيق ذكره؛ ص .11١‏ 

(*) «رسالة من المندوب السياسي في الخليج إلى سكرتير الحكومة»؛ رقم 5١ 4111١4‏ يونيو/ حزيران 
هم الخارجية .1١17 9/١‏ 


وأا - 


نستنتج من هذه الاثفاقات أنه في التفسير والفهم البريطاني فإن «المساعي 
الحميدة"» في اتفاق 1849م تتضمن وتشترط حماية الشيخ وإقليم الكويت. 
ونحن هنا أمام تفسير واسع جداً لمفهوم «المساعي الحميدة» وأمام حماية مقنعة 
على الكويت. وإذا كانت الإمبراطورية العثمانية على الصعيد الدولي هي الدولة 
السيدة في المنطقة؛ إلا أن الواقع لم يكن كذلك. ولذلك فإنه بسبب غياب 
العثمانيين عن عقد المعاهدات التجارية والسياسية مع بريطانيا العظمى» استطاع 
الشيخ المحافظة على إمارته. البريطانيون يعرفون جيداً ان مسألة الكويت وسيادتها 
لم تكن محسومة بعد. فالإمبراطورية العثمانية كانت تعتبر دولياً كسيد 
للمنطقة» وكذلك عمدت بريطانيا العظمى إلى التفاوض مع إسطتبول بهدف 
حل النزاعات في المنطقة ونتح عن عملية التفاوض اتفاق 7١4١م.‏ 


الفقرة الثانية - الحماية البريطانية القانونية على الكويت : 


تزايد الوجود البريطاني شي الكويت آثار استياء العثماتيين فادروا عام 
5 إلى احتلال أراضي أم قصر وسفوان وجزيرة بوبيان شمال الكويت. 
ومن المؤكد أن الالمان كانوا وراء هذه الحملات بسبب أن الأراضي الحتلة تشكل 
نقطة ممتازة كنهاية خط سكة حديد بغداد. إضافة إلى أن إسطنبول كانت تعتير 
هذه الأراضي هي لمنطقة البصرة بخلاف ما كان يؤكده شيخ الكويت27. كما 
ان أهمية جزيرة بوبيان تتمثل في أنه؛ إذا ما استثنينا شط العرب فإن المنفذ 
الوحيد نحو الخليج كان خور الزبير وخور عبدالله ومداخلهما كانت مراقبة من 
جزر وربة وبوبيان''". عمد شيخ الكويت إلى المطالبة بالسيادة على الجزيرتين 
)١(‏ أكد شيخ الكويت أن هذه المناطق الخناضعة لسلطته القضائية؛: كانت مسكونة منذ زمن طويل من 

قبل كويتيين. والقبائل التي كانت تعيش فيها كانت تعتمد في معيشتها على الصيد البري وعلى 

استخراج اللؤلؤ. انظر «الكويت وجوداً وحدوداً»: مرجع سبق ذكرهء ص 44. 
(؟) متدلسون وهولتن ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 18 


1 


وعلى الأماكن الحتلة» خاصة جزيرة بوبيان. المقيم البريطاني في الكويت أكد أن 
هذه الجزيرة كانت مأهولة دائماً من قبل قبيلة العوازم التى كانت تعيش من 
الصيد البحري والبري بموجب ترخيص من شيخ الكويت. وهذا ما يؤكد الرأي 
القائل بأن لشيخ الكويت حقوقاً على الجزيرة7١.‏ 

البريطائيون احتجوا بشدة ضد الأعمال العثمانية واعتبروها تشكل مخالفات 
لانفاق الوضع الراهن» كما أكدوا على أن الاحتلال لا يمكن تفسيره إلا باعتباره 
يلحق أذى بحقوق وسلطة الشيخ على أراضيه"'؟. إلا أن ردة الفعل البريطانية 
لم تكن لتتلاءم مع وعد حماية الشيخ في اتفاق 1844م. ويبدو أنه بالنسبة 
للبريطانيين» فإن العثمانين رفضوا كل هذه المطالب حول الكويت وأجروا 
تعديلاً عليها. فلم تعد المسألة استعادة كل الكويت» ولكنها أصيحت مسألة 
حدودية» الأمر الذي يؤكدء برأيناء مرة جديدة على استقلال إقليم الكويت تجاه 
إسطنبول. 

أضف إلى أن السلطات العثمانية أكدت في العام 104١م‏ أن شيخ الكويت 
لم يكن عثمانياًء وعليه رفضت تسجيل أملاكه الخاصة ذات القيمة الموجودة في 
الأراضي العثمانية في دفاتر الطابو الخاقانية؟. 


» سبتمبر/ أيلول 4٠4١م في الأعظمي‎ ٠١ تاريخ‎ 09 /539١ انظر وزارة الخارجية البريطانية‎ )١( 
تحقيقاً حول وجود ملكية كويتية على الجزرء فتوصلت إلى تأكيد ذلك. ويناء على‎ م١1404و‎ 
ذلك قررت الحكومة البريطانية إثارة حقوق شيخ الكويت على الجزر. انظر التحقيق ونتائجه في‎ 
, 564 /”ا/١ وزارة الخخارجية البريطانية‎ 

0 انظر الأعظمي . مرجم سم ذكرة» تقس 6:1 كذلك انظر بالدانها لتأضقللة5 ؛» مرجم سق 
ذكرةء ص .1١15‏ 

(5) اسم إجراء إداري في الأمبراطورية العثمانية. 


ااا 


ارتباطه تجاه إسطنبول. وكان المطلوب من شيخ الكويت لتسجيل حججه فى 
الملكية أن يبادر إلى تسجيل نفسه وعائلته في سجل النفوس”". إلا أن الشيخ 


مبارك رفض اعتبار نفسه أحد الرعايا العثمانيين7'. 


في الفترة مابين ١141م‏ و1917١م‏ قرر الفريقان, أي البريطانيون 
والعثمانيون أن يحددوا رسمياً تأثيرهم ودورهم في منطقة الخليج في اتفاقية 
1١م‏ والتى بموجبها انتزعت بريطانيا العظمى اعتراف العثمانيين باستقلالية 
الكويت (المبحث الأول). ومنذ ما قبل بداية الحرب العالمية الأولى وضعت 
الكويت رسمياً وقانونياً تحت الحماية البريطانية وذلك حتى استقلال الكويت عام 
١م‏ (المبحث الثاني) : 


الملمحث الأول : اتغاق 1917م أواستقلال الكويت المعترف به 

إن دراسة الأسباب والظروف التي واكبت مفاوضات الاثفاق (أ) ستساعدنا 
على فهم وإدراك أفضل لأحكامه والتي تدلء» علنياً أو ضمنياء على استقلال 
الكويت و-حخدوذدة (ب) وكذلك النتائج القانونية لاأتفاق (ج). 
أ - أسباب وظروف عقد اتفاق 1911م: 


إن تطور الوضع الدولي أدى إلى تغيير سياسي وسمح بإقامة توازن قوى 
جديد في العالم في بداية القرن العشرين. ألمانيا كانت تعتبر في حينه بأنها 





)١(‏ يعني السجل المدني للمواطن العثماني . انظر (الكويت وجوداً وحدودا» هرجم سيق ذكره: ص 
1 
)2 متدلسون وهولتن: مرجم سيق ذكرة» هص 1ق 


ةا - 


الحليف الحديد للباب العالي. إلا أن بريطانياء وعلى أثر اتفاقها وتحالفها مع 
اليابان عام 07٠١م‏ ومع فرنسا في الوفاق الودي عام 5 5٠4١م‏ أرادت استبعاد 
روسيا وألمانيا عن المنطقة والتي تمثل قيمة نفطية عظيمة”''. فلقد أصبح النفط 
مصدراً أساسياً للطاقة منذ اكتشاف المولد الديزل عام .2'''6١505‏ وفيما يخص 
الكويت فإن إمكانية وجود نفط في برقان في أيار 977١م‏ سمحت بالتوقع» 
وفقاً لأبحاث جيولوجية» إن هذا المركز سيصبح مركز استثمار رئيسي. ولكن 
من بين كل هذه الأسباب يبدو أن ارتياح الباب العالي لالمانياء» باعتبارها قوة 
جديدة بدون ادعاءات خاصة» كان السبب الأكثر أهمية. فلقد عقدت ألمانيا مع 
إسطنبول اتفاقات حول مسألة المضائق عام 54 1910١م.‏ كما أنها تدخلت 
للمساعدة فى إعادة للتصيه الحيش والؤدارة العثمائين َ ولذلك عمدت بريطانيا 
العظمى طيلة صيف 7٠1١م‏ إلى الاقتراح على الألمان والروس مشاركتها ب٠5/‏ 
العربي . أشار الألمان إلى أنه من الملائم أولاً استشارة إسطنبول”". في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 555١م‏ أعلن المدير غويئر ©0150 من شركة خط سكة الحديدء 
بعد استشارته الياب العالىء أن التعاون البريطانى فى خط سكة الحديد سيكون 
موضوع ترحيب”؟'. من جهة ثانية» ويسبب إمكانية أن تكون الكويت آخر 
محطة فى سكة الحديدء أكد السير ادوارد غراي '6:26©ء عام ١١9١مء‏ «أننا 


. تم اكتشاف طبقات نفطية فى جنوب بلاد ما بين النهرين حتى الخليج العربي‎ )١( 

(؟) ياراسيموس 23135113205 «#حدود العربية» في هيرودوت ؛ رقم 082 24غ: 0٠194م.‏ ص .1١‏ 

(9) وزارة الخارجة ٠(‏ ١1ام).‏ لامذكرة بخقصوص سكة حديد بغداد»؛ مكتب الهند؛: مذكور ني 
شوفيلد» «الكويت والعراق. . .؟: مرجع سبق ذكرهء ص 75. 

(4) نفس المرجعء ص 78 و597. انظرء «المفاوضات حول سكة حديد بغداد؟؛ بريطانيا العظمى 
طلبت 7/65٠‏ من الشركة الجديدة التى ستكلف ببناء الجزء من السكة الممتد من بغداد حتى 


الخليج العربي . 


1998 س 


دخلنا في التزامات تعاقدية مع شيخ الكويت» فأياً تكن المفاوضات أو التغييرات 
التي يمكن أن تحصل يتوجب علينا السهر على احترام التزاماتنا تجاه شيخ 
الكويت فيما يخص موقعه"'؟. هذا الموقف البريطاني صدر بعد أن أظهرت 
إسطنبول ميلها إلى استخدام الكويت كمحطة نهاية لخط سكة حديد بغداد شرط 
موافقة بريطانيا العظمى على بقاء الكويت داخل الإمبراطورية العثمانية» وإلا فإن 
البصرة هي الخيار الآخر”". وافق البريطانيون على السيادة العثمانية الإسمية 
على الكويت مقابل اعتراف إسطنبول بالاستقلال الذاتي للكويت فى حدود 
مرسومة وبصحة الاثفاقات الإنكليزية مع شيخ الكويت"". من جهة ثانية» لعب 
العامل الإقليمي دوراً رئيسياً في التوصل إلى اتفاق 917١م.‏ لقد ظهر ابن 
سعود على رأس الإخوان كقوة هامة في الصحراء العربية. يجدر بنا ملاحظة أن 
ابن سعود استعاد الرياض » العاصمة» عام ١40١م‏ وتوصل إلى اتفاق سلام 
مع ابن رشيدء حليف العثمانيين» عام 305١م.‏ وقد اعترف السلطان العثماني 
بإنازات ابن سعود في رسالة شكلت المرحلة الأولى على طريق بناء الدولة 
السعودية. وفي عام 1917م استولى على منطقة الأحساءء الحتلة من قبل 
العثمانيين فأصبح رئيساً لمنطقة محاذية للشاطيء وقوة كبيرة في شبه الجزيرة 
العربية. فعمد البريطانيون إلى المحافظة على المحميات والمكتسيات العملية في 
منطقة ابن سعود وإلى الدخول في الوقت نفسه بعلاقات صداقة معه. ولكن 
ذلك لم يكن كافياً. فكان على ابن سعود أن يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع 
)١(‏ استشهاد من هانسار لتققمة!1؛ «مناقشات برلمانية»؛ 8 مارس/ اذار ١91١م:‏ ص 0+ وزارة 
الخارجية البريطانية 9/1*/ 179. 
(1) انظر شوفيلد»: «الككويت والعراق. . ١.‏ مرجع سبق ذكره: ص 77. 
(1) مكتب الهند (9417١م):‏ مذكور في شوفيلد» مرجع سبق ذكره» ص 8". لمزيد من التفاصيل 


عن المفارضات انظر المصفحات 4" - :1:١ - 1١‏ وكذلك الأعظمي . مرجع سبق ذكره؛ ص 
74-4 فيما يخص النظام الخاص بالكويت أثناء المفاوضات الإنكليزية - العثمانية. 














العثمانيين لحل كل المشاكل وترسيم الحدود. علماً بأن هؤلاء خسروا مقاطعات 
البلقان في 417١م‏ - 917١م‏ والحرب ضد ايطاليا 191١‏ -619415". الأمر 
الذي كان من نتيجته إضعاف الباب العالي ؛ «رجل أوروبا المريض». إضافة إلى 
ذلك فلقد حدثت تغييرات هامة داخل الإمبراطورية العثمانية؛ حيث استطاع 
الاتحاديون” (تركيا الفتاة) عزل السلطان عيد الحميد الثاني وتعيين السلطان 
محمد رشاد بديلاً له. فهم قد استولوا على كل مقاليد السلطة الفعلية ليصبح 
وجود السلطان رمزياً فقط. كما أكدوا فى برنامجهم على أن أحد أهدافهم هو 
تعزيز سلطة الدولة العثمانية في كل المناطق. إلا أنه لم يكن بإمكان الأثراك 
المطالبة بالسيادة على المنطقة المحمتلة منذ القرن السادس عشر بالاستناد فقط إلى 
العامل الديني؛ من حيث أن ذلك أصبح متناقضاً مع الدستور العثماني الجديد 
لعام 458١م»‏ الذي يرفضى كل المطالب المبنية على الدين”؟. وهكذاء أصبح 


ب - مضمون اتفاق 1117م : 


وقع على الاثتفاق في ١9‏ يوليو/ تموز بعد مفاوضات طويلة بدأت عام 
ام بين إبرأهيم حتى باشاء وزير الشؤون المخارحية العثمانية : والسير إدوارد 
غراي بزع مثا لبريطانيا. يتضمن الاتفاق خمسة أقسام عن الخليج . يتناول 


.54 فيني 17101116 مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 

(؟) تألف الحزب الاتحادي الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد من مدنيين وعسكريين. المدنيون تخرجوا 
من انكلترا وفرنسا. أما العسكريون فكانوا من أنصار ألانيا. ولذلك أعلت تركيا الحرب على 
الحلفاء إلى جائب المانيا. 

(1) انظر وزارة الخارجية البريطانية 9/1/ 7575 1. السيد لوذر 6#ظانلام] إلى السير غراي؛ 5١‏ فيراير 
١م‏ في الأعظمي «النزاع الحدودي الكويتي العراقي في الأرشيف البريطاني؟ لندن» 
امء ص 7 بالإنجليزي. 


١95١ 


القسم الأول الكويت ويحتوي على ٠١‏ مواد. ولكن صياغة هذا النص كانت 
غامضة من حيث أن بعض الكلمات تحتمل عدة تفسيرات. وهذا مايمكن 
ملاحظته من المادة الأولى التي تنص على «أن الكويت تشكل قضاء مستقلاً في 
الإمبراطورية العثمانية». ويبدو أن اللجوء إلى عبارة قضاء مستقل كان لتجنب 
استخدام السيادة التبعية» الأمر الذي شكل اختلافاً فى وجهات النظر بين 
الطرفين في المفاوضات"''. 


المادة الشانية: نصت على أن «لشيخ الكويت أن يرفع كما كان يفعل 
بالماضي» العلم العثشماني» إذا رغب بذلك مع ذكر اسم الكويت في الزاوية 
وهو يتمتع بالاستقلال الذاتي الإداري الكامل في المنطقة الإقليمية المحددة 
في المادة 5 من هذا الاتفاق»''؟. ووفقاً لأحكام هذه المادة لا يتدخل العثمانيون 
في شؤون الكويت» العسكرية أو الإدارية» أو فيما خص مسألة الوراثة في 
منطقة الشيخ. ففي حالة وفاته أو غيابه يعين خليفته بموجب فرمان إمبراطوري 
صادر عن الخليفة العثمانيى. ولهذا الأخير الحق في تعيين مفوض منتدب عند 
الشيخ حماية المصالح ومواطني الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية. مسألة خلافة 
الشيخ رفضها هذا الأخيرء وذلك كان نتيجة وجود نصين إنكليزي وفرنسي. 
فوفقاً للنص الفرنسي «في حالة الشغور تسمي الحكومة الامبراطورية العثمانية 
القائمقام بفرمان امبراطوري: خليفة للشيخ المنوفي0”". ويذلك يكون 
للعثمانيين الحق بتسمية خليفة الشيخ. في النص الإنكليزي «تسمي الحكومة 
العثمانية خليفة الشيخ المتوفي قائمقاماً بفرمان امبراطوري2؟2. ولقد تمت تسوية 


01 فيني ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص © 1 

(") انظر المادة ” في اتفاق ؟911اع. ظ 

(') راجع النص الفرني الأصلي في الأعظمي 01:ة8"0 الشء مرجع سبق ذكره؛ ص .١47‏ 
(4) راجع النص الإنكليزي الأصلي في الأعظمي؛ نفس المرجع . 
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هذه المسألة بموجب بروتوكول سري إضافي ألغى سلطة العثمانيين في وراثة 
شيخ الككويت7).. فلقند اغغبرت هذه القضية في البروتوكول السري الإضافي 
مسألة داخلية وتم تحديد سلطة العثمانيين في كل مسألة ترتبط بشؤون الكويت 
لقاء تحفظ واحد وهو أنه ليس للشيخ الحق في عد اتفاق يتناقض مع اتفاق 
147م. 

اعترفت الحكومة العثمانية» بموجب الادة الثالثة» بسريان الاثتفاقات المعقودة 
بين شيخ الكويت والحكومة البريطانية «بتواريخ 77 يناير/ كانون الثاني 849١م‏ 
و14؟ مايو/ أيار ٠٠4١م‏ و78 فبراير/ شباط 11505١م».‏ كما اعترفت بسريان 
امتيازات الأراضي الممنوحة من شيخ الكويت إلى حكومة صاحب الجلالة 
للرعايا البريطانيين»: وكذلك بالالتزامات المحددة في المذكرة الموجهة في 71 
اكتوبر/ تشرين الأول ١١4١م‏ من قبل سكرتير دولة صاحب الجحلالة البريطانية 
للشؤون الخارجية إلى سفير صاحب الجلالة السلطان في لندن. والتي تنص 
على «أن حكومة صاحب الجلالة أبلغت شيخ الكويت إلى أنه طالما يلتزم هو 
وخلفاؤه بالالتزامات المحددة بالاتفاق (اتفاق 1844١م)‏ فإنها تلتزم بإعطائه دعمها 
وجهودها الطيبة وتحتفظ حكومة صاحب الجلالة بالحق بتفسير هذا التعبير وفقأ 
لتقديرها»7!”. 


فالحكومة البريطانية تحتفظ بحق تفسير التعبير المساعى الحميدة» كما تريد. 


وهذا ما حصل في الاتفاق الإتكليزي العثماني لعام 9417١م.‏ صحيح أن شيخ 


.78 راجع البروتوكول في لوترباخت. «أزمة الكويت»» مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 
السير ادوارد غراي إلى توفيق باشاء 75 اكتوبر/ تشرين الاول؛: ١١9١م الخارجية الاك‎ )0( 
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والبريطانيين» فهما هذا التعبير كشرط يعطي بموجبه البريطانيون الضمانات على 

المادة الرابعة: أكدت على اتفاق الوضع الراهن لعام ١40١م‏ بنصها على 
أن بريطانيا العظمى لن تنشئ محمية قانونية في الكويت طالما لن ينتهك الباب 
العالي هذه الاتفاقية :حيث أن الحكومة الامبريالية العثمانية لن تغير بشيء 
الوضع الراهن للكويت» كما هو محدد بهذه الاتفاقية؛ فإن حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية تعلن أنها لن تغير طبيعة علاقاتها مع حكومة الكويت ولن 
تنشى: محمية على الإقليم الموضوع بتصرفها. ولقد أخذت الحكومة الإمبراطورية 
العثمائية علماً بهذا الإعلان» . 

المادتان 0 و5: رسمتا حدود الكويت. لقد قسمت أراضي الكويت إلى 
قسمين. الأول يجب أن يشمل مدينة الكويت في الوسط وعليها يمارس شيخ 
الكويت سلطته المباشرة والكاملة؛: وهو مشار إليه على الخريطة بالأحمر ووفقاً 
لأحكام المادة الخامسة فإن «استقلالية شيخ الكويت يمارسها على الأراضي الحددة 
بشكل نصف دائري مع مدينة الكويت في الوسط وخور الزبير في الطرف 
الشمالي والقرين في الحد الجنوبي. هذا الخط المبين بالأحمر على الخريطة 
الملحقة بهذه الاتفاقية؛ بما في ذلك جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوشه 
وكبروقاروه وأم المرادم مع الجزر الصغيرة والمياه التي تحتويها هذه المنطقةء هي 
ضمن هذه المنطقة». القسم الثاني وهو الأكثر أهمية يمتد على المناطق المبينة 
بالأحضر على الخريطة. «العثمانيون لا يستطيعون التدخل في هذه المنطقة إلا 
بواسطة الشيخ. وهذا الأخير يمارس سلطة من خلال دفع إتاوات من قبل 
القبائل وقيامه بالوظائف الإدارية كقائمقام عثماني2'''. بالنسبة للبريطانيين هذه 


)0 انظر المادة * سن اتساق 17م والخريظة ركم 1 
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الأحكام لا تغير الواقع وهو سلطة الشيخ على كل الأراضي في القسمين. 
فالعثمانيون لا يستطيعون مارسة أية صلاحية فيها بدون موافقة الشيخ» أو إجراء 
أي تدبير عسكري أو إنشاء محميات عسكرية بدون ترخيص بريطانيا العظمى . 
المادة السابعة: حددت أراضي الكويت بمجملها بالعبارة التالية : «إن خط 
الحدود يبدأ على الساحل عند مصب خور الزبير في الشمال الغربي ويعبر تماماً 
جنوب أم قصرء وسفوان وجيل سنام» تاركاً هذه المناطق وآيارها تحت سلطة 
البصرة. «وما أن يصل هذا الخط إلى الباطن حتى يتبعه فى اتهاه الحنوب الغربى 
إلى حفر الباطن الذي يبقى ناحية الكويت ومن هله النقنطة ينيجه الخط اكور 
نحو الجنوب الشرقي تاركا آبار الصفاة والقرعة والهبة وبره وأنطاع حتى تصل 
إلى البحر بالقرب من جبل منيفة"'". ولايمكن أن يوجد خط حدود إلا بين 
تين. ولقد شكل ذلك حدثاً يعرفه العثمانيون جيداً من 





حيث أنهم في أكتوير 1847م أثناء اتفاق الحدود مع مصرء أصروا على تسمية 
هذا الخط ب«الخط الإداري» أو خط الفصل”'". 

المادة الثامنة: مخصصة لسكة حديد بغداد وإمكانية توسيع الخط حتى 
الكويت. وعلى الفريقين اتخاذ كل تدبير لحماية هذا الخنط. وهذا ينتج عن 
إرادتين متناقضتين» الإنكليز يريدون تأمين حماية خط سكة الحديد» 
كالعثمانيين. وأخيراً فإنهم تركوا هذه المسألة إلى المستقبل . 

أما فيما خخص المادة التاسعة: فهي تضمن أمن الأملاك الخاصة للشيخ في 
البصرة في الأراضي العثمانية. لقد أكد العثمانيون بصورة علنية» فى هذه 
)١(‏ سنرى لاحقاً أن هذا الخط سيعاد النظر فيه في اتفاق العقير لعام 477١م‏ بين بريطانيا العظمى 


وابن سعود . 
(؟) انظر «الكويت وجوداً وحدوداً؛؛ مر جع سبق اذ كرهء من 819 , 
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خريطة رقم 7: تحديد الحدود الكويتية وفقاً للاتفاق الأنكلو - عثماني لعام 14117 . 
المادة» أن «الأملاك الخاصة يجب أن تمارس بما يتلاءم مع القانون العشمائي6!''. 
وفي الواقع فإن ذلك يشكل ضمانة كان شيخ الكويت يبحث عنها منذ زمن 
طويل. وهي تسمح بتجنب استخدام العثمانيين لهذه الورقة التي استتخدمت 
كثيراً كوسيلة ضغط على شيخ الكويت. 


.1417 انظر المادة 4 من اتفاق‎ )١( 


0 


وأخخيرا فإن المادة * ١‏ نصيت على التزام الكويت يعدم حجماية أي معجرم 
يأتى من بقية المقاطعات» كما أن العثمانيين لا يستطيعوا في أية حال القيام 


هه 


بملاحقات على الأراضي الكويتية . 


ج - النتائج القانونية للاتفاق حول الاستقلال الذاتي للكويت : 


كان لهذا الاتفاق نتائج قانونية ظهرت من خلال الاستقلال الذاتي 
للكويت » إلا أن عدم إبرام الاتفاق أثار مشكلة صلاحيته . 


: الاستقلال الذاتي المعترف به‎ )١ 


فالمادة الأولى تتحدث عن قضاء مستقل ذائيا وليس عن إمارة مستقلة''؟. كما 
انهم ارتكزوا إلى الاتفاق لتسمية «مفوض منتدب عند الشيخ لحماية مصالح 
ورعايا بقية مقاطعات الإمبراطورية». إلا أن الكويتيين أشاروا إلى أن الكويت 
استحصلت من هذا الاتفاق على اعتراف العثمانيين بالاستقلال الذاتي للكويت . 
ونظامها الخاص يرتكز على المادة الأولى. ومن مميزاته العلم مع تسجيل اسم 
الكويت في الزاوية والاعتراف العثماني بالاتفاقيات المعقودة مع البريطانيين 
)١(‏ هذا الرأي يوافق عليه كل من بيللا نهااة وكومر مةدكاء «النظام القانوني والسياسي 
م١٠‏ - ١٠1اء‏ وكذلك السير بيرسي كركس الذي يرى أن وزارة الخارجية اعترفت 
بالسيادة وقبلت بوجود تمثل عثماني في الكويت. انظر غراف 078065 ١حياة‏ السير برسي 
للكويت؟ ؛ مرجع سبق ذكره؛ ض ل1. 


50 انظر العتري ؛ تولادة الكويت السياسية؟ ؛ فى مبجلة العلوم الاحتماضية ؛ جامعة الكويت»؛ اللوزء 
7 : رقم .1 55ام؛ ص .١1١‏ 
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من جهتنا فإننا نرى ان إرسال مندوب لدى شيخ الكويت يؤكد استقلالية 
شيخ الكويت وليس على تبعيته تجاه إسطنبول. وفيما يخص استعمال كلمة 
«قضاء؟ة في المادة الأولى وكلمة قائمقام في المادة الثانية فإننا نعتقد أن ذلك لا 
يشكل بحد ذاته برهانا لأن عبارة «حكومة الكويت» استخدمت فى المادة 4 . إن 
كل ذلك شكل بالنسبة للبريطانيين مجرد إجراء شكلي”!؟. ٠‏ 


كتّاب آأخرون اعتبروا أن إسطنبول اعترفت باستقلال الكويت ويوجود 
علاقة تعاقدية خاصة بين الكويت وبريطانيا العظمى”"2. فالحسن يقول «في 
الحقيقةء ان الصلاحيات الواسعة التى حصلت عليها بريطانيا العظمى تموجب 
الاثفاقات والترتيبات الخاصة مع الشيخ لا تترك للحكومة العثمانية إلا وهم 
سيادة أو تبعية سيادة تجاه الباب العالي » فالشيخ كان يتمتع باستقلال أعلى من 
الاستقلال المعترف به لخديوي مصر بموجب اتفاقية لندن لعام ٠85١م0'.‏ 


البريطانيون اعتبروا أن شيخ الكويت استفاد من هذا الاثفاق بتأكيد استقلاله 
على أرضه والاعتراف الرسمي بمطاليه» وبمئع الباب العالي من التدخل في 
موضوع الوراثة: وفي الشؤون الداخلية أو الخارجية لإدارته. 


الشيث7؟'. من جهتنا نعتقد أننا أمام اتفاق غامض وعجيب في الوقت نفسه. 


)١(‏ كرافز 15865)؛ ١حياة‏ السير برسي كوكس»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 4١18‏ بالإنكليزية. 

(1) البحارنة؛ مرجع سيق ذكره. ص 5 » بالإتكليزية. 

() الحسن ؛ مرجع سبق ذكرة: ص 541 . 

(14) انظر وزارة الخارجية البريطانية ؛ رسالة من الكولونيل السير بيرسي كوكس إلى شيخ الكويت في 
يونيو/ حزيران 917١م؛‏ مذكور في الأعظمي: مرجع سبق ذكرهء ص .1١17‏ يؤكد المقيم 
السياسي البريطاني في هذه الرسالة على أن شيخ الكويت حصل على عدة امتيازات من هذه 
الأثفاقية : «ومن بينهاء كما يقول. تأكيد استقلالك والاعتراف الرسمي بشكاواك إضافة إلى - 


ا 17 ات 


وهذا هو رأي اللورد كيرزون : "يبدو لي أننا أمام وضعية عجيبة. فنحن اعترفنا 
بسلطة السلطان ونكرناها فى الوقت نفسه. وكذلك أقررنا ورفضتا سيادته. 
ونحن أكدنا أيضا استقلال الكويت ومن ثم قررنا لاحقا بعدم دعمه. إنكلترا لم 
تعد السلطان إلا بأشياء شكلية دون أية أهمية. إضافة إلى أنها لم تعترف 
باستقلال الشيخ لأنها أصرتء أثناء كل المفاوضات» على اعتراف تركيا باتفاقية 
8مم. وهكذا فهى ضمنت سيطرتها على الكويت هذه المرة ويموافقة من 
العثمانيين أنفسهي:'''. وأخيرا اعتبر البريطانيون أن الصياغة الغامضة نسبيا 
للاتفاق تعطيهم إمكانية تفسير التزاماتهم وفقا لتطور الوضع السياسي . 
ومع ذلك» ممكتنا استنتاج عدة نتائج لمصلحة الكويت : 


١‏ - لشيخ الكويت الحق من الآن وصاعدا إقامة علاقات مباشرة مع القوى 
الأجنبية: بشكل مستقل عن العثمانيين. وفى حالة الخلاف بينه وبين 
الملفوض العثماني يستأنف الأمر أمام البريطانيين وليس العثمانيين"'". 


١‏ - تخلي العثمانيون عن حقوقهم ومطالبهم لصالح استقلال ذاتي للكويت من 
حيث أن أي تدخل عثماني سيكون مرتبطا إما بإرادة الشيخ أو بإرادة 
البريطانيين. إن اعتراف الإمبراطورية العثمانية بالهوية الكويتية المستقلة بدأ 
بالظهور. فالكويت يمكنها عقد اتفاقيات مع البريطانيين» كما ان بإمكانها 


جيل اسمها على العلم العثماني . 





- أنه لن يفوتك معرفة أن الاب العالي التزم بعدم التدخل فيما يخص وراثة الحكمء أو فيما 
خص القضيايا الداخلية أو الخارجية لإدارتك» وأنتم تعرفون أيضاً أنه سيوجد بصورة مستمرة في 
)غ0 مذكور في الحمد. مرجم سيق ذكرهء ص افثنى. 
(؟) وزارة خعارجية بريطائياء الاثام 65؛ تلغراف سري يقول «في حالة وجود خلاف بين الشيخ 
والمفوضء سيكون من الممكن دائماً للشيخ قبول مساعينا الحميدة. ولكن عملاً كهذا يجب أن 
يصدر باستقلال عن المفوضض والذي هو مستخدم للحكومة العثمائية». 
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١‏ - إنها المرة الأولى التي رسمت فيها حدود الكويت بصورة جادة» الأمر الذي 
سمح بإظهار الكويت باعتبارها هوية متميزة عن إسطنبول. 

4 - اعتراف الإمبراطورية العثمانية بالصلاحية القضائية المستقلة للكويت 
وبالطابع الورائي لانتقال السلطة داخل عائلة آل الصباح . 


ه - تم التفاوض على الاثفاق بين العثمانيين» الراغيين في ممارسة سيادة اسمية 
على الكويتء والبريطانيين الذين كانوا يمارسون حماية فعلية على 
الكويت. هذه الأخيرة لم تكن جزءا من هذا الاتفاق. وكان المفوض 
السامي البريطاني في الكويت يعلم الشيخ بمنحى سير المفاوضات. لقد 
أعطى هذا الاثفاق برهانا جديدا بخصوص الهوية الإقليمية للكويت. وفي 
الواقع » فإنه يمثل ما كان بإمكان العثمانيين الحصول عليه في الكويت. 
ولكن من الملائم الإشارة إلى أن شيخ الكويت أثار بعض التحفظات على 
بعض الأحكام منطلقا من أن الباب العالي المتميز ببعض الضعفء لن 
يتمكن من المطالبة بالكويت7". 


نستنتج من هذه التطورات أن الكويت استخلصت بعض الفوائد من هذا 
الاثفاق تتمثل بصورة أساسية في التأكيد على استقلالها الذاتي ضمن إقليمها 


)١(‏ وزارة الخارجية البريطائية مذكرة من الكابتن شكسيير إلى مساعد الكولوئيل سير برسي كوكس 
:000 تاريخ 8 مايو/ أيار 517١م‏ مذكور في الأعظمي» مرجع سبق ذكرهء ص 1١77”‏ - 
18. في هذه الرسالة؛ وبناءً على استفسار من قبل شيخ الكويت حول ما يمكن أن ينتج عن 
القبول بتبعية السيادة العثمائية» أثار المقيم السياسي حالة مصر المشابهة حيث «الخديري. 
وبالرغم من أنه إسمياً نائب - ملك تركي ؛ وأحد التابعين للسلطان؛ يتمتع بالحماية البريطانية 
وكان مستقلاً تمامآً عن الياب العالي الذي لا يملك صلاحية رقابة على إدارته الداخلية وجباية 
الواردات والمسائل المشابهة؟. 
انظر أيضاً «تقرير عن المفاوضات مع حقي باشا بخصوص خط سكة حديد بغداد والخليج 
الفارسيء 7/ مايو/ أيار 1917م4؛ لوترباخت؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 77. 


00 


المحدد. صحيح أن الكويت ما زال جزءا من الإمبراطورية العثشمانية كدار 
الإسلام» تحت السيادة الإسمية والطبيعة الدينية» ولكن الاستقلال السياسي 
والإداري والاقتصادي للكويت كان محميا من بريطانيا العظمى منذ 18994م. 
وهذا النظام كان موجودا في ذلك العصر. فلقد جمعت كل من مصر (من 
" “كرام إلى 5 31١م)ء‏ وبقية الدول العربية والبوسنة - الهرسنك (من 118١م‏ 
إلى 408١م)‏ بين استمرار السيادة العثمانية الاسمية والحماية أو الاحتلال 


000 


وهكذا كان الأمر بالنسبة للسعوديين» فلقد اعترفت المادة ١١‏ من الاثفاق 
بالإمارة السعودية كجزء من الإمبراطورية العثمانية. وللإمارة نظام خاص 
وعلاقاتها مع إسطتبول كانت ذات طابع دينيء إلا أن الاتفاق لم يبرم بسبب 
نشوب الحرب العالمية الأولى. ولذلك بإمكاننا التساؤل عن صلاحيته. 


؟) الصلاحية القانونية لاتفاق 1517م : 


لقد نص الاتفاق على ضرورة تصديقه؛ والتصديق إجراء أساسي”'"2. فوفقا 
للمادة ١18‏ «يتم التصديق على هذه الاتفاقية ويتم تبادل مستندات التصديق في 
لندن في أقرب وقت ممكن» وفي مهلة لا تتعدى الثلائة أشهر». ولقد تم تمديد 
هذه المهلة لغاية ”١‏ اكتوير/ تشرين الأول 4١4١م‏ عندما انفجرت الحرب العالمية 
الأولى ولم يتم التصديق”©. إلا أننا نعتقد أن تطبيق هذا الاتفاق قد تحقق فعليا 


.١١7 لورئس 75ع؟تاقآ ؛ «النراع الإقليمي بين العراق والكويت؟ ؛ مرجع سبق ذكرهء من‎ )١( 

(؟) فيمكن للتصديق أن يكون إجراءاً شكليا ولكنه يبقى جوهرياً لأن الفعالية القانونية للاتفاق تبقى 
غير كاملة بدون التصديق»؛ 411ل 11 5.خ.؛ «تطبيق وتفسير المعاهدات وفقاً للاجتهاد 
البريطائي؟: مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدولي؟: 8181 8. /97390١مء‏ الجزء الأول 
ص 5575؛ بالفرنسية. 

(*) يؤكد الحسن «أن تحليل اتفاقية 417١م‏ ذو فائدة أكاديمية بسبب أنه لم يزود بالقوة الإلزامية»»- 


1ت 


بعدة اتفاقات عقدت لاحقا مما يؤكد صحته. وعلى هذا الأساس انسحبت القوى 
العشمانية من أراضي الكويت المحددة في الاثفاق بعد توقيع البروتوكول الإضافي 
الملحق بالاثفاقية وينص على أن الحكومة العثمانية تعلن «أنه في لحظة توقيع 
الاتفاقية الإنكليزية - التركية» حول الخليج والأراضي المحيطة به فلترسيم حدود 
قضاء الكويت المستقل وأرض قطر المستقلة» سوف تعطى الأوامر الضرورية إلى 
السلطات الختصة لتأمين انسحاب الجهاز الإداري والعسكري والقوى العسكرية 
النظامية أو البوليس الموجودين داخل المنطقتين المرسومة حدودهما فى أقصر مهل 
ممكنة70١2.‏ إضافة إلى أن البريطائيين اعترفوا بأن لاثفاق 917١م‏ نتائجه بالرغم من 
بدء الحرب”'؟. وتطبيقا للاتفاق من قبل البريطانيين» طلب هؤلاء من شيخ 
الكويت عدم إعطاء امتيازات نفطية إلى أشخاص غير فعينين أو لا يحملون توصية 
من بريطانيا العظمى. ورد الشيخ برسالته بتاريخ 77 اكتوبر/ تشرين الأول 
بالإيجاب7"؟. لقد ارتكز البريظانيون بصورة أساسية على المادة 7 من الاثفاقية 
الإتكليزية 3 العثمانية الخاصة بحدلود عدل والتى صدقت في حجيئة . فهذه المادة 
تؤكد أحكام المادة ١١‏ من اتفاقية “1417ه247. إضافة إلى ذلك» وفي إطار تقسيم 
مؤسسي شركة تركيا النفطية في 1 . في 74 مارس/ اذار 5 ١41١م‏ أعطيت 
> مرجع سبق ذكرهء سس 141 . 
(1) انظر وجهة نظر البريطانيين في مقالة نالة؟ و 0053عطدلاطا. مرجع سبق ذكرهء ص 177. 
(5) أوضح الشيخ برسالته «إننا نؤيد كل ما ترونه مناسباًء ولن نعطي امتيازات نغطية إلا للذي تختاره 
الحكومة البريطائية؟ ؛ انظر الرسالتين في لوترباعت» مرجع سبق ذكره؛ ص 710 . 
(5) انظر ألبارء «المشاكل الحدودية في شبه الحزيرة العربية»؛: مرجع سبق ذكره؛ ص 40 ٠‏ بالفرنسية. 
(0) لا بد من الإشارة إلى أن اتفاق ١1‏ ديسمبر/ كانون الأول 1917١م,‏ الموقع في اسطنبول من قبل 
سفراء اتكلترا وروسيا وبلاد فارس والوزير الكبير العثماني » نقل منطقة النائقان ستوشمقط1؛ - 


0 


هذه الشركة حق احتكار الاستثمار النفطي في الإمبراطورية العثمانية» باستثناء 
الأراضي الواقعة تحت إدارة خديوي مصر وشيخ الكويت. ولذلك اعتيرت 
الكويت في السنة نفسها بأنها لا تشكل جزءا من الجال الاقتصادي للإمبراطورية 
العفمانية بخلاف نيد التي كانت مشمولة باتفاقي 1915م و11061978. 
وهكذا فإن الاتفاق الخاص بشركة التفط التركية اعترف باتفاقية 7١9١م‏ والذي 
شكل الأساس لحل النزاع على المسائل الحدودية بعد الحرب العالمية الأولى. 
هذا وقد ثبت بموجب اتفاق العقير لعام ؟947١م.‏ ووفقا لرأي السير كوكس فإن 
الحدود كانت محددة بموجب معاهدة .2'76141١7‏ ويرى رزق طارق» وهو 
أحد الكتابء أنه «في كل الأحوالء وبالرغم من غموض اتفاق 9417١م.‏ 
يتوجب أن يكون الفرقاء قد التزموابه باعتباره اتفاقا مقدساء الأمر الذي 
يثير مسائل دقيقة وحساسة ويجعل من انتهاكه عدوانا على قواعد ومبادئ 
القانون الدولي76؟2. عندما انفجرت الحرب العالمية الأولى وجد البريطانيون أنه 
من المهم تكريس رسمي للحماية البريطانية على الكويت. فما هى طبيعة هذه 
المحماية؟ . 


- حيث كانت للشركة الإتكليزية والفارسية للنفط آبار نفط ء إلى الأمبراطورية العشمانية لقاء 
توسيع الحقوق الإقليمية لفارس على شاطيء العرب حتى خط تالوغ أمام المحمرة؛ انظر 
لورانس؛ مرجع سبق ذكرهء صن 17. 

١7 سيتم أيضاً استبعاد الكويت» وبالطريقة نفسهاء من اتفاقية الخط الأحمر المشهورة تاريخ‎ )١( 
بوليو/ تموز 474١م والتى حددت نشاطات شركة النغط العراقية التى خلفت الشركة التركية.‎ 
انظر لورانس» مرجع سبق ذكرهء ص ؟١. انظر أيضاً سالم الصباح. «إمارات الخليج؟. مرجع‎ 
.45 سيق ذكره؛ ص‎ 

(؟) لورانس» «النزاع الإقليمي بين الكويت والعراق». مرجع سبق ذكرهء ص .١7‏ 

(*) طارق رزق» «مبدأ لكل ما في حوزته 5ناع560ومم (الآ»؛ أطروحة:؛ القاهرة؛» 950١م‏ ص 
. 


-1155 عه 


اندلعت الحرب العالمية الأولى في ١4‏ أغسطس/ آب 4١9١م‏ بين بريطانيا 
العظمى وألمانيا.. وكان من الواضح أن العثمانيين سيقفون إلى جانب المانيا. في 
4 أغسطس/ آب 4١1١م‏ مع إصراره على الإزادة» باستعادة جزره وأراضيه 
الواقعة على مصب شط العرب» أعلن شيخ الكويت أن لا نقاش في حقه بالرغم 
من أن هذه المناطق كانت محتلة من العشمانيين عام 907١م»‏ ووضع في تصرف 
بريطانيا العظمى #رجاله وسفنه:”'؟. وقد طلب المقيم السياسي البريطاني في 
الكويت السير كوكس من الشيخ مهاجمة واحتلال أم قصرء وسفوان وجزيرة 
بوبيان وكذلك «التعاون مع الشيخ خزعل من المحمره وابن سعود وبقية المشايخ 
لتحرير البصرة»”'"'؛ بالمقابل فإنه سيكون لشيخ الكويت وورثته من بعده حق تملك 
الأراضي وحقول النخيل بين الفاو والقرنة (قرب البصرة) وهي في الأصل من 
أملاكهم مع إعفائهم من كل أنواع المساهمات الضريبية”". 

التزمت الحكومة البريظانية بحماية الك 
مهاجمته واحتلاله سفوان» وأم قصرء دووف داكن علج أشي اللفييدا 
القوات العثمانية في شمال الكويت واستعاد أراضيه وجزيرة بوبيان غيّر العلم 
العثماني رافعا علما مكتوب عليه اسم الكويت بأحرف بيضاء على خلفية 
حمراء”؟2. ومن ثم «اعترفت بريطانيا العظمى فعليا وقبلت أن تكون الكويت 





.44 الخارجية البريطائية ١/ا/ ١47؟. في الأعظمي ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 

(7) الأعظمي » نفس المرجم. كما طلب الإنكليز منه منع وصول التعزيزات العثمانية وحماية التجار 
الإتكليز والأجانب وأموالهى كذلك من أعمال التهب. 

(5) سئرى» في القسم الثاني » الصعوبات التي واجهت تأمين هذا الشرط من جهة البريطانيين. 

(4) شوفيلد؛ مرجع سيق ذكره؛ ص 14. 
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إمارة مستقلة خاضعة للحماية البريطانية»7١؟.‏ هذا الإعلان المتعلق بالحماية 
البريطانية تم تأكيده لخليفة الشيخ مبارك في أثناء الحرب”''. 


بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية وتوقيع اتفاقية الهدنة في اكتوبر/ تشرين 
الكويت إمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية بعد رفض اقتراح ينص على إنشاء 
0 


- 


وفي الواقع فإن التطبيق والممارسة التعاقدية أظهرت أن بريطانيا العظمى 
نجحت في إنشاء محمية بحكم الواقع» ومن ثم بحكم القانون على الكويت. 
يبقى لنا معرفة الطبيعة القانونية لهذه الحماية (ب). إلا أنه قبل ذلك فإنه من 
الملائم معرفة ما إذا كان الكويت تملك فعليا العناصر المكونة للدولة (أ). أي 
مسألة تطبيق مفهوم الدولة على الكويت. 


- الكويت والعناصر المكونة للدولة : 
يمكننا بداية ملاحظة أن البريطانيين والعثمانيين اعترفوا بالاستقلال السياسي 
والإداري والاقتصادي للكويت. كما رأينا أن الكويت استفادت من الحماية 


)١(‏ ترسالة " توفمسر/ تشرين الثاني 65م من المقيم السياسي إلى الشيخ مبارك»؛ مذكور في 

)5 تم إغللام الشبخ جابر ؛ الاين البكر للشيخ مبارك ؛ في مارس / اقذار ام ومن قبل نائب الملك 
في الهند إلى أنه «طالما تتصرفون بما يتلاءم مع الاتفاقيات النافدة مع الحكومة البريظائية ؛ فإثه 
يمكتكم الاعتماد على الدعم نفسه الذي كان بتمتع به والدكم؟. توفي الشيخ جابر بعد سنة 
وخلفه شقيقه الشيخ سالم. ولقد قدم له نائب الملك في الهند التطمينات نفسها في مارس/ 
اذار /1811مع. 

(7) مذكرة في ١‏ ديسمبر/ كانون الاول؛ 8١191١مء‏ الخخارجية البريطانية ١لا؟/ :51417١‏ في 
الأعظمي » مرجع سبق ذكره؛ ص .٠١7‏ 


- 0 - 


البريطانية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى» وذلك باعتراف من قبل العثمانيين. 
فلأمير الكويت صلاحية عقد معاهدات بالاستقلال عنهم. وبالتالي يستطيع 
خلق أحلاف والدخول في لعبة التوازن» والتي لم تكن أقل تعقيدا من السياسة 
الأوروسة في القرن التاسع لكيه 

إضافة إلى ذلك » فإن العلاقات بين الكويت والعثمانيين توقفت فعليا منذ 
15م . كما أنه على أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى: وهزيمة الإمبراطورية 
العثمانية» وتوقيع الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول» أكدت بريطانيا العظمى 
حمايتها للكويت. ففي اتفاقية لوزان لعام 977١مء‏ والتى أعادت السلام بين 
تركيا والقوى الحليفة» تخلت تركيا «فى المادة ١1‏ عن كل حق أو لقبء أيا 
كانت طبيعتهء على أو فيما يخص الأراضي الواقعة ما بعد الحدود الحالية. 
فمصير هذه الأراضي يجب بته من قبل المعنيين». 

نصت المادة /1؟" من معاهدة لوزان على أنه لا يمكن ممارسة «أية سلطة أو 
الحكومة والسلطات العثمانية؛. خارج الأراضي التركيةء على تابعين لدولة 
موضوعة تحت سيادة أو حماية القوى الأخرى الموقعة على هذه المعاهدة» أو 
على الأراضي أو الرعايا التي فصلت عن تركيا"". وهذا يعني أن الكويت 
وبقية إمارات الخليج كانت معتيرة أراض موضوعة تحت الحماية البريطانية. 
ولذلك انقطعت قانونا العلاقات بين الكويت والعثمانيين بموجب معاهدة لوزان 
لعام 17م 
)١(‏ الصايغ ؛ لأزمة الخليج؟. مرجيع سبق :9 8غ تس 1 
(؟) معاهدة لوزان : عضبة الأمم المنحدة: مجموعة المعاهدات. الجزء الثامن والعشرين: ص ؟١؛‏ 

المادة 17. وقعت المعاهدة في 74 يونيو/ حزيران: ودخلت حيز التطبيق في 5 أغسطس/ آب 

14م انظر أيضاً المادة 117 . ألياره مرجع سبق ذكرهء ص .1١7‏ 


اا 


بعد الحرب العالمية الأولى وظهور بوادر نظام دوليى جديد. أصبح بالإمكان 
التساؤل عما إذا كانت الكويت تمتلك العناصر الضرورية للدولة» وعما إذا كان 
يتوجب تطبيق القانون الدولي في منطقة الدول العربية. فهذه الدولء يتأكيدها 
على سيادتهاء وتقديمها طلب العضوية إلى عصبة الأمم؛ واستطرادا تحولها إلى 
دول في هذه المنظمة العالمية» قد قبلت أن تكون جزءا من مجتمع دولي يعترف 
ويطبق القانون الدولي والذي يشكل احترامه إحدى موجبات الشرعية 
الدولية7١'‏ , من جهة ثانية: فإن شرعية وجود إمارات الخليج أصبحت مرتكزة 
على السيادة الإقليمية وفقا للنظام الدولي الجديد» ما أدى إلى استبعاد الشرعية 
القبلية أو الدينية''؟. وهكذا فإن «مباديء القانون الدولي هي التى تسمح 
بتحديد الشروط المتوجبة في أي مجتمع ليصبح «دولة»". والدولة هي ظاهرة 
تاريخية واجتماعية وسياسية يأخذها القانون بعين الاعتبار”؟؟. وبالتالي يمكن 
تعريف الدولة من وجهة نظر القانون الدولي بأنها «تجمع إنساني استقر بصورة 
دائمة في إقليم محدد. وله تنظيمه السياسي الخاص به؛ ولا يرتبط وجوده 
السياسي قانونيا إلا به ويرتبط مباشرة بالقانون الدولي»”*؟. نستئتج أنه لكي 
تشكل الجموعة دولة سياسية وإقليمية» ولكي تتمكن من أن تصبح جزءا من 
الجتمع الدولي » وتستفيد من الشخصية الدولية»؛ لا بد من اجتماع ثلاثة عناصر : 
السكان» الإقليمء والحكومة. ولقد أكد العرف الدولي هذه العناصر الثلاثة 


)١(‏ فلوري؛ «مفهوم الأرض العربية وتطبيقها على مشكلة الصحراء»؛ الحولية الفرنسية للقانون 
الدوليء» 1(آ"لشء 961 ام ص .4١‏ 

(؟) جوف» امفاهيم السيادة في منطقة الخليج»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 85, بالإتكليرية. 

(") رأي رقم +١‏ 54 نوفمبر/ تشرين الثاني ١441١م,‏ المجلة العامة للقانون الدولي العام 801015. 
75ام ص 5524,؛ بالفرنسية. 

(4) ديليه وآخخرون 5عذاانة8. «القانون الدولي العام»؛ مرجع سبق ذكرهء؛ ص 544. بالفرنسية. 

(8) وفقاً لمعجم مصطلحات القانون الدولي. سيراي '(5158. +97١م.‏ ص 15754» بالفرنسية. 


ث/ه7] هس 


: السكان‎ )١ 


الدولة هي قبل كل شيء مجموعة إنسانية» فهي لا توجد بدون شعب أيا 
تكن أهميته. ويتشكل السكانء في القانون الدولي» من مجموعة أفراد تعيش 
ن 08 
وتعمل على إقليه"' 1 


إلا أن القانون الدولى لا يشترط أن تكون الدولة من أمة واحدة يرتبط 
أعضاؤها بروايط اجتماعية يفرضها الانتماء الواحد للعرق أو الثقافة أو الدبء9؟. 


هذه الاعتبارات تطبق على شعب الكويت الذي يتمتع بهوية عرقية ودينية 
وبعلاقات اجتماعية متجانسة. هذا الواقع ناح عن كون الشعب الكويتي هو 


)١(‏ يجب أن تمع في الدولة كشخص دولي العناصر الثالية: -١‏ سكان دائمون. ؟- أراض 
محددة. - حكومة. 4- القدرة على الدخول في علاقات مع بقية الدول. المادة الأولى من 
الاثفاقية الأميركية الموقعة في مونتفيديو في ؟؟ ديسمبر/ كانون الأول 977١م‏ حول حقوق 
وواجبات الدول. مذكور في روسوء "استقلال الدولة في النظام الدولي؟؛ مرجع سيق ذكره؛: 
ص 2178 انظر سيبيرء «القانون الدولي العام»؛ الجزء الأول ص 0٠15١ء‏ الذي يبين «أن أي 
جهاز جديد يجمع : -١‏ اجتماع إنساني غير قليل الغدد ليتمكن من العيش بموارده» 7- سلطة 
سياسية مستقرة وجاهزة لاحترام القانون الدوليء "- إقليم (حتى ولو لم يكن محدداً بصورة 
كاملة) توجد فيه الدولة». فيما خص الاعتراف انظر ديليه وآغخرون»: مرجع سبق ذكرة؛ ص 
5. 

(؟) ديليه: نفس المرجعء» ص 7946. كما ان القانون الدولي لا يمنع تكون دولة من عدة أمم. 

(7) أمثلة الدول المتعددة القوميات عديدة؛ منها الصين وروسيا والدول الإقريقية؛ انظر المرجع 
السايق؛ ص 791 . 


038 ك2 


جزء من الأمة العربية» كبقية الشعوب العربية(2. فليس هناك أي تناقض بين 
هوية الشعب الكويتي كشعب له شخصيته وتقاليده وثقافته المتميزة» وانتماؤه 
إلى الأمة التى تضم أيضا بقية الشعوب العربية. إضافة إلى ذلك فإن القانون 
الدولي اليوم يتمسك بمفهوم الهوية الإقليمية لتحديد الشعب الذي يمكن أن 
يمارس الحق بتقرير المصير'"". 


في بداية القرن العشرين تراوح عدد سكان الكويت بين ماثة ألف وثمانين 
ألف نسمة منهم 75 ألفا في مديئة الكويت”2. وكان للشيخ مبارك عام 
1م جيش مكون من 70 ألف محارب؟؟» الأمر الذي سمح له بالحفاظ 
على النظام وحماية إمارة الكويت ومنطقة الخليج. ومنذ 157١م‏ عرف الشعب 
الكويتي ؛ مع عائلة آل الصباح في السلطة؛ استقرارا خاصا مما ميزه عن بقية 
الشعوب الجاورة. إضافة إلى أن الكويتيين هم تجار ثما يميزهم عن شعوب المناطق 
الزراعية أو الريفية التي تتميز بها العراق المسماة أرض السواد وفقا لمصادر 
إسلامية قديمةء وعن القبائل المهتمين بحماية مراعيهم. فالكويت جاءت نتيجة 
حيوية السكان من أبنائها ونشاطهم الاقتصادي”*". فضلا عن ذلك» استقرار 


.118 «الكويت وجوداً وحدوداً». مرجع سيق ذكره؛ ص‎ )١( 

(1) ديليه وآخرون» مرجع سبق ذكرهء ص *41. 

(؟) يرى الرحالة نيبور ؟©<اداطاع]! ان مدينة الكويت كان يسكنها ٠١‏ الاف نسمة عام 057١م.‏ انظر 
إيشو 2151161 «الكويت. التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟؛ مرجع سبق ذكره. ص 
16 

(4) بلاس 81355: مذكور في بوندارفسكي؛ مرجع سبق ذكره؛ ص .١١٠١‏ انظر أيضاً الخارجية 
البريطانية :١747 /”/١‏ عام ١911١مغ‏ في الأعظمي؛ مرجع سبق ذكرهء ص 14. 

(0) «الكويت وجوداً وحدوداً». مرجع سيق ذكرة: ص /ا8 . ظ 


١8 


الشركات الأوروبية في الكويت كان يسبب موقعها الاستراتيجي والأمان الذي 
كان سائدا فيها. 


إذن منذ استقرار السكان على أرض الكويت في القرن السابع عشر كان 
المجتمع الكويتي مجتمعا تجاريا وحضريا يعتاشس سن التجارة واستخراج اللؤلؤ 


ويناء السفه17؟. 
3( الإقليم : 


كما أن لا دولة دون سكانء كذلك لا دولة بدون إقليم. وهذا ما أكده 
العرف الدولي . فالإقليم مفيد سواء بالنسبة للمجموعة الاجتماعية أو بالنسبة 
لتطور الدولة''؟. إلا أنه ليس من الضروري أن يكون للإقليم حجم كبير لكي 


)١(‏ نيبور ؟تاناطات20. رحالة كبير وعضو البعثة العلمية التي أرسلها ملك الداتمارك إلى شيه الجزيرة 

العربية. وهو وصف الكويت في ظل حكم العتوب في كتابه؛ «رحلات خلال العربية» عام 
8 ام. الكويتيون كانوا يمتلكون أكثر من 6٠١‏ سفينة ويستوردون الخشب الضروري لأعمال 
بناء السفن . اندنيرغ 1057١مء‏ الجزء الثاني ص 7١٠ء‏ بالإتكليزية؛ انظر أيضاً إيشو 19005 
مرجع سبق ذكرهء ص .١6‏ 
57 ام: ص 9708. فيما يخص الطبيعة القاتونية للرابط بين الإقليم والدولة» فإن الفقه اتقسم 
إلى 4 نظريات : نظرية الإقليم التابع » ونظرية الإقليم - الموضوعء ونظرية الإقليم المحدد ونظرية 
عنوان الصلاحية. في النظرية الأولى يحدد الإقليم باعتباره «صفة الدولة» أو «عنصر من طبيعة 
الدولة». وتصبح الدولة وكأنها «اتحاد إقليمي». النظرية الثانية خلقت بين الدولة والإقليم رابطة 
ملكية. وهي تعود إلى عصر الملكية المطلقة. النظرية الثالثة دافع عنها دوغي اأناعنالآ خاصة؛ 
تعتبر ان الإقليم هو حدود سلطة الدولة. النظرية الرابعة هي الأكثر قبولا في أيامنا هذه دافع 
عنها الفقهاء كلسن ورادنيتزكي 'إغلتالة0ة1 وفيردروس 702055ع/ا وسيل 16اعه5 وغيرهم. 
وهي تعتبر أن الإقليم هو أكثر من حدودء هو حق قانوني يجيز للدولة ممارسة صلاحيتها 
الإقليمية. 


تنشأ دولة فيه. فهناك الكثير هن الدول الصغيرة جدا ولا يشير وجودها أي 
احتتجاج”'' . 


إضافة إلى أن تحديد الحدود ليس شرطا لوجود الدولة. وهذا ما أكدته 
الممارسة الدولية”2. ويقول باردوني ؛6ددهلمة8 في هذا الموضوع (إنه ليس من 
الضروري تحديد وترسيم كامل لحدود الدولة لكي تكون هذه الأخيرة موجودة 
ومعترفا بها»0". من جهة ثانية نستطيع القبول بأن الإقليم يمكن أن يكون أحد 
مرتكزات هوية متميزة - دولة صغيرة» إمارة» مشيخةء ولاية - ويبقى في الوقت 
نفسه جزءا من هوية أكبر إمبراطورية أو دولة ذات سيادة أو دولة اتحادية؟؟. 


فيما خص الكويت. فمنذ مجيء جماعة العتوب إلى هذه الأرض فإن 
الحدود الإقليمية حددت بشكل علني بهدف منع أي مجموعة أخرى من 
الاستقرار فيها. كما أن أرض الكويت كانت في بداية القرن العشرين أكبر مما 
هي عليه اليوم خاصة في الجنوب والجنوب الغربي. ولقد تم وضع حدود 
الكويت لأول مرة فى الانفاق الإنكليزي - العثماني لعام 1917١م»‏ الذي اعتبر 
المحاولة التاريخية الأوقى سيق اتقو اقل للق تك ره اللموية العربية 1 وبعد 


.594 ديليه وأخرون؛ مرجع سبق ذكره؛ء ص‎ )١( 

(؟) الحدود البلجيكية - الهولندية لم تحدد نهائياً إلا عام 879١م.‏ ولكن الدولة البلجيكية كانت 
موجودة منذ ١87١م‏ كهوية قانونية. وعلى سبيل المثال فإن بريطانيا عندما اعترفت بالدولة 
العودية بموجب معاهدة القطيف لعام 5١41١م:‏ كانت المادة /ا قد نصت على أن #حدودها 
ستحدد لاحقاً». لأمثلة أخرى راجع باردوني 008©1لمة8 ؛ «الحدود البرية ونسبية تمحديدهااء 
مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدوليى. ص 5175١م؛‏ بالغرنسية. 

(1) تفن المرجعء ص 78 . 

(8) ايريش ا56؛ «نشوء الدول والاعتراف بها؛: مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدولي. 
5م الجزء لا ص 4171 وما يليها. ظ 

(0) ألبارء «مشاكل الحدود في شبه الجزيرة العربية منذ 1114م لغاية أيامنا: مرجع سبق ذكرة. 
ص 7. 


١85-‏ -ه 


الاتفاق على الحدود تم إنشاء مناطق حيادية فقد أنشئت نشثت في شمال الكويت 
«منطقة العراق المحايدة» بين العراق والمملكة العربية السعوديةء وأنشئت في الجنوب بين 
الكويت والمملكة العربية السعودية» «منطقة الكويت المحايدة»» وذلك يسبب وجود 
النفط في هذه المنطقة27'. 


لعفي | وق التفريضيين أعائواسرقظين بإقليم: سمين تنما تعنوفة البو إلاكا 
عنصري السكان والإقليم لا يكفيان وحدهما لنشوء وو لادة دولة. فلا بد ع 
و ححو د حكومة تمسك ك بزمام السلطة على الشعب. 


*) السلطة السياسية : 


يأخيل القانون الدولي بعين الاعتبار هذا العنصر مع مبدأ استمرارية الدولة. 
ومن طبيعة الدولة ألا تكون محدودة في الزمن''2. وحتى يمكن تصنيفها كدولة 
أو كمجتمع أو كأمة يجب على البلدان أن تمارس سلطة عامة خاصة بها مرتكزة 
على الإرادة الجماعية للسكان المتحدين بروابط مشتركة”". إلا أن القانون 
الدولي لا يه بشع أيه شروط قبا خض نظام الحكم في الدولة7؟'. 


)١(‏ فيما خخ المناطق الحيادية فقد أكد ممثل العراق عبد اللطيف باشا المنديل ان الكويت لم تكن 
بحاجة إطلاقاً إلى منطقة محايدة. السير كوكس أجابه أن قبائل الكويت بحاجة إلى مجال 
تتمكن من رعاية مواشيها. وأمام إصرار ممثل العراق أجاب «لأثنا نعتقد أنه يوجد نفط في هذه 
المنطقة ولكل منهما قسم متساو مع الآخر. مذكور في بيسون 865508. «ابن سعود الملك 
البدوي».؛ لوزان» ٠948١امء‏ ٠98امء‏ ص ١85‏ بالغرنسية. 

(؟) روسوء «استقلال الدولة؟: مرجع سيق ذكره؛ ص ١١177‏ بالفرنسية. 

(17) ايريش 121113 ؛ اولادة واعتراف؟؛ مرجع سبق ذكره؛: ص 154 ؛ بالفرنسية. 

(4) في قضية الصحراء العربية اعتبرت محكمة العدل الدولية في رأيها أنه لا توجد أية قاعدة في 
القانون الازلى "ازع واتروكوة لزندلة كل من . وبذلك اعترفت الحكمة بالنصائص 
الداخلية للدولة المغربية في نهاية القرن التاسع عشرء انظر فلوري؛ «رأي محكمة العدل؛. 
مرجع سيق ذكره؛: ص 1177 ؛ + بالفرنسية . 


# ب 


فيما يتعلق بالكويت يمكننا ملاحظة أن نظام الحكم استمر تقريبا بصورة 
بدائية» حتى الاستقلال عام ١47١م.‏ العائلة الحاكمة آل الصباح ظهرت في 
الكويت في القرن السابع عشر. والسلطة السياسية كانت موجودة وفق شكل 
قبلى: ثم أصبح الحكم وراثياء كما في بقية امارات الخليجح. وقد انتقلت من 
جيل إلى جيل دون مواجهة معارضة من الكويتيين الذين قبلوا بالأمراء؛ أعضاء 
هذه العائلة» متفقين حول الشكل الإسلامي لانتقال السلطة : البيعة. وفي 





الفترة الأولى لتشكيل السلطة في الكويت اعتمد شيوخ الكويت نظام 
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إضافة إلى ذلك» سبق أن رأينا أن شيوخ الكويت يمارسون سلطة عامة 
كالعدل والمالية العامة؛ مما كان يسمح ع بفرض الضرائب على الواردات » 


حتى تلك الآتية من الإمبراطورية العثمانية؛ يمكن أن تصل إلى /٠١‏ على بعض 


إن استقرار أو سلطة الحكومة في الداخل تعني أنها مدعومة بالإرادة 
الوطنية وأنها تتمتع بسلطة كافية تمكنها من التحدث باسم البلاد”". 


)١(‏ أبو حاكمة؛ء مرجع سبق ذكرهء ص 58. حالياً يوجد برلان في الكويت؛ بالنسبة للنظام 
السياسي في الكويت انظر ايشو :1580 «التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للكويت» 
مرجع سبق ذكره. 

(؟) فيما يتعلق بالواردات العامة لم يكن للشيوخ قبل 1645م مداخيل منتظمة كرؤساء حكومة. 
وكانت الواردات البسيطة تأتيهم اختيارياً من قبل بدو الداخل بشكل زكاة ومن التجار كرسوم 
جمركية. كما فرض رسم يسيط علي المحلات لتأمين الحراسة الليلية. فيما يتعلق بالنظام 
السياسي في الحكومة. انظر إيشو 15701: «التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟؛ مرجع 
سبق ذكره. 

(7) ايريش ط121ء «ولادة واعتراف الدول» مرجع سيق ذكره؛ء ص 21/75 . 


1 


نستنتج ثما تقدم أن العناصر المكونة للدولة كانت متحققة فى الكويت. 
فالكويتيون هم شعب مستقر على إقليم تمارس عليه سلطة. يبقى أن نتساءل 
عما إذا كانت هذه الهوية سيدة؛ أي مستقلة» حتى يمكن الاعتراف بها. 


5) السيادة والاعتراف : 


أ - سبق أن أثرنا محتوى السيادة!١؟.‏ ستحاول أن نتبين هنا ما إذا كانت 
تعتبر عنصرا ضروريا لتشكيل أو ولادة الدولة. 

عرف بعض الكتاب السيادة باعتبارها أحد العناصر الضرورية للدولة. 
وبالنسبة لبعض آخحر فإن السيادة وأوجهها الناتجة عن الاستقلال هي صفات لا 
يمكن فصلها عن الشخصية القانونية للدولة» وليست بالتالي من مكوناتها. هذا 
هو موقف الفقه في بداية القرن العشرين» أي أنه لم يكن يعتبر السيادة الحامدة 
عنصرا أساسيا للدولة”'؟. 


بعض الكتاب يقيلون بوجود دول ذات سيادة محدودة أو ضيقة أو 
مجزأة. وهذه دول تسهى غالا «١غير‏ مكتملة السيادة1؛ وآخرون» على 
العكس »: يصرون على الطابع المطلق وغير القابل للتجزئة للسيادة» ويوافقون 
بكل يساطة على وجود دول غير ذات سيادة توصف غالبا بأنها :دول ذات 


. الفقرة الأولى » المبحث الثاني‎ ٠» انظر أعلاهء الفصل الأول‎ )١( 

0غ ابريش ؛ ص 2 .: انظر أيضاً مورسلي : امدأ سادة الدولة والقانون الدولي العام » . اخيلة العامة 
للقانوت الدولي العام 11011 51امء ص + ١+‏ ومونتمورونسي»؛ امفشهوم اللسيادة؟ 
10117 اة 323 ازع الخامس ٠‏ ضص 75668 ديلية وأخرون» مرجع سبق ذكره؛ صن 1*8 . 
وروسيو ؛ ااستقلئل الذولة الي النظام الدولي؛ اا 14 كام مرجم عمقل ذكره: 
ص ا .١‏ 


588 هس 


استقلال ذاتى 2176 بناء على ما تقدم فإنه يمكئنا القول بوجود دول سيادتها 
نسبية ومشروطة وقابلة للنقاش . فالسيادة ليست عنصر وجود ولكن تمثل 
صفة الدولة التى تظهر بعد نشوئها". 


وفيما يتعلق بالسيادة في شبه الجزيرة العربية والكويت جزء منهاء فإنه من 
الملائم انتظار ولادة الدول العربية والإسلامية حتى يمكن محققها. وحتى لو كانت 
هذه السيادة موجودة اسميا مئذ زمن العديد من الخلفاء حتى الإمبراطورية 
العثمانيةع فإنه من وجهة نظر حقيقة السلطة فإن كل شيخ أو رئيس قبيلة كان 
5 إلى حيد ها20. 


إن السيادة هي وضعية قانونية يعطيها القانون الدولي للهويات الوطنية التي 
تتوافر فيها العناصر اللازمة لتكون دولة» وتسمح لها بأن يكون لها نظام يعطيها 
هذا الحى . ولكن إذا كانت تشكل الدولة مرتبط فقط باجتماع العناصر الثادية 
الآنفة الذكر فإن السؤال يطرح لمعرفة ما إذا كان الاعتراف بالدولة يثير مشاكل 
قانونية . 


ب - إن الاعتراف بالدولة هو العمل الذى بموجبه تعلن دولة عن نيتها 
بالتعامل مع مجموعة لم يكن لها سابقا تنظيم سياسي مستقل باعتبارها 
دولة7١‏ , وبأخذ الاعتراف غدة أشكال : ضمنى أو علتى . أحادي أو جماعى ؛ 


.41714 ايريش (1710؛ مرجع سيق ذكرهء ص‎ )١( 

(؟) انظر رويز فابري أنطة! :#اداا؛ اولادة وزوال الدولة في العصر المعاصر؟ة؛ الحولية الفرئسية 
للقانون الدولي 11م 9437امء ص ١1517‏ . 

(*) انظر ميليو 81111106 «مفهوم الدولة. . في الإسلام»: مجموعة محاضرات أكاديمية القانون 
الدولي آطهع8؛ 1444م؛ ص 777. ١في‏ النهاية: فإن السيادة كما أدركها الإسلام وكما 
تحققت في عهد الخلفاء كان ينقصها لتصبح مؤسسية طريقة اختيار أو اتتخاب لم تتحقق أبداً : 
لوجود السيادة الإسلامية: يجب الوصول إلى الدولة الحديثة؟. 


وأ - 


تقديري أو مشروطء ويطبق على أحداث محددة أو على قواعد قانونية. وبعض 
المؤلفين'؟ يعتبرون أن للاعتراف أثرا مؤسسا. من جهتنا فإننا نعتقد أن 
للاعتراف أثرا إعلانيا (تقريريا)ء هدفه الوحيد هو ملاحظة وجود دولة جديدة 
دون أن يعطيها الصفة القانونية التى تمتلكها منذ البداية بفعل عناصرها المؤسسة 
الثلاثة : الإقليمء السكان والسلطة السياسية”". هذا هو موقف معهد القانون 
الدولي منذ زمن طويل فهو يؤكد «أن للاعتراف تأثير إعلاني؟. إن وجود الدولة 
الجديدة وكل النتائج القانونية المرتبطة بهذا الوجود لا تتأئر برفض الاعتراف من 
قبل دولة أو عدة دول7؟؟. القضاء الدولي أكد أيضا على المفهوم الإعلاني 
(التقريري) للاعتراف. فالحكمة التحكيمية المختلطة أقرت» بخصوص بولونيا عام 
89م : 'أنه وفقا للرأي المقبول من أكثرية المؤلفين في القانون الدولي فإن 
اعتراف دولة ليس عملا مؤسساء إنه بكل بساطة إعلاني. فالدولة توجد بنفسها 


)١(‏ تعريف يعطيه القاموس القانوني تحت إشراف العميد كورنو نااز0©. انظر تعريفاً آخر في 
مصطلح المفردات القانونية» داللوزء مرجع سبق ذكرهء ص 455 . إن الاعتراف بالدولة هو 
العمل الذي بموجبه تشهد دولة ثانية أن وجود دولة ثالثة هو أمر مؤكد ويظهر في النتيجة إرادتها 
باعتيارها دولة عضوأ في المجتمع الدولي. 

(؟) انظر سيبيرء «القانون الدولي العام؟؛ مرجع سيق ذكرهء ص .١4١‏ انظر أيضاً إيريش» مرجع 
سبق ذكره؛ ص 401 . يؤكد بعض المؤلفين على الطابع المؤسس للاعتراف. يمكننا أن نذكر 
أونزيلوتي تلامااعمم وكافكلياري 71معذاعة30) وغاما 0830133 وفوشيل غاانتاعتاة"1 ومور 
تعمما8 وتريبل اعمع 1 ودي فيشر ؟عطءؤزلا 106 وآخرون. 

(؟) انظر ديبوي 5أنانزنا(]: «القانون الدولي العام»؛ مرجع سبق ذكرهء ص 51. 

(4) قرار عام 475١م‏ في دورة بروكسل. وفي نفس المعتى فإن المادة "” من إعلان مونتفيديو -8100 
و81 تاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 977١م‏ الذي تم تبنيه على أثر المؤتمر الأميركي السابع 
حول حقوق وواجبات الدول نص على أن «الوجود السياسي للدولة هو مستقل عن الاعتراف 
بها من بقية الدول». هذه الصفة أعيد التأكيد عليها أكثر من مرة في مؤتمرات خخاصة بالقارة 
الأميركية» المادة 4 من ميثاق بوغوتا 80812 لعام 44 ١م‏ (المادة )١7‏ في صفتها المعدلة في 


مؤاقر يويشن لدرفن لعام 1 ام. انظر ذيلمة وأخرون؛ مرجع سبق ذ ف من 2717 . 


ات 


عيدة 7 1 

موضوع الاعتراف. ولا بد لنا من التمييز بين الاعتراف كدولة والاعتراف كعضو 
في الجموعة الدولية. «كيف يمكن الادعاء أن تركيا واليابان والصين وإيران لم 
تكن دولا سيدة قبل الاعتراف بها من الجموعة الدولية:"'؟. بالمقابل فإن دولا 
أعلنت نفسها سيدة بيئما لم تكن كذلك فعليا كمصر عام 0١477‏ والعراق 
عام 17614177 . 


ارتكز امجتمع الدولي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على التمييز 
العنصري والروح الكولونية (الفكر الاستعماري). الأمر الذي أثار نزاعات 
ومنافسات بين الدول الكبرى”*2. وعندما قسمت الدول الأوروبية الإمبراطورية 
العثمانية » رفضت الاعتراف بالكويت وبقية الدول العربية كدول ذات سيادة»؛ 


وكان ذلك بهدف فرض حمااية أو انتداب عليها. من المفيد الإشارة إلى أنه فى 


)١(‏ مجموعة قرارات ال 1834: الجزء التاسع؛ ص 775. أكدت اللجنة التحكيمية للمؤمر 
الأوروبي للسلام في يوغسلافيا أيضاً على أن «وجود وزوال الدولة هي مسألة حدث واقعي؛ 
الاعتراف من بقية الدول له تأثير إعلاني فقط». رأي رقم ١‏ 54 نوفمبر/ تشرين الثاني 
1 ام:1018017: 1547مء ص 5154؟. 

(؟) ايريش ؛ مرجع سبق ذكرهء ص 1514 . 

(”) مورللي 810521161؛ مرجع سبق ذكره؛ ص .١١5‏ 

(4) بيونديل [810006ء «انتهاء الانتداب وحالة العراق»؛ 20..1.8. 4177امء ص 514. انظر 
أيفضاً نولد ع81014ء «العراق المنشأ التاريخي والوضع الدولي»: أطروحة؛ 577١م؛‏ باريس» ص 
05 

(5) دريفوس إذا]/إ1072: (قانون العلاقات الدولية»: الطبعة الثالثة»؛ منشورات كوجوس ولازلان)؛ 
لامة اع؛ ص 17+ بالفرنسية. 


لاا - 


بداية القرن العشرين لم يكن يوجد سوى دولتين مستقلتين في أفريقيا : أثيوبيا 
وليبيريا. كل المشرق العربي وضع تحت الاستعمار أو الحماية الإنكليزية أو 
الفرنسية”'؟. إضافة إلى أنه «إذا ما قدمت دولة ترشيحها للدخول إلى منظمات 
دولية قبل الاعتراف بها فإنها تعرض نفسها لإمكانية رفضها بغياب الأكثرية 
المؤيدة لهاء أو بسبب حق نقض تمارسه دولة عظمى7"©. وفي هذا الإطار 
عملت الدول الكبرى؛ في الفترة ما بين الحربين العالميتين على منع الدول 
الصغيرة من الدخول إلى تنظيمها الدولي ذي التوجه العالمي”" . 


في ذلك العصر فإن نظام الكويت كان يذكر بنظام لايشتنستين 
للع اسع ازع 471 التي رفض طلبها بالانضمام إلى عصبة الأمم سيب #أن هله 
الدولة لا تبدو أنها قادرة على القيام بكل الالتزامات التى يفرضها ميثاق 
العصسة»(6) بخلاف دول الدومينون والمستعمرات التي كانت تحكم نفسها 


. 107 بوندارفسكي » مرجع سبق ذكره: ص‎ )١( 

(1) ديليه وآخرون؛ مرجع سبق ذكرهء ص 1784 

(1) نغيوك #لإنا108» مرجع سبق ذكرهء ص .2٠١‏ 

(5) تم الاعتراف القانوني بحكومة لايشتنستين. وهي عقّدت عدة معاهدات بالرغم من أنها فرضت 
بعض صلاحياتها السيادية إلى دول أخرى. كما أنه لم يكن لديها جيش . 

(5) عصية الأمم المنحدة؛ الجمعية الأولى: جلسة غامةء. ملحق 7» ص 507. وفقأ للفقرة ١‏ من 
المادة الأولى من الميئاق فإن «كل دولة أو دوميتيون أو مستعمرة تحكم نفسها بحرية؛ وغير 
مذكورة في الملحق يمكن أن تصيح عضواً في العصبة إذا ما قررت ذلك أكثرية الثلئين من 
الجمعية العامة على أن تعطي ضمانات فعلية عن نيتها الصادقة باحترام التزاماتها الدولية وأن 
تقبل النظام الذي تقره عصبة الأمم فيما يتعلق بقواتها وأسلحتها العسكرية والبرية والبحرية. 
انظر راي 233 «تعليق على ميئاق عصبة الأمم وفقا للسياسة واجتهاد أجهزة العصبة». منشورات 
سيراي 51583 ١37١امء‏ باريس» بالفرنسية؛ ص 45. انظر أيضاً فنيرغ . #قول الأعضاء الحدد 
في العصية وهيئة الأمم»: مجموعة المحاضرات الأكاديمية في القانون الدولي» 1487١م,‏ الجزء 
الأولء ص 76"؛ بالفرنسية. 


جو كاد 


بحرية!!؟. ولكن يبدوء كما يقول سيل علاء56: أنه م يكن للسيب الذى آثير 
أي قيمة قانونية حقيقية9؟2. فلماذا ترفض لايشتنستين بينما الستعمرات 
والدومينون البريطانية عام 914١م‏ تقبل عضويتها فى عصبة الأمم. الدول 
العظمى لم تكن ترغب في دخول الدول الصغرى العصبة خوفا من أن تمتلك 
حقوق التصويت. ولهذا فإن المشروع البريطاني كان ينص على العهد إلى الدول 
الكبرى بإدارة العصبة الحديدة بما يتلاءم مع مسؤولياتها"''. 


إلا أنه لم يكن لهذا المنع بقبول العضوية أي تأثير على وجود الدولة. وفي 
هذا المعنى يقول إيريش 15:35 «توجد دول معترف بها ولكنها فقدت». على 
الأقل عملياء استقلالها : وتوجد أمم تتوسل» بدون فائدة» تدخلا يمكنها من 
استعادة استقلالهاء أوء على الأقل» أن يؤمن لها هذا الاستقلال الذاتي الذي 
تدل عليه أحيانا ؛ بعبارة «وطن قو مي ١‏ لقسصم لاقلا ع1 , 


مايهمنا هنا هو وجود الدولة. وهلي ظاهرة غير قانونية. عدة عوامل 
تاريخية تحكم تشكل الدولة أو الهوية الوطنية. إلا أن الولادة «بدون ألم» هي 
نادرة جدا لأن ذلك هو من اختصاص '«الخراحة» - السياسية أكثر مئة نشيجة 


. بوشي 4©#«اعداقظء «أنظمة الدوميئون البريطانية في القانون الدستوري والقانون الدولي؟؛ أطروحعة‎ )١( 
وما يليها.‎ 2١ باريسء 1374ام. ص‎ 

(؟) سيل 56©116» «القانون الدولي العام؟ الطبعة الثالثة» ص 5؟7. 

() يقول الخترال سموترٌ 5أناققاة اتشم العصية عددا ضثيرا ‏ من القوى العظعى وغعدداً كبيراً من 
الدول. فإذا ما اعتمد في مجالى العصبة مبداأً المساواة المطلقة بين الدولء فإن القوى 
العظمى ستكون تحت رحمة أكثرية كبيرة من الدول الصغيرةء ومن المؤكد بصورة مطلقة أن آية 
قوة عظمى لن ترضى بهذا الخطر بدخولها إلى عصبة تتساوى فيها كل الدول بحق التصويت». 
انظر ميليه 11111185: مذكور في خضير ذال>1: «المبكرو- دول في المجتمع الدولي؛؛ أطروحة؛ 
ديجون؛ 364 امء ص 185 . 

(4) ايريش 18510. «ولادة واعتراف»: مرجع سبق ذكرهء ص 127 . بالفرنسية. 
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«علاج قانوني2"2. بالإضافة إلى أن ولادة دولة جديدة يمكن أن يكون بسيب 
أعمال حربية» أو بسبب أحداث سلمية وأحيانا بسبب تصارع الدول والقوى 
العظمى. «لقد أنتجت الحرب العالمية: كتيجة ثانويةء ولكن هامة. عدة 
حروب استقلالية منفصلة ومحلية نجم عنها ولادة دول جديدة وذات سيادة»7'. 
وهكذاء فإن الكويت؛ كما سبق ورأيناء استفادت من المنافسة الدولية لتحافظ 
على استقلالهاء ومن نشوب الحرب العالمية الأولى لتتتفض ضد العثمانيين 
وتستعيد أراضيها التي احتلوهاء وأخيراء كما استفادت من اعتراف بريطاتيا 
العظمى أن الكويت هي إمارة مستقلة تحت حمايتها. فلا شيء يمنع إذن من 
القول إن الكويت جمعت كل العناصر المؤسسة للدولة. فوفقا لويتن «ماهعط/لا 
إن وجود الدولة الواقعي يكفي. . حتى تبسط سيادتها القانونية» إنها دولة لأنها 
موجودة»''؟. وعلى أية حال فإن حكومة بريطانيا العظمى اعتبرت الكويت دولة 


موححوسية . 


ني - الكويت : دولة محمية!؟ : 


يرى كافار أن «الحماية» هي تجمع ذو مظهر حديث سياسي وقانوني يتألف 
من دولتين : الدولة الحامية والدولة المحمية. وهو يهدف إلى أن يؤمن 
للمشاركين امتيازات ويفرض عليهم.؛ بالمقابل» التزامات» إما ذات طبيعة 


)01 موسخلي ززاعطاءادده81؛ «ولادة الدول في القانون الدولي العام؟ ؛ انجلة العامة للقانون الدولي 
العام » 977١م‏ ص 11/1 . بالفرنسية. 

(؟) ايريش 1811611؛ مرجع سبق ذكرهء؛ ص 447 - 144 . 

(؟) وايتون «منقعط/11: «عناصر القاثون الدولي»؛ الطبعة السابعةء الجزء الأول. 974١م‏ ص ”47 
- 47» بالإنكليزية. 

(4) يجب تمييز الدولة اللحمية عن الدولة تحت الحماية التي يطبق عليها النظام الذي يحكم العلاقة بين 
إيطاليا وجمهورية سانت مارين حيث احتفظت هذه الأخيرة بصلاحيات السيادة الخارجية. - 


عد ال ورلا اح 


سامية إن اللسادية»! 1+ ولك توفي يريا نظام البولة الببية بريسيع علينا 7 
يز 95 الدولة المحمية والمحماية الاستعمارية والمستعمرة في النظام القانوني 
البريطانى . 


)١‏ التميبز بين الدولة المحمية والحماية الاستعمارية والمستعمرة في النظام 
القانوني البريطاني : 


للصطلح دولة محمية طبيعة خاصة في النظام القانوني البريطاني من حيث 
أنه يعني هويات وطنية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. وهو يحتوي العناصر 
الثلاثة المكونة للدولة. إلا أن بعض مظاهر السيادة» لا سيما السيادة الخارجية» 
تخارسها الدولة الحامية”'؟. الحماية؛ كما يرى دسبانيي اع0ع105038. ١ترتكز‏ 
بصورة أساسية على اتفاق تم بين الدولتين بحيث تلتزم إحداهما بالدفاع عن 
الأخرى ومساعدتها إلى حد معين لقاء؛ غالباء تخلى الدولة المحمية للدولة 
الحامية عن ممارسة قسم من حقوق السيادة الداخلية أو الاستقلال الدولي»7". 


فيما يتعلق بالممارسات البريطانية يقول شارل ديبوى واناناظ (استخدمت 
الحماية من قبل القوى المستعمرة وفقا لأشكال ومضامين مختلفة. فى المفردات 
البريطانية تعني أشكالا للعمل أو الحماية معان مختلفة جدا. فهي تطبق على 


- انظر ويستلتك ععلةاادء لا : (القانون الدولي؟ ؛ الطبعة الثائية ع كاميردج. ١٠19م‏ ص ؟؟. 
بالإتكليزية . انظر أيضاً أوبنهايم» «القانون الدولي»؛ الطبعة الثانية» 486١م,‏ الجزء الأول» ص 
41١‏ بالإتكليزية. 

)١(‏ كافارء «القانون الدولي العام الوضعي». الجزء الأول؛ ١47١م.‏ منشورات بيدون ع0ول88. 
باريسء عنس 545 ء بالفرنسية . 

(؟) كروفورد 0105© ؛ «نشوء الدول في القاثون الدولي»؛ أوكسفورد؛ 341/4ام. ص 155. 

(؟) دسبانيي 8361نم12<5: في المحميات»؛ دراسة في القاثون الدولي؛ باريس؛: 847١م:‏ ص 
11/4 


 ا؟واؤا‎ 


علاقات دولة بدولةء ودولة حامية بدولة محمية» مشابهة لعلاقات فرنسا مع 
تونس وأنام تمقدصة وكميوديا والمغرب»17؟. 

كما أن الدولة المحمية هي محكومة بمبادئ مستقاة من الفقه والقضاء 
الدوليين. فالدولة المحمية موجودة وذات سيادة قبل الحماية. وهى محتفظ إلى 
حد ما بشخصيتها الدولية”'؟. إلا أنها رك ء وأيضا إلى حد ماء إدارة الشؤون 
الخارجية إلى الدولة الحامية. ولذلك يعتبر دوبوي ان «الدولة انحمية هي ذات 
نصف سيادة لأنها تترك دائما للدولة الخامية كل أو بعض سيادتها الخارجية»!'؟. 
وإذا كان بإمكان الدولة الحامية المفاوضة بمفردهاء فإنها لا تستطيع الالتزام بدون 
موافقة الدولة المحمية!؟». تجدر الإشارة إلى أن للدولة الحامية إمكانية تدخل فى 
الشؤون الداخلية للدولة الحمية!*؟ دون أن يؤدي ذلك إلى ضمها('؟. | 


فيما يتعلق بالتمييز بين الدولة الحمية والحماية الاستعمارية فإن الأولى تنشأ 
باتفاق دولي بينما الثانية تتحقق بخضوع قبيلة محلية للسلطة البريطانية بواسطة 
القوة”. ول بك أخيرا من التمييز بين الدولة الفحمية والممتع يي |80 فهذه 


)١(‏ شارل دوبوي 5أنامنانآ» «قانون الشعوب والعلاقات بين القوى العظمى وبقية الدول قبل ميثاق 
عصبة الأمم». باريس. ١415ام.‏ ص 518. 

(1) ريفييه 11016. «مباديء قانون الشعوب». الجزء الأول: ص 545 » انظر أيضاً دسبانييه -ع#© 
معنم «مصاولة في المحميات؟؛ مرجع سبق ذكرهء ص "0١‏ -؟1١5,‏ 

(7) شارل دوبوي» مرجع سبق ذكره؛ء ص "11. 

(4) نفس المرجع » ص 578 . 

(2) ريفييه» مرجع سبق ذكره:» ص 2١‏ وما يليها. 

(1) دصبانبية : هر جم سيق ذكره؛ ص .١١0‏ 

(0) أوكونيل ااعمده0'6. «القانون الدولي»؛ الجزء الأول لندنء ١99١م‏ ص 747. ماكس 
هوير 65تانا11 يعتبر أن الحماية الاستعمارية هي شكل تنظيم داخلي لإقليم استعماري على قاعدة 
الاستقلال الذاتي لأبناء الإقليم الأصليين. القرار التحكيمي لهوبر في النزاع بين الولايات المتحدة 
وهولندا الخاص بالسيادة على جزيرة بالماس » مرجع سبق ذكرهء ص .١24‏ 

(8) إن مصطلح المحمية وفق للقانون الدستوري البريطاني يشمل المستعمرات؛ الدول المحمية» - 


١505 -‏ هه 


الأخيرة «تشكل نظام دوليا محكوما بالقانون الدستوري». فالقانون الدولي لا 
يقر سوى بوجود دولة واحدة: المملكة المنحدة التى هى الممثل الوحيد7''. 
وتدار المستعمرات فى لندن من قبل وزارة المستعمرات أيا تكن إدارتها المحلية7'" . 


التمييز بين المستعمرة والمحمية أكد عليه كيث «طااع16. «يوجد تمييز واضح 
في القانون بين المستعمرة وا محمية. فالأولى جزء من ممتلكات التاج وأي تشريع 
بريطاني يتعلق بالأملاك البريطانية يطبق عليهاء بينما في حالة المحميات فإن 
القانون الذي يقره البرلمان لا يطبق عليها إلا إذا نص صراحة على شمول 
المحميات لأحكامهة”''؟. كما ان المحميات الاستعمارية البريطانية لا تشكل جزءا 
من الأراضي البريطانية؟؟» غير ان شخصية المحميات الاستعمارية البريطانية 
تنصها إلى حد بعيد الدولة الحامية*؟. ويمكننا أن نذكرء على سبيل المثال» 
أراضي قبائل إفريقية موضوعة تحت حماية تاج صاحب الجلالة بموجب اتفاقات 
عقدت مع زعمائها"'. بالإضافة إلى أنه ليس للمحميات الاستعمارية نظام 


- الأراضي تحت الانتداب. المستعمرات ذات الإدارة الذاتية أو بدونها أو تحت الملكية البريطانية 

وامعميات. إن حكومة صاحب الجلالة هي المسؤولة عن إدارة العلاقات الدولية في كل 
الأراضي. انظر رويرت 10611 :معاهدة دول الكومئولث:؛ 918ام. ص 5 - 55. انظر 
أيضاً فاوست 801ت:15318. معاهدة العلاقات بين أقاليم ما وراء البحار البريطانية؛ 544١م؛‏ الجزء 
5»ء عس كرادء بالإتكليزية . 

)١(‏ فاوست: المرجع أعلاه:ء ص .1١‏ تسمى المستعمرات أراضي ما وراء اليحار. 

)١(‏ شوفالييه 6ع1الة©. تطور الإمبراطورية العثمائية». الجزء الأول؛. ١47ام؛:‏ ص 584: وما 
يليهاء بالفرنسية . 

(؟) كيث طاأعكا. «الدستورء الإدارة والقوانين في الإمبراطورية». الجلد الثالث. ٠197م.:‏ ص ١18‏ 
بالإتكليزية . 

(4) شوفاليه» مرجع سبق ذكره؛ ص 584؟. 

(5) كافارء مرجع سبق ذكرهء الجزء الأول. ص 444 » انظر أيضاً دسبانييه» مرجع سبق ذكره»؛ ص 
8. 

(5) كيث (لاأعكاء ١حكومة‏ الإمبراطورية البريطانية»» 475١م:‏ ص 454 ؛ بالإتكليزية. 


"ما 


دولي. فهي تحكم وفقا للقانون القضائي الأجنبي لعام .2'6189٠‏ كما إن 
الحماية الاستعمارية هي بين دولة ومجتمع سياسي ما زال قليل التطور''؟. من 
حيث المبدأ فإن المستعمرات والمحميات الاستعمارية ترتبط بإعلان الخرب الصادر 
عن الحكومة البريطانية7'؟. 

يبقى أن نعرفء: على ضوء ما عرضناه» ما إذا كانت الكويت دولة 


؟) من دولة محمية إلى الاستقلال : 


يرق بعض المؤلفين . ومن بيلهم فورول مم1 أن إمارات الخليج هي 
دول محمية وليست محميات استعمارية. (إنها دول محمية والتعريف القانوني 
هو التالي : إقليم خاضع لسيد محلي يتمتع بحماية جلالته الذي يمارس رقابته 
على الشؤون الخارجية» ولكن لا يمارس صلاحية قضائية فيما يخص الشؤون 
الداخلية»7؟. ويؤكد هود لهه1آ أن إمارات الخليج هي دول ذات سيادة تنازلت 
لبريطانيا فقط عن إدارة الشؤون الخارجية!"'. ومن خصائص سيادة شيوخ 





)١(‏ كيثء «القانون الدستوري؟ ؛ الطبعة السادسة؛ 972١م»‏ ص '507. يشرع التاح بقرارات تصدر 
في ابلس . أبناء هذه البلاد ليسوا مواطنين بريطائيين. إنهم ينتمون إلى فئة الأشخاص المحميين 
بريطائيا (كممدعط لعاععام2 1811]15) ويتمتعون بحماية الحكومة البريطانية في الخارج. انظر 
شوفاليهء مرجع سبق ذكرهء ص 541٠‏ وما يليها. 

(؟) دسبانييه» #محاولة في المحميات؟) مرجع سبق ذكرهةء ص 51107. 

(؟) أوينهايمن : «القانون الدولي؟؛ الجزء الأول؛ الطبعة الثامنة» 1451م ص :١45‏ بالإتكليزية. 

(4) فورون تتناتق» (الشرق الأدنى؛. 461 امء صى ١ىء‏ بالفرنسية. 

(8) فيلييس هود 11000.: «القانون الدستوري لبريطانيا العظمى والكرمنولث. الطبعة الثائية.» ص 
17 -748. مذكور في البحارنة» مرجع سبق ذكره؛ ص 27. 
ولذلك يقول الحسن في دراسته عن الكويت أنه «في هذه الدول (في الخليج) مثلاً فإن سيادة 
الرؤساء المحليين كان معترفاً بها من الحكومة البريطانية. إنهم أقل اندماجاً في بنى الإمبراطورية 
من الحميات الاستعمارية أو المستعمرات»: مرجع سبق ذكره؛ ص 777. 


- 1868 - 


الإمارات تمتعهم بالحصانة القضائية أمام المحاكم البريطانية”'؟. وفي الواقع فإن 
الدول المحمية تختلف من دولة إلى أخرى وتدخل الحكومة البريطانية في الشؤون 
الداخلية لا ينعدم» ولكنه يقوى أو يضعف. ومن المؤكد أن تدخل البريطانيين 
في الشؤون الداخلية لإمارات الخليج العربي هو أدنى منه بالمقارنة مع ما كان 
يحصل مع دول الهند المحمية القديمة''2. وهذا ما يشبت خصوصية إمارات 

وفيما يتعلق بالكويت» سبق ورأينا أن العناصر الضرورية لوجود الدولة 
كانت مجتمعة» وذلك قبل أن تمارس بريطانيا العظمى حمايتها. ومن جهة ثانية 
فإن الحكومة البريطائية لم تتدخل في الشؤون الداخلية للكويت”©. ولذلك»؛ 
فإنه فيما يتعلق بالتدخل البريطاني في الشؤون الداخلية فإن جواب شيخ 
الكويت كان رفضا حازما كلا إنهم لا يتدخلون. فلا يوجد عندناء ماهو 
موجود في مصر والأراضي التي كانت تحت السيطرة التركية» حصانة للأجانب 


)١(‏ وكمثال فإن شيخ رأس الخيسة (احدى الامارات العربية المتحدة) تمتع بالحصاتة القضائية في بريطانيا 
العظمى بتاريخ لا" سبتمبرم/ أيلول 6م ففي ذلك الوقت كانت الامارة تحت الحماية 
البريطانية قبل الاستقلال عام ١191م.‏ القضية كانت بين السيد انطون #ناماش» تاجر طوابع» 
الذي وقع على عقد مع شيخ رأس الخيمة بهدف أن يبيع» لمصلحة الطرفين يعض الكميات التي 
كانت شركة هاريسون وأبناءه قد طبعتها وكانت تبيعها بأوامر من الشيخ. الحكمة العليا للعدل 
رفضت الدعوى معتبرة «أن الطوابع البريدية والربح الذي يتحقق من بيعها هي ملكية سيد أجنبي؛ 
وبالتحديد الشيخ صقر بن محمد بن سالم حاكم رأس الخيمة"؛ انظر التايمز؛ 114 سيتمبر» 
5م ص ١5‏ مذكور في اليحارنة ؛ مرجع سبق ذكرهء ص .١48- 1١1410‏ 

(؟) سوموثل انههتده5: :حكومات الهندة؛ بايل 8011 . ١97١م؛‏ الجزء الثاني » الصفحة 58. 
بالإنكليزية. 

(*) الخارجية اليريطانية /”9١‏ 7886 سبتمير/ أيلول 14+7١م‏ في الأعظمي» مرجع سبق ذكره. ص 
57 . حول هذا الموضوع انظر الحمدء «العلاقات البريطانية - الكويتية حتى عام 1951م؟؛ 
أطروحة مونيلييه: 1984م 


ققةأ - 


أمام القضاء والمحاكم الوطنية. وحتى الإتكليز فإنهم عندما يخرقون القانون 
يخضعون للقضاء. فلا يوجد استثناءات حتى بالنسبة للانكليز»2!7. إضافة إلى 
ذلك فإن الحكومة البريطانية لا تمارس أي سلطة على إدارة الكويت» والقانون 
الإنكليزي لا يطبق في الكويت. والكويتيون ليسوا بريطانيين. وللكويت حكومة 
مستقلة وغلم خاص» وبالتالي لا تعتبر محمية استعمارية7!؟. 


وهذا فا أكده شيخ الكويت مد الخاير بجوابة عن سؤال صحفي حول 
العلاقات بين الكويت ويريطانيا العظمى في القاهرة. عام 4١4١م:‏ إن طبيعة 
هذه العلاقات هي الصداقة» لا توجد قوات بريطانية في الكويت لأن الحماية 
هي خارجية فقط:'0". أضف أن الحكومة البريطانية اعترفت بسيادة شيوخ 
الخليح وبيحقهم على أراضيهم بالمعنى المحدد في القانون الدولي”؟؟. 

على أية حال فإن الكويت كانت معتبرة دولة محمية بالتسبة لبريطاتيا 


العظمى في «نظام الكويت في الجلس» عام 2'*619476. وهذا ما حصل مرة 
ثأنية عام ا 3 وثالئة عام لف وفي عام 64 امء وجوابا على 


)١(‏ المفارجية البريطانية ١/ا/‏ 4773 : ديسمبر/ كانون الأول 8914١مء‏ مقابلة في "" نوفمير/ 
تشرين الثانى 414١م‏ في القاهرة ععن السيد القلقيلي رئيس محرير جريدة الكواكب المصريةء 
بمناسية زيارة شيخ الكويت إلى القاهرة بعد عودته من زيارة بريطائيا العظمى واجتماعه مع الملك 
جورج الخامسء بمئاسبة انتهاء الحرب العالمية الأولى ولشكره على دوره مع ابن سعود؛ سلطان 

(؟) البحارتة؛ مرجع سبق ذكرهء ص ”67 . 

(؟) الخارجية البريطانية» الإث/ر 4771 . ديمير/ كانون الأول 65م ورد في الأعظمي » مرجع 
سبق ذكرهء ص .1١1‏ 

(4) الأعظمي. مرجع سبق ذكرهء ص ؟/. 

(8) «أوراق بريطانيا ودول أجنبية»: الحزء .١71١‏ ص 174» بالإنكليزية. 

(1) نفس المرجع . الجرء ١867‏ ص .15٠‏ 

(/ا) نفس المرجع » الجزء 174. ص ١‏ . 


ل - 


طلب عرف مجلس العموم لتحديد طبيعة معحدلدة لالتزامات حكومة صاحب 
ذات سيادة يتوجب على حكومة صاحب الخلالة حمايتها»!" . 


بناء على ما تقدمء نستنتج أن الكويت هي دولة محمية ووجودها سابق 
للحماية البريطانية. فبريطانيا العظمى لم تخترع الكويت أو بقية إمارات الخليج 
ولكنها حمتها فقط. وبالتاليى فماذا بخصوص شخصيتها القانونية الدولية؟ . 
يرى ليبزني لإمةعمزعآ أنه كانت «للإمارات صفات السيادة. المعاهدات تدخل 
في الفئة الخاصة التى تشمل معاهدات الحماية الفرنسية مع تونس والمغرب76'؟. 


اعترفت محكمة العدل الدولية الدائمة بأن المغرب وتونس. الموضوعتان 
تحت الحماية الفرنسية تتمتعان بالشخصية القانونية الدولية باستقلال عن 
الشخصية القانونية الدولية لفرنسا”". وفي قرارها المتعلق بحقوق مواطني دول 
أمير كا اللاتيتية في المغرب » عام 1ك اعتبرت المحكمة أن المغرب» حتى 
نحت الحماية الفرنسية» احتفظ». وفقا لاتفاق فاس لعام 7١191١م»‏ بشخصيته 
كدولة في القانون الدولي» بالرغم من أن معاهدة 7١4١م‏ قد عهدت إلى فرنسا 


إدارة شؤون المغرب الخارجية . 

)١(‏ هانسار لكدكمة!1؛ «مناقشات برلماتية»: 4 فيراير/ شباط 1555١م.‏ المزء 5357. في الواقع منذ 
أول إعلان رسمي بالحماية البريطائية على الكويت عام 14+7١م.‏ فقد أعلن اللورد لاندسون 
0 ها أمام البرلمان البريطاني أن «شيخ الكويت هو تحت الحماية البريطانية وفقاً لاثفاق 
خاص». انظر 0183/55 «حياة السير بيرسي كوكس» لندن؛ء ١92١م‏ ص 1407. 

(؟) ليبسني '[#5ان1.1. «العلاقات الدولية للمنطقة العربية». مجلة الشرق الأوسط»ء الجزء الأول ؛ 
1 اعء صى 171 -1148١ء‏ بالإنكليزية. 

(؟) انظر رأي المحكمة بقضية مراسيم الجنسية الصادرة في تونس والمغرب (المنطقة الفرنسية)؛ 8 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١97١م.‏ (19477م). محكمة العدل الدولية الدائمة» فثة 8؛ رقم 4». 
ص 77 بالإنكليزية . 

(4) محكمة العدل الدولية» 527١م»‏ ص ١9/5‏ وق1ا و1597و194. 


ع الاق اا 


شخصيتها الدولية» وتتمتع بالسيادة باستقلال عن بريطانيا العظمى . 


وقبل حصولها على الاستقلال في ١4‏ يونيو/ حزيران ١397١م»‏ وعلى أثر 
تبادل رسالتين بين أمير الكويت والمندوب السياسي البريطاني في الخليج العربي 
السير لوس ععننآ؛ أصبح بإمكان الكويت إدارة شؤونها الخارجية بمفرده"''. 
في تبادل الرسائل اعترفت الحكومة البريطانية رسميا باستقلال الكويت التي 
اعتبرتها دولة ذات سيادة2. كما أن الكويت أصبحت عضوا في جامعة الدول 


العربية في ٠١‏ يوليو/ تموز .©6١9471١‏ إلا أن طلب قبول عضويتها في هيئة 


)١(‏ فيما خص قبول الكويت في اليونسكوء انظر عصامء مرجع سبق ذكرهء ص 08١‏ والبحارنة؛ 
مرجع سبق ذكره؛ ص .1١4 - 1١7‏ ويذلك استطاعت الككويت أن تصبح عضواً في بعض 
المنظمات الدولية ومنها: -١‏ المنظمة الدولية للاتصالات في ١4‏ اغسطس/ آب 1454م. ؟- 
منظمة الصحة العالمية في ١8‏ مايو/ أيار ٠97١م.‏ #- اتماد البريد العالمي في يونيو/ حزيران 
5م . 4- منظمة الأمم المنحدة للتغذية والزراعة في 14 يونيو/ حزيران ٠147١م.‏ 6- 
منظمة الدول المصدرة للنفط في سبتمبر/ أيلول *57١م.‏ 1- المنظمة الاستشارية للثقل البحري 
فى 5 يونيو/ حزيران ٠147١م.‏ ل- اليونسكو في ؟ يونيو/ حزيران ١155م.‏ 8- منظمة 
الصحة العالمية في ١‏ يونيو/ حزيران ١57١م.‏ انظر «الحقيقة فيما يخص الأزمة بين الكويت 
والعراق»: منشورات الحكومة الكويتية» 5١‏ يونيو/ خزيران ١19171م:‏ ص .7٠١‏ 

(؟) ألغيت معاهدة الحماية لعام 844١م»‏ واستمرت العلاقات بين البلدين مفعمة بروح الصداقة ولقد 
تم التأكيد على أن لا شيء يمكن أن يغير موقفف حكومة صاحب الحخلالة في دعم 
حكومة الكويت: إذا ما طليت هذه الأخيرة هذا الدعم وانظرء «تبادل المذكرات بين الكويت 
وحكومة صاحب الحلالة»؛: ١4‏ يونيو/ حزيران ١141١م.‏ في لوترياخغت» مرجع سبق ذكره. 
ص 50. يمكن مراجعة هذه المعاهدة باللغة الفرنسية في «حرب الخليج؛ ملف أزّمة دولية 
-1445م24؛ مستنل مقدم من سترن [51617؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 71. 

(1) القرار 1379/9: الدورة الخامسة والثلائون العادية؛ الجلسة الثانية؛ ٠١‏ يوليو/ تموز ١171١م؛‏ في 
لوترباخت ؛ مرجع سبق ذكره. وأصبحت الكويت في حينه الدولة الحادية عشر في جامعة 
الدول العربية. 


رجأ 


الأمم المتحدة قد رفض عام ١47١م‏ يسبب حق النقض الذي مارسه الاتحاد 
السوفياتى. ولم يتم قبولها إلا عام 23719471 

سبق وعرضنا كيف ولدت الكويت وتطورت من مجتمع قبلي إلى دولة 
مستقلة . ورأينا كيف استطاعت الكوبت” حماية استقلالها الذاتي تجاه إسطنبول» 
وكيف استطاعت أن تكون جزءا من لعبة توازن القوى في شبه الجزيرة العربية. 

لقد استفادت الكويت من المنافسة الدولية بسبب أهميتها اقيق 
وحافظت على استقلاليتها قبطلا كقبي ني القينالة البريطانية » كبقية إمارات 
الخليج؛ء وحصلت على استقلالها في ١4‏ يونيو/ حزيران 171١م.‏ إلا أن هذا 
الاستقلال لم يضع حدا لكل المشاكل » بالعكس من ذلك. 

فالعراق» جار الكويت في الشمال» ما لبث بعد ستة أيام على الاستقلال» 
أن أعلن موقفا محتجا في 1 يونيو/ حزيران ١97١م‏ بلسان عبدالكريم قاسم» 
رئيس الوزراء العراقي» الذي عقد مؤتمرا صحفيا حدد فيه المطالب العراقية على 
الكويت» زاعما أن هذه البلاد هي جزء لا يتجزأ من العراق «قضاء يرتبط 
بمحافظة البصرة». كما أعلن تعيين شيخ الكويت حاكما لهذه الأراضي» معتبرا 
شعب الكويت جزءا من الشعب العراقي”'؟. هذا يعني أن العراق يرفض 
الوجود المنفصل للكويت وشرعية هذا الوجودء وكذلك حقه بالوجود. مستندا 
على عدة حجج. إن تحليل الحجح العراقية بالسيادة على الكويت ونتائجها على 
صعيد الشرعية ستشكل موضوع القسم الثاني من دراستنا. 


)١(‏ توصيات وقرارات مجلس الأمن؛ 477١مء‏ ص 15» انظر النقاش حول الكويت في مجلس 
الأمن» تموزء ١47١م؛‏ في لوترباخت» مرجع سبق ذكرهء؛ ص 2١‏ وما يليها. 

(؟) بيار روندو 100004. «الكويت» الأصول وإمكانيات أزمة عربية». الدفاع الوطئية؛ يناير/ كانون 
الثاني 477١؛‏ ص 18. 
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رفض شرعيه الكويت 
من قبل العراق 
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لقد ظهرت بوادر المطالب العراقية على الكويت منذ ولادة العراق الحديث 
الخاضع للانتداب البريطاني والحماية البريطانية. فلقد طلبت الحكومة العراقية 
من البريطانيين: وذلك قبل إقرار اتفاق العقير لعام 477١م‏ المتعلق بالحدود» 
تحديد النظام القانوني للكويت وعلاقاته مع بريطانيا العظمى ؛ وآثار هذه العلاقة 
على الاثفاق الحدودي الموقع بينه وبين الكويت والعربية السعودية7©. 


فالعراق إذن» ومنذ استقلاله وقبوله في عصبة الأمم وحتى ” أغسطس/ 
أب م لم يتوقف عن تكرار محاولاته بضم الكويت». متينيا فى كل مرة 
خطة جديدة»؛ ومحاولا الاستفادة من ظروف عربية ودولية خاصة. محاولات 
الضم هذه بدأت مع مشاريع نوري السعيد في أثناء حكم الملك غازي» وتابعها 
عبدالكريم قاسم عام ١45١م»‏ قبل أن يقدم على تنفيذها صدام حسين عام 
مم. 





والاعتبارات التي كانت وراء المطالبة العراقية كانت كثيرة. ومن الملائم 
عرض أهمها. فهناك أولا التأثير النازي على توجهات السياسة العراقية تجاه 
جيرانه. وخير شاهد عليها نداءات ضم الكويت التي أيدها الهر غروبا 
تاه الوزير المفوض الألماني في بغداد”'؟. وهناك ثانية مشكلة الضيق 
الجغرافي العراقي المطل على الخليج العربي » والذي دفعه للبحث؛» ويبمختلف 
الوسائل » لإيجاد إمكانيات اتصال أخرى بالخليج. ولذلكء» وبعد طلب قدم 


)١(‏ رسالة من رستم حيدر (سكرتير الملك فيصل) إلى المفوضية العليا البريطانية» بغداد؛ ابريل/ 
نيسان 5977 ام؛ رقم 5/160/11: وثائق المركز الوطني العراقي : بغداد: ملحق؛ رقم فارع . 
(؟) (الكويت وجودا وححدودا1١.‏ مرجع سبق ذكرةه ص ,.1١8‏ 
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إلى البريطانيين» عام 478١مء‏ لبناء ميناء على الشاطيء الكويتي» اقترح الملك 
غازي؛ عام 474١مء‏ بناء ميناء في أم قصر في منطقة متنازع عليها واقعة بين 
البلدين. رد البريطانيون باقتراح تسوية حول جزيرتي بوبيان ووربه المطالب بهما 
من العراق. إلا أن العراق والكويت رفضص”"' هذه المبادرة. كما أن مرفأ أم 
قصرء الذي أنشيء من قبل البريطانيين» أثناء الحرب العالمية الثانية لأهداف 
وغايات استراتيجية وعسكرية» قد تم تدميره لتجنب وجود سبب إضافي للنزاع 
بين البلدين . 


اعتبار آخرء وهو ليس أقل أهمية» تمثل في اكتشاف نفط في حقل يرقان 
فى أبريل /477١م»‏ الأمر الذي أثار شهية العراق وعقّدء بالنتيجة» المشكلة. 


وأخيرا يمكننا ذكر اعتبارين آخرين من نوع آخرء وهما على التوالي الازمة 
المسماة بأزمة الجلس وحلف بغداد. وفيما يتعلق بالاعتبار الأول فلقد أراد 
العراق الاستفادة من المناسبة معطيا تلك الأزمة» والتي نشأت بسبب الاحتجاج 
البريطاني على الحقوق ذات الطابع السياسي التي أعطيت لأعضاء مجلس 
الكويت»: بعدا جديدا من خلال ادعاثه أن أعضاء هذا الهلس كانوا من أنصار 
الوحدة بين الكويت والعراق. وأما الاعتبار الثاني » فهو يتصل با حاولات العراقية 


)١(‏ لقد ارتكزت هذه التسوية على التخلي عن حقوق الكويتيين على القتاة المؤدية إلى ختور عببدذالله 
والإبقاء على السيادة الكويتية على الجزرء شيخ الكويت رفض بصورة مطلقة التنازل عن أي 
عنصر من عناصر سيادثه» ولقد دعمته شركة نفط الكويت التي كانت تفكر باستخدام هذا 
الطريق في المستقبل لتصدير التفط. العراق من جهته رفض معتبراً أن ظروف الحلفاء الصعبة في 
الحرب ستمكنه من الحصول على مكاسب أكبر في المستقبل. إضافة إلى أن الاعتراف بأي خط 
حدود؛ء حتى ولو كان لصالح العراق ؛ يعني بكل بساطة الاعتراف باستقلال الكويت. 
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بضم الكويت في اطار حلف بغداد مستفيدا من الخلاقفات الجديدة العربية - 
البريطانية التي أثارها مشروع الوحدة المصري - السوري. إلا أنه لم يكن أمام 
نوري السعيد رئيس وزراء العراقٌق متسع من الوقت لإقناع البريطانيين بفائدة هذا 
المشروع. لأن ثورة ١5‏ يوليو/ تموز 454١م‏ قضت عليه وعلى النظام الملكي . 
ومع ذلك فإن المشروع العراقي لم يتوقف. ففي ١45١م‏ طالب قاسي''. من 
جديد؛ بالسيادة على الكويت. وبعد ثلاثة عقود أتى دور صدام حسين ليحاول 
ضم الكويت من خلال اللجوء إلى القوة. 

لقد عمد العراق منذ استقلاله إلى الاحتجاج على شرعية وجود الكويت 
مستندا إلى بعض الحجج» فهو اعتبر أن الكويت هي دولة «اصطناعية» أوجدتها 
بريطانيا العظمى بسبب وجود نفط في الأراضي الكويتية» ولذلك فإن النزاع 
العراقي - الكويتي يتمحور» بصورة أساسيةء على عدم شرعية الكويت بالنسبة 
للعراق”' . صحيح أنه يوجد بين البلدين نزاع إقليمي واقتصادي» ولكن العراق 
لم يرد إطلاقا الحصول على تسوية تعطيه بعض الفوائد مقابل الاعتراف بوجود 
الكويت التام والشامل والنهائي. «كل شيء كان يجري وكأن العراق» وهو بناء 
سياسي مصطنع كن سيم الكويت» لم ينشثه الاستعمار ولكن حافظ عليه؛ 
يتوجب عليه» من أجل بناء نفسه كدولة موحدةء أن يكون القوة الأساسية 
الدائمة في المنطقة76؟. 


7 روسي 10551 (إمارة الكويت؟؛. مجلة الشرق» باريس» الفصل الأول ٠145امء ص‎ )١( 
رسي ل سس ع صن‎ 


باللرضيةة 
(؟) لورائس نهآ «النزاع الإقليمي بين العراق والكويت؟؛ مرجع سبق ذكره: ص 711. 
() المرجع نفسه. 


 ؟ق-‎ 


إضافة إلى ذلك فإن العراق بمطالبته بالسيادة على الكويت أثار بعض 
الحجج التي يتوجب عليئا دراسة أساسها (الفصل الأول) لتقدير آثارها على 
و-جود دولة الكويت (الفصل الثاني) . 


حاتت 


الفصل الأو ل 
أساس المطالبة العراقية بالسيادة على الكويت 


من الملائم التساؤل عن قرار صدام حسين في ١‏ أغسطس ٠144١م؛‏ عندما 
اجتازت قوات عراقية حدود الكويت لتحتله» لاحقاء كليا. فالعراق أعاد طرح 
شرعية وجود الكويت. إن فهم القرار العراقى في أغسطس ٠14١م‏ يفترض منا 
دراسة أساس الحجج العراقية ومحاولة فهم أسباب الاحتجاج العراقي على 
شرعية الكويت بعد حوالى ثلاثين سنة على اتفاق 1477م20. بعد معالجة 
الأسباب التاريشية والمسألة القومية (الفقرة الأولى) سندرس الأسس القانونية. 


الفقّرةالأوتى - الأسس التاريخية والمسألة القومية ؛ 


في أثناء اجتياح الكويت» برر العراق عمله بإثارته حججا تاريخية مرتبطة 
بالمرحلة العثمانية» وبالعلاقة بين الكويت وولاية البصرة (المبحث الأول). إضافة 
إلى ذلك ارتكز العراق على مفهوم القومية العربية وعلى الوعد الذي أعطي 
للعرت ؛ في بداية القرن العشرين ؛ بيناء دولة عربية كبيرة (المعحث الثاني) . 
المسبحث الأول : الأسس التاريخية 


مه 
سحو 


كما سبق ورأينا ارتكز العراق فى مطالبته بالسيادة على الكويت على 
المرحلة العثمانية. فهو أشارء ويشكل أدق» إلى أن الكويت شكلت أحد عناصر 


.777 هيئة الأمم المتحدة؛ مجموعة المعاهدات؛: 1474١م: ص‎ 077/٠١ /4 انظر اتفاق‎ )١( 


اك 


ولاية البصرة والتي ورثها العراق عند تأسيسه عام ١947١م.‏ وهكذا فإن العراق» 
برسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن في يوليو/ تموز ١17١م‏ أكد أن 
«الكويت ليست ولم تكن أبدا دولة مستقلة. فهي كانت تعتبر دائماء من وجهة 
نظر تاريخية وقانونية»؛ جزءا من ولاية البصرة؛» وبالتالي لا يمكن القول بوجود 
خلاف دولي بين العراق والكويت» لأن هذه الأخيرة هي جزء مكمل 
للجمهورية العراقية»'؟. وكان العراق قد أكد في مذكرةء بتاريخ 5 يونيو/ 
حزيران ١1951١م؛»‏ صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية إلى المعمتمدين 
الدبلوماسيين في بغداد «ان الكويت هو جزء من العراق» إننا أمام حقيقة مؤكدة 
في التاريخ ولا يمكن للاستعمار أن يخفيها أو ينكرها. لقد كان الكويت لعدة 
قرون طويلة مرتبطا بالبصرة» خاصة خلال السيطرة العثمانية وحتى الحرب 
العالمية الأولى» والسلطان العثماني هو الذي كان يعين بفرمان سلطاني شيخ 
الكويت بلقب قائمقام. وبالتالي فهو كان يعتبر مثلا في الكويت لوالي البصرة. 
كما أن السلطات العثمانية في البصرة هي التي كانت تعين شيوخ الكويت»7". 
العراق أكد على هذا الموقف أثناء اجتياحه واحتلاله الكويت في أغسطس/ آب 
6“ من الحانب الكويتي تم التأكيد على أن الكويت كان دائما جزءا 
من شبه الجزيرة العربية التي تختلف طوبوغرافيتها عن أرض السواد وعن ولاية 


)١(‏ وثائق: هيئة الأمم المتحدةء س/ 4848 تاريخ ؟/9/ 1471م. 

(؟) انظر الملاحظة في «حرب الخليج». ملف أزمة دولية؛ 1١94٠‏ -447١م2‏ وثائق مقدمة من 
سترن 16ت ؛ التوئيق الفرنسي ؛ 57امة مرجع سيق ذا كره ؛ ص 1 

(7) انظر رسالة «المسألة الكويتية» للسيد طارق عزيز؛ وزير الخارجية العراقي والموجهة إلى وزراء 
خارجية كل الدول» بغداد؛ 4 سبتمبر/ أيلول ٠154١م؛‏ ص ل - .١١‏ انظر أيضاً البيان 
الصحافي الذي نشره مكتب الصحافة في سفارة جمهورية العراق في لندن؛ ١١‏ سبتمبر/ أيلول 
م: في لوترباخت؛ ١أزمة‏ الكويت؟؛ مرجع سيق ذكره؛: ص ؟لا. 


عي ا 


البصرة”'؟. كما أوضح الكويت أنه ليس للمطالب العراقية أي أساس 
1 د (؟)؛ 
أريحخى . 

سنعالج لاحقا مسألة وراثة العراق للحقوق العثمانية على الكويت”". 
وجهة نظر تاريخية وتبيان ما إذا كان ثمة رابطا إداريا بينهما. 


أ - انتماء الكويت لولاية البصرة : 

يعتقد العراقيون أنه منذ حملة مدحت باشا عام ١/481١م»‏ يجب اعتبار 
الكويت كقضاء عثماني في ولاية البصرة. وارتكزوا في ادعائهم أيضا إلى 
الاتفاق الإتكليزي العثماني لعام 7١4١م»‏ والذي نصت مادته الأولى على «أن 
أرض الكويت؛: كماهىي محددة في المواد 4 ولا من هذه الاتفاقية تشكل 
(قضاء) مستقلا في الإمبراطورية العثمانية»7؟2. العراق يرى أن ذلك يبين «بما لا 
يقبل الشك أن الكويت كانت معتبرة من شيخها أو من قبل الحكومة البريطانية 
جزءا من ولاية البصرة»”*؟. إضافة إلى ذلك» فإنه وفقا لممثل العراق فى مجلس 
الأمن السيد الباججي» في تموز ١47١م»‏ «فإن الكويت على الصعيد العيانني: 
كما على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الاقتصادي اتجهت دائمانحو 


)١(‏ انظر «الكويت وجودا وحندودا») مرجع سبق ذكرة: ص ؟86. 

(؟) انظر خطاب ممثل الكويت في مجلس الأمنء مجلة الأمم المتحدة» ١471١م:‏ الجزء الثاني: ص 
39 

(9) انظر الفقرة ؟ من هذا الفصل . 

(4) انظر في الملحق الاتفاق الإتكليزي - العثماني . 

(5) انظر (الحقيقة حول الكويت5» منشورات الحكومة العراقية: ١1471م؛‏ رقم ”. ص 17. 
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البصرة»7' , كما أن بعض المؤلفين يعتبرون أن الكويت اعتبيرت جزءا من ولاية 
البصرة من قبل السلطات العثمانية عامي 1م و١1581ام‏ بهدف إجراء 
الإحصاءات7) ه 


في الحقيقة يمكننا القول منذ البداية أن الحجج العراقية واهية ولا ترتكز إلى 
أية قاعدة صلبة. فوفقا للحجة العراقية التاريخية فإن على العراق المطالبة 
بالاحساءء وهىي جزء هام من المملكة العربية السعودية اليوم» وبقطر واللتين 
كانتاء مرتبطتين بولاية البصرة» الأمر الذي سيثير متاعب بين العراق وهاتين 
الدولتين. لقد سبق ورأينا أن الكويت كانت مرتبطة جغرافيا وتاريخيا بشبه 
الجزيرة العربية» وبالتالي لم تكن مرتبطة بمصير البصرة'"". ولذلك فإن احتلال 
البصرة من قبل الفرس بين عامي 775١م‏ و747١م‏ لم يكن يعني الكويت!؟. 
وفيما خص حملة 1811م بين لنا أنها لم تغير شيثا في النظام الخاص 
بالكويت» ولم تتمكن السلطات العثمانية سوى الحصول على السيادة الإسمية 
ذات الطبيعة الدينية(2؟. 





وفيما يتعلق المادة الأولى من اتفاق 417١م‏ والتى توضح أن الكويت هو 
«اقضاء» مستقل في الإمبراطورية العثمانية فإننا نعتبرها مفاجئة من حيث أن 
الاثفاق لا ينص على أية تبعية للكويت تجاه إقليم البصرة. بل على العكس فإن 


0غغغ0 انظر مجلة الأمم المنحدة؛ 11م الجزع الثاني ؛ ص .١5‏ وفي الحقيقة فإن ممثل العراق السيد 
الباججي قد غير رأيه. انظر محمد حسنين هيكل «حرب الخليج ؛ أوهام القوة والنصر»؛ دار 
الأهرام: ١1441ام:‏ ص 7/ا؟. 

(؟) لوريمر 0506م.1: «ملخص تاريخي للأحداث في الخليح» ١978‏ - 1487م. وزارة الخارجية 
البريطانيةء الأرشيف» سنة 341 ١مء‏ الجزء الثاني » ع 7/77 وما يليهاء ص .١١858‏ 

() سبق وأشرنا إلى أن الكويت كانت مستقلة على صعيد العملة. 

(؟) انظر أعلاه القسم الأول. الفصل الأولء الفقرة الأولى . 

(5) انظر أعلاه في القسم الأول؛ «حملة 181/١‏ ونتائجها على الكويت». 


.لآلا 


الاتفاق أشار إلى العلاقة بين الكويت المستقل والإمبراطورية العثمانية. وعلى 
افتراض أننا قبلنا جدلا أن الكويت كانت مرتبطة» بشكل أو بآخرء بولاية 
البصرة فإن اتفاق 7١4١م‏ أني لينهي هذه العلاقة» كما أنه رسم الحدود بين 
الطرفين جاعلا من الكويت «قضاء مستقلا» تابع مباشرة للباب العالي. من جهة 
ثانية » فإن ذلك لا يعني أن الكويت لم تكن أرضا مستقلة في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر وطيلة القرن العشرين لغاية حصولها على الاستقلال عام 
1م . بالاضافة إلى أن العراق» الموضوع تحت الانتداب البريطاني » عمد بعد 
الحرب العالمية الأولى إلى اللجوء إلى مجلس العصبة لإدخال ولاية الموصل في 
العراق''2. وبالتالي لم يثر العراق أي احتجاج أو اعتراض تجاه أراضي الكويت 
وعدم إدخاله ضمن مملكة العراق. 


1١ ص‎ ءم١195755-‎ ١958 انظر عنا]اعآء «قضية الموصل». انجلة العامة للقاتون الدولي العام‎ )١( 
عام 485١م أشار الرئيس التركي إلى ضرورة استعادة مقاطعة الموصل والتي كانت‎ .٠١ - 
تاريخياً تحت السيادة التركية. فتركيا لم تتخل مطلقاً عن حقوقها على الموصل. ولقد عرض‎ 
الرئيس التركي ؛ سليمان ديميرل؛ ضسرورة تعديل الحدود مع العراق بعد العملية العسكرية التركية‎ 
مايو/ أيار 448 اع في الفولاد 4قات؟ في العراق. كل الأحزاب التركية اتفقت مع‎ ١4 فى‎ 
م197١ رئيس الدولة حول هذه المسألة. ويعود الادعاء التركي بالسيادة على الموصل إلى عام‎ 
عندما تم رسم الحدود بين الطرفين. ففي ذلك الوقت تعهد مؤسس تركيا الحديثة؛ مصطفى‎ 
أتاتورك باستعادة مقاطعة الموصل في اللحظة الملائمة. ففي ذلك الوقت لم تكن الظروف ملائمة‎ 
لصلحة تركيا. ولم يكن مصطفى أتاتورك راغباً في الدخول بحرب مع اتكلترا حيث كان‎ 
جيشها يحتل العراق. إضافة إلى أنه كان يرغب يعقد التحالفات مع الغربيين. وخلال تحرير‎ 
الكويت أرادت تركيا أن تستفيد من العمل العسكري العراقي على الكويت» فطاليت بتعديل‎ 
الحدود بين العراق وتركيا. واقترحت تركيا تقسيم العراق إلى ثلاث دول (عربية وكردية‎ 
. وتركية). ولذلك يمكننا ملاحظة أن تركيا لم تتخل عن أطماعها في استعادة ولاية الموصل‎ 
وسترى لاحقاأ الإمكانية المناحة عمليا لتركيا لتحقيق هذا الهدف. انظر تصريحات المؤولين‎ 
السياسيين الأئراك في الجرائد التركية فيما يتعلق بقضية الموصل في علي إبراهيم : «النظرية العامة‎ 
.51١ - 778 للحدود؟: مرجع سبق ذكره؛ ص‎ 


- 


يمكننا القول بأن فكرة الكويت المستقل قد قبلتها السلطات التركية ثم 
العراقية . فالكويت كانت مرتبطة مياشرة باسطثيول ومتفصلة عن ولاية البصرة . 
ويمكننا التساؤل عما إذا كان هئالك ثمة وثائق إدارية تؤكد العلاقة بين الكويت 


وولاية البصرة. 


ب - استقلالية الكويت تجاه إقليم البصرة : 


لم يقدم العراقيون أي مستند يبرر مطالبتهم بضم الكويت إلى إقليم 
البصرة”'؟. ومن الفسروري وجود مستندات في إقليم البصرة تؤكد على العلاقة 
بينه وبين الأقضية التابعة له بما فيها الكويت. وحده خزعل تحدث عن نزاع بين 
آل الصباح.؛ العائلة الحاكمة؛ وآل زهيرا"'»؛ وهي عائلة كويتية: حول ملك 
عقاري في أراضي البصرة. بعد موت شيخ الكويت» الشيخ جابرء عام 824١م؛‏ 
ادعى آل زهير بحقوق لهم على مزارع نخيل في الصوفية كان سليمان الزهير قد 
أعطاها إلى آل الصباح دون استشارة عائلته مسبقاء في حين أنه لم يكن يمثلهم . 
إلا أن شيخ الكويت» صباح» خليفة الشيخ جابر أهمل الأخذ بعين الاعتبار هذه 
المطالب. فتقدم آل زهير بشكوى أمام المحاكم المدنية في البصرة» كما أوفد شيخ 
الكويت ابنه عبدالله إلى البصرة للدفاع عن القضية أمام العدالة العثمانية. قرار 
الحكمة لم يكن لصالح آل الصباح حيث أعاد حقول النخيل إلى آل زهير. 
استأنف الشيخ عبدالله الحكم أمام محاكم بغداد وذهب شخصيا إلى بغداد عام 
١0م‏ . وعلى أثر المحادثات التي أجراها الشيخ عبدالله مع حاكم بغداد» محمد 
نامق باشاء وعده هذا الأخير بتأييد مطالب آل الصباح. وبالفعل فإن محكمة 
الاستئناف أبطلت حكم البداية وأكدت على حقوق آل الصباح على مناطق النخيل 


)١(‏ انظر «الحقيقة الثاريخية للكويت؟ ؛ النجار والحديثي ؛ عر جم سيق ذكرة. 
(1) خزعل» مرجع سبق ذكرهء ص .١١١‏ 


1ت 


موضوع النزاع. في معرض تعليقه على هذا الحكم يقول حبيب إيشو 15001 (إن 
هذا الحكم كانت له دوافع سياسية تتمثل بأن والي بغداد كان يرغب بجعل 
الكويت قضاء عثمانيا وبتعيين الشيخ عبدالله قاثمقاما بهدف تمكين الحكومة التركية 
من بسط سلطتها على الكويت. إلا أن الشيخ عبدالله اعتذر لعدم تمكنه من القبول 
فى ظل حكم والده. ووعد بالقبول عندما يصبح شيخ الكويت. واكتفت حكومة 
بغداد بهذا الوعد الشفوي176'. 

أدت هذه القضية إلى اعتراف شيخ الكويت الضمني بالسلطة العثمانية. إلا 
أن ذلك لم يغير في طبيعة علاقة التبعية الدينية لشيخ الكويت تجاه إسطتبول. 


بالإضافة إلى أن شيوخ الكويت. لم يكونوا موظفين يتقاضون رواتب» كما كان 
الأمر بالنسبة للولاة والقاتمقامين7؟؟. 


ال السلطات العثمانية في البصرة كانت ترسل التمور إلى شيوخ 
الكويت كما أنها أعطتهم أملاكا عقارية واسعة بالقرب من البصرة والفاوء 
ولكن ذلك كان لقاء حماية مدخل شط العرب من القراصنة والمساعدة في 
حملة الأحساء. إضافة . أننا وجدنا مستندات تتعارض مع المطلب العراقي 
باعتبار الكويت جزءا من إقليم البصرة في كتاب «سجلات المحكمة الشرعية 
لولاية البصرة'. ييه نشره مركز دراسات الخليج العربي في جامعة 


)١(‏ انظر حبيب إيشو ؛ «العلاقات بين العراق والكويت»؛ » سياسة تخارجية؛ رقم 45 9176١ام:؛‏ صصص 
15 . 

() نفس المرجع؛ ص .١15‏ 

(؟) انظر هذه الوثائق في مصطفى كاظم المنافية «نصوص الوثائق العثمانية في تاريخ البصرة» في 
البصرة؛ 4487 ام. انظر أيضأء #ترسيم الحدود الكويتية العراقية»؛ مركز البحوث والدراسات 


يات 


البصرة عام 4/857١م»‏ وذلك من خلال حادثتين تؤكدان لناء بصورة بديهية أن 
الكويت كانت مستقلة تجاه البصرة. 

الحادث الأول : في السجل الأول (ص ؟14. “*4). جاء في أثناء الكلام 
أن أول من مسك السجل القاضي عبدالرحمن السويدي. والذي رحل من 
بغداد سئة (1/9/7١م)‏ هربا من مرض الطاعون إلى كربلاء ثم الحلة فالبصرة إلى 
أن استقر في الكويت مدةء وعند انحسار الطاعون عاد إلى البصرة حيث أجبره 
متسلمها على القضاء والتدريس ولكنه رفضصء وأخيرا جاء أمر والي بغداد عمر 
باشا يلزمه بقبول ذلك» قال «فأردت من جهة القضاء أن أهرب إلى الكويت» 
لكن تذكرت أن عمر باشا رجل ظالم غشوم أخشى أن يبطش بعائلتي في بغداد 
فامثلت الأمر». 

الحادث الثاني : جاء في السجل الثالث من سجلات الحكمة الشرعية 
بالبصرة في الصفحات (057. 54) وذلك عند الحديث عن خخروج الإيرانيين من 
البصرة بعد احتلالها والمعاملات التي رافقت تلك المشكلة» فيذكر بالسجل : 
«ادعى أحد الأشخاص أنه كان له بتيل (وهو نوع من السفن) قد سرق أيام 
العجم وذهب إلى القرين (الكويت) فرأى البتيل عند المدعى عغليهم» وتقدم 
بدعواه عند شرع أهل القرين فلم يحكم لهء فذهب إلى ابن صباح الذي قال له 
اأنت مرح أهل البصرة ويعكنك أن تتحاكم معهم عند شرع أهل البصرة» وقد 
أرت هذه الحادثة في عام (11/87م)1. 

هذان الحادثان يؤكدان بما لا يقبل الجدل أن الكويت كانت مستقلة كليا عن 
الدولة العثمانية. فقرار قاضي البصرة بالهروب إلى الكويت لتجنب وحشية نمثل 
السلطة العثمانية يؤكد أن الكويت لم تكن مرتبطة بالدولة العثمانية» لا إداريا 
ولاسياسياء أما | لحادث الثاني فيؤكد أن النظام القانوني الكويتي وأحكامه 


لاا - 


يختلف عن نظام البصرة ؛ تما يعتير أمرا جديدا للتأكيد على استقلال الكويت . 


أخيرا يمكتنا القول إن الإرتباط الإداري بين الكويت والبصرة كان غير 
موجود. ولذلك فإنه ليس بإمكان العراق من وجهة نظر تاريخية الارتكاز على 
المرحلة العثمانية» أو أكثر دقة» على العلاقة بين الكويت وولاية البصرة لتبرير 
مطالبته بالسيادة على الكويت. إضافة إلى أن تبني وتعميم هذا النوع من 
المطالب المرتكز على «الحق التاريخي» يدخل العالم في حالة من الفوضى 
والنزاع . فلماذا لا يطالب الإيطاليون بحقوقهم التاريخية على فرنسا حيث حكم 
الرومان» منذ القيصرء بلاد الغال مدة أطول من تلك التى حكم بها العثمانيون 
شبه الحزيرة العربية؟. ولماذا لا يطالب السويديون بالنورماندى واتكلترا وصقلية 
باسم «أجدادهم؛ النورماند؟”'؟. لقد أراد العراق من خلال طرح الحجة 
التاريخية الحصول على دعم الشعب العراقى لحكامه في محاولة استرداد 
الكويت وعودة الفرع إلى الأصل . إلا أن هذه الحجة تتناقض مع الحجة القومية 
الداعية إلى الوحدة العربية. 


المبحث الثاني : المرتكز القومي 
لقد قدم العراق نمسه باعتباره وريث الدولة العربية الغابرة ونواة تلك التي 


ينيغى أن توجد. إلا أن الاستعمار قسم البلاد العربية إلى 5١‏ دولة؛: وذلك بهدف 
منع قيام دولة عربية كبرى. وعلى طريقة عبد الكريم قاسم قال صدام حسين في 


)١(‏ إسرائيل أيضاً تبنت نظرية «الحقوق التاريخية» على فلسطين. انظر صدقي» «المرتكزات القانونية 
لدولة فلسطين» . المطالبة بتطبيق القانون الدولى في الاطار التاريخي لآمال الفلسطينيين فى وجه 
«الطموحات الصهيونية»» أطروحة؛ جامعة رين 1[ 18820725 434١م‏ فرنسا. 


لاا ب 


الاستعمار كان تجزئة الأمة التي كانت موحدة في الماضي عندما كانت بغداد 
عاصمة كل العرب. وعندما حصلت الدول العربية على استقلالها كنف 
الاستعمار تحركاته وجزأ عدة دول وفقا لأهدافه» وقسم العالم العربي إلى ١١‏ 
دولة. . . العراق لم ينج. بدوره؛ من الضربات التي وجهها الاستعمار في الأرض 
العربية إلى مجموع الدول العربية عندما اقتطع منه جزءا من أرضه» الكويت:7". 
نستنتج أن العراق ارتكز في مطالبته بالكويت على القومية العربية. فالكويت هو 
جزء من الدولة العربية التي ينيغي أن توحد. وهذا يشكل الخطوة الأولى نحو بناء 
الدولة والوحدة العربية. ولذلك فإن صدام حسينء قد أقدم على غزو الكويت 
لتحقيق المصلحة العليا للأمة العربية''؟2. بعد دراسة ظروف ولادة القومية العربية 
(أ)» ستعالج أساسها القانوني (ب). 


أ - ولادة القومية العربية : 
إن التقييم العلمي لمطالبة العراق بالكويت في إطار بناء دولة عربية تجمع 


شمل كل العرب يفترض بنا دراسة نشوء القومية العربية» ومن ثم مضمونها 
ودلالتها. 


: نشوء القومية العربية‎ )١ 


لقد ظهرت القومية العربية» في بداية القرن العشرين» في الولايات العربية 
الشرقية للإمبراطورية العثمانية. في أواخر القرن التاسع عشر طرحت القومية 


)١(‏ بيان مجلس قيادة الثورة: بغداد 4 أغسطس/ آب ٠143م‏ في «حرب الخليج؛. ملف أزمة. دولية 
ه- ام وثائق مقلهمة من ستر ل » هر جم سيق ذكرمء ص 11139 
ار انظر ميات 18نة1!! ؛ في أمول الغرو العراقي للكويت؟ ؛ الشرق ؛ امء الحزء ١5‏ ص ة - 


شا ء 


- 19/5 


العثمانية المتعددة الثقافات والأديان والأثنيات مع تميز إسلامي”'“2. فالقومية 
العربية» قبل الحرب العالمية الأولى» لم تكن تعني الاستقلال التام عن 
إسطنيول» ففي الوقت الذي أقدمت فيه القوى الأوروبية على تقسيم الشرق 
الأدنى إلى مناطق نفوذء فإن الاستقلاليين العرب احتجوا على ذلك»ء وأعلتوا 
عن إرادتهم بالمحافظة على وحدة الإمبراطورية العثمانية» أي إنهم لم يرغبوا فى 
التمييز بين مفهوم العروبة وسلطة الخليفة الروحية'". ويبدو أن الغرب يخلط 
غالبا بين مفردتي «العرب» و«الإسلام» نتيجة أن العرب هم تابعون بأكثريتهم 
الساحقة للإسلام. «فالدعوة التي أطلقها القرآن الكريم كانت موجهة إلى 
العرب: وبلغتهم بلغ الله عز وجل الوحي الموجه إلى كل الناس. فالرسول 
العربى محمد (يَلِ) كان في الوقت نفسه رسولا للعالم كله. ولذلك فإن 
الجنس أو العرق الذي ينتمى إليه الرسول كان الأداة التى اخمثارها الله لتكون 
وعاء لكلمته في كل العالم. وإذا كان التعصب العربى المتطرف والمتعالى هو 
بكل تأكيد خيانة للإسلام؛ فإن احترام العرق العربي في إطار الوحدة المتساوية 
للأمة يبقى منسجما ومتلائما مع التقاليد الواضحة والصافية»7©. ولذلك أكد 
الأفغائي/؟؟ ومحمد عبده*” وهما من إصلاحبي القرن التاسع عشر الذين 
يركزون على دور الإسلامء وبالتحديد الإسللام في ممشبمرة الذهبي » أي إسادم 
)١(‏ انظر كاري 016 (القومية العربيةة؛ متشورات باير أننؤزو1» طاعة جيب ه ام من 8575 
(29 انظر لوريسء مرجدع سبق ذاكرة : ص '9؟١.‏ 
() لويس غاردي 061:ة): «المديئة المسلمة : حياة اجتماعية وسياسية». منشورات المكتبة الفلسفية 
جوفران 1075. باريس» الطبعة الرابعة» 1973م ص 7١4‏ - 2١7؛‏ انظر أيضاً فلوري؛ 
«مفهوم الأراضي العربية وتطبيقها على مشكلة الصحراء؟؛ 8.15.2.1 3610ام: ص 78. 
(5) جمال الدين الأفغانيء فارسي الأصل» كان ناشطأ منذ عدة سنوات في بلادهء ثم تابع 
التلامدة سس رحال الدين ؛ و مشهه عيلى الأخص ؛ محييل عيلة . 
(8) محمد غبده طور المبادئ الأساسية للإصلاح. وبعد فترة إقامته في باريس» استقر في سوريا 
ليعود إلى مصر عام 844١م.‏ وفي عام 1844م أصبح المفتي الأكبر لمصر. 


ا 7 


الإمبراطوريات العربية الإسلامية الأولى. لقد وجد مصلحو القرن ١4‏ في 
الإسلام الضمانة الأساسية للعروية. وبالتالي لا يوجد بالنسبة لهم أي تناقض بين 
الانتماءي. )١(‏ 

ء 


لقد رأينا سابقا أن الدولة السعودية في شبه الجزيرة العربية ارتكزت فقط 
على الشرعية الدينية (الدعوة الوهابية) وليس على القومية العربية. وقد أراد 
السعوديون إعادة بناء نظام إسلامي حقيقي» كما كان في أيام النبي محمد 
(يل). أما القومية العربية فإنها لم تر النورء إلا بعد تعليق الدستور العثماني في 
عام 141/5ام» وعلى يد مجموعة من الأعضاء كانت لهم علاقات جيدة مع 
فرنساء وتعاونوا مع الأفغاني وعبده في أثناء مرورهما في فرنسا. لقد طالبت 
هذه الجموعة المكونة بأكثريتها من مسيحيين بالحكم الذاتي لسوريا في اطار 
السلطنة العثمانية. كما طالب اللبنانيون بالاستقلال الذاتي لحبل لبنان. لقد كان 
الخلط بين هذه المفاهيم كبيرا في ذلك العصر. فكلمتا «سوريون» و«عرب» كانتا 
متشابهتين عمليا'"©. وفي الحقيقة فإن مصطلح الأمة كان دون مضمون حقيقي. 
املسيصتوة آر ادوا التتحالف مع مسلمي الدول العربية. القاسم المشترك لهذا 
التتحالف كان القومية العربية» وبهدف الاستقلال النهائيى عن الإمبراطورية 
العثمانية. إلا أن المسلمين في ذلك الوقت لم يكونوا راغبين بأكثر من الحصول 
على الحقوق نفسها مع الأتراك داخل الإمبراطورية العثمانية. إلا إنهم ما لبثوا أن 
انتتفضوا على سياسة العلمنة والتتريك التى اعتمدها حزب تركيا الفتاة عام 
مء ويدؤوا المطالبة» بتأكيد الهوية القومية العربية المرتكزة بصورة أساسية 
على اللغة العربية» وبتحقيق الإصلاحات الضرورية وتطبيق اللامركزية الإدارية 


01 لورنس » «امشرق العربي؟ ؛ مرجع سيق ذكره» مس 35 
(؟) نفس المرجعء ص 8؟١1.‏ 


لاا - 


الواسعة؛ كل ذلك بهدف تمكين العرب من ممارسة حقوقهم داخل الإمبراطورية 
العثمانية. هذا ما آلت إليه أعمال المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس في 
يونيو/ حزيران 917١م‏ حيث صدر عنه ١١‏ قرارا وملحقين. فالمؤتمر دعا إلى 
إجراء إصلاحات جذرية بصورة عاجلة في الإمبراطورية العثمانية"'2. 


ولذلك فإن العرب لم يطالبوا بالاستقلال بل فققط بإصلاحات"'؟. إلا أن 
مؤتمر باريس لم يكن ليمثل كل العرب. 


؟) الاتباهات القومية العربية : 


في أثناء الحرب العالمية الأولى انقسم القوميون إلى ثلاث فثات : الحزب 
السوري والحزب العراقي والحزب الهاشمي. ولم تكن هذه الفئات تتقاسم 
الفكرة نفسها حول تفسير الاستقلال. فالحزب السوري طالب باستقلال سوريا 
الكبرى مع أو بدون الاندماج في أمة أوسع. هذا الحزب الذي كان يعتبر حزبا 
إقليميا يحدد الأمة العربية باعتبارها تشمل كل العالم العربي من الأطلسي حتى 
الخليج العربي والمحيط الهندي. وما زال الحزب السوريء الموجود الآن في 
سورياء مستمرا بالإعلان أن الأمة العربية المثالية» المتميزة عن الدول: يجب أن 
تحكم ذات يوم من دولة واحدة”". أما الحزب العراقي فلقد طالب بحكومة 
مستقلة في العراق وبالدخول في مفاوضات مع البريطانيين» فيما يخص 


)١(‏ انظر المقررات والملاحق الخاصة بمؤتمر باريس لعام 417١م‏ عند لورانس»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 
رف" 

() انظر كاري (الشومية العربية! مرجع سبق ذكرة ) ص 84 . 

() انظر المبدأ الأساسي الأول لدستور حزب البعث السوري لعام 441ام. ايشكل العرب أمة لها 
الحق الطبيعي بالعيش في اطار دولة لها استقلالها وحرة في تقرير مصيرها». المرجع السابق: 
هن 15 . 
سر 


 1؟ا/لثظ‎ 


الأراضي التي ستضم إلى العراق» وحول طبيعة النظام. البعث العراقي اليوء(١)‏ 
هو حزب قومي وغير إقليمي؛ فهو يحدد دولة العرب في المادة /ا من دستوره 
بما يلي : إن الوطن العربي هو الأرض التي تسكنها الأمة العربية والتي تقع بين 
جبال طوروس والباستاكوي وخليج البصرة والبحر العربي وجبال أثيوبيا 
والصحراء والأطلسي والبحر الأبيض المتوسط:؟2. إلا أن هذا التعريف لا يتوافق 
مع مطالب الشريف حسين والذي لم يشر إطلاقا إلى جبال أثيوبيا أو المغرب 
العربي. طموحات الشريف حسين تركزت على تشكيل «دولة عربية كبيرة؟» 
مستقلة » والكونفدرالية للأمم العربية تشمل كل الشعوب العربية في سورياء وما 
بين النهرين وفلسطينء والجزيرة العربية المتوحدة جميعها تحت سيادته. 
فالهاشميون كانوا الأكثر توحيدا في مطالبهم بخصوص الدولة العربية. وهم 
طالبوا بحق وراثة الإمبراطورية العثمانية في كل الولايات العربية التي كانت 
جرعءا منها”"'"'. الشريف (من الأشراف لأثه ينعسي إلى الرسسول هله الاذة 
والسلام) حسين يمثل بالنسبة للإنكليز» دولة تلتقي فيها السلطتين الدينية 


)١(‏ تعني كلمة البعث الانبعاث أو النهضة في العربية. وهو اسم حزب سياسي عربي أسسه في 
دمشق عام 1544م ميشال عفلق؛ وهو مسيحي أرئوذكسي؛ وصلاح الدين بيطار» سني 
سوريء وزكي الأرزوني ذو الولاء العلوي. فالبعث هي حركة قومية تتوجه إلى كل العرب من 
كل الأديان ومن كل الطوائف. ولكنه يعترف أن للإسلام خاصية قومية لعبت دوراً أساسياً في 
تشكيل الأمة العربية وتاريخها. المباديء الأساسية لحرب البعث هي: وحدة؛ حرية واشتراكية. 
ولقد انشطر الحزب إلى قسمين متعارضين حيث وقعت القطيعة النهائية عام 477١م‏ : الأول 
هو في سوريا والثاني في العراق. في سوريا انقلابان عسكريان وقعا عامي 955١م‏ و٠910ام:؛‏ 
أوصلا الفريق حافظ الأسد إلى رئاسة الدولة في ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ٠419١م.‏ لمزيد من 
التفاصيل انظر بول بالطا 83113 «البعث والبعثية»: فصلية العددء رقم .١*‏ ٠1534١م»‏ وكذلك 
كاري » «القومية العربية»: مرجع سبق ذكرهء ص 74. 

6 كاري : المرجع نفسة ص 04. 

(7) نولد ع010ل8؛ «العراق؛ المصدر التاريخي والوضعية الدولية»: أطروحة؛ 1977م باريس » 
ص /ا2 . 


ورلا - 


والزمنية: أي المسألة السياسية والمسألة الدينية”'؟. ولذلك فكر الإتكلير بدولة 
عربية موحدة تحت قيادة الشريف حسين بديلا عن السلطة العثمانية فى الولايات 
العرية: 


إلا أن هذه الفكرة بدولة عربية تضم كل العرب تحت قيادة رئيس واحد لم 
توافق عليها كل الدوائر البريطانية. فالبريطانيون كانوا ضد دولة عربية تؤذي 
مصالحهم في الخليج. بالمقابل يمكننا القول إن العرب منذ زمن طويل كانوا 
منقسمين. كما يمكننا الملاحظة» بدون مخاطرة» أنه لم توجد في التاريخ دولة 
عربية استطاعت أن تجمع كل العرب. وإذا كانت الدولة العربية قد وجدت في 
عصور محددة» فإن ذلك كان بفضل الإسلام حيث كانت «الدولة عربية 
مسلمة""''2. من جهة ثانية» نلاحظ وجود عوائق في المنطقة ضد بناء الدولة 
العربية المقترحة. فهناك أولا الحافظون. أي أنصار سلطة الخليفة العثشماني 
الروحية. ومن ثم هناك أنصار العرق العربي المنقسمون في اتجاهين الاتجاه الأول 
مثله الحجازيون» أحفاد الرسولء لم يكونوا مقبولين من التيارات الإسلامية 
الراديكالية ومنها الوهابية. الاتجاه الثاني مثله القوميون الإقليميون الذي لم 
يكونوا مهتمين بتوحيد عضوي للإسلام"". ولذلك فإن فكرة دولة عربية 
تجمع كل العرب أصبحت مثالية وطوباوية» وبالتالي فإن توحيد العالم العربي 
لا يمكن أن يشكل لإعادة النظر بالوحدة الإقليمية لبعض دول شبه الجزيرة 
العربية. 
)١(‏ لورنس» «المشرق العربي»: مرجع سبق ذكرهء ص .١58‏ انظر الدور الذي لعبه لورنس 

العرب. ضابط إنكليزي» الذي تبنى نشاط الأحلام القومية العربية للشريف حسين وأولاده 


فيصل وعذالله في كاري ؛ «الشومية العريية1؛ فر جتيعم عمقل ذكرةة اقس أ 
(؟) انظر محمد سعيد محمد («الدولة العربية المسلمة» الدولة والدين»: طبعة أولى؛. 9410١م؛‏ 


منشورات الأهالي » صوريا. 
002 انظر ميللوع 'مفهوم الدولة والنظام القانوني في الإسلام' . مرجع سبق ذكره؛ ص 4لا" - 
04 , 


الما - 


ب - الخيال القانونى ١لدولة‏ عربية» : 


في أثناء الحرب العالمية الأولى اعتاد العرب على مناقشة بريطانيا العظمى 
فى مصالحهم المشتركة. بريطانيا العظمى اتبعت استراتيجيتها القديمة المتجددة : 
«فرق تسدا. ولذلك؛ وبسيب الخلافات والحسد بين المشايخ » والتنوعات 
الحغرافية والاقتصادية والاثنية والديئنيةء فكر البريطانيون ١بدولة‏ عربية» تكون 
وريئة للإمبراطورية العشمانية(2. وفي الحقيقة فإن الإنكليز رأوا في مقاومة 
الشريف حسين للعثمانيين الاسلوب الأفضل لثورة الأمة العربية ضد سلطة الباب 
العالى. وأفضل وسيلة لهذه السياسة كان شريف مكة الذي كان معارضا عثيفا 
لحكومة تركيا الفتاة ورفض دعوتهم إلى المشاركة معهم في الحرب المقدسة ضد 
دول الوفاق التي شنها السلطان بصفته خليفة الإسلام. طموحات وأماني 
الشريف صيغت في بروتوكول دمشق أيار 416١م‏ عندما طلب منه اختيار 
الانضمام إلى قوى الوفاق. ووفقا لبروتوكول دمشق» طلب العرب من الإنكليز 
الاعتراف باستقلال الدولة العربية فى حدودها الطبيعية» والتى يحدها من 
الشمال خط عرض "0" وتشمل سوريا وفلسطين والعراق وكل شبه الجزيرة 
العربية باستثناء عدن. بالمقابل وقع القوميون العرب على معاهدة دفاع مع 
بريطانيا العظمى» وعلى معاهدة تعاون اقتصادي تفضيلي لمدة ١0‏ سنة. من 
جهة ثانية» أي من جهة البريطانيين» وتحديدا السير وندام ديدز مممط0مر/؟ 
5 مسؤول بريطاني «لشعبة الخابرات» أعلن أن الفكرة؛ التى طرحها 


)١(‏ شاورلي زورعرسسبب اطع امه «الحيويولتيك»: وتاربخ الخليج'. مرجسع سبيق دكروةء صر 
.١ 5 - 5‏ 


]ثرا - 


الهاشميون بخصوص همملكة ليست عملية» لأنه من المستحيل جمع كل العرب 
فى سوريا والعراق واليمن وبقية الدول العربية وحملها على الاعتراف برئيس 
زمني واحد ليحكمهم؛ حتى ولو وافقوا على رئيس روحي واحد. وحتى إذا 
افترضنا أنهم جاهزون للاعتراف برجل واحد» فإن المشكلة تكون بمعرفة من 
هو. الشريف حسين (رئيس الهاشميين) له وزنه ومعروف في بعض أوساط 
الدول العربيةء ولكن بعض الأوساط الأخرى في دول أخرى تناصبه 
العداء»''2. ولذلك» فإن الإتكليز لم يعترفوا بسلطة الشريف حسين على كل 
العرب. 


)١‏ مراسلات حسين - ماكماهون : مستند قانوني غامض 


ابتداء من العام 115١م‏ تمت المراسلات بين السير ماكماهون. المفوض 
السامي البريطاني في مصرء والشريف حسين. وكانت المفاوضات سرية تتم عبر 
رسل مبعوثين عن طريق السودان. وتتضمن هذه الرسائل عبارات ومصطلحات 
أريد لها أن تكون غامضة» كما أن مشاكل الترجمة أعطت لبعض الكلمات 
المستخدمة معاني غير موحدة بالنصين العربي والإنكليزي”؟؟. 

في بداية المراسلات اعترف البريطانيون للشريف حسين بالخلافة على العالم 
العربي» ومن جهته أثار الشريف حسين استقلال العرب في إطار دولة ستطلب 
الدعم البريطاني في مجالي الإدارة والاقتصاد. كما طالب بدولة عربية في 
الإطار الجغرافي» مرتكزا على الطلبات التي وجهها إليه القوميون العرب في 
جمعية «الفتاة؟"؛ الذي يشمل كل الولايات العربية في الإمبراطورية العثمانية مع 


.48 دراسة عن السير ديدزء مذكورة في سليم الصايغ : اأزمة الخليج؟؛ مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 
.19١ (؟) لورنس» «المشرق العربي»؛ مرجع سبق ذكرهء ص‎ 


9 “ابرلا الت 


جزء من الأناضول. جواب الإنكليز كان بإشارتهم إلى خلافة عربية في شبه 
الجزيرة العربية. ذلك أن البريطانيين والفرنسيين كانوا يعرفون جيدا استحالة 
فرض سيطرة مباشرة للدول الغربية المسيحية على الأماكن المقدسة في الإسلام » 
وبالتالي فإنه يجب إبقاء الحجاز خارج تقسيم الغنائم بين القوى الإمبراطورية. 


إلا أن حسارة الحلفاء في الدردنيل دفعت الإنكليز إلى تقديم عروض 
جديدة أكثر وضوحا ودقة في رسالة ماكماهون الثانية إلى الشريف حسين بتاريخ 
4 اكتوبر/ تشرين الأول 5١4١م.‏ ففي هذه الرسالة وعدت الحكومة الإنكليزية 
شريف مكة بإنشاء هذه الدولة» باستثناء منطقتي مرسين والاسكندرون وأجزاء 
سوريا الممتدة غرب أقضية دمشق وحماه وحلب. كما استثنى الإنكليز الحميات 
البريطانية في شبه الجزيرة العربية وفلسطين التي لا يمكن القول انها عربية 
صافية. وهكذا فإن التفكير كان باتجاه ضم ولايتي البصرة وبغداد"'2. ولبريطانيا 
العظمى الحق بإرسال مستشارين إلى هذه الدولة وحمايتها من أي اعتداء 
خارجى . 


فى جوابه بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 416١م»‏ ارتضى الشريف 
حسين بالتخلىي عن مطالبه بخصوص الأناضولء ولكنه أكد على عدم وجود 
اختلاف بين العرب المسيحيين والعرب المسلمين؛ وعلى عروية ما بين النهرين. 
ولم يقبل مبدأ إدارة بريطانية مؤقتة إلا لقاء تعويض مالي . 


وأخيرا فإن الفريقين توافقا على تأجيل النقاش حول النقاط الخلافية إلى ما 
بعد انتهاء المحرب. إن الغموض في المراسلات يرتكز بصورة أساسية على 
تعريف ثلاث كلمات : (العرؤية»» «الاستقلال»» و«الأراضى العربية». فيما 


6 انظر مضمون المراسلات في لورنس » نفس المرجع السابق ؛ ص فت ١‏ > 1825 


 ارهك#‎ 


من ينتمي إلى نسب عربي» سواء أكان مسلما أم لا. ولذلك طالب بكل 
الأراضي العربية في آسيا. أما الإتكليز فكانوا يستخدمون كلمة عربية للدلالة 
على شبه الجزيرة العربية. الغموض الثاني كان حول الاستقلال» الشريف 
حسين؛ ككل الاستقلاليين العرب» كان يدرك أن تطور الدولة العربية الموعودة 
يفترض مساهمة أوروبية في الرجال والرأسمال. ولذلك فهو اقترح على 
البريطانيين احتكار الوجود الأجنبي في الأراضي العربية. وبالتالي فإن الفكرة 
المطاروحة كانت حول التعاون الفني وليس حول هيمنة سياسية. بالنسبة 
للبريطانيين» فإن الاستقلال العربي يعني أولا الأنفصال عن الإمبراطورية 
العثمانية» ومن ثم الحماية الواقعية على الدولة العربية الجديدة» على طريقة 
سياسة الاستشارات المطبقة فى مصر. وأخيرا فإن الغموض أو الالتباس حول 
الأراضي العربية يعني في الواقع أن البريطانيين لم يوافقوا على اعتبار فلسطين 
أراضي عربية صرفة. فوجود الأماكن المقدسة يفترض أن الدول العظمى لا 
يمكنها عدم الاكتراث الكلي بتطور الأوضاع في فلسطين”'". ومع ذلك فإن 
الشريف حسين ظل مقتنعا بأن المراسلات تؤمن له بناء دولة عربية كبيرة تلبي 
الطموحات الاستقلالية العربية وطموحاته في الزعامة العربية. 


؟) الثورة العربية وإعلان الدولة العربية الكبيرة : 
أ - اتفاقيات سايكس - بيكو : (أيار 14157م) 


كلفت فرنسا جورج بيكو وبريطانيا العظمى مارك سايكس التفاوض» 


)١(‏ انظر لورنس» «المشرق العربي؟؛ مرجع سبق ذكره؛ء ص :١27‏ فيما خص فلسطين انظر بيطار 
«النزاع العربي - الإسرائيلي»: ص 4/ - 410. وبارون؛ «المسألة الفلسطينية»: ص 88 - 44. 
في «أسئلة الشرق الجديدة»؛ منشورات هاشيت 16116ا113: باريس: ١144م.‏ 


ورا 


انطلاقا من مراسللات حسين - ماكماهون» حول مناطق نفوذهما في الشرق 
الأدنى. نتيجة أعمالهما أبرم وزير الشؤون الخارجية البريطانية» اللورد غراي» 
وسفير فرنسا في لندن» بول كامبو 2ه6تهة© اتفاقا ثم عرض هذا الاتفاق على 
روسيا للموافقة علليه'!؟. 


لقد العتزمت الدولتان بالاعتراف وبحماية إما دولة عربية مستقلةء أو 
كوتقدرالية مسعقلة لدول غريية نت سياذة الشريك حنسين. ويذلك يكون 
الإنكليز قد وفوا بوعدهم له. ولقد نص الاتفاق على تقسيم هذه الدولة العربية 
إلى منطقتي نفوذ : المنطقة (أ) والمنطقة (ب). وتشمل المنطقة (أ) دمشق وحلب 
والموصل وتلامس في الشرق الحدود الفارسية» وهي موضوعة في دائرة النفوذ 
الفرنسي. أما المنطقة (ب)»؛ فتشمل صحراء سوريا وتكريت والأراضي المحاذية 
للحدود الفارسية الواقعة بين المنطقة (أ) وخانقان» وقد وضعت في دائرة النفوذ 
البريطاني. بالإضافة إلى منطقتي (أ) و(ب) اللتين تشكلتا أراضي الدولة العربية 
الجديدة ثم رسمت منطقة زرقاء وأخرى حمراء. تشمل الأولى الساحل السوري 
مع بيروت وأنطاكية والاسكندرونة وسيليسياء وكذلك المنطقة الواقعة بينهما وبين 
دجلة الأعلى مع مرعش وإدلب وأورفة وديار بكر وهي أعطيت لفرنسا. أما 
المنطقة الحمراء» فتشمل بغداد والبصرة وخانقان» أي ما بين النهرين باستثناء 
الموصل ٠‏ فلقد منحت إلى بريطانيا العظمى”''. 

في النهاية يمكن القول إن اتفاقية سايكس - بيكو كانت تفسيرا ضيقا 
لمراسلات حسين - ماكماهون حيث نجد فيها مفردات الاستقلال العربي 
والمناطق الإقليمية التي تحفظ عليها ماكماهون. 





.١58 لورنس» نفس المرجع؛ ص‎ )١( 
(؟) انظر الخريطة أدناه.‎ 


اا - 


| قتع 


ماهم 


1011م لاقت واجت! ون موسطادة 

ضجنمقااءط فلمضامه زن أسجمتعوامهم 

00 1 #ششج حو جمجوية 21 ممم 
زنكاقها هك فكلن1 مطخاجمهم] "فنا تففة" مودس 

(1915 لود 6م] 1 00 

-مصفرة مومهم إن ناج مضنا ممالهلاا/الاق عمجم 

(1915 ققه 16) ادعام راون عملم "ممه مم" ود 


مطنة وتلل دنه ممت سورجقة ب بوم جومجوويج أن وجوا جولا وروت > يجورم وقو 30 زات لواممكه 
1 موقم ,1292 تناه يقتك “5 [إضالترافنا قعل مدقدططططلمله؟ امس مهمه 





خريطة رقم 7: مشاريع تبزئة الامبراطورية العثمانية عند نهاية الحرب العالمية الأولى . 


- 


لم يكن الشريف حسين على علم بمضمون اتفاق سايكس - بيكو عندما 


اندلعت الثورة العربية فى شهر يونيو/ حزيران 5١1941١م.‏ وفي !5" يونيو/ 
حزيران» أي بعد أسبوعين على بدء الثورة وزع الشريف حسين إعلانا موجها 
إلى العالم الإسلامي يؤكد فيه على الاستقلال» ويعد بالعودة إلى مبادئ وتعاليم 
الإسلام المرتكزة على الشريعة؛ ويعلن ولادة دولة عربية عاصمتها مكة ويعتبر 
نفسه «ملكا على البلاد العربية»7؟. 

أدان البريطانيون إعلان الشريف حسين الأحادي الجانب ورفضوا لقبه 
الجديد الذي أطلقه على نفسه. ولكنهم قبلوا كما قبل الفرنسيون بلقب «ملك 
الحجاز». الرؤساء العرب كانوا مؤيدين للإنكليز» باستثناء ابن رشيد والإمام 
يحين حاكم اليمن المواليين: للشريف حسين. فيما خص الكويت في ذلك 
الوقتء فلقد سبق ورأينا أن شيخ الكويت ثار ضد العثمانيين واستعاد الأراضي 
التى كانوا يحتلونها. واعترفت بريطانيا العظمى بالكويت (كإمارة مستقلة تحت 
الحماية المريطانية»2©7. 


أخيرا يمكننا القول إن بيان الشريف حسين لم يعالج أبدا العروية. 
فتأكيدات الحسين تدخل في النطاق الإسلامي أكثر منها في النطاق العربي. ثم 
ظهرت تدريجيا ايديولوجيا عروبة أكثر تأكيدا وتجذيرا بسبب الاتصالات المتنامية 
مع الحلفاءء وكذلك الاستشارات التي كان يقدمها الضباط البريطانيون 
المنفصلون ليكونوا بالقرب من الهاشميين الأشراف كالشهير لورنس العرب. 


)0ن انظر إغلات الشريف سسا فى لورئس #المشرق العربي؟ . مرجم سبق ذكرهةء ص قرق أ سس 
84 ,. 


(؟) انظر القسم الثاني ٠‏ الفصل الثاني . 


عد ابةرا - 


ولذلك» فإن الحركة ظهرت كردة فعل قومية ضد الاضطهاد التركي»ء مع إرادة 
توحيد المسيحيين واليهود والمسلمين وإعادة أمجاد العرب القديمة. 


*') السياسة البريطانية تجاه الأراضي العربية : 


شهد العام 911١م‏ تحولات بسبب الثورة الروسية ودخول الولايات المتحدة 
في 0 ديسمب ر] كانون الأول 1107امء أصدر بلفور (وزير خمار حصية بريطانيا) سانا 
جاء فيه "إن حكومة جلالته تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين2('؟. كردة فعل على هذا الإعلان توجه الشريف حسين صوب 
العثمانين لعقد اتفاق سالام معهم ؛ مهدذا بترك دول التحالف ؛ ا أن الأمر كات 
متأخرا كثيرا حيث أن انهيار الإمبراطورية العثمانية كان قد بدأ فعلا. 
سس جهية بريطائيا وفرنسا. فإن خطابهما السياسي تكيف م هذة الحقائق 
الجديدة» أي حق الشعوب في تقرير مصيرهاء والذي أصبح العامل الأساسي 
للشرعية الدولية الجديدة في طور تكونها. خاصة وأن العرب بدأوا يسمعون 
كلاما عن بن مفبيوة أتفاقية مهوت : بكدء و بدي أيضا 6 كانوا 
)١(‏ انظر مورزلك ععااعد,ه!/ة. «مساألة القدس أمام هيثة الأمم المتحدة؟ ؛ بروكسلء؛ برويلات «لإنو8 
تقلا 8 ام الجرء الثاني ؛ ص ألو ريد سن التفصيل شورافي ؛ «إنشاء دولة إسرائيل 1 . 
أطروحة» باريسء 1548١م.‏ وكذلك صدقي . «الأسس القانونية لدولة فلسطين»» أطروحة. 
سبق ذكرها. وكذلك بارون «دمه8 : «المألة الفلطينية»: أسئلة الشرق الجديدة؛: مجموعة 
عسل 3 أع سسا ؛ متشورات غناشت ؛ 115مء؛ هن رار 
(1) انظر لورنس» «الولايات المتحدة والمشرق العربي». ما قبل تاريخ الوجود؛ أسئلة الشرق الجديدة: 
مرجع سبق ذكره؛ ص 76 وما يليها. 


0 


من خلال أربعة عشر مبدأء سميت لاحقا بمباديء ولسن. المبدأ الثاني عشر نص 
على أن «القسم التركي من الإمبراطورية العثمانية 0 يعترف له 
بسيادة كاملة. أما الأمم الأخرى» والتى هي اليوم تحت السيطرة التركية فيجب 
أن تعطى التطمين الكامل لأمن وجودها وكذلك الفرصة» خارج أي ضغط»ء 
للتطور الاستقلالي»'". بنفس المعنى أعلنت بريطانيا العظمى في يونيو/ حزيران 
4مم عن مرتكزات ومبادئ سياستها في المشرق العربي. فهي صنفت 
الأراضي العربية بين الأراضي التى حررها العرب بأنفسهمء كالحجازء والأراضي 
التي تم تحريرها بالقوة بواسطة البريطانيين» كجنوب فلسطين وما ؛ لون أ 1 
تلك التى ما زالت تحت الاحتلال العشمانىء كسوريا ولبنان وشمال ما بين 
86 في الحالة الأولى يجب الاعتراف باستقلال هذه الأراضي. أما فيما 
خص الفئة الثانية فسيطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وفيما يتعلق 
بالفئة الأخيرة فإن الجهد لتحريرها يجب أن يستمر. ولذلك ممكتنا القول إن 
البريطانيين اعترفوا بالشريف حسين ملكا على الحجاز»ء وأن سلطته تمارس عمليا 
على ٠٠١‏ ألف عربي» أي ما يشكل 5/ من مجمل السكان العرب”". إن 
الوعود التي أعطيت للشريف حسين في أثناء مراسلاته مع ماكماهون عام 
06م لم يحترمها البريطانيون. إلا أن ذلك لم يكن ليشمل الكويت.ء التي لم 
تكن تعتبر جزءا من الدولة العربية الكبيرة الموعودة. فالكويت كانء في الواقع . 
جزءا من المحميات البريطانية التي استثنيت من مراسالات حسين - ماكماهون عام 
6م . كما أن الشريف حسين لم يكن يرتقب في الواقع سوى الأراضي التي 
كان يمارس عليها منذ البداية سلطته» أي الحجاز. إضافة إلى أنه لم يكن يمثل 
كل المسلمين ولم يكن مفوضا من قبل أي فثئة عربية. 


1 لورنئس ؛: ١المشرق‏ العربي ؟ . مرجع سيق دكرهء حصن .11١‏ 
00 انظر سليم الصايغ ؛ ارم الخليج؟ . مرجع سبق ذكره. ص 7 1 
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نستنتج مما تقدم صعوية الاستناد إلى أي انفاق لدعم بناء دولة عربية. 
ولذلك فإن الدولة العربية لم يوافق عليها كل الفرقاء العروبيين والبريطانيين وأنها 
لم توجد يوما. وبالتالي لا يمكن اعتبارها وريث الإمبراطورية العثمانية في 
الولايات العربية(١2.‏ وأخميرا يمكننا التأكيد أن لا الشريف حسين عام 16١م؛‏ 
ولا عبدالكريم قاسم عام ١145١م؛‏ ولا صدام حسين عام ٠114م‏ له الحق؛ 
بالاستناد إلى مراسللات عام 0١141١م؛‏ ليشكك بشرعية وجود الكويت. لقد 
سبق ورأينا أن الكويت كانت تحت السيادة الاسمية العثمانية» ذات الطبيعة 
الدينية» الأمر الذي يناقض المرتكز التاريخي العراقى. وكذلك حددنا مفهوم 
القومية العربية التي لا ستصع أحد استخدامها كذريعة للاحتجاج على الوحدة 
الإقليمية لدولة عربية كانت موجودة» كالكويت. 


إلى جانب الأسس التاريخية والقومية استتخدم العراق المرتكزات القانونية. 


المفضرت -١5‏ الأسس القنانونية : 


لقد أراد العراق تبرير غزوه للكويت ثم ضمها إلبه في أغسطس/ أب 
أن الكويت شكل دائما جزءا لا يتجزأ من العراقء وأن له الحق بوراثة 
الإمبراطورية العثمانية» فيما خص حقوقها على الكويت» وذلك منذ تأسيس 
الدولة العراقية عام ١97١م.‏ ولذلك فإن العراق مع مطالبته بالسيادة على 
الكويت رفضص كل الأتفاقات المعقودة بين البلدين بهدف إنكار الاأعتراف 
بالكويت كهوية مستقلة. فلقد أكد العراق أن معاهدات 977١م‏ و9737 ام 
)١(‏ إلا أن ذلك لم يمنع بعض الكتاب العربء أثناء أزمة الخليج عام ٠1934١م:‏ من أن يروا في 


المرتكز القومي العراقي وضم الكويت مصلحة نحو الوحنة ويناء دولة عربية. انظر الجريدة 
المغربية «الوحدة الاشتراكية»: تاريخ 55/ /١‏ 41» مقالة للدكتور محمد جابري. 


- 13541 - 


و1977١م‏ لا تربطه بشيء. الحجج القانونية التي أثارها العراق تتعلق بتطبيق 
القانون الدولى . ولذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري تقييم هذه الحجج . 


الممحث الأول : وراثة العراق للحقوق العثمانية على الكويت 

ادعت الحكومة العراقية أن دولة العراق الجديدة قد ورثت الأراضي 
العشمائة فى مابين التهرية: نا فى ذلك الكويت الذى كان سابقا قضاء من 
ولابة لب ووفقا للدعاية العراقية ١7‏ «حتى العام 417١م‏ كان الكويت 
جزءا من العراق باعتباره أحد أقضية البصرة. العراق لم يعترف بالكويت حتى 
الستينيات من القرن العشرين . وبالتالي فإن المسائل ظلت متعلقة بين الأصل 
(العراق)؛ والفرع (الكويت). التطورات الأخيرة أدت إلى تسوية الوضع 
وحله». إن الحكم السليم على العراق» كوريث للومبراطورية العثمانية» يفرض 
علينا بداية دراسة ظروف ولادة العراق. 


أ - تسوية الوضع الدولي للعراق : 


: ولادة نملكة العراق‎ )١ 


في آواخر الحرب العالمية الأولى تبلورت أفكار جديدة في مجالي السياسة 
والقانون الدولي»ء حيث ظهر قانون جديد ونظام عالمى جديد. هذا النظام 
العالمي الجديد بررته بعض الأسباب والتطورات» فالأحزاب الاشتراكية في الدول 
الأساسية كانت معترضة على ضم المستعمرات الأمانية والأقاليم الأنيوية ب 


85 - 5/8 انظر دالاج عجهةااةنا. #غزو الكويت» بعض الارتكازات؛ في هيرودوث؛» رقم‎ )١( 
الفصلين الثالث والرابع ؛ ص - 74؛ انظر أبغما رسالة طارق عزيزء فارسة الكويت؟ :؛‎ 
.11 مرجم ممملل ذكرة: عير 1 سم‎ 
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الإمبراطورية العثمانية”'2. ثم إن الرئيس الأميركي ولسن كان من أنصار إنشاء 
نظام إدارة دولية جديدة لكل المستعمرات في العالم. وبالتالي كان يعارض 
سياسة ضم الأراضي من قبل الدول النتصرة. فهو أوضح أن الولايات المتحدة 
لم تدخل الحرب إلا لكي تتخلص من الإمبريالية. ارتكزت مقولة ولسون على 
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. ولذلك فإن الأراضي التي كانت خاضعة 
للسلطة الأمائية وللإمبراطورية العشمانية يجب أن تخضع إلى إدارة دولية حتى 
اليوم التي تتمكن فيه هذه الشعوب من حكم نفسها بنفسها”". هذا يعني أن 
المناخ السياسي الدولي لم يكن ملائما لتطبيق اتفاقيات سايكس - بيكو وهي 
من نتاج الدبلوماسية القديمة السرية والإمبريالية. 


ثم إن رئيس الوزراء البريطاني أعلن أمام مجلس العموم أن سوريا 
وفلسطين وما بين النهرين ستصبح أتما مستقلة بعد تحررها من «النير التركي». 
إلا أن استشساء .جرء كبير من بلاد مايين التهرين وسوريا وفلسطين من الدولة 
العربية العتيدة شكل خيبة أمل للعرب. 


بعد أسبوع على هدنة موندروس. وعشية دخول الإنكليز إلى الموصل » 
صدرء في نوفمبر/ تشرين الثاني 914١م»‏ إعلان فرنسي - بريطاني حول 
الأراضي العثمانية ال محررة يؤكد على أن نية الحلفاء لم تكن يوما ضم الأراضي 
التركية في أسيا ولكن. بالعكس» «التحرير الكامل والنهائي لشعوب اضطهدت 
لفترة طويلة من قبل الأتراك وإنشاء حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من 
الاختيار الحر لشعوبها». كما ان فرنسا وبريطانيا العظمى اتفقتاء من جهة» على 
تشجيع ومساعدة إقامة حكومات وإدارات وطنية في سوريا وما بين النهرين 


.37 انظر نولدء «العراق. الأصول التاريخية والوضع الدولي»: مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 
.2* #الولايات المتوحدة والشرق العربي؟ ؛ مرجع سبق ذكرهء فس‎ ٠ لورنئس‎ 003 


عق زات 


اللتين حررهما حاليا الحلفاء» أو في الأراضي التي يتابعون تحريرهاء ومن جهة 
ثانية» على الاعتراف أن هذه الدول سيتم إنشاؤها فعليا. ويعيدا عن فرض أي 
سلطة على سكان هذه المناطق فإنه ليس للحكومتين من هم سوى التأكد من 
اختيار هذه الشعوب حكوماتها وإداراتها'"؟. 


فيما خص بلاد ما بين النهرين» عين الإنكليز عام 917١م‏ مفوضا مدنيا 
مكلفاء باسم حكومة صاحب الجحلالة» ليستطلع رأي السكان العراقيين حول 
بعض النقاطء أولها كان معرفة ما إذا كان الشعب العراقي يطمح إلى تشكيل 
دولة موحدة تمتدة من الموصل إلى الخليج العربي؟ ثانيا هل إن هذه الدولة 
الجديدة ستوضع تحت الوصاية الإنكليزية؟ النقطة الثالثة هي معرفة ما إذا كان 
العراق سيكون تحت سلطة أمير عربي» ومن هو؟”'". 


أجمع العراقيون فيما خص السؤال الأول. ولكنهم اعتبروا أن الائتداب 
كان شيئا غير معروف في تاريخه. إنه ليس سوى ضم مقنع . 

ثم ظهرت أفكار جديدة متناقضة في الغالب. فقسم من الشعب العراقي 
لم يتخل عن الأمل بتحقيق «دولة عربية كبيرة”*؟: وأكدوا على أن المرحلة 
الأولى في سبيل تحقيق هذا الحلم هو اتمحاد فدرالي بين سوريا وما بين النهرين 
تحت سلطة فيصل » ابن الشريف ححسين. 


(1) انظر لورنس» «المشرق العربي؛: مرجع سبق ذكرهء ص .١117‏ 

(1) انظر نولدء «العراق : الأصول التاريخية والوضع الدولي»؛ مرجع سبق ذكره: ص 57 -717. 
وكذلك غسان عطية» :عراق 8٠19م‏ - ١197١م,‏ ظهور دولة»؛ منشور في بريطانيا العظمى ؛ 
4 اعء الترجمة العربية. 

() انظرء معاهدات السلام التي عدت في نهاية الحرب العالمية الأولى بين المتتصرين والمهزومين في 
فرساي بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 414١م‏ في مكتبة وزارة الشؤون المخارجية الفرنسية. مؤتمر 
السلام : معاهدات واتفاقيات» الجزء ١7‏ باريسء المطبعة الوطنية؛ ١٠47١م؛‏ ص ١17١‏ وما يليها. 
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إلا أن ذلك لم يكن واردا عند الحلفاء الذين حلوا مسألة استقلال أراضي - 
الشرق الأدنى في مؤتمر سان ريمو تاريخ 1 ابريل/ نيسان ١9175١م.‏ 


؟) العراق ونظام الائتداب : 


لقد أوجدت الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية نظاما قانونيا دوليا 


فيما خص الكويت . رأيتا سانمًا أن نظامها كان نظام إمارة موضوعة حت 
الحماية البريطانية منذ ” نوفمبر/ تشرين الثانى 5 ١41ام.‏ 


العراق ورث الولايات العثمانية الثلاث : بغداد والموصل والبصرة مجتمعة 
كلها تحت اسم بلاد ما بين النهرين. وهو وضع»ء وفقا لميثاق عصبة الأمم» تحت 
الانتداب البريطاني حتى عام 477١م‏ أي تاريخ استقلاله. 

والواقع ان نظام الانتداب قد استحدث في نهاية الحرب العالمية الأولى لحل 
نظام المستعمرات التي أخذت من ألمانيا والأراضي التى فصلت عن الإمبراطورية 
العثمانية . 

نص المادة 7١‏ من الميثاق كان ثمرة تسوية بين الولايات المتحدة المعادية 
للاستعمار والمدافعين عن عقيدة وسياسة «الباب المفتوح ؟. أي الاحتكارات 
الاستعمارية والحكومات الأوروبية المرتبطة بمصالحها الاستعمارية. ولقد انطلق 
نظام الانتداب من فكرة أن الأراضي التي ستوضع تحت الانتداب تسكنها شعوب 
ليست قادرة بعد على إدارة شؤونها بنفسها في «الظروف الصعبة جدا للعالم 
الحديث». وأعلن أن المساعدة التي ستقدم إلى هذه الشعوب بهدف تشجيع 
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التنمية والرفاهية والتطور وهي مهمة حضارية مقدسة"'؟. أي أن هذا النظام هو 
نظام إداري تمت الموافقة عليه باتفاقات دولية وإقليمية. وعلى الدولة المنتدبة أن 
تقدم إلى مجلس عصبة الأمم تقريرا سنويا عن تطور تطبيق الانتداب. 


العراق كان جزءا من تلك الهجموعات التي كانت خاضعة للإميراطورية 
العثمانية والتي وصلت إلى درجة من التطور تسمح لها بالوصول إلى 
الاستقلال. ولذلك فإن الانتداب سيطبق بصورة مؤقتة'"2. وأقرت عصبة الأمم 
المنحدة انتدابا صنف (8) على أراضي الشرق الأدنى: سوريا ولبنان أعطيتا 
لفرنساء والعراق وفلسطين وشرق الأردن عهد بهم إلى بريطانيا العظمى. 
واتفاقيات سايكس - بيكو تمت الموافقة عليها وأدت إلى استقلال سوريا ويلاد ما 
بين النهرين7". إلا إن مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي لم يجر تعديل عليها 
بواسطة النصوص الجديدة. من وجهة نظر قانونية فإن بريطانيا وفرنسا قد 
تصرفتا في إطار الصلاحيات المعطاة إليهما بموجب المادة 77 من ميثاق العصبة. 
وفي الواقع فإن الاتشاقيات الثنائية بين بريطانيا العظمى وفرنسا هي التى نظمت 





أ - العراق تحت الانتداب البريطانى : (انتداب خاص) 


أكد السيد فان ريز 2665 هولاء نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتدابات أن 


«كل الانتدابات هي مؤقتة نظريا ولكن الانتدابات من فئة (4) هي بصورة 


. 1258 انظر ##لإناهل8 وآخخرون» «القانون الدولي العام؟؛ مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 

(1) المادة 7؟ من ميثاق عصبة الأمم تاريخ 58 ابريل/ نيسان 418١م»‏ أقرت في فرساي» انظر 
لورئس » #المشرق العربي؟ ؛ مرجع سيق ذكره ) مس 16 - 11951 

(9) نفس المرجع ؛ ص .١88‏ 


ل 


خاصة مؤقتة("2. وفي ٠١‏ مايو/ أيار ١47١م‏ نصب فيصل ابن الشريف 
حسين ملكا على دمشق وطالب بسوريا والعراق. وأعلنت بريطانيا العظمى في 
*” يونيو/ حزيران ١197م,‏ مرة جديدةء أن بلاد ما بين النهرين ستكون 
مستقلة» وأن استقلالها ستضمنه عصبة الأممء وأنها ستوضع تحت الانتداب 
البريطاني. من جهة ثانية فإن جيوش فرنسا اجتاحت سوريا إثر معركة ميسلون 
وعزلت فيصل وأبعدته عن سوريا. 

في العراق بدأت الانتفاضة تخف » وأراد البريطانيون الاستفادة من ذلك» 
ليطمئنوا السكان» في ديسمبر/ كانون الأول امء مع إنشاء «إدارة الشرق 
الأدنى». وبذلك فإنه أصبح بالإمكان» داخل مكتب الاستعمارء اتباع سياسة 
جديدة من قبل السير برسي كوكسء المفوض السامي البريطاني في العراق» 
الذي عاد إلى البلاد مع تعليمات حكومية محددة وواضحة. وهو نجح في 
إنشاء نظام مؤقت سمي مجلس دولة الذي رأسه عبدالرحمن النقيب”'؟. 


في يونيو/ حزيران ١17١م‏ أعلن أن فيصل سيكون ملكا على العراق»؛ 
وفي ١١‏ يوليو/ تموز من السنة نفسها انتخب ملكا على العراق من قبل مجلس 


)١(‏ فان ريزء «الانتدابات الدولية»: جزآن: روسوء باريس 1979 --1478مء الجزء الأول» ص 
4 

(؟) ضم مجلس الدولة ثمانية أعضاء : يرأس كل عضو منهم دائرة من الدوائره على النحو التالي: 
التقيب رئيساً» السيد طالب وزيراً للداخلية: ساسون حسقيل وزير للمالية» جعفر العسكري 
وزيراً للدفاع» مصطفى الالوسي وزيراً للعدلية؛ عرزت باشا الكركوكلي وزيرا للأشغال العامة 
السيد محمد مهدي الطبطبائي وزيراً للمعارف والصحة» عبد اللطيف المنديل وزيراً للتجارة؛ 
ومحمد علي فاضل وزيراً للأوقاف. كما وجد مستشارون وأمناء سر إنكليز. ولقد توصلوا إلى 
مققارية تنظيم جديد للحكومة المدنية. انظر تقرير مفوض الشؤون المالية والإدارية للفترة الممتدة 
من اكتوير ١155م‏ إلى 7١‏ مارس/ آذار 477١م؛‏ ص ؟ - 4. مذكور في غسان عطية؛ 
العراق؛ ١988‏ - ١1975م؛‏ 'ولادة دولة». مرجم سبق ذكرهء ص 414 - 418. 
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الدولة للحكومة المؤقتة. وتوج الملك الجديد”'' بعد الاستفتاء الشعبي الذي جرى 
فى 77 أغسطس/ آب ١117١م.‏ وتمت تسوية العلاقات بين بريطانيا العظمى 
وملك العراق بموجب معاهدة تحالف أقرت في ٠١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 
6” ولقد استمر تطبيق المعاهدة لغاية ١41١م‏ حيث كانت الوثيقة 
الأساسية المنظمة للعلاقات البريطانية - العراقية. معاهدة سيفر في ٠١‏ أغسطس 
ام كرست في المادة ١77‏ منها نهاية الإمبراطورية العثمانية. وبموجب 
أحكام المعاهدة تخلت تركيا عن ولاياتها العربية لصالح الدول الحليفة”؟. ووفقا 
لأحكام المادة 44 فإن سوريا والعراق ستكونان مستقلتان وتساعدان من قبل 
الدولة المنتدبة. إلا أن معاهدة سيفر لم يتم التصديق عليها من قبل الوطنيين 
الأتراك الذين استعادوا بالحرب الكثير من التنازلات التى قدمت بموجب معاهدة 
سيفرء ولكنهم وافقوا في النهاية على معاهدة لوزان تاريخ 15 يوليو/ تموز 
امء التى أكدت على ما تضمنته معاهدة سيفر فيما خص الولايات 
العربية. وبذلك تكون معاهدة لوزان تاريخ نهاية الإمبراطورية العثمانية. 


بموجب معاهلة التحالف لعام 957١م‏ بين العراق وبريطانيا العظمى كان 


.الا١ نولدء «العراق : الوصل التاريخي؟؛ مرجع سيق ذكره؛ ص‎ )١( 

(؟) راجع معاهدة التحالف البريطاني - العراقي تاريخ ٠١‏ اكتوبر 477١م‏ في الأرشيف البريطاني» 
رقم .7707٠‏ عام 4786 ١مء‏ أبرمت المعاهدة في ١4‏ ديسمير/ كائون الأول 9474١م.‏ وتمت 
الموافقة الرسمية عليها من قبل مجلس العصبة في 77 ديسمبر/ كانون الأول 474١م.‏ 

(1) وفقاً للمادة ١77‏ فإنه «خارج حدودهاء المحددة بموجب هذه المعاهدة» تعلن تركيا عن تخليها 
لصالح القوى الحليفة الأساسية عن كل الحقوق والألقاب التي يمكن أن تدعيها على أي 
مستوى كان» على الأراضي الواقعة خخارج أوربا والتى لم تكن موضوع أية صلاحية بموجب 
هذه المعاهدة. تلتزم تركيا بالاعتراف والموافقة على التدابير التي ستتخذها الدول الحليقة 
الأساسية التوافق» إذا استدعى الأمرء مع أطراف دولية ثالئة بهدف تسوية نتائج الأحكام 
الواردة أعلاه». انظر معاهدة سيفر تاريخ ٠١‏ أغسطس/ آب ١197مء‏ في مكتية وزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية» الجزء ؟؛ باريس»ء المطبعة الوطنية *147م. 


اا 


للملك صلاحيات كبيرة في شؤون البلاد الداخلية والخارجية. فلقد أعطي 
للعراق الحق بتمثيل دبلوماسي في لندن وغيرها من الدول بعد موافقة 
البريطانيينء كما كان على العراق استشارة البريطانيين فى القضايا المتعلقة 
بمصلحته. كما نصت المعاهدة على أن أي خلاف يمكن أن ينشأ فى أثناء تطبيقها 
أو متعلق بتفسيرها يحال إلى محكمة العدل الدولية(؟. 


وفقا لأحكام المادة ؟ من المعاهدة فإن العراق هو دولة ذات سيادة» حرة 
ومستقلة. ولكن هذا المضمون كان متعارضا مع نظام الانتداب الذي يفترض 
تحديدا للسيادة. ولذلك فإن مجلس عصبة الأمم وافق في 717 سبتمبر/ أيلول 
4م على إبدال نظام الاتتداب ينظام مرتكز على معاهدة التحالف بين 
بريطانيا والعراق. من جهة ثانية» فإن فكرة الانتداب لم تكن مقبولة شعبيا 
والشعب العراقيى كان يشكك في النوايا البريطانية» ولذلك عارض الملك فيصل 
نظام الانتداب» وخاصة فيما يتعلق بشكل الحكومة. 

بريطانيا العظمى» من خلال مفوضها السامي؛ السير برسي كوكس . 
اقترحت تعديله بانتهاء معاهدة 977١م.‏ بروتوكول "١‏ ابريل/ نيسان 477١م‏ 
نص على انتهاء المعاهدة بعد أن يصبح العراق عضوا في عصبة الأمم؛ وفي كل 
الأحوال في مدة لا تتجاوز أربع سنوات بعد التصديق على معاهدة السلام مع 
تركيا. 


الواقع إن وجود المعاهدة بين العراق وبريطائيا العظمى يشه علاقة الحماية. 
ولكن ذلك ليس صحيحا ماما لآن عمل بريطائيا؛ كغيرها من الدول المنتدبة»ء 
يبقى خاضعا لمؤسسة مختصة تابعة لعصبة الأممء أي اللجنة الدائمة للانتدابات 


000 انظر نولل ؛ «العراق » لمشأ التاريخي؟ ؛ مجم سل ذكرة» تس أثل. 
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التي يجب أن تودع لذيها تقارير سنوية عن سير الانتدابات. هذا هو السيب 
الذي لا يسمح باعتبار العراق محمية بريطانية. فالدول الحامية لم تكن ملزمة 
أبدا بتقديم تقرير إلى أية جهة عن أعمالها وأشكال حكمها البلاد» وكذلك 
طرق إدارة الدولة المحية!؟؟. 


في 71 ديسمبر/ كانون الأول 476١م‏ اتخذ مجلس عصبة الأمم قرارا 
قاف ننضية الادود ,يات يا والعراق». أعظى قوجة الألغير.ولاية االوصل ' 
ولكن هذا العطاء لا يصبح نهائيا إلا بعد تحقق أحد الشروط التي يعتبرها مجلس 
العصبة ضرورياء وهو استمرارية نظام الاتتداب.ء كماهو محلد بمعاهدة 
التحالف بين العراق وبريطانيا العظمى» لمدة 6؟ سنةء في حال عدم قبول 
العراق عضوا في عصبة الأمم. 

في ١‏ يناير/ كانون الثاني 5م أي بعد أقل من شهر على قرار 
مجلس العصية» تم التوقيع على معاهدة جديدة في بغداد. هدف المعاهدة كان 
التجاوب مع مطلب عصبة الأمم حيث اعتبرت أن معاهدة 977١م‏ ستبقى 
مطبقة 10 سنة»ء إلا إذا تم قبول العراق في العصبة قبل نهاية هذه المدة. في 
لندن أجريت محادثات بين السير دويس 2065 ورئيس الحكومة العراقي» 
جعفر باشاء بهدف الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الداخلي في العراق. 
وتوصل الفريقان إلى معاهدة جديدة وقعت في لندن بتاريخ ١5‏ ديسمبر/ 
كانون الأول 971١م‏ من قبل جعفر باشا والسير أورمسبي '(0ا5ة0» نائب 
سكرتير الدولة لشؤون البرلمان. فى المادة الأولى اعترفت بريطانيا العظمى من 
جديد وبشكل علني » مرة جديدة ه باستقلال وسيادة العراق. في المادة الثامنة 
التزمت بريطانيا بتقديم دعم صارم لقبول عضوية العراق في عصبة الأمم عام 
7 ام. أما المادة السادسة فأوضحت أن جلالة ملك العراق وعد 


, 47 نفس المصدر ؛ ضص‎ )١( 


الأحكام المتعلقة بالعراق في المؤسسات الدولية التالية : ميثاق عصبة الأمم. 
معاهدة لوزان» الاثفاقية الفرنسية - الإنكليزية حول حدود الاثفاق النفطي في 
سان ريمو. وفي ١‏ يونيو/ حزيران ١97١م‏ تم التوقيع على معاهدة جديدة 
لتنظيم العلاقات الإنكليزية - العراقية بعد دخول العراق عصبة الأمم المتحدة. 


ب - شروط قبول العراق في عصبة الأمم : 


فى سبتمبر/ أيلول 9477١م»‏ أبلغت بريطائيا العظمى الحكومة العراقية عن 
نيتها بتقديم طلب عضوية العراق إلى عصبة الأمم عام 477١م.‏ مجلس 
العصبة طرح؛ لأول مرة أمام عصبة الأممء المسألة العامة المتعلقة بانتهاء 
الانتدابات» خاصة الانتدابات من فئة (8) والتي من المفترض أن تنتهي قبل 
غيرها من أنواع الانتدابات”'2. اللجنة الدائمة للاتتدابات تفحصت ما إذا كان 
العراق تتوافر فيه الشروط العامة الضرورية لإثهاء الانتدابء أي وجود حكومة 
مؤلفة وإدارة منظمةء وقدرة الحكومة على تأمين مسؤولية الحفاظ على النظام في 
البلد وعلى مستوى الدفاع الوطني والموارد المالية الكافية وأخيرا نظاما تشريعيا 
وتنظيما قضائيا. إضافة إلى أن على الدولة الجديدة أن تقدم عددا من الضمانات 
تحت شكل » مثلاء إعلان أحادي يتعلق بالحماية الفعلية للأقليات العرقية 
والدينية واللغوية» وكذلك حماية المصالح الأجنبية في النظام القانوني والحريات 
الفردية» والحقوق التي تم الحصول عليها قبل وبعد نظام الاتتداب. وكذلك 
الإبقاء على المعاهدات الدولية» العامة والخاصة» والتي أبرمها العراق أو الدولة 
المنتدبة لمصلحته. وأخيرا فإن على العراق واجب تطبيق التعامل مع الأمة الأكثر 





)١(‏ انظر بلونديل 061نها8؛ «إنهاء الانتدابات وححالة العراق»؛ الهلة العامة للقانو ن الدولي العام؛ 
7 ام تس 11١2 - ١13‏ 


ال 


اعتبرت لجنة الإنتدابات أن العراق قد لبى الشروط المطلوبة. إلا أنه كان 
عليه إعطاء الفضمانات القضائية التى يجب أن يعرضها في إعلان يصدر قبل 
نهاية الاتتداب البريطاني. وبناء على ذلك» سيتم قبول العراق في عصبة الأمم 
كعضو ؛ وبالتالي يستطيع الاستقادة هس ضمانات المادج ١‏ من الممثشاق الخخاصة 
بالوحدة الإقليمية للدولة. عين مجلس العصبة لحنة مصغرة كلفت بصياغة 
إعلان عن الفضمانات التي يجب أن يقدمها العراق في ١4‏ مايو/ أيار 
". وتبنى مجلس العصبة مشروع الإعلان. وفي ١١‏ يوليو/ تموز 
1111 وجهت بريطانيا العظمى طلبا لقبول العراق في عصبة الأمم. وفي 
جلسة ” أكتوبر/ تشرين الأول قررت الجمعية العامة قبول العراق في عصبة 
الغ 0) 
دكن 


ومنذ ذلك التاريخ » أصبح العراق دولة مستقلة» وأول دولة عربية تدخل 
عصبة الأمهم؟». كان العراق المحامي النشط عن المصالح العربية في المنظمة 


ب - العراق : وريث غير شرعي : 


لقد أبرز العراق حجة حول وراثته للإمبراطورية العثمانية على الكويت. 
وقبل دراسة هذه الحجة من الضروري معرفة معنى مفهوم وراثة الدول في إطار 
حر كه التحرر سن الاستعمار. 


.١14487 الجريدة الرسمية لعصية الأمم المتحدة. 477اع: ص‎ )١( 

(5) نفس المرجع » ص ١/1/8‏ . ظ 

() الدورة الثالثة عشرة لعصية الأمم؛ اللجنة السادسةء ص 2176-١8‏ لمزيد من التفصيل» انظر 
أيضاً بلونديل ء «انتهاء الانتدابات وحالة العراق»: مقال سبق ذكره؛ ص 114. وكذلك لورنس 


3المشرق العربي" ؛ مرجع سبق ذكره: ص “11 
(5) الدول غير الأوروبية في عصية الأمم كانت اليابان وأثيوبيا ودول أمريكا اللاتينية . 


ا د 


تعنيى عيارة توارث الدول حلول دولة مكان دولة أخرى في مسؤولية 
العلاقات الدولية لإقليم م(؟. فالدولة الجديدة ترث الحقوق والالتزامات 
المعقودة من قبل الدولة «السابقة» على الإقليم المحدد. أي أن هناك دولة وارثة 
للأرض أو الإقليم المحدد من دولة سابقة. إنها عملية مادية للوراثة"؟. كما 
يتوجب عدم إعطاء العبارة في القانون الدولي المعنى الذي محمله في القانون 
الخاص الداخلي حيث تفرض فكرة استمرارية الحقوق والالتزامات نفسها على 


الووييقة 7 . 


بعد نهاية الحرب العالمية الأولى؛ فإن النظام القانوني في شبه الجزيرة 
العربية كان خاصاء بسبب أننا كنا في مسألة ورائة الدول من دولتين سابقتين : 
الإمبراطورية العثمانية وبريطانيا العظمى. وكانت شبه الجزيرة العربيةء» والكويت 
جزء منهاء منطقة نفوذ لبريطانيا العظمى» وهي وضعت في النظام العالمي 
الجديد تخارج نظام الانتداب. أما فيما خص الولايات السابقة للإمبراطورية» فققد 
رأينا أن كل من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن والعراق وضع تحت 
انتداب عصبة الأمم المتحدة. 


)١(‏ انظر الفقرة ١‏ هن المادة ؟ من اتفاقيات فيينا لعام 91/8 ام و4487 امء وهو التعريف الذي تبناه 
كل من لمنة القانون الدولي ومؤتمر تدوين حق توارث الدول. انظر بريريرا 8ئاة:26 «توارث 
الدول في المعاهدات». باريس منشورات بيدون عمهل56؛ 15314م. 

(؟) معلؤنعلظ وآخرونء مرجع سبق ذكره: ص .01١‏ 

(5) من البديهي أن الوريث يمكن أن لا يقبل بالوراثة. ولكن في حال غياب الرفض فإنه سيكون على 
رأس الذمة المالية التي تشمل الحقوق الواجبات التي تركها الموصي . 


؟) العراق : دولة جديدة : 


سبق أن أوضحنا أن العلاقة بين الكويت والإمبراطورية العثمانية كانت 
علاقة سيادة اسمية ذات طبيعة دينية. إلا أن هذه العلاقة انتهت عام 5١9١م‏ 
على أثر ثورة الكويتيين ضد سلطة السلطان والاعتراف البريطاني بالكويت 
«كإمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية». ومنذ ذلك التاريخ توقفت تركيا عن 
المطالبة بالسيادة أو السيادة الإقطاعية على الكويت. بل على العكس» فإنها 
تخلت عن أي ادعاء في معاهدة سيفر ومن ثم معاهدة لوزان2“7. وإذا افترضنا 
أن رأينا غير صحيحء وأن العلاقة بين الإمبراطورية العثمانية والكويت بقيت 
مستمرة فلن يكون ثمة مجال لتوارث الدول إلا إذا كانت للإمبراطورية العثمانية 
حقوق سيادة إقليمية على الكويت. وحيث أن العلاقة بين الدولتين لم تكن 
علاقة سيادة إقليمية» بل سيادة إسمية دينية» فإن العراق لا يمكن أن يدعي حق 
الوراثة؟'؟. وإذا قبلنا أن إسطتبول احتفظت بسيادتها على الكويت» فإن 
الحمهورية التركية هي التى يجب أن ترث الإمبراطورية العثمانية وليس العراق. 
فالعراق دولة جديدة فصلت عن أراضي الإمبراطورية العثمانية؟. ولذلك يرى 
هولتن ومندلسن «ان العراق لم يكن باستطاعته أن يرث إلا الحقوق والالتزامات 
الدولية للإمبراطورية والتي كانت» وفقا لصياغة أوبنهايم - لوترباخت» "#مرتبطة 
محلياء بالأراضي المتنازل عنها : أي بعبارة أخرىء أراضيه وأنهاره وطرقه 


)١(‏ نلاحظ أن تركيا استمرت في مطالبتها بالموصل ؛ الذي احتل أثناء الحرب من قبل الإتكليزء بحجة 
أنها مارست سيادتها عليه وأنها لم تتخل عنه إطلاقاً. ولقد حلت هذه المألة من قبل عصبة الأمم 
في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 575١م‏ بإعطاء القسم الأكبر من الموصل إلى العراق . 

(؟) انظر هولتن ومندذلسون تمةاعل5ع81] 2 ةمغان1] ؛ (المطالية . .1 مرجع سبق ذكرهء ص .5١٠١‏ 

(؟) انظر التحكيم الخاص بالدين العثماني (الحكم بوريل ا805)؛: 19478م: مجموعة القرارات 
التحكيمية 854 .: الخزء الأول. ص 2354 “الاة و1١‏ 1. 


حا . ]1 سم 


وخطوط سكك الحديد وعناصر أخرى من نفس النوع (مثلا معاهدة ترسيم 
حدود)ء دون الحقوق والالتزامات ذات الطابع السياسي (كتلك التي تنتجء 
مثلاء عن معاهدة تحالف).» والتي تعتبر أمورا شخصية للدولة المتعاقدة270. 
على ضوء ما تقدم يبدو أن العراق لم يرث إلا حدود ولاية البصرة» وليس 
العلاقات التي كانت موجودة بين الكويت والإمبراطورية العثمانية. وحتى في 
حالة ممارسة هذه العلاقة على الصعيد الإداري من خلال ولاية البصرة» فهي لو 
استمرت لكانت من صلاحية الجمهورية التركية”'2. فوفقا لمبادئ؛ توارث الدول» 
فإن العراق ورث أقاليم من بريطانيا العظمى. ذلك أن العلاقة بين العراق» أو ما 
كان يسمى بلاد ما بين النهرين» والإمبراطورية العثمانية قد انتهت باستعمار 
العراق من قبل بريطانيا العظمى منذ عام ١47١م»‏ وهكذا فإن العراق ورث 
أراضي من بريطانيا العظمى. وعلى أثر انتهاء الانتداب البريطاني عام 1417 ام 
أصبح العراق مستقلا. إضافة إلى أن المبدأ العام الذي يحكم وراثة الدول 
للمعاهدات الحدودية يرتكز على قاعدة احترام الحدود السابقة أو أي ما يسمى 
ميدأ لكل ما في حوزته"» وهذا يعني أن على الدول الحديدةة؛ احترام حالة 


.5١١ انظر هولتن» مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 

(1) لم تتضمن الوثائق المتوافرة أية أحكام تدل على أن تبعية الأقاليم التي كانت تشكل بلاد ما بين 
النهرين يجب أن تكون داخلة في الدولة الجديدة. مع العلم أنه كان من السهولة بمكان إدخال 
هذه الأحكام لو كانت هناك نية لذلك. 

(؟) انظر نبيل بو عيطه؛ «المشاكل الحدودية والاقليمية في المغرب. مساهمة في دراسة مبدأ احترام 
الحدود السابقة؟: أطروحة دكتوراه دولة؛ باريس ؟» مايو/ أيار ١348١م.‏ . انظر أيضاً بنهو 
كومبينرس 1005م010© وزالاع1. «الوضع الراهن لمبدأ احترام الحندود السابقة؛؛ في الحدود؛ 
مؤتمر الجمعية الفرنسية للقائون الدولي؛ بواتييه 5]عناز20. 419/4 ام باريس منشورات يدون 
66 ١198م‏ ص 45 - .1١١‏ وكذلك راجع سوريل [5062 ومهدي :مبدأ احترام 
الحدود السابقة بين التكريس القانوني والممارسة العملية». الحولية الفرنسية للقانون الدولي 
اللشض 354ام؛ ص .14١ -1١١‏ 


اك 


الحدود الاستعمارية الموروثة في وقت استقلالها. ومع استقلال دول أفريقيا وآسيا 
في الستينيات من القرن العشرين أصبح احترام «مبدأ لكل ما في حوزته» قيمته 
كمبدأ غير قابل للجدل في القانون الدولي''؟. ولقد أوضحت محكمة العدل 
الدولية في قضية بوركيئا فاسو ود5ة15 8ف!:ناة8 وماليى عام 9/5 ام : (إِنْ فاعدة 
احترام مبدأ لكل ما فى حوزته يشكل مبدأ عاماء مرتبط منطقيا بظاهرة الحصول 
على الاستقلال» وحيث يمكن أن يظهر. هدف اليدأ تجدب أن يكون استقلال 
واستقرار الدول الجديدة مهددا بصراعات أخوية قاتلة ناتجة عن الاحتجاج على 
الحدود على أثر انسحاب السلطة الإدارية»'''. 


ولقد لاحظ بعض الفقهاء أن قبول الوضع الراهن مدان دههة5: الذي 
يفترضه مبدأ احترام الحدود السابقة» هو أيضا طريقة لإنكار حق الشعوب في 
تقرير مصيرها"!''. ومع ذلك» فإن هذا المبدأء أي احترام الحدود السابقة يجب 
أن يكون الأساس لتسوية الخلافات الحدودية. ويشكل هذا المبدأ الاستثناء الوحيد 
على قاعدة «الطاولة الفارغة» وبمفادها أن الدولة الجديدة لا تكون مرتبطة بأعمال 
المستعمر القديمة إلا بمقدار ما توافق عليها. 


العراق مرتبط بقاعدة احترام مبدأ لكل ما في حوزته» من حيث أن هذه 
الدولة 2 تعترض مطلقا على صا حعجبة فاغعلة » تعتبر اليوم فاعذدة عرفية. 





)١(‏ انظر بهذا المعتى قرار ٠١‏ يثاير/ كانون الشائي 387١م‏ الصادر عن محكمة العدل الدولية في 
قضية النْرَاع الحدودي بين بوركينا فاسو ومالي. مجموعة محكمة العدل الدولية؛ 1985ام. ص 
5 انظر أيضاً توبي 11016 «الحدود الملتهبةء آثار التقسيم الاستعماري». مجلة الموند 
الدبلوماسية : نوفمبر/ تشرين الثاني»؛ ٠93١م‏ ص .١8-1١4‏ 

(1) مجموعة محكمة العدل الدولية؛: 95/67١ام؛‏ ص 2158. 

(*) انظر بتكوفيك ئذؤاهئااع «السلامة والوحدة الاقليمية وحق تقربر المصير في أفريقيا»: في مجلة 
السياسة الدولية؛ ٠١‏ فبراير/ شباط 1474م: ص :٠١‏ انظر أيضاً باردوني أعمسمملمة 8 ؛ 
«الحدود البرية ونسبية ترسيماتها؛: مجموعة محاضرات أكاديمية القاتون الدولي 108101 : 
١لامء‏ ص ١55-1١75‏ وص 40. 


ا اك 


والعراق هو أحد الدول النادرة التي أبرميت اتفاقية فيينا لعام 918١م‏ حول 
توارث الدول في موضوع المعاهدات7١'.‏ والتي تكرس بصورة علنية هذه 
القاعدة بموجب المادة ١١‏ التي تنص على أن توارث الدول لا يجوز أن ينتتهك 
أ- حدود مقررة بموجب معاهدة. ب- الالتزامات والحقوق المقررة بمعاهدة 
والمتعلقة بنظام الحدود”'. إلا أن هذه الاثفاقية لم تدخل حيز التطبيق بعد. 
ولذلك يتوجب عليئا اعتبار بعض أحكامهاء وخاصة المادة 11» كقواعد 
عرفية» وبالتالي ملزمة للدول9©. 


إضافة إلى ذلك» فإن العراق لا يستطيع قانونا اعتبار نفسه كوريث 
للأمبراطورية العفمانية فيما خص إمارة الكويت. لأن العراق» من جهة أولى»؛ 
ليس استمرارية للإمبراطورية العثمانية. فهو يعتبر شخصية دولية جديدة”؟2. كما 
أن تركيا تنازلت عن حقوقها على الكويت”*؟. ومن جهة ثانية بسبب أن 


؛م١1991١ كورتان هقانت©؛ «مصادر النزاع بين العراق والكويت»؛ مؤثمر مركز القانون الدولي؛:‎ )١( 
ايبن السطور : حرب الخليج والقانون الدولي؟: منشورات كرياديف 1ذلهع0)؛ بروكسل؛» ص‎ 
انظر أيضاً مشاركة ممثل العراق في مؤر الأمم المنحدة حول حقوق المعاهدات» الدورة‎ .4 
.١8 الثانية» ص 014/6 رقم‎ 

(؟) مؤتمر الأمم اللنحدة حول توارث الدول في موضوع المعاهدات»؛ مستندات رسمية:؛ الأمم 
الدحدة. الجزء الثالث. انظر أيضأ مصطفى ياسين : (اتفاقية فيينا حول توارث الدول في 
المعاهدات5؛ الحولية الفرنسية للقانون الدولي؛ 8/ا91ام؛ ص 54 - ؟١١١1.,‏ 

(؟) مصطفى ياسينء «مفهوم فيينا حول توارث الدول في المماهدات؟؛ مرجم سبق ذكرهء ص 
4. هذا الأمر تم الاعتراف بهء خاصة من قبل المحكمة التحكيمية في قضية ترسيم الحدود 
البحرية (غينيا/ غينيا بيساو). حكم تاريخ ١4‏ فبراير/ شياط 1988م. الجلة العامة للقانون 
الدولي العام 17 18612: 486 امء ص 207 و304. انظر أيضاً قضية بوركينا فاسو/ مالي » عام 
5 امء محكمة العدل الدولية؛ مجموعة 1985م ص 5158. 

(5) ألبار *841اخ.؛ «الشاكل الحدودية في شبه الجزيرة العربية»؛: مرجع سبق ذكرهء ص .1١8‏ 

(2) وذلك بموجب معاهدة لوزان تاريخ ١4‏ يوليو/ تموز 477 ١مء‏ انظر البحارنة 41004 قلاف ؛ 
«النظام القانوني لدول الخليج العربي»؛: مرجع سبق ذكرهء ص 5084. 


0 


الكويت لم توضع تحت نظام الانتداب ولم تعتير جزءا من الأرض العراقية؛ 
وعندما وضع العراق عام ١97١م‏ تحت نظام الانتداب الذي عهد به إلى بريطانيا 


العظمى ؛ فإن الكويت كانت قد تكونت كهوية سياسية مستقلة. 


نستنتج مما سبق أن مسألة وراثة العراق لا يمكن أن تطرح. المطالبة العراقية 
بالسيادة على كل الكويت أصبحت بدون موضوع بسبب أن العراق» قبل 
استقلاله» اعترف عدة مرات بوجود الكويت عامي 977١م‏ و977١م.‏ وفي 
عام 177١م‏ اعترف العراق من جديد باستقلال وسيادة الكويت ولكنه احتج 
على الاتفاقيات . 


المبحث الثاني : الصلاحية القانونية للاتفافيات المعقودة بين 
العراق والكوبت: 


احتج العراق على اتفاقيات 477١م‏ و977١م‏ و477١م‏ لأسباب متعددة 
وأعلنت يغداد أن هذه الاتفاقيات لا تلزمها قي 


أ - اتفاقية مم : 


ابريل/ نيسان 977١م‏ جرى تبادل رسائل بين الوكيل السياسي البريطاني في 
الكويت وصيح الكويت والمعوض السامي البريطاني في العراق. مي مذكرةء 


)١(‏ انظر «الحقيقة حول الكويت»؟؛ منشورات وزارة الشؤون الخارجية في الحمهورية العراقية؛ يوليو/ 
تموز 41١‏ ام. انظر أيضاً رسالة طارق عزيز #المسألة الكويتية؟ . هر جم سيق ذكردء كذلك النشرة 
الصحافية الصادرة عن السفارة العراقية في لندن»؛ ١١‏ سبتمبر/ أيلول ٠44١م.‏ «الخلفية 
السياسية للأحداث الجارية»؛: مذكور في لوترباخت. «أزمة الكويت». مرجع سبق ذكره ص 
ا 


ا | 


بتاريخ 8 ابريل/ نيسان ”977١م.‏ موجهة إلى الوكيل السياسي البريطاني في 
الكويت أعلن المفوض السامي البريطاني على العراقء السير برسي كوكس أنه 
يمكن إعلام شيخ الكويت بأن حقوقه فيما يتعلق بالحدود والجزرء كما هي معلنة 
في هذه الوئيقة معترف بها (فيما خص حكومة جلالته»7١2.‏ سترى لاحقا نص 
الأنفاق فى أثناء دراسة الحدود. 


رفض العراق هذا الاتفاق كونه يخرق الانتداب الذي حصل قبل استقلال 
العراق عام 2761477 . 


: خرق الانتداب‎ )١ 


اعتبر العراق أن المفوض السامي البريطاني» يعقده اتفاقية 417١م‏ ياسم 
العراق» ارتكب تجاوزا للسلطة من خلال تخليه عن جزء من الأراضي العراقية 
للكويت «بطريقة مخالفة لأحكام الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم عام 977١م‏ 


والذي يمنع على الدولة المنتدبة التخلي عن أراض تعود إلى الدولة الموضوعة تحت 
الانتداب». ولكنء كما رأينا سابقاء فإن الانتداب على العراق كان خخاصا لأنه أفر 
موجب معاهدة 157١م‏ التى عقدت بين بريطانيا العظمى وملك العراق. 


)١(‏ احتوى تبادل الرسائل على رسالة بتاريخ 4 نيسان 977١م‏ من شيخ الكويت إلى الوكيل 
السياسي البريطاني في الكويت يعلن فيها مطالبه فيما يتعلق بالحدود بين الكويت والعراق» ثم 
رسالة في نفس التاريخ من الوكيل السياسي البريطاتي إلى المفوض السامي البريطاني في العراق 
ناقلاً فيها رسالة الشيخ. وأخيراً مذكرة من المفوض السامي البريطاني إلى الوكيل السياسي 
البريطاني في الكويت بتاريخ ١4‏ ابريل/ نيسان 1477١م؛‏ يؤكد فيها أن مطلب الشيخ فيما 
خص الحدود والحزر المشار إليها معترف به فيما يتعلق بحكومة صاحب الحلالة. انظر فيما 
خص رسالة الوكيل السياسي البريطاني إلى المفوض السامي في العراق. الأعظمي» 
«الكويت في الوثائق البريطانية»: مرجع سبق ذكرهء ص 5؟5١١.‏ وكذلك نص مذكرة المفنوضص 
السامي في لوترباخت «أزمة الكويت؟؛ مرجع سبق ذكرهء ص 44 . 

(؟) انظر «الحقبقة حول الكويت»؛ يرليو/ تمرز ١1557م.؛‏ ص 128. 


- 5.4 


وبموجب هذا الانفاق فإن على البريطانيين تقديم «المشورة والمساعدة في 
إدارة البلاد؛ إلى الملك فيصل . ولهم الصلاحية بإعطائه «آراء» ذات طابع إلزامي 
فيما خص ١كل‏ المسائل الهامة المتعلقة بالالتزامات والمصالح الدولية والمالية 
لجلالة الملك البريطاني72١؟.‏ كما نصت المادة 4 من هذا الاتفاق على «أن أي 
جزء من الأراضي العراقية لا يمكن التنازل عنه أو تأجيره أو وضعه بأي صورة 
تحت رقابة قوة أجنبية» . 


والواقع أن الكويت» كما سبق ورأيناء لا يمكن اعتباره جزءا من بلاد ما 
بين النهرين. ويشير لورعر :6تمأومآ (إن هذا الاسم ء بلاد ما بين النهرينء ل" 
يشكل لا عضويا ولا سياسيا جزءا من شبه الجزيرة العربية»''؟؛ ولذلك فإن بلاد 
مابين النهرين تشمل الأراضي الواقعة بين دجلة والفرات» والتي تمل 
الولايات التركية في بغداد والبصرة وولاية الموصل» ولا تشمل الكويت التى هي 


جزء من شبه الجزيرة العربية والواقعة على مسافة من مجرى التقاء النهري٠29.‏ 


وعلى هذا الأساس أشارت بريطانيا العظمىء الدولة المنتدبة على العراق» 
في يوليو/ تموز ١47١م‏ إلى أن الكويت تقع خارج حدود بلاد ما بين النهرين؛ 


)١(‏ انظر عصبة الأمم المنحدة. «:مجموعة المماهدات». الجزء 78 91785ام. ص ١7‏ و13. المادة 
.١‏ اتظر مقاطع من لوترباخت» (أزمة الكويت؟؛ مرجم سبق ذكره؛ ص 59. فلقد نصت 
المادة الأولى مفوض سامي بريطاني في العراق مكلف بالدفاع عن المصالح البريطانية قبل دخول 
المماهدة حيز التتشيذ. أدار كوكس بصفته تمثل الدولة المنتدبة علاقات العراق الخارجية بما في 
ذلك الالتزام بمعاهدات دولية باسم العراق. ولكن كلامه في ذلك الوقت لم يكن واضحاً حول 
قراره في ممارسة هذه الصلاحية. العراقيون اعتيروا أن الاثفاق أقر باسمهم ورفضوه معتبرين أنه 


يشكل خشرقاً للانتداب . 
(1) انظر لوريمر» #دليل الخليج ؛ عمان ووصسط العربية؟ ؛ الع 14 تس فكلا د أزكالا, 
() نفس المرجع . 


دا #8 - 


وأن نظامه القانوني محكوم بموجب المادة ١١77‏ من معاهدة سيفرء والتي تنازلت 
تركيا بموجبها عن مطالبها على الأراضي الواقعة خخارج حدودها الحالية”''. كما 
أن معاهدة 477١م‏ بين انكلترا والعراق منعت» بشكل صريح. التنازل عن 
الأراضي. ولكنها لم تصدق إلافي ١94‏ ديسمبر/ كانون الأول 1975١م»:‏ بعد 
تبادل الرسائل عام 477١م‏ والتي اعترف من خلالها المفوض السامي البريطاني 
بالوجود المستقل للكويت. وأخيرا فإن الإنتداب على العراق لم تتم الموافقة 
الرسمية عليه إلا في 7؟ سبتمبر/ أيلول 975١م‏ من قبل مجلس عصبة الام . 

ومن ثم إذا كان ثمة حاجز أو مانع للتنازل عن أراضي واقعة تحت 
الاتنداب» فهو منصوص عليه في الاثفاق الإنكليزي - العراقي لعام 477١م.‏ 
ويرى رايت" :طعة,للا أن كل الدول المنتدبة التي تدير عمليا مناطق معيئة 
ممنوحة لهامن الجلس الأعلى للحلفاء عام ١147١م»‏ قد طمأنت مجلس 
العصبة؛ وفي بعض الحالات أصدرت تقارير بشأن تلك المناطق درستها لخنة 
الانتدابات ومجلس العصبة. 


إلا أن المادة ؟؟ من ميثاق عصبة الأمم لا تتضمن أي منع بالتنازل عن 
أراض”29. ولذلك فإنه لم يكن هناك أي اتفاق مطبق عام 977١م‏ يمن التنازل 


)١(‏ الخارجية البريطانية» الاا/ ٠/اام‏ في الأعظمي ؛ "تاريخ الكويت السياسي؟؛ مرجع سبق ذكرة: 
ص .١٠١5‏ انظر أيضاً المادة ١7‏ من معاهدة لوزان لعلم *477١م.‏ 

0 انظر زايت ؛ «انتدابات حت عصبة الأممة ؛ ام ملحق ؟"؛ع تأ تس 115: مذكور في 
مندلسون وهولتن » [المطالية . .2 قة مرجم يق ذكرة؛ مس 71 

(9') قدست بريطانيا العظمى تقريراً عن إذارة اتتذاب العراق للسنوات ع "كلام وآخر 
للستوات ١457‏ - 7 أم. وهذا ما يؤّكد الانتداب. انظر بلوندل »؛ #إنهاء الاتتدابات وحالة 
العراق؟ . عرجم سيق ذكره. 


51515 سه 


الواقعة تحت الانتداب يمكن أن يفسر على أنه يعني تنازلا عن أراض. فهذه 
السالة قهرم آولة ]نا تكوة حلم الأراقى تايسة للدولة العيية.. كما آنه كان 
للدول الأساسية الحق في تحديد حدود الأراضي. وفي هذا المعنى درس هايمنز 
5م 11» المقرر البلجيكي » الأسس القانونية لنظام الانتدابات. فهو أوضح أن 
عصبة الأمم لا تتمتع بصلاحيات أصلية لتحديد المناطق تحت الانتداب. فالدول 
الأساسية هي الى يعوسب عليها القيام بهذه المهمةء وكذلك تسمية الدول 
المنتدية”١؟.‏ قبل إقرار الانتداس على العراق لا يمكننا القول ان أرضا ما تمتلكها 
العراق أو هو تنازل عنها. وعلى هذا الأساس عمدت الدول المعنية» مستندة إلى 
هذا المبدأ الذي نص عليه اتفاق 77 ديسمبر/ كانون الأول ١17١م‏ بين فرنسا 
وبريطانيا العظمى ؛ إلى تصحيح الحدود للمناطق الخاضعة للانتداب في فلسطين 
وبلاد ما بين النهرين وسوري”'". ويبدو أن هذا التصحيح لم يعرض للموافقة 
على مجلس عصبة الأمم. وأنه نفذ وطبق قبل تأكيد الانتدابات97'. 


على ضوء ما تقدم يمكننا ملاحظة أن اتفاق ام فل عقد وفقا لأحكام 
الاتتداب ؛ ولا يشكل ؛ بالتالي » خرفا للانتداسب بخلاف ما يؤكده العراقيولن. 


)١(‏ من أجل تنفيذ تقرير هايئز طلب مجلس عصبة الأمم في أغسطس/ آب ١17١م‏ من القوى 
الأساسية تسمية الدول المتدية وتحديد شروط تمارسة الانتدابات «وإعلامه بخصوص حدود 
الأراضي المتعلقة بالاتتدابات5؛: انظر متدلسون وهولتن «المطالية»4: مرجم سبق ذكرةء ص 
115 

(5) يرى رايت»؛ مرجع سبق ذكره: ص 850١‏ إنه تم التصحيح بطريقة تسمح لبريطانيا العظمى بناء 
خطة سكة حديد وخط نقل نفط كليأ في المنطقة الواقعة تحت انتدابها يربط خط سكة حديد 
الحجاز بالمنطقة النفطية في الموصلء كما يسمح لفرنسا أيضاً بالاستفادة من هذه المنطقة التفطية 
داخل الأراضي الواقعة تحت انتدابها. 

(5) نفس المرجع ؛ ص .١١94‏ 


اا - 


1) اتفاق 1977م : اتفاق معقود قبل الاستقلال!١'‏ : 


لقد عقد هذا الاتفاقء وكان العراق ما زال في حالة تبعية. والعراق» كما 
رأينا ؛ لم يعترض على عقد الاثفاق باسمه"'؟. ولذلك فإننا نعتبر أن الاثتفاق 
يلرم العراق. وهكذا فإن المبادىء أعلنت في القضية الخاصة يبحقوق مواطني 
الولايات المدحدة في المغرب"؟. فلقد أكدت محكمة العدل الدولية في هذه 
القضية أن المغرب احتفظ » حتى وهو في ظل الإنتداب» بشخصيته كدولة في 
القانون الدولي» وأن الاتفاقات المعقودة من قبل الدولة الحامية في حدود 
سلطاتهاء اتفاقيات متعلقة بشؤون الدولة المحمية» تفرض عليها واجبات وتعطيها 
حقوق. 

يرى بعض أساتذة القانون الدولي» ومنهم سيريني تمعء5” 1 : أن بعض 
الأراضي الواقعة تحت الانتداب. وعلى الأقل من فثة ه» مثل العراق» كان لها 
بعض الشخصية الدولية. وعندما كانت هذه الأراضي ممثلة في الشؤون الدولية 


)١(‏ الواقع أن العراق لم يثر هذه الحجةء بل إنها طرحت من قبل التجمع من أجل كويت خرء 8؟ 
نوفمير/ تشرين الثاني *99١م.‏ انظر لوترياخت» «أزمة الكويت»: مرجع سيق ذكره؛ ص 
ا 

(؟) إن مذكرة المفوض السامي في نيسان 477١م‏ تدل على أن الحدود المشار إليها كانت معترف بها 
«فيما خص حكومة جلالة الملك». السياق يبين وكأن الاتفاق وقع من قبله باسم العراق. 

(؟) محكمة العدل الدولية» 487امء ص 5لاث. فك .15941-1١917‏ 

(1) انظر سيريني 52581 «التمثيل في القانون الدولي»: مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدولي. 

0طذعظ. 48 امء الجزء الثاني » ص 17 و4١١.‏ انظر أيضاً مندلسون وهولتن» «المطالبة. 
مرجع سبق ذكرهء ص .1١5‏ إضافة إلى ذلك» فإن معهد القاتون الدولي اعترف؛ وعن حق. 
أن المجبموعات الموضوعة تحت الانتداب هي من أشخاص القانون الدولي العام مع سكان وذمة 
متميزة وحقوق والتزامات خاصة بها. انظر «اجدلية معهد القانون الدولي»؛: ١197م؛‏ الحزء 7 ؛ 
ص 775. انظر أيضاً بلونديل » «انتهاء الانتدابات»؛ مرجع سبق ذكره: ص 11/8. 


1ت 


من قبل الدولة المنتدبةء فإنها كانت ملتزمة بالمعاهدات التى عقدت بإسمها. 
ويمكننا أن نضيف أن حالة العراق كانت أكثر وضوحاء خاصة عندما اعترفت 
بريطانيا العظمى باستقلال العراق بموجب معاهدة التحالف الإتكليزية - العراقية 
لعام 194757م. ومن جهتها فإن عصبة الأمم اعترفت بهذا الاستقلال 
«الؤقت7'؟. عذكرة صادرة عنه أعلن المفوض السامئ البريطانى لشؤون 
العراق» كوكسء أن «الحدود الكويتية - العراقية كانت معترف بها فيما يتعلق 
بحكومة صاحب الخلالة باعتبارها حكومة منتدبة على العراق وفقا لمبادئ ميثاق 
عصبة الأمم»'''. من جهة ثانية يمكننا ملاحظة أن المعاهداتء في كل الأحوال» 


اس 0 


تمارسة الدول والقرارات التحكيمية وأحكام محكمة العدل الدولية أكدت 
على هذا المبدأ"'. ففي قضية النزاع الحدودي (بوركاني فاسو/ مالي)”؟2 أعلتت 
محكمة العدل الدولية أن مبدأ احترام لكل ما في حوزته 5ناء5510هم نانائآ كان 
مبدأ ثابتا بقوة في القانون الدولي». وأنه طبق في سياقات مختلفة. وأخيراء 


)١(‏ انظر نولدء «العراق؛ المصدر التاريخي. . .»؛ مرجع سبق ذكرهء ص 28١‏ انظر أيضاً المادة 
7 الفقرة 4 من ميثاق عصبة الامم. 

(؟) انظر ابراهيم ؛ «النظرية العامة للحدود الدولية؟؛ مرجع سبق ذكرهء ص ؟57؟. 

(") انظر مارسلو كوهين «تسوية المتازعات الأقليمية على ضوء حكم محكمة العدل الدولية في النزاع 
بين ليبيا وتشادة 9.6.2.1.5 1995/2 ص 7١1‏ - 7784 

(4) أشارت محكمة العدل الدولية في هذه القضية أن الحدود البرية يمكن أن تكون مجرد تقسيمات 
إدارية أو أراض ترتبط جميعها بنفس السيادة. في هذا الاحتمال فإن تطبيق مبدأ الحدود «لكل ما 
في حوزته» يتضمن نتحريل الحدود الإدارية إلى حدود دولية. الحدود الاقليمية؛ والتي يتوجب 
تأمين احترامهاء يمكن أن تنتج أيضاً عن حدود دولية شكلت فاصلاً بين مستعمرة دولة 
ومستعمرة دولة أخحرىء أو بين أراضي المستعمرة وأراضي دولة مستقلة أو دولة خاضعة 
للاتتداب؛ ولكنها احتفظت بشخصيتها الدولية»؛ مجموعة الأحكامء 19183م: ص 564 
و555. 
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فإن بعض القائونيين اعتبر أن اتفاق 477١م‏ يدخل ضمن هذه الفقة من 
المعاهدات ذات الطابع الولز في 


35 - اثفافيتا 17م ولاكة آم : الإدعاء بعدم احترام المتطلبات 


الدستورية : 
)١‏ اتفاق وام : اتفاق عقد قبل الاستقلال : 


صحيح أن العراق لم يكن رسميا مستقلا” في يوليو وأغسطس/ تموز وآب 
ام عندما تم تبادل الرسائل بين رئيس الحكومة العراقي وأمير الكويت. 
هذه الرسائل تؤكد على الحدود العراقية - الكويتية كما وضعت عامي 417١م‏ 
و147١م.‏ ولقد شكلت هذه الرسائل لاحقا أحد المراجع الأساسية في كل 
نقاش يتعلق بالحدود بين الدولتين. ومنها لخنة ترسيم الحدود بين العراق 
والكويت التى شكلتها هيئة الأمم المتحدة عام ١49١ء27.‏ فلقد أشار رئيس 
الوزراء العراقي » نوري السعيد. في رسالته بتاريخ ١‏ يوليو/ تموز 477١م‏ إلى 
المقيم السياسي البريطاني » السير هميني 1102215 "توافقون سعادتكم» على ما 
افعقدء أن اللسظلة الملسيةء. لتاعين ديد دوه لقالة ين العراق رالكريت: 
قد تحقق. ولذلك فإني أطلب اتخاذ التدابير الضرورية للحصول على موافقة 
السلطة أو السلطات الكويتية فيما خص تحديد الحدود الحالية بين البلدين». 
وتتابع الرسالة بوصف تفصيلي لخط الحدود. وكان جواب أمير الكويت» الموجه 
)١(‏ مندلسون وهولتن» "المطالية. . ."؛ مرجع سبق ذكرةء ص 811. 
(؟) أخذت لنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت المشكلة بموجب القرار 7813 الصادر عن مجلس 

الأمن (441١م):‏ بعين الاعتبار تبادل الرسائل هذا. انظر أيضاً «الأمم المتحدة والنراع العراقي - 


الكويتي؛؛ 144٠‏ --447١م:‏ مع مقدمة لبطرس بطرس غالي؛ الأمين العام لهيئة الأمم 
اللمتحدة ؛ مجموعة الكتب الزرقاء التابعة للامم المتحدة ؛ الجزع التاسع . مص تاق حك 1 فض 


- 51١58ق‎ 


إلى الممثل السياسي لبريطانيا في الكويت تاريخ ١٠١‏ أغسطس/ آب 9177 امء 
أشار إلى إننا نعلمكم أننا نقبل تأكيد تحديد الحدود الحالية بين العراق 
والكويت» كما هو موصوف برسالة رئيس الحكومة العراقي70"'. 


من جهته اعتبر الكويت”' أن تبادل رسائل بين رئيس حكومة أو وزير 
شؤون خارجية مع نظرائهما في دول أخرى يربط بنظر القانون الدولي والقواعد 
المعروفة» الطرفان بطريقة لا يمكن الرجوع عنها. ويرى العراقيون أن رئيس 
الوزراء العراقي كانء عملياء مجبراء بأن يقوم بتبادل المذكرات”". إلا أنه تدر 
الإشارة إلى أن العراق كان يتمتع بالشخصية القانونية التي تؤهله عققد اتفاق 
باسمه. وفي كل الأحوال» فإن اتفاق 477١م‏ كان سيلزمه بعد الاستقلال في 
أكتوبر/ تشرين الأول 917١ام.‏ 


لنقل الانتداب أن يعترف العراق بالتزام كل الاثفاقيات الموقعة بينه أو باسمه أثناء 
طيلة فترة الانتداب» الأمر الذي أقدم عليه العراق في مايو/ أيار 210184177 . 


1) عدم قانونية اتفاقيتا 1477م و14717١م‏ وفقا للدستور العراقي : 


اعتبر العراق أن اتفاقيتي 977١م‏ و477١م‏ كانتا لاغيتين وغير قانونيتين 

)١(‏ انظر تبادل رسائل عام 5177١م»‏ «الأمم المتحدة والنزاع بين العراق والكويت»» مرجع سبق ذكرهء 
حى 1,62. 

(؟) انظر «الكويت وجوداً وحدوداً» سبق ذكره؛ ص 147. 

(1) انظر رسالة طارق عزيز تاريخ 5 سبتمير/ أيلول *144١م»‏ مرجع سبق ذكرهء ص .٠١‏ ولكننا لا 
نعتقد أن ذلك كان صحيحاً لأثنا لا نجد أية دليل لدعم هذه الحجة. انظر أيضاً البحارنة» 
«النظام القانوني؟» ؛ مرجع سيق ذكرهةء هن 85؟ - ل/ا86ء بالإتكليزية. 

(4) انظر أعلاه الفقرة ؟ من هذا الفصل . 


- 5151 هه 


استنادا إلى القانون الداخلي والدستوري للعراق7'؟» وعلى هذا الأساس استعاد 
وزير الدفاع العراقي؛ جعفر العسكري. في رسالته بتاريخ 7١‏ يوليو/ تموز 
5 ام الحجج الاستراتيجية فيما خص منح الحزيرتين الكويتيتين وربة وبوبيان؛ 
مضيفا ومؤكدا أن رئيس الحكومة العراقي نوري السعيد لم تكن لديه وكالة 
عندما كتب رسالته بتاريخ 7١‏ يوليو / تموز 21417 وأن الإجراءات الدستورية 
لم تكن كاملة وكافية للتصديق على الاتفاق من السلطة التشريعية المعنية» أي 
مجلس الوطني ومجلس الثورة الوطني؛ كما هو منصوص في البروتوكول 
الدولي وفي دساتير أكثرية ساحقة من كل الدول. ولذلك فإنه من الملائم دراسة 
الاتشاقات على ضوء القانون الوطني العراقي . وذلك قبل معالحتها من زاوية 
القانون الدولي. 


أ - اتفاق 1477م من وجهة نظر القانون الوطني العراقي : 


الدستور العراقي المطبق عام 977١م‏ كان دستور 475١م‏ الذي عدل في 
4 يوليو/ تموز 4780١م.‏ وهو ينصص في مادته الأولى على أن «الملك يعقد 
المعاهدات . إلا أنه لا يستطيع التصديق قبل موافقة البرلمان عليها. أما المادة /؟ 
فهي تنص على «أن البرلمان والملك يمارسان السلطة التشريعية. البرلمان مؤلف 
من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب”'؟. 


)١(‏ انظر رسالة طارق عزيزء «مسألة الكويت»؛ 4 سبتميرء *144١م.‏ ص ٠١‏ و14ء والبيان الصادر 
عن المكتب الصحافي لسفارة العراق في لندن» «الخلفية السياسية. . .: مرجع سبق ذكره. ١‏ 
سبتمبر/ أيلول ٠45١م‏ ص ١4‏ - 5/. انظر أيضأ مقتطفات في لوترباخت «أزمة الكويت»» 
مرجع سبق ذكرة؛ صن 17. 

(1) انظر بيسلي» #دساتير الأمم': الطبعة الأولى: ٠158١م:‏ ج7؛ ص 2188 مذكور في مندلسون 
وهولتن؛ 'المطالية. . . »: مرجع سيق ذكرهء ص .7١17‏ 


- 


لقد رأينا أعلاه أن اتفاق 977١م‏ أخذ شكل تبادل رسائل بين رئيس 
الحكومة العراقي» نوري السعيد» والسير همفري في "١‏ يوليو/ تموز 1977١ام.‏ 
وبين شيخ الكويت والمقيم البريطاني في ٠١‏ أغسطس/ آب 1060141775؟. السؤال 
الذي يطرح نفسه هنا هو معرفة ما إذا كان تبادل الرسائل «يشكل معاهلة» 
بمعنى القانون الدستوري العراقي في ذلك الوقت وعما إذا كان الأمر يتطلب 
التصديق من قبل البرلمان. 


في الواقع فإن كلمة معاهدة غير محددة في الدستور العراقي» إلا أن المادة 
7/ ؛ من الدستور صيغت بطريقة يبدو فيها أنها تعالج حالة المعاهدات 
الخاضعة للتصديق وفقا للقانون الدولى. فالملك هو الذي يعقد المعاهدات وليس 
رئيس الوزراء؛ كما كان الأمر في موضوع تبادل الرسائل» ولذلك فإن تبادل 
رسائل 977١م‏ لا يشكل معاهدة بموجب الادة لا؟/4. اتفاق ”977١م‏ لا 
يحتوي على أي حكم حول ضرورة التصديق قبل دخول المعاهدة حيز التطبيق. 
وهذا ما ينسجم مع الممارسة البريطانية في ذلك العصر. فالمعاهدات لم تكن 
تشترط»ء عموماء التصديق إلا في حالة شرط مخالف وصريح"'". إلا ان 
علنية على التصديق”؟. فوفقا للتطبيق السائد في ذلك العصر فإن تبادل 
الرسائل أو المذكرات» والذي تمثل وسيلة رسمية لتوقيع الاتفاق» لم يكن 
خاضعا للتصديق دون أن يعنى ذلك استعاد التصديق كليا؟؟. 


)١(‏ انظر الملحق رقم بالفرنسية. 

(؟) انظر ماك نير عنداظ 11ء ١قانون‏ المعاهدات»:: «الممارسة البريطائية والآراء؛؛ 978١م‏ ص 868 - 
1. مذكور في مندلسون وهولتن»؛ مرجع سبق ذكرةء ص .5١8‏ 

(') اتفاقية التحالف العراقى - البريطاني لعام ١477‏ (المادة :)١8‏ عصبة الأمم. مجموعة 
المعاهدات» الجزء 6؟. صن ١7‏ - 54. انظر أيضأ معاهدة التحالف الإتكليزية - العراقية» لعام 
047 المادة ١١‏ عصية الأمم؛ مجموعة المعاهدات» الجزء 1737: ص 545. 

(5) انظر المادة 4 ١‏ من اتفاقية فيينا حول حقوق المعاهدات. 


1 


ومن ثم يتضح جليا أن اتفاق 1577م لم يكن من ذلك النوع الذي 
يشترط التصديقء وبالتالي فإنه لا يتطلب موافقة البرلمان”'؟2. وأيا تكن سلطة 
التصديق فهل يؤدي عدم حصوله إلى اعتبار الاتفاق لاغ؟. وكذلك اتفاقية 
4717١م؟‏ فماذا ينص القانون الدولي فى وضعية مشابهة؟ . 


ب - اتفاق 11م: من زاوية القانون الدولي : 


اكتوبر/ تشرين الأول ”477١م‏ من قبل رئيس الوفد العراقي» رئيس الحكومة 
العراقية في حينه؛ أحمد حسن البكرء ومن قبل رئيس الحكومة الكويتية وولى 
الكويت إلى تسجيل اتفاقية 477١م‏ في هيئة الأمم المنحدة بتاريخ ٠١‏ يناير/ 
كانون الثاني 8434١ء7'؟.‏ وهو لا يتضمن أي نص حول ضرورة التضصديق 
كشرط لدخوله حيز التطبيق. ولقد أشار الهامش في أسفل صفحة مجموعة 
معاهدات الأمم المتحدة إلى أن الاتفاق اعتبر نافذا منذ 4 اكتوبر/ تشرين الأول 


فى 5 سيتدر/ أيلول مم احتج العراق على صلاحية الاتفاق» أي 
بعد مرور حوالى ثلائين سنة على إقراره وتطبيقه. في رسالة بتاريخ 4 سبتمير/ 
أيلول ٠994١م»‏ موجهة إلى كل دول العالم: أشار وزير الخارجية العراق السيد 
طارق عزيز إلى أن هذا الاتفاق كان لاغيا نتيجة عدم حصوله على موافقة 


)0 أوبنهايم » (القانون الدولي؟ ؛ بالإنكليزية ؛ الجزء الأول » الطعة الغافة » منتشورات لوترياخيت ؛ 
لندن ام ص ارقلل. 
)١(‏ مجموعة معاهدات الأمم المتحدةء الجرء 448 19474امء ص 775١‏ --/7119. 


- 


السلطات العراقية المختصة» أي الهلس الوطني ومجلس قيادة الثورة. كما بين أن 
الدستور المؤقت لعام 1117م كان يشترط تصديق الاتفاق من قب[ مجلس فبادة 
الثورة الوطني” ١‏ وفي البان المع الذدى نشرته السقارة العراقية في لندن في 
سبتمبر/ أيلول ٠94١م‏ تم التأكيد على أن شرط موافقة الجلس نصت عليه 
أحكام القرار رقم 76 لعام 476١م‏ لجلس الثورة الوطني7"". 

وأخيرا فإن العراق أثار مخالفات شكلية ليعلن أن اتفاقيتي 1975م 
و477 ١م‏ هما لاغيتان. ولقد أيد بعض الفقه التوحيدي الحجة العراقية معتبرا أن 
للأحكام الدستورية كل القيمة القانونية في النظام الدولي من خلال طريقة 
الأزدواجية الو ل أي أن القواعد الداخلية تكمل إجراءات عقد 
المعاهدات. أنصار الثنائية فى الفقه الدولى اعترضوا على هذا الرأي/؟؟. ولذلك 
استبعد انزيلوتي 28021101 كبير أنصار الثنائية» كل تأثير للقانون لماي معتبرا 
أن المعاهدة المعقودة التي تخرق الأشكال الدستورية يجب أن 7 تبقى صالحة وفشأ 
للنظام الدولي. وهو يضيف أن الدولة التى تمجهل أو تتجاهل 58 الدستورية 
الخاصة بها ارئكبت خطأء فيهي باعتبارها مسؤولة كليا عن الوضع الناشيء 





نتيجة التصديق غير الكامل من قبلهاء لا : أن قير خطأها لحخلى عن 
التزامها!ة؟. 
(١١)انظر‏ رسالة : سبتعبر] أيلول 7امء؛ مرجيع سبق ذكرةه ص ع ورا . والواقع أن اتفاق 


ام عقده النظام البعني الذي استلم اللطة في فبراير/ شباط 19577م؛ ولكنه ما 
لبث أن خخرج من السلطة إثر الانقلاب العسكري بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني » 577ام. 

(1) انظر البيان في لوترباخت» «أزمة الكويت؟؛ مرجع سبق ذكره: ص ./١‏ 

(*) انظر هنا معتؤناعل! وآخرون؛ مرجع سبق ذكره: ص 1١85‏ - 181. 

(4) انظر هوستر 1105]876؛ «القانون الدولي والقانون الداخلي في اتفاقية فيينا حول حقوق المعاهدات؛ 
الحولية الفرنسية للقانون الدولي؛ 15519م؛: ص 45 - ١5؟١1.‏ 

(8) انظر نغيون وآخرون؛ مرجع سبق ذكرهء ص 185 -188. 


صر 9ت 


وعلى هذا فإننا إذا اعتبرناء» في هذه الظروف» عدم صلاحية المعاهدة فإن 
الأمر سيكون غير عادل لأننا سنحمل بقية الأطراف نتائج خطأ لم يرتكبوه. من 
وجهة نظر القانون الوضعي» فإن اتفاقية فيينا تاريخ 7٠‏ مايو/ أيار 974١م‏ 
بخصوص قانون المعاهدات ليس لها آثار رجعية ولكنها اعتبرت مقررة وكاشفة 
للقانون العرفي الموجود''؟. فالاتفاقية تعطي في الفقرة ١‏ - أ من مادتها الثانية 
تعريف المعاهدات . [إنْ تعبير «معاهدة» يعني اتفاقا دوليا خطيا بين دول يحكمه 
القانون الدولي» وسواء حفظ بوسيلة واحدة أو في اثنين أو عدة وسائل ملحقةء 

وأيا تكن تسميتها الخاصة7'©. وفيما خص بطلان المعاهدات فقد نصت المادة *5 

على عدة شروط : 

١‏ - إن موافقة دولة على الارتباط بمعاهدة دون اتباع الأصول التي ينص عليها 
قانونها الداخلي» فيما يتعلق بصلاحية عقد المعاهدات. لا يجيز لهذه 
الدولة التنصل من المعاهدة باعتبارها تعيب موافقتهاء إلا إذا كان هذا 
الخرق للأصول ظاهرا أو إذا تعلق بقاعدة من قانونها الداخلي ذات أهمية 
أساسية ؛ 


؟ - ايعتير الخرق ظاهرا إذا ما كان» بصورة موضوعية» بديهيا لكل دولة معنية 


فلكي تكون الشروط مجتمعة يجب أن يكون هناك عيبء وأن يكون هذا 


)١(‏ أيدت المحكمة التحكيمية في حكمها الصادر في "١‏ يوليو/ تموز 44884١م؛‏ في قضية رسم الحخدود 
البحرية بين غينيا بيساو والستغال هذا الرأي. المبلة العامة للقانون الدولي العام ٠54١ام:‏ ص 
14 

(؟) هذه الصيغة معتمدة شرط التكييفات الضرورية؛: فيما خص الاثفاقيات المعقودة بين الدول 
ومنظمات دولية أو ين منظمات دولية في اتفاقية ككرة ام انظر نغيون وأخرونء «القانون 
الدولي العام»؛ مرجع سبق ذكرهء ض .١١٠‏ 


551 ب 


العيب ذا أهمية أساسية» وأن يكون واضحا('". إنها مسألة واقع. ويتوجب على 
الدولة المطالبة بالبطلان تقديم البرهان. ولمعرفة ما إذا كانت معاهدة قد عقدت 
وفقا للقانون الداخلى للدولة يجب الأخذ بعين الاعتبار القانون المطبق7'؟. 
العراق وصف وضعه عام 457١م‏ بأنه كان «مرحلة فوضى وعدم استقرار 
سياسي 76 , 


ولذلك فإنه يتعذر علينا معرفة ما إذا كانت تلك القاعدة الدستورية ذات 
أأهمية أساسية» ومحترمة في الممارسة. بالإضافة إلى أنه يتوجب أن يكون 
الخرق الدستوري المثار «ظاهرا» (وفقا للمادة 57» الفقرة ؟) أي أن يكون 
موضوعيا وبديهيا لكل فريق مفاوض يتصرف بحسن نية ووفقا للممارسة 
العادية. ففي القضية بين غينيا بيساو والسنغال» أشارت المحكمة التحكيمية إلى 
(أنه عندما يعقد بلدان اتفاقا من خلال تبادل الرسائل» وكان هذا الاتفاق 


)١(‏ هذا هو موقف المدرسة التجريبية القانونية: فهي ترى ضرورة التمييز بين الخرق العلني والخرق 
المشخوك فيه للدستور. ولا يعتد إلا بالخرق العلني لثأنه وفقآ لباديفون أضهماع50ة18. إن احترام 
سيادة دولة أجنبية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الحدود التي يفرضها الدستور على صلاحيات 
الممثلين للدولة». انظر تغيون وآخرون؛ «القاتون الدولي العام»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ١810‏ . 

(؟) انظر الحكم في قضية غينيا بيساو/ السنغال» مرجع سبق ذكرهء ص .75١5‏ حاولت غينيا بيساو 
في هذه القضية ان تيين ان اتفاق ترسيم الحدود عقد بتبادل مذكرات بين البرتغال (الدولة التي 
كانت تستعمر غينيا بيساو) وفرنسا (ياسم السنغال) لعدة أسباب منها أن هذا الاتفاق لم يعقد بما 
يتلاءم مع الدستور البرتغالي » المحكمة رأت أنه لدراسة ما إذا كانت المعاهدة عقدت بما يتلاءم مع 
القاثون الداخلي لدولة يجب الأخذ بعين الاعتبار القانون المطبقء أي بالقانون كما كان مفسراً 
ومطبقاً عملياً. وهي لاحظت أن الحكومة البرتغالية (التي كان يرأسها الرئيس سالارار) كانت 
عن قصد تمتنع عن طلب موافقة الجمعية الوطنية على الاثفاقات الدولية. هذا الواقع؛ إضافة 
إلى أسباب أخرى جعل المحكمة تستنتج أنه كان للحكومة الفرنية الحق بأن تعتقدء بكل حسن 
نية » أن الاثفاقية الموقعة كانت صسالحة وملزمة. 

(5) رسالة السيد طارق عزيز؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 18. 
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يشترط» لأسباب دستورية» موافقة برلمان احداهماء فمن المتعارف عليه الإشارة 
إل ذلك في النص أو في أثماء المفاوضات:27', أتفاق 11م أي" شىءع يدل 
على قسرورة مو افقية البرلمان العراقي . 

على صعيد آخر عمدت الكويت إلى تسجيل الاثفاق فى الأمانة العامة 
لهيئة الأمم المتحدة تطبيقا للمادة ٠١7‏ من الميثاق0“ » المستقاة من المادة ١‏ من 
ميثاق الأمم. وتشترط إجراءات التسجيل» الحددة في النظاء7". في المادة 
5 إعلذثنا بين تاريخ وطريقة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ووفقا للمادة لا تعطى 
شهادة تسجيل إلى صاحب الطلب وإلى كل الفرقاء وكل الموقعين. وتضيف 
المادة “”/ الفقرة الأولى إن قيام فريق بإجراءات التسجيل يعفي بقية الفرقاء من 
هذا الالتزام. وكنا قد أشرنا إلى أن ملاحظة في أسفل صفحة سجل معاهدات 
الأمم المتحدة تدل على أن الاثفاق دخل حيز التطبيق عن طريق التوقيع”؟». ولا 
يمكننا القول إن الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة استطاعت إدخال هذه الجملة 
في السجل دون أي أساس وعبادرة منها. إضافة إلى ذلك» فإنه وفقا للمادة ٠‏ 
من النظام الداخلي تسلم العراق شهادة تسجيل المعاهدة. وهو لم يحتج مطلقا 
على هذا الأمرء أو فيما حص الجملة الواردة في السجل . بناءً على ما تقدم لا 
يستطيع العراق رفض هذا التسجيل لأنه لم يكن بمبادرة منهء لأنه إذا قبل الأمين 





)١(‏ انظر قرار المحكمة التحكيمية في قضية غينيا بيساو/ السنغال» مرجع سبق ذكره. 

(") انظر تعليق جاك 5عناوعة[: «ميناق هيثة الأمم؟ ٠‏ كوت ويبلبيي اعااع*1 ]© 001) صن 17085 - 
| : بالفرنسية . 

ا بقرار الجمعية العامة رقم )١(‏ باق تاريخ ١‏ ديسمبر] كانون الأول امه والعدل 
بالقرارات 8 514" )١1(‏ تاريخ ١‏ ديسمبر/ كانون الأول 5م ركم (07) تاريخ ١١‏ ديسمير 
ممم 

0 راجع اتفاق 977١م‏ . 


قات 


الناء كؤنيقة: الأن المتحدة طلبا مشتركا للتسجيل ؛ سيرفض 3 تسجيل المعاهدة 


فى ضوء ما تقدم من حجج وقرائن وإسنادات نستنتج أن مطالبة العراق 
بالسيادة على كل أراضي الكويت تفتقد كليا الأساس القانوني في القانون 


الدولي . 


535 ع 


الفصل الثانى 
طابع التناقض في المطالبة العراقية على الكويت 


لقد تبتى العراق موقفا متناقضا عندما طالب بسيادته على الكويت. ففى 
الوقت الذي كان يزعم فيه أن الكويت يشكل جزءا لا يتعجزأ من الدولة بيه | 
اعتبرها هوية وطنية مستقلة وحتى ذات سيادة. سنتعمق بدراسة هذه المسألة من 
خلال دراسة أزمة ١47١م‏ أولا عندما هدد العراق استقلال الكويت» ثم سنبين 
ثانيا أن العراق كان قد اعترف قبل ذلك بالوجود المستقل للكويت. 


الفقرة الأولى - استقلال الكويت والتهديد العراقي ؛ أزمة 19171م: 


في 10 يونيو/ حزيران ١1471م»؛‏ أي بعد ستة أيام فقط على استقلال 
الكويت وجه العراق تهديدا لها. فرئيس الحكومة العراقي عبدالكريم قاسم أعلن 
ضم الكويت معتبرا إياها جزءا من محافظة البصرة»ء ورافضا وجود حدود بين 
البلدين. وأضاف أن العراق قرر «حماية الشعب العراقي المقيم في الكويت». 
كما أعلن عن نيته إصدار مرسوم جمهوري بتسمية شيخ الكويت «قائمقام» 
السلطة القضائية في الكويت المرتبطة بمحافظة البصرة. 

ردة الفعل العراقية هذه حصلت بعد تبادل مذكرات بين الممثل السياسي 
البريطاني في الكويت وشيخ الكويت في ١9‏ يونيو/ حزيران ١57١م»‏ تبادلا 
شكل اتفاقا موقعا بين البلدين وأنهى اتفاق 144١م‏ العدم ملاءمته مع سيادة 
واستقلال الكويت:17. 
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اشترط اتفاق ١17١م‏ ما يلي : 

١‏ - إلغاء اتفاق 144م. 

؟ - إبقاء العلاقات بين البلدين محكومة بروح صداقة متينة. 

* - ستتشاور الحكومتان في الوقت المناسب فيما يتعلق بالقضايا ذات الفائدة 
المشتركة . 

4 - لاشيء في الاثفاق يؤثر على استعداد حكومة صاحب الجلالة تقديم 


المساعدة إلى حكومة الكويت إذا طليت ذلك. 
ه - إن إنهاء الاثفاق يكون بناءً على طلب أحد الطرفين شرط الإ علام بذلك 
قبل ثلاث سنوات . 


في اليوم التالي وجه رئيس الوزراء العراقي تهانيه إلى شيخ الكويت كما 
فعل ذلك رؤساء الدول العربية» ولكن تهاني عبدالكريم قاسم لم تشر إلى 
استقلال الكويت. فهو رحب بإلغاء اثتفاق 845١م‏ الذي وصفه باللاقانوني 
والمزور وغير المقبول دوليا والموقع بغش من الشيخ مبارك الصباح» حاكم 
الكويت التابعة لو لاية البصرة وضيك إرادة شعسا الكويت والسلطات الشرعية فى 
العراق في ذلك الوقت7١2.‏ في 55 يونيو/ حزيران ١197١م2‏ أي بعد خمسة 
أيام من رسالة التهنئة أعلن عبدالكريم قاسم» في مؤتمر صحفي عقد في وزارة 
الدفاع . مطالته بشكل واضح سيادة العراق على الكويت . في اليوم التالي 


- ذكرهء انظر أيضاً روسو سجل الأحداث الدولية؛ الجلة العامة للقانون الدولي العام 19 801, 
الجرع 11 17م مس ؟ 8 7 , 

1 انظر زويدو مره . «الكويت ؛ الأصول وإيكانيات أزمة غعربية1 ع الدفاع الوطني ؛ يثاير/ كانون 
الثاني 7م عن غراا؛ بالفرئسية . 


ا 


وزعت مذكرة من قبل وزارة الخارجية العراقية تعرض حجج قاسم وتوضح (إن 
الكويت هو -جرع سن العراق». وتضيف أن المعاهدة الحديدة ا--- سو يقن 
اامعاهدة استعمارية جديدة تنهى معاهدة 18495م. إنها معاهدة جديدة تلتزم 
بموجبها بريطانيا بتقديم المساعدة إلى شيوخ الكويت إذا ما طلبوها وبالتشاور 
معهم في كل ما يخص القضايا المشتركة376. 

ردة فعل الكويت كانت سريعة. ققدم 5 شيخ الكويت شكوى أمام مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة. كما طلب من الحكومة البريطانية تطبيق الضمانة 
المنصوص عليها في اتفاق الاستقلال 3 ١0م‏ . كما تقدمت الكويت 
ع أمام جامعة اللي العربية. هذا يعني أن قضية ية الكويت طرحت على 


المبحث الأول : فشل الحل الدولي من قبل هيئة الأمم المتحدة 


أظهرت أزمة ١15١م‏ الخلافات في وجهات النظر وأكدت على تأثير 
ارب الباردة على عمل المنظمة الدولية. ففي داخل مجلس الأمن عيبرت 
المناقشات عن ردة الفعل الدولية على الحاولة العراقية بضم الكويت (أ). ثم 
بج). يي المسألة (د). 
أ- ردة الفعل الدولية في وجه التهديد العراقي : 

كردة فعل على التهديد العراقي . ضدهاء طلبت الكويت من مجلس 
الأمنء في ٠١‏ يونيو حزيران ١97١م»‏ قبولها عضوا في هيئة الأمم المتحدة مع 
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دك ؟؟ لس 


مايترتب على ذلك من حقوق والتزامات27؟2. كما طلبت رسميا مساعدة 
بريطانيا العظمى وفقا لأحكام اتفاقية ١97١م»‏ وكذلك مساعدة الحكومة 
السعودية» التى كانت من الدول السباقة في إدانة الموقف العراقي وإعطاء شيخ 
الكويت التأكيد الرسمي على دعمه. أراد البريطانيون أن ينتشروا دبلوماسيا 
وتهيثة الرأي العام الدولي لعمل عسكري محتمل ضد التهديد العراقي. 
فأصدروا مذكرة ورد فيها «إن على الحكومة بعض الالتزامات تجاه حكومة 
الكويت لمواجهة تهديد بالضم (موجه إلى هذه الدولة الصغيرة والمستقلة) من 
قبل جار أكثر قوة. وعلى الحكومة أن تتخذ بعض التدابير الطبيعية الاحتياطية. 
وفي الوقت نفسه أعلمت الحكومة عددا من الحكومات الصديقة» في الشرق 
الأوسط وخارجهء عن قلقها العميق أمام هذا الوضع وعبرت لهم عن أملها 
باستخدام تأثيرها المعتدل على الحكومة العراقية بحيث يكون الكويت قادرا على 
متابعة تطوره كدولة عربية مستقلة بين أمم العالم:(©. وفي أقل من أسبوع 
دخلت الفرق العسكرية البريطانية بتعداد 5 آلاف رجل إلى الكويت لكي تتمكن 
بريطانيا العظمى من مواجهة التهديد العراقي. وظهرت في عرض البحر 
حاملات طائرات أنت من الشرق الأقصى والبحر المتوسط مدعومة بمصفحات 
وأنواع أخرى من الطائرات والقاذفات”". 


وهكذا استفادت الكويت أكثر فأكثر من الدعم الدولي. كدعم الولايات 
المنحدة التي أيدت بريطانيا والكويت في الحفاظ على حقوقهما في موضوع 


)١(‏ س/ 4867 فى مجلس الأمم المتحدة» وثائق رسمية. ملحق يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 
وسبتمير/ أيلول ١37اع؛:‏ ص 4. 

(؟) التامز اللندنية» ١‏ يوليو/ تموز ١19731١م.‏ 

(') نفس المرجع» تاريخ ١‏ يونيو/ حزيران و" يوليو ١1951م.‏ انظر أيضاً روندوء «الكويت 
الأصول. . . »: مرجع سبق ذكرهء ص ١لا‏ - 17/. 


دغار؟؟ - 


الاستقلال والسيادة. من جهة ثانية» تدر الإشارة إلى أهمية الكويت لبريطانيا 
العظمى على الصعيد الاقتصادي. فالاقتصاد البريطاني كان مرتبطا كثيرا بالثروة 
النفطية في الكويت. الصنداي إكسبرس 205655 50808 الصادرة في لندن 
لحظت حالة التبعية هذه في عددها بتاريخ ؟ يوليو/ تموز ١43١م‏ في العبارات 
التالية: "إن ضم الكويت من قبل العراق سيؤدي إلى توقف كامل لثلثي 
السيارات المتوجهة إلى الجمعات البحرية وشل المصانع وانعدام حركة الطيران» 
وتوقف السفن الحربية والتجارية الراسية في المواني. وإذا حل البترو دولار مكان 
البترو - جنيه استرليني - بترول الكويت؛ يسعر على الجنيه - سيكون على 
البريطانيين مواجهة كارثة نتيجة انعدام توازن ميزان المدفوعات. وبالتالي لا 
يعودون مستقلين. هذا ما يبرر أهمية الكويت. وهذا ما يجعل هذا الأمرء أي 


ضم الكويت» يشكل أكبر ضربة يمكن أن توجه إلى بريطانيا العظمى»27©. 


من جهة ثانية عبر رئيس الحكومة الهندية عن ارتياحه الحصول الكويت 
على الاستقلال. وهو أشار إلى (إن الهندء ومنذ سئوات طويلة» تعامل الكويت 
كهوية مستقلة وإننا نقترح على أنفسنا الاستمرار في التعامل معه كهوية 
فستقلة:7؟1. شاه إيران بعث برسالة تهنئة إلى شيخ الكويت وأعلن أن الحكومة 
الإيرانية ستعين مثلا لها لدى الحكومة الكويتية في الوقت الذي يكون فيه 
الكويت مستعدا لاستقباله”'؟. وأضاف الشاه إن المطالبة العراقية لا قيمة لها 


)١(‏ مذكور في حبيب إيشو 15101 «العلاقات بين العراق والكويت؟؛ مرجع سبق ذكره: ص 
711 

(1) انظر التابمز اللندنية؛ ١‏ يوليو/ تموز ١147١م.‏ وفي الواقع أنه لغاية إعلان الاستقلال في يوئيو/ 
حزيران 1471١م»‏ لم يكن في الكويت بالإضافة إلى القنصل العام البريطاني والقنصل الأميركي 
سوى المفوض الهندي ووكيل تجاري يمثل العربية السعودية. 

() التايهز اللندئية» 0" يونيو/ ححزيران 1471م. 
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ومضحكة. وقد أعطى موقف العراق تركيا المناسبة لتطالب بجزء من العراق 
باعتباره كان جزءا من الإمبراطورية العثمانية7©. 


ب - اللحوء إلى مجلس الأمن : 


في 7 يوليو/ تموز ١47١م‏ دعت بريطانيا مجلس الأمن إلى الاتعقاد 
بصورة طارئة لدراسة الشكوى المرفوعة من الكويت والمدعومة منها فيما يتعلق 
بالوضع الناشئئ: عن موقف العراق» الذي يهدد استقلال أراضي الكويت 
ويعرض السلام والأمن الدوليين إلى الخطر”؟. ويدوره قدم العراق إلى مجلس 
الأمن شكوى مضادة دعا فيها إلى دراسة «الوضع الناشيء عن التهديد الذي 
تمثله القوات المسلحة للمملكة - المنحدة على استقلال وأمن الكويت» وهي 
وضعية يمكن أن تهدد الحفاظ على السلام والأمن الدوليين»”". كما أعلن 
العراق أن مجلس الأمن لا يستطيع قبول الشكوى الكويتية بسبب أن الفقرة ؟ 
من المادة 75 من الميثاق تتعلق بحق للدم ل غير الأعضاء في المنظمة الدولية في 
وصيو وس وق جروا قت ن الأسكلة . #باكويه لعن :2 ا 


المصرة العراقية. وبالتالي ل لا ميجال لقني عن نزاع تيل بين 55 لزيد 


)١(‏ تكلم شاه إيران عن ولاية الموصل. كما أن الصين أرسلت كتاب تهثة وتمنيات إلى شيخ 
الكويت. وهذه الخطوة؛ المتوافقة مع العقيدة الصينية بدعم حركات التحرر الوطني» كانت 
سابقة ببعض الساعات لإنزال القوى العسكرية البريطانية في الكويت. 

(؟) انظر وثائق الأمم المنحدة 5/4844. تلغراف تاريخ ١‏ يوليو/ تموز ١71١م‏ من قبل سكرتير الدولة 
في الكويت إلى رئيس مجلس الأمن. انظر أيضاً 5/4845: رسالة أول يوليو/ تموز التي وجهها 
نمثل المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى رئيس مجلس الأمن. 

(؟) انظر وثائق الأمم المنحدة 5/4847؛ رسالة بعثها تمثل العراق إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ ١‏ 
يوليو/ تموز 19471١م.‏ 


- ا - 


لأن الأخيرة تشكل جزءا مكملا للجمهورية العراقية»27. بعد ذلك بدأت 
المناقشات في مجلس الأمن حيث فصل كل طرف حججه المختلفة . 


ج - المناقشات في مجلس الأمن 1 

أكد ممثل المملكة المتحدة؛ السير باتريك دين هدء12؛ بصورة علنية» أنه 
ليس لدى الفرق العسكرية التي أنزلت في الكويت أي نية عدائية. وأضاف أن 
دورها هو دفاعي صرف. وكان على هذه الفرق العسكرية أن تقدم لأمير 
الكويت كل مساعدة تعتبر ضرورية للحفاظ على استقلال الكويت نظرا 
للأحداث الحالية في العراق. وأكد الممثل البريطاني أن هذه القوة سيتم سحبها 
عندما يقرر الأمير أن التهديد الواقع على استقلال الكويت لم يعد موجودا. كما 
ذكر السير باتريك دين بأن إلغاء اتفاق الحماية لعام 844١م‏ تم بناء على إرادة 
الكويت من خلال تبادل الرسائل بتاريخ يونيو/ حزيران ١191١م.‏ وشدد 
على أن اتفاق ١195م‏ يشكل القاعدة القانونية لتدخل بلاده» وأن بريطانيا 
ستستجيب أنداء المساعدة للكويت إذا ما تبين أن ذلك ضروريا. ويناء على ما 
تقدم فإن التزام الحكومة البريطانية بمساعدة الكويت هو نتيجة لتصريحات رئيس 
الحكومة العراقية في 50 يونيو/ حزيران ١17١م‏ المطالبة بأراضي الكويت». 
وبالتالي تشكل تهديدا للاستقلال السياسي والوحدة الإقليمية للكويت. وأخيرا 
أشاريت لتكوية البريطانية آينها إلى آن جره نديد عرد الكويت اضد كانه 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة. 


من جهته ناقش ممثل العراقء السيد الباججيء الأسباب التى دفعت 








)١(‏ اتظر مسالة الكويت مطالب الكويت سد العراق ومطالب العراق ضد المملكة المتحدةء جلسات 
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بالحكومة العراقية إلى تقديم شكوى أمام مجلس الأمن. وأتبع العراق محاولة 
ومسعى أكثر أهمية لدرجة أنه اعتمدها من جديد عام ٠44١م‏ في أثناء غزو 
الكويت ولمواجهة الوجود الأميركي في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى 
ذلك» أكد أن العراق لن يستخدم سوى الوسائل السلمية للدفاع عن «حقوقه 
المشروعة». وبالتالي فلا مجال لإثئارة الاعتداء العراقي لتبرير التدخل البريطاني 
في الكويت. ويرى الباججي (إننا أمام نزاع بين العراق وقوة استعمارية سيطرت 
على شعبناء وقسمت بلدنا واستثمرت مواردنا الطبيعية وانتهكت استقلالنا 
وسيادتنا الوطنية أثناء ما يقارب نصف قرن وأكثر من ذلك في بلدنا الشقيق 
مصرا. وينتج عن ذلك أن وجود الفرق البريطانية في الكويت يشكل تهديدا 
لاستقلال ووحدة الأراضي العراقية» وكذلك تهديدا للسلام والأمن في المنطقة. 
وحرص الباججي على تبيان أن الكويت لا تتوافر فيه «أي من الشروط القانونية 
والتاريخية ليشكل دولة». فعلى مختلف الصعد السياسية والثقافة والاقتصادية 
اتهه الكويت دائما لمحافظة البصرة. ويضيف المندوب العراقي أنه ليس لاتفاق 
65م المعقود بين أمير الكويت والمملكة المنحدة أية قيمة قانونية» كون الأمير 
كان تحت السلطة الإدارية للحكومة العثمانية في البصرة» ويشير الباججي أنه 
بعد الحرب العالمية الأولى وانحلال الإمبراطورية العثمانية توحدت الولايات 
الثلاث السابقة بغداد والموصل والبصرة لتصبح دولة العراق. والبريطانيون 
حاولوا استبعاد الكويت من الدولة الجديدة مستخدمين الاتفاق غير القانوني لعام 
4ام. «إن الحكومة العراقية لن تتنازل أبدا عن أي جزء من أراضيها وأن على 
الحكومة البريطائية أن تفهمء أنه فى عصرناء فإن الإمارات الإقطاعية البائدة لا 
يمكن أن تكون مقبولة أو متسامحا بها»7''. 


.١5 مجلة الأمم المتحدةء ١47١م الجزء الثانىي» ص‎ )١( 


اك 


وقد عبرت الكويت عن موقفها في أثناء جلسة ه يوليو/ تموز ١45١ء.‏ 
ففي بدايتها تم رفض الطلب العراقي بإعطاء رأيه حول مشاركة الكويت» وتم 
قبول مشاركة ممثل الكويت» عبد العزيز حسين» في مداولات مجلس الأمن . 
وحده الاتحاد السوفياتي أيد الطلب العراقي بيئما اتيت الدول العشر الباقية. 
اتخذ القرار بدعوة ممثل الكويت لحضور المناقشات دون أن يكون له 
التصويت7'؟. 

وقد أعلن المندوب السوفياتي عدم تأييده لطلب الكويت «نتيجة احتلال 
الكويت من قبل القوات البريطانية ‏ ما ينزع عن مندوب الكويت صفته كممثل 
لدولة ذات سيادة»7'". فرد ممثل الكويت أن استقلال بلاده مهدد تهديدا مباشرا 
بالأطماع العراقية وإنه ليس لمطالب العراق أي أساس تاريخي . 


وأضاف ممثل الكويت أن بلاده تمتلك كل المؤسسات الأساسية في الدولة 
الحديئة. فهو ارتكز على الممارسة الدبلوماسية الحديثة لتبيان حقوق بلاده. كما 
ذكر أن في بلاده نظاما فعليا للحكومة والإدارة وقوانينها ونظامها البريدي 
الخاص»ء وعملتها الخاصة وكذلك عدالتها الخاصة بها. وأضاف إن استقلال 
بلاده اعترف به قانونا أو واقعيا من قبل أغلبية الدول» وأكد أن اعتراف العراق 
بهذا الاستقلال نات عن تبادل المراسلات الرسمية بين البلدين قرأ بعضا منها. 
وسنعالج لاحقا هذه النقطة. 


لقد اعتبر السيد عبدالعزيز حسين أن تبادل الرسائل بين بريطانيا العظمى 


)١(‏ انظر وثائق الأمم المتحدة 5/4851 و5/4852 و5/4853. 
(؟) مجلة الأمم المتحدةء 47١‏ ١مء‏ الجزء الثاني»ء ص .١5‏ 
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والكويت عام ١47١م‏ لم يساهم في استقلال دولة وجدت حديثا. ولكنه؛ 
ويكل بساطة؛ اعترف بواقع راهن نام عن استراتيجية طويلة الأمد وعن الحكمة 
الدبلوماسية لعائلة آل الصباح المالكة. كما ان الكويت قام بكل الخطوات 
التقليدية التي بموجبها يعترف بالدولة السيدة''2. كما عبر عن إمتنانه لجواب 
المملكة المتحدة السريع على طلب المساعدة الذي وجهه إليها أمير الكويت» 
وأعلن ان القوات البريطانية ستنسحب من الكويت مع توقف السلوك المعادي 
لرئيس الحكومة العراقية. 


فيما خص المداخللات الأخرى داخل مجلس الأمن هن الملاثم الإشارة إلى 
أن مندوب الاتحاد السوفياتي أيد وجهة النظر العراقية وطلب إدانة «التدخل 
المسلح» لبريطانيا العظمى. وأضاف إنه لا يمكننا الشك بصدقية الحكومة العراقية 
بالحلول السلمية. واعتبر المندوب السوفياتي أن التحريض الذي خلقته بريطانيا 
حول استقلال الكويت #يخفي أهدافا أخرى» ومستوحى من «المصالح 
الاستعمارية»7'"؟. أما مندوب الولايات المتحدة السيد بلبمتون هماوسنام فقد 
أعلن ان حكومته تعتبر الكويت دولة ذات سيادة ومستقلة. وبعد أن ذكر بأن 
أمير الكويت طلب دعم المملكة العربية السعودية وبلاده» فإن الدولتين تصرفتا 
بشكل ملائم وإن أعمالهما تهدف إلى ضمان السلام في المنطقة. من 17 ثانية 
عبر عن ارتياح حكومته لمعرفة أن العراق يبحث عن حل سلمي للأزمة'". 


(1) يضيف السيد عبد العزز حسين إن بلاده كانت عضرا : في اليونسكو والمنظمة الدولية للاتصالات 
والاتماد العالمي لليريد والمنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل 
الدولي. وأشار إلى أن العراق دعم انتساب بلاده.إلى منظمة دولية» مما يشكل اعترافاً ضمنياً 
باستقلال الكويت. 

(1) انظر مجلة الأمم المتحدة: 45١‏ ١م:‏ الجزء الثاني » ص .١7‏ 

(1) نفس المرجع . 


- 


مندوب الجمهورية العربية المتحدة فلقد عبر عن قلقه أمام هذا النزاع بين دولتين 
شقيقتين وعن يقينه أنه سيتم حل النزاع سلميا. كما أعلن أن حكومته تدعم 
استقلال الكويت على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرها('". إلا إن وجود 
القوات البريطانية برأي مندوب الجمهورية العربية يساهم في تزايد خطورة الأزمة 
بدلا من حلها. وأضاف إن النزاع الحالي بين الكويت والعراق «يجب أن يحل 
في إطار جامعة الدول العربية» وفقا للمبادئ والتقاليد العربية»”'؟. استقلال 
الكويت السياسي ووحدة إقليمها أكد عليه في مجلس الأمن مندوبو فرنسا 
وليبيريا وتركيا والصين وتشيلي والإكوادور”". 


د - الفشل في تبني قرار : 


بعد انتهاء المناقشات قدم مشروعا قرارين إلى مجلس الأمن» الأول من قبل 


«إن مجلس الأمن . 


وبعد أن أخذ علما بتصاريح ممثلي الفرقاء المعنيين» وبعد أن علم أنه بناء 


. نفس المرجع‎ )١( 

(؟) صدر عن الجمهورية العربية المتحدة بيان حول الأزمة العراقية - الكويتية في 7 يونيو/ حزيران 
1م . انظرء «حرب الخليج : ملف أزمة دولية؛ 1919٠‏ -1447م: مرجع سبق ذكره. 
ص ل" - ثم 

(9) مندوب فرنسا لا يشك بصدقية قلق حاكم الكويت. كما أخذ علماً بالنوايا السلمية للعراق 
وكذلك بالتطمينات التي أعطتها المملكة المنحدة. ممثل الصين أعلن أنه يؤيد ويدعم كل تدبير 
من شأنه تأمين تعزيز السلام في المنطقة. 


ق؟؟ -ه 


على طلب حاكم الكويت وضعت قوات بريطانية وسعودية تحت تصرفه» وبعد 
أن أخذ علما بتصريح مندوب العراق والذي بموجبه يلتزم العراق باللجوء إلى 
الوسائل السلمية فقط لمتابعة سياستهء ويعد أن أخذ علما بتصريح مندوب 
المملكة المتحدة بأن قواتها ستنسحب من الكويت عندما يرى حاكم الكويت أن 
التهديد الذي يحوم على الكويت لم يعد موجوداء معتبرا أنه من الضروري 
إعادة شروط السلام في المنطقة» معترفا بالشكر لكل التدابير البناءة التي يمكن أن 
تتخذها جامعة الدول العربية وفقا لروح هذا القرار : 


١‏ - يدعو جميع الدول إلى احترام استقلال ووحدة الكويت الإقليمية؛ 
١‏ - يرجو بإلجخاح كل الفرقاء على العمل لتأمين السلام والهدوء في المنطقة» 
- يقرر متابعة تطور الموقف»''2. 
خلال جلسة / يوليو/ تموز ١94571١‏ قدمت الحمهورية العربية المتحدة إلى 
مجلس الأمن مشروع قرار جديد؛ وهو التالي : 
[إن مجلس الأمن . 
بعد أن درس النقاط الواردة في جدول أعمالهع 
وبعد أن أخذ علما بتصريحات تمثلي العراق والكويت» 


وبعد أن أخذ علما بتصريح مندوب العراق بأن الحكومة العراقية ستلجأ 
إلى الوسائل السلمية لحل هذه المسألة» 


معتبرا أن شروط السلام يجب أن تحكم المنطقة» 


.5/4855 انظر وثائق الأمم المتحدة‎ )١( 


ا 


١‏ - يطلب بإلجاح حل المسألة بالوسائل السلمية. 
؟ - يدعو المملكة المتحدة إلى سحب فوري لقواتها من الكويت:(2. 


اعتبر السيد لطفيء ممثل الجمهورية العربية المنحدة»ء أن تبني هذا النص 
سيساعد على إحلال السلام في المنطقة ويسمح «للدولتين الشقيقتين» العراق 
والكويت, بحل الخلاف». كما أوضح أن مشروع القرار البريطاني لا يشير إلى 
انسحاب القوات البريطانية» وهو أمر تعلق عليه حكومته أهمية أساسية. مشروع 
قرار الجمهورية العربية المتحدة لقي دعما من ممثلي الاتحاد السوفياتي والعراق» 


عرض رئيس مجلس الأمن» سفير الإكوادور السيد بينيت 065ذمع8 على 
التصويت أولا المشروع البريطاني وثانيا مشروع الجمهورية العربية المتحدة. الأول 
وافقت عليه سبع دول ومارس ضده الاتحاد السوفياتي حق الفيتو وامتنع عن 
التصويت ممثلو سيلان والإكوادور والجمهورية العربية المتحدة. إلا أن الفيتو 
السوفياتي أسقط المشروع. مشروع قرار الجمهورية العربية اللنتحدة حصل على 
ثلاثة أصوات : سيلان والاتحاد السوفياتي وبطبيعة الحال الجمهورية العربية 
المتحدة لقاء ثمانية أصوات ممتنعة. وبالتالي فإن المشروع سقط لأنه لم يحصل 
على أكثرية السبع أصوات الضرورية لإقراره. 


وفي النهاية فإن مجلس الأمن لم يتوصل إلى إيجاد حل لهذه الأزمة بسبب 
توازن القوى والحرب الباردة والفيتو السوفياتي الذي دافع عن العراق. نمثل 
الكويت» السيد عبد العزيز حسين أعلن أن التهديد على استقلال الكويت ما 


.5/4856 انظر وثائق الأمم المتحدة‎ )١( 


با“ ب 


زال قائماء وعبر عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء 
هذا التهديد. كما أبلغ الكويت رئيس مجلس الأمن تصريحا لقاسمء رئيس 
الحكومة العراقية» في ” أغسطس/ آب ١97١م‏ بمناسبة بدء العمل ببناء معمل 
للأسمنت والذي يقول : «نعم نريد تحرير الكويت وإذا أرادوا اعتبار ذلك عملية 
ضمء فإننا سنضم الكويت بالقوة وسواء أسعدهم ذلك أم لاه. وأضاف الممثل 
الكويتي تعليقا على هذا التصريح : (إن هذا الموقف للعراق يتناقض بشكل 
مباشر مع التصريح الذي كرره مندوب العراق وفيه إن العراق لن يلجأ إلى القوة 
للحصول على مطالبه على الكويت:2272. مندوب العراق ذكر أن سياسة العراق 
المعلنة هي استخدام الوسائل السلمية والشرعية لاستعادة حقوقه على الكويت. 
وأضاف «بطبيعة الجال فإن كل وسائل النشر الإعلامي» بما في ذلك الراديوء 
ستستخدم للتأكيد على حقوق العراق الشرعية»"'". 

فشل الحل الدولي من قبل مجلس الأمن سمح لجامعة الدول العربية 
بالبحث عن حل على المستوى الإقليمي . 
المبحث الثاني : التسوية الاقليمية للأزمة بين الكويت والعراق 
من قبل جامعة الدول العربية" '"': 


استطاعت الجامعة العربية أن تجد حلا على قاعدة الحفاظ على الوضع 


.م١1471 وثائق» هيئة الأمم‎ :5/4921 )١( 

(؟) 5/4923. وثائق » هيئة الأمم ١1471١م.‏ 

(©) أنء نشكت الجامعة العرنبية في 7 مارس/ اذار 1417م من قبل سبع دول عربية: (السعودية؛ 
مصرء العراق: لبنان»: سورياء شرق الأردن الذي أصبح لاحقا الأردنء وأضيف عليهم لاحقا 
١5‏ عشر دولة غعربية هي بحسب تاريخ الاتفسمام : لساء السودان»ء المغرب: تويسن ؛ - 


داك ؟؟ - 


الراغن فيما تعلق بالوضع بين الكويت والعراق» من خلال قبول الكويت في 
جامعة الدول العربية وانسحاب القوات البريطانية (أ). إلا أن هذا الحل لم يوافق 
عليه العراق الذي رفض قرار الجامعة العربية (ب). وانتهت الأزمة بتغيير السلطة 
في بغداد في فبراير/ شباط 477١م‏ واعتراف العراق بالكويت في : اكتوبر/ 
تشرين الأول 977١م.‏ ومع ذلك فإنه من المفيد البحث عن الأسباب التي استند 
عليها العراق ليبين مطاليته بالسيادة على الكويت (ج). 


أ - قبول الكويت في جامعة الدول العربية وانسحاب القوات البريطانية : 


: ردة الفعل العربية تجاه الو جود البريطاني في المنطقة‎ )١ 

يبدو أن إنزال القوات البريطانية في الكويت قد أضفى بعدا جديدا على 
الوضع . فهذه هي ا مرة الأولى التي تتمر كر فيها القوات البريطانية بكثافة على 
أرض الكويت . لذ أن الدول العربية كانت : على الأغلب ؛ معارضة يد 
الوجود العسكري البريطاني في المنطقة من حيث أنه استحضر مرحلة صعبة في 
تاريخهم: وخاصة التاريخ الحديث جدا لحرب قناة السويس عام "16١4857‏ 





«الكريت؛ الحمزائر؛ اليمن الحنوبية» البصرين »ء الامارات العربية المتحدةء عمانء. قطر. 
موريتانياء الصومال» منظمة التحرير الفلطينيةء وجيبوتي وجزر القمر). عام 91/4امء 
فصلت مصر من الجامعة العربية بسيب توقيعها على اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل. ثم 
عادت إلى الحظيرة العربية عام 3.43١م.‏ غزو العراق للكويت عام ٠14١م‏ أوجد انشقاقاً جديداً 
بين أعضاء الجامعة العربية. في ١١‏ ابريل/ نيسان ٠40١م‏ وقعت في إطار الجامعة العربية 
معاهذة ول الأمن العسكري والتعاون الاقتصادي الذي ينص على أن عملا مشتركاً ضد دولة 
عضوء دون تمبيز بين اعتداء تقوم به دولة في المنطقة وآخر يأتى من دولة خخارج المنطقة. وهي 
المعاهدة الذي استشهد بها قرار القاهرة في ١٠١‏ أغسطس/ آب ٠114م.‏ 

)١(‏ حصلت حرب 407١م‏ بين مصر من جهة ومثلث بريطانيا - فرنسا - إسرائيل من جهة ثانية 
بسبب تأميم قنال السويس من قبل الرئيس المصري : جمال عبد الناصر. 


ةن 


الجمهورية العربية المتحدة كانت القوة الأساسية العربية في ذلك الوقت 
وكانت تعتبر بمثابة الناطق الرسمي عن طموحات الأمة العربية. وهي نشرت؛. 
في © يوليو/ تموز ١47١م‏ بيانا هذا نصه : «إن الجمهورية العربية المتحدة التي 
تتبع تطور الأزمة التي انفجرت بين الحكومة العراقية والحكومة الكويتية» تعتبر أن 
5 واجبها إطلاق تحذير ضد العمليات العسكرية الواسعة التي تقوم بها القوات 
البريطانية في الخليج العربي أو الكويت» مستفيدة من الأزمة التي انفجرت. 


تعتبر الحمهورية العربية المتحدة ان تركيز هذه القوى العسكرية الكبيرة إذا 
تنتظر المناسبة لتنفيذ برنامجها المعد له سابقا. 


إن الجمهورية العربية المتحدة؛ التي حددت موقفها في الساعات 
الأولى''؟» مستوحية تجارب الكفاح العربي وطموحات الأمة العربية» تعتبر أن 
الحشود البريطانية» وبالطريقة التي تمت فيهاء تشكل خطرا على الشعب العربي 
وعلى كل الأمة العربية. 


وترى الجمهورية العربية المتحدة أن حشود القوات البريطانية لم يعد لها أية 


)١(‏ لقد ذكرت الجمهورية العربية المتحدة؛ في تصريح رسمي نشر في 78 حزيران ١971١مء‏ بأنها 

رفن سمح عيد العريم قاسم :: 

١‏ - إن الجمهورية العربية المتحدة مقتنعة إن العلاقات بين الشعوب العريية لا تحكمها المعاهدات 
والأثفاقات سواء كانت قديمة أو حديثة. 

١‏ - إنها تعتبر أن اتجاه الشعوب العربية نحو الوحدة لا يمكن أن يتم وفقاً للنموذج الأوروبي 
قبل الحرب العالمية الثانية» والتي كانت المطالبات الاقليمية وفقاً لأحكام الاتفاقيات القديمة 
أحد أسبابها. ولذلك فهي تعترض على الضمء ولكنها مستعدة للموافقة على مبدأ الوحدة 
الشاملة . 

* - إن لدى العراق والكويت حججاً أكثر أهنية من وثائق الأميراطورية 
العثمانية لتعلن أنها مع الوحدة بين البلدين . 


.5# ل 


ضرورة بعد أن تخلت الحكومة العراقية عن نيتها في ضم الكويت بالقوة 
وأعلنت في الأمم المتحدة أنها ستعمل على تحقيق مطالبها بالوسائل السلمية. 
وبصرف النظر عن التباين في الآراء في ما يخص هذه المطالب» فإنه لم يعد 
للحشود البريطانية أي معنى إلا إذا كان ذلك بمثابة استعراض عسكري» الأمر 
الذي يعرض الأمن العربي إلى المخطر»'''. 


لقد كان وجود القوات البريطانية في المنطقة موضوع مناقشات في أثناء 
المداولات في الجامعة العربية بخصوص انضمام الكويت إليها. ولقد اجتمع 
مجلس الجامعة ثلاث مرات قبل تبني القرار. الجلسة الأولى في 5 يوليو/ موز 
تم تأجيلها أسبوغا بسبب غياب أمين غام جامعة الول العربية الذي تنقل بين 
بغداد وبيروت والكويت والرياض والقاهرة في محاولة لتحضير الأرضية اللازمة 
لتسوية دبلوماسية للازمة”'؟. أثناء الجلسة الثانية في ١١‏ يوليو/ تموزء وافقت 
الكويت على انسحاب القوات البريطانية بشرط أن تلتزم الدول العربية بحماية 
استقلالها. وعملت الكويت خلال هذه الفترة على إرسال بعثة كويتية برئاسة 
الشيخ جابر الأحمد الصباح (أمير الكويت السابق)» وزير المالية والاقتصاد إلى 
العواصم العربية للدفاع عن هذا الاقتراح . 


أعلنت الجمهورية العربية المتحدة عن موافقتها على إرسال بعض الوحدات 
من قواتها المسلحة إلى الكويت”". في ١7‏ يوليو/ تموزء درست لبنة الشؤون 


)١(‏ الشرق»؛ عدد »١95‏ الفصل الثالث» 1م صن **5-- أي 
(؟) انظر بطرس بطرس غالي ؛ «الجامعة العربية وحل النزاغات المحلية»؛ معهد الأبحاث والدراسات 
العربية ؛ 1/0 اع ص "آم - 47 
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السياسية في الجامعة مشروع قرار قدمه مندوب المغرب لدى الجامعة. ويرتكز 
هذا المشروع على التزام العراق بإتباع الوسائل السلمية» وعلى انسحاب القوات 
البريطانية وحلول قوات عربية مكانها. وأخيرا يقترح المشروع قبول الكويت 
كعضو داخل الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة7١2.‏ بدوره طلب العراق تأجيل 
بحث ترشيح الكويت إلى أجل غير مسمى'". في ٠١‏ يوليو/ تموز قدمت 
المملكة العربية السعودية مشروعا جديدا يرتكز علي المشروع المغربي. العراق 
قدم في أثناء المناقشات وجهة نظره فيما خص قبول دولة عربية في الجامعة 
العربية. ولقد فسر مندوب العراق» السيد قطيفي . المادة لا من ميثاق جامعة 
الدول العربية زاعما أن قبول الكويت لا يمكن أن يتم إلا بإجماع الدول 
الأعضاءء وأن -حكومته تعارض بشدة ترشيح الكويت7'" , 


.5١؟ انظر الشرق؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع . 

(؟) في رسالة وجهها وزير الخارجية في العراق إلى الأمين العام للأمم المتحدة»: بعد تحرير الكويت 
عام 1991م شكك بشرعية قيول الكويت في جامعة الدول العربية يسبب غغياب الإجماع؛ بعد 
أن انسبحب العراق من الاجتماع. وأضاف أن «وزير الخارجية العراقي» في ذلك الوقتء ارتكب 
خطأ بانسحابه من الاجتماع». فهل هذه المطالبة العراقية صحيحة؟ 
وفقاً للمادة الأولى من ميثاق جامعة الدول العربية عام 445١م‏ «تتكون جامعة الدول العربية من 
الدول العربية المستقلة الموقعة على الميثاق. لكل دولة عربية مستقلة الحق؟ بالانتساب إلى 
الجامعة. فإذا ما أرادت الانتساب عليها أن تقدم الطلب أمام الأمانة العامة الدائمة. يدرس 
المبلس في أول اجتماع يعقده بعد تقديم الطلب». لا يبدو أن هذه الأحكام تضع شرط الإجماع 
كما أشار إلى ذلك وزير المنارجية العراقية. صحيح أن بعض المؤلفين يشترطون الإجماع. انظر 
د. حازم عتلم 101603: «المنظمات الدولية الاقليمية»؛؛ القاهرة؛ 98١ام:‏ ص 75. إلا أن 
غالبية المؤلفين العرب تعتير أن قاعدة التصويت العامة لقرارات مجلس الجامعة هي الإجماع 
حتى تكون القرارات ملزّمة للجميع وقابلة للتنفيذ. أما إذا حصل التصويت بالأغلبية» فإن القرار 
المنبنى لا يكون ملزماً إلا للدول التي قبلت به. ففي الحالتين يجب تنفيذ قرارات مجلس 
الجامعة. انظر د. محمد عزيز شكري : :جامعة الدول العربية وأجهزتها الخاصة بين النظرية 
والتطبيق»: الكويتء 4185 امع. ص 55 -51؟. وكذلك د. عيد الرحمن «قانون المنظمات- 





1589 اه 


إلا أن مندوب العراق؛ الذي وجد نفسه في عزلة تامة؛ انسحب من 
الجلسة احتجاجا. وقد قرر مجلس الجامعة في غيابه» قبول طلب الكويت في 
الانضمام لتصبح الدولة الحادية عشرة في الجامعة. ولقد أشار القرار إلى أن : 
«مجلس الجامعة؛ بعد أن درس طلب الانضمام المقدم من حكومة الكويت وكل 
ما عرض عليه فيما خص هذا الموضوع من قبل الفرقاء المعنيين قرر الموافقة على 
ما يلي : 
]-١‏ - تلتزم الحكومة الكويتية بطلب سحب القوات البريطانية من أراضيها 
في أقصر امهل . 
ب - تلتزم حكومة الجمهورية العراقية بعدم استخدام القوة لضم الكويت 
إليها. 
ج - يدعم الرغبة التي أظهرها الكويت للوحدة والاتحاد مع دولة عربية 
أخرى في جامعة الدول العربية وفقا لميثاقها. 


؟ -] - يستقبل الكويت كعضو في جامعة الدول العربية. 
ب - مساعدة الكويت للانضمام إلى الأمم المتسحدة . 


٠‏ - تلتزم الدول العربية بتقديم مساعدة للحفاظ على استقلال الكويت بناء 


>الذوليةء الطمعة الأولى » القاهرة؛ مء ص /الىة - أرق . من جهة ثانيةء فإن التطبيق 
والممارسة العملية لقبول دول جديدة للانضمام إلى الجامعة تؤكد أن الإجماع ليس شرطاً 
للانضمام. وعلى سبيل المثال انضمام الكويت عام ١41١م؛‏ بالرغم من احتجاجات العراق؛ 
وانضمام اليمن الديموقراطي عام 351١م‏ بالرغم من تمفظ المملكة العربية السعودية وانضمام 
عمان عام ١/91١مء‏ بالرغم من تحفظ كل من المملكة السعودية واليمن الديموقراطي؛ وانضمام 
الزإمارات العربية المتحدة عام ااة اع وبالرغم عن شط المملكة السعودية واليمن الدعو قراطية 
والعراق. انظر د. محمد عزيز شكري» مرجع سبق ذكرهء ص 19. 
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على طلبها. ويعهد الجلس إلى الأمين العام مهمة اتخاذ كل التدابير 
الضرورية لتنفيذ هذا القرار بشكل عاجا 7". 


هذا القرار أقر بالأغلبية. وحدهما العراق واليمن اعترضتا عليه. وفي 
سبيل تنفيذ قرار مجلس الجامعة وقع السيد عبد الخالق حسونة» أمين عام 
الجامعة العربية» اتفاقا مع أمير الكويت فيما خص إبدال القوات البريطانية 
بقوات عربية وتحديد الوضع القانوني لهذه القوات في أثناء وجودها في 
الكويت7(؟؟. 


على أثر ذلك انضم الكويت على غرار الدول الأعضاء في الجامعة”" إلى 
اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي. القوة العسكرية العربية تأخر وصولها 
إلى الكويت لغاية ١٠١‏ سبتمبر/ أيلول ١147١م.‏ وهي كانت مكونة من حوالى 
6 رجل : ١١٠٠١‏ جندي من الجمهورية العربية المتحدةء ١١١١‏ جندي 
سعودي» ٠٠٠١‏ جندي أردني و٠0٠5‏ من السودان ومثلها من تونس7؟). 


الكويت أعلم ء في 5 اكتويرء ريس مجلس الأمن انه بتاريخ ١3‏ 
اكتوبر/ تشرين الأول ١45١م‏ انتهى انسحاب القوات البريطانية من أراضيه وأنها 
استبدلت بقوات جامعة الدول العربية بهدف الحفاظ على استقلال وسيادة دولة 


)000 قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم لالا/ا١؛‏ الدورة العادية 8 ٠١‏ يوليو/ تموز ١145١م.‏ 
انظر أيضاً تقرير الأمين العام للجامعة: ١١‏ سبتمير/ أيلول ١47١م.‏ 

(1) مذكرة شفوية بتاريخ ١7‏ سبتمبر/ أيلول ١45١م»‏ من أمين عام جامعة الدول العربية موجهة إلى 
الأمائة العامة في هيئة الأمم المنحدة تنضمن نص الاثفاق بين أمين عام الجامعة العربية وأمير 
الكويت بخصوص قرة الأمن التابعة للجامعة العربية في الكويت. 5/5007. 

(©) «الكويت في الجامعة العربية»؛ منشورات حكومة الكويت؛: ص 4. 

(5) المشرق؛ مرجع سيق ذكره؛ ص .15١7‏ انظر أيضاً بطرس بطرس غالي» «الجامعة العربية»» 
مرجع سبق ذكرةء ص 3/6. 


د خغغ؟8 ب 


الكويت:27. وفي الحقيقة» فلقد كانت المرة الأولى» في تاريخ الجامعة العربية 
ترسل فيها قوات أمن عربية في مناطق النزاع للدفاع عن الكويت أمام تهديد 
خارجي محتمل من قبل العراق"''؟. إلا أن العراق لم يتأخر في الرد. 


ب - ردة فعل العراق : «عدم الاعتراف الموصوف بالكويت؟ : 


بإنسحابه من قاعة مجلس الجامعة أدان مثل العراق السيد القطيفى بشدة 
اخضوع الجلس للإمبريالية البريطانية وأموال شيخ الكويت:7؟. فلقد لام العراق 
الدول العربية لوقوعها بفخ الإمبريالية وطلب منها : 


3 - إلغاء قرار مجلس التافعة تاريخ 3 يوليو/ موز ١0امء‏ باعتيارة غير 
قانوني ومتناقضا مع الميثاق وغير متلائم مع أهداف الجامعة ومع أهداف 
الأمة العربية. 


؟ - اتيخاذ عمل جماعي بهدف إلغاء ها يسفى, اتفاق ١8‏ يوني و/ موز آكة آم 
بين الكويت وبريطانيا العظمى وتحرير كل الإمارات والمحميات العربية في 
الخليج العربي وكذلك مسقط وعمان واليمن الجنوبي . 


. اكتوبر/ تشرين الأول وجتهه وزير الخارجية الكويتي إلى رئيس مجلس الآمن‎ 3١ تلغراف بتاريخ‎ )١( 
. وفى الحقيقة فإن هذه القوة العربية أصبحت رمزية. فهي لم تبق في الككويت إلا بضعة أسابيع‎ 
قررت القاهرة سحب قواتها بسبب الانفصال ورفضت التعاون مع الأردن‎ 11١/٠١/17 في‎ 
والعربية السعودية لأنها اتهمتهما بدعم الانفصال السوري. في يناير/ كانون الثاني 1951م‎ 
سحبت كل من السعودية والأردن قواتها. ولم يبق في الكويت سوى القوتين السودانية‎ 
. والتونسية‎ 

(؟) د. بطرس بطرس غاليء «الجامعة العربية»» مرجم سبق ذكرهء ص .4١‏ 

(") راديو بغداد تبنى نفس اللهجة. وأعلنت الصحافة العراقية «أن الجامعة العربية ستنتهي إلى إدراك 
أنها لم تضم في داخلها الشعب الكويتي ولكن خخدام الإمبريالية. جريدة الأخبار (يغداد)؛ ١؟‏ 
يوليو/ تموز 1971م استجعل من معركة تحرير الكويت هزيمة لقوى الإمبريالية ومناوراته؟؛ 
صوت الأحرار (بغداد) » 7١‏ يوليو/ تموز ١97١م.‏ انظر روندوء «الكويت. . .». مرجع سبق 
ذكرهء؛ ض ارلا. 


قن 8؟ - 


- العهد بالأمانة العامة إلى أياد مهتمة بحماية المصالح العربية»7١".‏ 


هذا يعني أن العراق احتفظ بإدعائه» معيرا عنه بعدة تدابير. وهكذا اعتبر 
الكويتيين مواطنين عراقيين لهم الحق في دخول الوظيفة العامة في العراق. كما 
عدل العراق خرائطه لإدخال الكويت ضمن الحدود الوطنية العراقية (كما سيفعل 
لاحقا عام ٠1915١م).,‏ وتم إقرار مشروع للتنمية الاقتصادية في «محافظة!» 
الكويت. في ” أغسطس/ آب ١97١م‏ أكد قاسم أنه «إذا أراد البعض أن يتهمنا 
بالسعي إلى ضم الكويتء فإننا نقبل هذا الاتهام لأثنا ندافع عن حقنا. وإذا 
استدعى الأمر سنضم الكويت رغم وضد الإمبريالية. لا شيء يمنعنا التخلي عن 
هذا المشروع. فلا تقدموا لنا نصف تدابير تكرس الواقع الراهن غير الحتمل»27. 
وفي "٠"‏ ديسمبر/ كانون الأول ١47١م‏ أكد قاسم «إننا سنقاتل الكويت على 
الأرض وفي البحر وسنقتلع القوة العربية المرتزقة كما نزيل النواة من التمرة؟. 


في وجه التهديد العراقي لاستقلال الكويت» أصدر وزير دفاع المملكة 
المتحدة بيانا بخصوص "تدابير وقائية محددة» سيتخذها من أجل حماية محتملة 
لاستقلال الكويت» بسيب التوتر الجديد الموجود في منطقة الشرق الأوسط7؟). 
من جهة ثانية» حاولت الجامعة العربية تطبيق قرار ٠١‏ يوليو/ تموز في فقرته 
الثالئة» أي مساعدة الكويت على الانضمام إلى هيئة الأمم المنحدة. ولذلك 
طلب مندوب الجمهورية العربية المتحدة مرتين» في 5 و5 ١م‏ نوفمبر ١951١م2‏ 


(١)انظر‏ «الحقيقة حول الكويت»: منشورات الحكومة العراقية: ص 15 - 45. 

(؟) الشرق؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ؟7١5.‏ 

() انظر 5/5011 تلغراف وجهه وزير الخنارجية العراقي إلى رئيس مجلس الأمن في 4 ديسمبر/ 
كانون الأول 1571م. 

(5) انظر الخطط التي أعدتها وزارة الدفاع البريطانية للتدخل في الكويت في حال هدده العراق. في 
الأعظمي ٠‏ «تاريخ الكويت السياسي . .؟: مرجع سبق ذكرهء ص 7894 - 7084 
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اجتماع مجلس الأمن لدراسة انضمام الكويت. إلا أن الاتحاد السوفياتى وعلى 
أثر جلسة ٠؟‏ توقفمير امع مارس ححق النقض واضعا بذلك حدا لأمال 
دولة فتية» علما أن 77 دولة كانت قد اعترفت بالكويت7' , 


العراق ذهب بعيدا أكثر. فلقد أعلن وزير خارجيته» في 7 ديسمبر/ 
كانون الأول ١57١م‏ أن بلاده ستعيد تحديد العلاقات الدبلوماسية مع حكومات 
الدول التي اعترفت باستقلال الكويت» معيرا عن ذلك بقوله «لقد لاحظت 
الجمهورية العراقية أن بعض الدول التي يقيم معها العراق علاقات دبلوماسية لها 
علاقات مع دولة الكويت المزعومة. وحيث أن هذا العمل غير الصديق ينتج 
عنه إنكار لحقوق العراق ويؤذى مصالحه الحيوية» فإن حكومة الجمهورية العراقية 
تعتبر أنه من واجبها تذكير هذه الدول بنتائج هذا القرار على علاقاتها مع 
العراق» لأن الحكومة لا يمكنها أن تتجنب إعادة النظر بموقفها فيما خص 
العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع الكويت”". 
هذا الأمر يؤكد أن إدارة الشؤون الدولية» وخاصة في العالم العربي تخضع أكثر 
فأكثر لمبدأ «من هو ليس معي فهو ضدي». هذا ما اعتمده العراق تطبيقا بدأ 
هالشتاين "نم7111" , وينتهي هذا المدأ إلى نظرية #عدم الاعتراف 
الموصوف»؛ أي رفض الاعتراف بدولة أو حكومة جديدة. وهي تتمثل بقطع 


. 477 #ملخص الشرق الأوسط الاقتصادي؟ (1115181. 14 سبتمير ١147م: ص‎ )١( 

(؟) مذكرة رقم 455/ ٠٠١‏ تاريخ 7 يتاي ر/ كانون الثاني » 19477م»؛ ملحق رقم ” في «الحعقيقة 
حول الكويت»؛ مرجع سبق ذكرهء ص 49 - 45 , 

(؟) هالشتاين؛ أستاذ في كلية حقوق فرانكفورت كان في الفترة ما بين ١48١م‏ و461١م‏ سكرتير 
دولة للشؤون الخارجية في الانيا الاتمادية (وكانت سكرتيريتها الخارجية مرتبطظة حتى 455١ام؛‏ 


بالمستشارية الاتحادية قبل إنشاء وزارة الخارجية في ذلك التاريخ والتى عهد بها إلى برونتانو 
متنقأرغ: ]1 . 


- 


العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي اعترفت بالدولة أو الحكومة موضوع 
النزاع7!؟. ضحية الثأر الدبلوماسي الأولنى كانت الأردن في ١8‏ يناير/ كانون 
الثاني ١471١م»‏ حيث اضطر سفيرهاء السيد وصفي التل» إلى مغادرة بغداد. 
في 77 يناير» أي بعد حوالي ٠١١‏ أيام أصبح وصفي التل رئيس حكومة 
الأردن”2. في ١8‏ مارس/ آذار قطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع اليابان مما 
اضطر سفيرها إلى العودة إلى طوكيو بعد عدة أيام. في ٠١‏ مايو/ أيار 757١م‏ 
أبلغ وزير خارجية العراق السفير اللبناني في بغداد بقرار حكومته استدعاء 
سفيرها في بيروت وطلب منه مغادرة العراق7". ولنفس السبب دعت الحكومة 
العراقية في ؟ يونيو/ حزيران» سفير الولايات المتحدة» السيد جون جرنغان 
مقععمع1 مطامة؛ إلى مغادرة بغداد' . وأخيراء قطع العراق علاقاته مع تونس 
في ١‏ أغسطس/ آب 2©201477. تدر الإشارة إلى أن العراق لم يقطع علاقاته 
الدبلوماسية مع بريطانيا العظمى» بالرغم من أن هذه الأخيرة أقامت علاقات 
دبلوماسية مع الكويت وأرسلت إليه قوات عسكرية. والسبب هو أن قرار 


)١(‏ النظرية الأخرى» المسماة النظرية التقليدية (نظرية توبار كةدات1' وستيمسون 51161508) تتبنى عدم 
الاعتراف البسيط ؛ أي رفض الاعتراف بدولة أو حكومة جديدة. نظرية عدم الاعتراف الموصوف 
صيفت عام 8455 ١م.‏ فلقد أعلن برونتانو أمام مؤتمر السفراء في بون أن جمهورية المانيا الاتحادية 
ستقطم كل العلاقات الدبلوماسية مع «كل الدول التي ترغب بالاعتراف بالحكومة الواقعة في 
امنطقة السوفياتية». انظر بيارذانك عاءمهدع1ا8. «عدم الاعتراف والقانون الدولي المعاضر؟. 
الحولية الفرنسية للقانون الدولي؛» 977١م‏ ص .1١8- 11١19‏ 

(؟) جريدة الموند الفرنسية» "١‏ يتاير/ كانون الثاني 1957ام. 

(5) جريدة الموند الفرنسية» ؟١١‏ - ١١‏ مايو/ أيار 455١م.‏ 

(5) جريدة الموند الفرنسية» " يونيو/ حزيران 1457م. 

(8) جريدة الموند الفرنسية؛ "١‏ يوليو/ تموز 1477١م.‏ ترك السفير التونسي بغداد في 8 أغسطس/ 
آب 1557م. 


د ار 2 3 ل 


الحكومة البربطانية اتخذ في 5" سبتمبر/ أيلول ١47١م‏ أي قبل شهرين من 
تاريخ الإئذار الذي أطلقته الحكومة العراقية”'". 

عمليا الأزمة لم تنته إلا مع ثورة 8 فبراير/, شباط 477١م‏ التي أنهت نظام 
عبد الكريم قاسم في العراق. وعمد النظام الجديد وبسرعة إلى إصدار نشرات 
مطمئنة فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الكويت والعراق. وزير الخارجية 
الكويتية عبر عن ارتياحه للنظام الجديد في العراق. أما وزير نخارجية العراق 
فلقد أشار إلى أن «العراق والكويت يشكلان جزءا من الأمة العربية. فالعراق 
يسمي إلى الكويتء والكويت يتمي إلى العراق وإن الادعاء بأن الكويت هو 

من العراق أو أي بلد آخر هو قضية تعود إلى شعبى الدولتين المعنيتين»7'. 

9 أكد العراق أنه يحترم سيادة واستقلال الكويت ' إن الاأتصالات». على 
مختلف أشكالها هي مفتوحة بين البلدين». 

في /ا مايو/ أيار “971١م‏ وجه الكويت طلبا جديدا للانضمام إلى هيئة 
الأمم المتحدة. مجلس الأمن أوصى بالإجماع الجمعية العامة بقبول الكويت. 
وفي دورتها الرابعة الاستثنائية وافقت الجمعية العامة على هذه التوصية بالإعلان 
في ١5‏ مايو/ أيار 977١م‏ عن قبول انضمام الكويت إلى هيئة الأمم بحيث 
أصبحت الدولة رقم ١١١‏ في المنظمة9". 

في 5 اكتوبر/ تشرين الأول 977١م‏ التقى في بغداد وفدان عراقي وكويتي 
برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين . أثناء الاجتماع اعترف العراق بالاستقلال 
)١(‏ انظر روسو «بوميات الأحداث الدولية»؛ المجلة العامة للقانون الدولي العام؛ 457١م‏ ص ؟١.‏ 
(1) تصريح السيد طالب شبيب وزير خارجية العراق؛ إلى جريدة «الجريدة؟ اللبنانية» رقم 71١١1‏ 


تاريخ ١8‏ فبراير// شباط 14577١م.‏ 
(5) 5/5294. مستندات» هيئة الأمم المتحدةء 4 ١‏ مايو/ أيار 145717م. 
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والسيادة التامة للكويت. سترى لاحقا أن هذا الاثفاق شكل اعترافا صريحا من 
العراق بالكويت. وهكذا يكون العراقء بهذه الأزمة. قد نجح فقط في تأخير 
انضمام الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة مدة سنتين. وهذا الأمر لم يغير في نظام 
الكويت الدولي باعتيارها دولة مستقلة ومعترفا بها من غالبية دول اجتمع 
الدولي. كما أن الكويت خرجت من أزمتها مع العراق أكثر قوة من السابق» 
فهى أصبحت عضوا في منظمة إقليمية كجامعة الدول العربية والتي كان العراق 
عضوا فيها منذ تأسيسها. أمام هذه الوضعية لم يكن أمام العراق إلا القبول أو 
الانسحاب. وهو اعتمد الخيار الأول. كما أصبحت الكويت أيضا عضوا في 
هيئة الأمم المتحدة التي يمنع ميثاقها على أعضائها مهاجمة دول عضو أخرى. 
وأميراء اعترف العراق باستقلال وسيادة الكويت بموجب اتفاق 5 اكتوبر/ 
تشرين الأول 977١م‏ والذي شكل تخليا عن المطالب العراقية على الكويت منذ 
5ام. كما يمكننا أيضا ملاحظة أن العراق تبنى موقفا متناقضا في علاقاته مع 
الكويت. فأحيانا يعترض على شرعية البلد وأحيانا يعترف به ضمنيا أو علنيا. 
ولذلك فإن بإمكاننا التساؤل عن سيب مظالبة العراق بالكويت . 


ج - أسباب مطالية العراق بالسيادة على الكويت : 
لقد أراد عبدالكريم قاسم عندما طالب بالكويت تحقيق أربعة أهداف 
استراتيجية وشخصية واقتصادية وداخلية. 
)١‏ الهدف الاستر اتيبجي : 


إن الوضع الجغرافي للكويت جذب دائما العراق. ولقد وصف المستشرق 
بيار راندو الكويت بهذه العبارات : #يشكل خخليج الكويت الميناء الطبيعي الحيد 


لو - 


والأول : فمياهه عميقة»ء والوصول إليه سهل» وحمايته ضد رياح الجنوب 
تتناقض مع صعوبة شط العرب والبصرة2"(0. والعراق يريد أن يكون دولة 
خليجيةء ولذلك كان لا بد له من الحصول على مرفأ على الخليج لم يكن 
متوافرا له. مرفأ البصرة يقع على شاطيء العرب المزدحم بأطنان من الطمي 
وهو بمثابة مصب لها. كما أن ناقلات النفط الكبيرة لا يمكنها استتخدامه. 
والعراق لا يستطيع زيادة إنتاجه من آباره النفطية الجنوبية بدون محطة للتعبثة. 
وحقول الجنوب هي غنية جدا في النفط. ووفقا للعراق فإن المكان المناسب لبناء 
ميناء في مياه عميقة يوجد على الشاطيء الكويتي'"؟. وهذا ما ينطبق على مرفأ 
أم قصر الذي بناه الإنكليز لأغراض استراتيجية في أثناء الحرب العالمية الثانية 
لنقل التجهيزات العسكرية نحو الاتحاد السوفياتي. ولقد أهمل هذا المرفأ من قبل 
الإدارة العراقية. قرر قاسم إعادة بنائه كمرفأ تكميلي لرفأ البصرة حيث تستطيع 
البواخر» التي تحتاج إلى عمق ماء يتجاوز 717 قدماء استخدامه كما في أم قصر 
حيث أن عمق الياه يتجاوز ثلاثين قدما. تكلفة هذا المرفأ كانت ١6‏ مليون جئيه 
استرليني. في ١١‏ مارس/ آذار ١47١م‏ وضع عبدالكريم قاسم الحجر الأول 
وأعلن أن مرفأ أم قصر سيكون مرفأ حراء «سيقدم إلى العراق دخلا يوازي 
الدخل من النفط6”". إلا أن الأمر الأقل ملاءمة لهذا المرفأ هو أن السفن لكي 
تصل إليه تحتاج إلى استخدام المياه الإقليمية للكويت. من هنا كانت زيادة 
الرسوم المتوجبة على حق الترانزيت. ثم هناك مشكلة أمن البواخر من حيث أن 
مرفأأم قصرء يمكن أن يشل في أي لحظة نتيجة أزمة م”؛؟. ولذلك طلب 


.1448 بيار روندوء «مجلة الدفاع الوطني4: باريسء؛ ديسمير/ كانون الأول 971١م ص‎ )١( 
.7١7 (؟) إيشو 01ا15ء «العلاقات بين العراق والكويت»؛ مرجع سبق ذكرهء ص‎ 

. 11/6 ١865 التامن‎ )©( 

(4) جون؛ 7الجزيرة العربية؛ الخليج والغرب5؛ نيويورك» 9٠‏ ام؛ء ص 0/8؟. 


 ؟وقأآ5‎ 


العراق من الكويت أن تتنازل له عن جزيرتين كويتيتين في شمال الكويت : 
وربه وبوبيانء محتجا أيضا أن ترسيم الحدود عامي 417١م‏ و1477ام لم يكن 
عادلا. ويرأيه فإن الحل يكون بحصول العراق على الجزيرتين» الأمر الذي 
يسمح له أيضضا بمواجهة الخطر الإيراني. نستنتج أن العراق كان مقتنعا بضرورة 
حصوله على مرفأ مباشر على الخليج لأن الاثفاقيات حول شط العرب الموقعة 
مع إيران عام 477١م‏ والتي تترك للعراق التحكم بالنهرء تستثني قطاعي خرم 
شهر وعبدان حيث تمر الحدود على خط المنتصف (الثالوج) عي«1ة1. ولقد 
أدرك العراقيون أن بإمكان الإيرانيين إغلاق مراكز الوصول إلى مرفأ البصرة في 
أية لحظة7١2.‏ هذا السبب الاستراتيجي سيتكرر طرحه في أثناء الخرب العراقية و4 
الإيرانية بين ١448٠‏ - 2094 


وهكذا يكون العراق قد طبق بصورة ضمنية نظرية فريدريك راتزل'"" 
والتي تعتبر أن كل دولة هي بالضرورة بحالة صراع مع العالم الخارجي الحيط 
بها للدفاع عن الال الذي تملكه. فكل دولة منظمة بشكل صلب تحاول دائما 
زيادة وتقوية قدراتهاء إما للحصول على الموارد الأكثر أهميةء وإما لتحصين 
نفسها بأمان أكبر. العراق تبنى إذن نظرية «وعي البال6» فالدولة تشبه كاثنا 
حيا يكبر. وبالتالي لا يعترف بالتتيجة بأي قيمة لبدأ «لكل ما في حوزته»7؟2. 


.١19 لورنس» «النزاع الاقليمي بين العراق والكويت»» مرجع سيق ذكرة؛: ص‎ )١( 

(؟) أحمد الميالء «الحدود السياسية لدولة الكويت5؛: جامعة لندن» غير منشورة؛ رسالة دكتوراء؛ 
1م ص 7١‏ وما يليها. 

(؟) عام 1491 نشر راتزل في لايبزغ #18مذعد1 كتاباً بعنوان «الجغرافيا السياسية» والذي جعل منه أحد 
مؤسسي الجيوبولتيك الحديثة. أفكاره تأئرت على الأرجح بالمستشار بسمارك الذي أنشأ 
الأمبراطورية الالمانية من خلال سياسة ثابتة ومستمرة في الحصول على الأراضي تحت اسم 
بروسيا #القوة تخلق القانون؟. 

(1) انظر نويل جاندي اع0مهعل؛ «خليح لثلاثة أحلام: مثلث الأزمة : العراق؛ ايران» السعودية.- 


وأخيرا فإن العراق لم يحاول أن يبحث مع الكويت عن تسوية تعطيه بعض 
واحدة لتكون الأكبر والأقوى في المنطقة . 


بالإضافة إلى موقع الكويت المغرافي فإن ثروته النفطية جذبت العراق إليه. 


") الهدف الاقتصادى , 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» وتحديدا 457١م؛:‏ أصبحت الكويت أغنى 
دولة في المنطقة. فالمملكة السعودية والعراق وإيران كانت جميعها أقل ثروة من 
الكويت . وكل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية جعلت سن الإمارة الدولة 
الاعف خاو في العالم وفقا لمعيار متوسط دخل الفرد. فالكويت كانت تنتج 
سنويا أكثر من ٠٠١‏ مليون طن من النفط في حين أن إنتاج العراق كان بحدود 
5" مليون طء17؟. والدولتان تمتلكان احتياطا ضخماء وبخاصة الكويت التي 
يوجد فيها /7١‏ من احتياط نفط العالم المعروف. الصحافة العراقية اعتبرت أنه 
هس الملاثم اويل مسحجمو] موارد الخليج العربي إلى فوة مفادية تلعس ذورا كبيرا 
في نمو وتطور الأمة العربية وتؤمن تقدمها و اقتصادها»”2: على أن يبدأ ذلك 
مع الكويت. هذه العارات رددها صذدام حسين عام ام. وععتى تتجلب 
- فكار حول ربع شرن سن علاقات القوة؟ ؛ ارهاتان ؛ 5م سس 3 وما يليها. ثم أن 
عبدالكريم قاسم حدد ميذأة : #ينبغي على الدول الصغيرة أن تزول لأثها تخدم الأميريالية 
وتشكل لعبة بأيديهم». انظر روندوء «الكويت؛ المصدر واحتمالات أزمة. .06 مرجع سبق 
6 8غ حصن قلا , 
010 عام ام أنتج الكويت ١١5‏ مليون طن من النشط والعراق هليون. وام 6ام ازداد 


إنتاج الكويت ليصبح 84 + ١‏ مليون طن والعراق ولد 
(؟) جريدة «صوت الأحرار»؛ بغداد ١١‏ يوليو/ تموز 8451١م.‏ 


ب 5آنق؟” سه 


الحكومة الكويتية إنشاء صندوق تنمية اقتصادية عربية وشجعت إنشاء شركة 
استثمارات كويتية. تمولة من أموال عامة للدولة» مستثمرة في الدول العربية» 
بهدف تطوير وتحسين الظروف الاقتصادية. الصندوق الذي أنشينء عام 
١0م‏ ليتمكن من تقديم المساعدة الضرورية لبرامج التنمية العربية» يعتبر 
إحدى المؤسسات الالية العربية الأقدم في إطار المساعدة والتعاون العربي 
الإقليمي والدولي. لغاية يوليو/ تموز 914١م‏ اقتصرت عمليات الصندوق على 
الدول العربية؛ ثم توسعت لتشمل غالبية الدول النامية. والصندوق يمنح ديون 
ميسرة ومساعدات تقئية ومساهمات مالية بعد دراسة وتقييم المشاريع المقتر حة 
من وجهة نظر تقنية واقتصادية ومالية وقانونية» وذلك بهدف تأمين المردود 
الإنتاجي وآثاره على اقتصاد الدولة المستفيدة'''. 


هذه المبادرة من الكويت لا يمكن أن تفهم فقط على أنها تعبيرا عن 
التضامن والأخوة تجاه الدول» ولكن لها أيضا هدفا سياسيا. من جهته لم يشأ 
العراق حل مشكلة الحدود مع الكويت حتى يبقى ذلك ورقة سياسية بيده. هذه 
الورقة تسمح بتخويف الكويت كلما كان العراق بحاجة إلى موارد مالية. 
ولذلك؛ فإن حجة ترسيم الحدود بين البلدين كانت دائما بالنسبة للعراق مناسبة 
للحصول من الكويت على الأموال. وفي حال رفض الكويت كان العراق 
يرسل قوات عسكرية إلى الحدود بين البلدين للتأثير والضغط عليه. كان ذلك 
نوع من لعبة تدر الأموال ومفيدة للعراق. كل رؤساء الحكومات العراقية» سواء 
في النظام الملكي أو الجمهوري أو البعثي؛ مارسوا هذه اللعبة. وهذا ماتم 
)١(‏ لغاية ١‏ حزيران 954١م»‏ قدم الصندوق دعماأً بقيمة 74 ,75757 مليون دينار كويتي (مليون 

دينار كويتي يساوي " ,7 مليون دولار أميركي) لتمويل 445 مشروعا. انظر «الكويت والتنمية 


1124-7 


8 هر اس 


تأكيده عام ٠94١م»‏ عندما انهم العراق الكويت بسرقة نفطه من آبار الرميلة في 
جنوب العراق . 

بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية كان العراق يسعى لتحقيق 
أهداف داخخلية . 


*) الهدف السياسي المحلي : 


يرى بعض الملاحظين والمراقبين أن قاسم أثار مسألة الكويت لعدة أسباب» 
أهمها على الإطلاق مواجهة الصعوبات الداخلية : تمرك موال للناصرية وآخر 
قريب من الشيوعيين» وعودة معارضة الحركة الكردية واستياء فى الحيش »: 
بالإضافة إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية. ومسألة الكويت كانت الوسيلة 
الأقدر على إثارة الحماس الشعبي وإعادة بناء الوحدة المقدسة حول الحكومة 
ووضع العسكريين أمام احتمال معركة عسكرية سهلة. ويبدو ان الوصول إلى 
هذا الهدف كان ممكنا : «لو لم توجد الكويت» لسعى قاسم لاختراعها». هذه 
العبارة لمسؤول في الحزب الوطني الديموقراطي صحيحة إلى د كبير. على 
الصعيد الداخلي كانت أزمة الكويت مكلفة لعبدالكريم قاسم. فالعراق أصبح 
له فورموزا دعيت كل القدرات الوطنية إلى التحرك من أجل تحريرها. وفي هذا 
الجوء سيكون من الصعب تراكم المطالب الأقل أهمية على الساحة السياسية» 
كخلق نظام دستوري؛ أو نهاية نظام الاستثناءات أو الطواريئ: أو بوساطة فتن 
حزبية(1) , 


ولا يجب إهمال الهدف الشخصي. فما هو؟ 
)١(‏ «نشرة مركز المعلومات للشرق الأدنى وأفريقيا»: مراسلة من بغداد؛ ” - ٠١‏ أغسطس/ آب 


ام مدكور في ببار روندوء (الكويت»؛ الصدر واحتمالات أزمة. . .؟. مرجع سبق 
ذكرة؛ قر 84 ع علق 


دورق ؟! هس 


4) الهدف الشخصي : 


لقد أراد الحكام العراقيون دائما أن يكونوا قادة الأمة العربية. فهم يشعرون 
أنهم مكلفون بمهمة تاريخية في الوطن العربيى. قاسم أرادء بضم الكويتء» أن 
يكون قويا ليتمكن من مواجهة رئيس مصر جمال عبد الناصرء والذي كان 
تأثيره يتتصاعد في العالم العربي والشرق الأوسطء ليكون في مقدمة المشهد 
السياسي كبطل وحيد و«الزعيم الأوحد»؛ للقومية العربية» وبالتالي الحد من 
مكانة عبد الناصر. وهو عبر عن الأمل في ضم ليس الكويت وحسبء بل 
مجمل الساحل العربي» أي البحرين وقطر"'". وسيتكرر المشهد مع صدام 
حسين الذي أراد القيام بهذه المهمة التاريخية عندما اجتاح الكويت. 


البحرين» أعلن وزير خارجية الجمهورية العراقية أن البحرين تشكل «جزءا لا 
ينفصل» من الوطن العربي. صحيح أنه لم يشر إلى الكويت» ولكن» في 
القاهرة» كان معروفا أن العراق يطمع بهذه الدولة. ولذلك قال الرئيس 
عبدالناصر في ١‏ أبريل/ نيسان 104١م‏ في أثناء جولة له في الأراضي المصرية 
حول معنى «الهلال الخصيب» إنه مقتنع بأن قاسم سوف يضم الكويت في 
«هدفه النهائي”'“2. لقد فشل عبد الكريم قاسم في محاولته عام ١45١م.‏ 
ولكن الكويت ستبقى بالنسبة للعراق» هدفا ينبغي تحقيقه» حتى بعد اعتراف 
العراق عام "6١477‏ باستقلال إمارة الكويت. 


)١(‏ انظر جريدة (الفحر الحديد؟؛ بشدادء؛ 7/57 5/ 731؛ مذكور فى فوزي. «بترول ودخان4؛ دار 
الشرق الجديد 971١م‏ ص 177 وما يليها. 

(5) فيرنيه 6عنتمعلاء (العراق اليوم»؛ منشورات كولان هناه0)؛ باريس؛ 1957امء ص 273١5‏ 
بِالفرنسية : 

(") انظر إيشوء «العلاقات بين العراق والكويت»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ١١5؟.‏ 


- 561 - 


الفقرة الثانية - اللاعتراف بدولة الكويت من قبل العراق : 

لقد اعترف العراق بالكويت قبل 477١م‏ عندما اعترف علنا باستقلال 
وسيادة الكويت. بالإضافة إلى أنه أقدم على عدة أعمال تمثل اعترافا ضمنئيا 
بالكويت (المبحث الأول). كما أن النزاع العراقي - الكويتي بعد 177١م‏ لم 
يعد إقليميا بل حدودياء مما يؤكد» مرة جديدة؛ اعتراف العراق بالوجود المستقل 
للهوية الكويتية (المبحث الثاني). 


المسبحث الأول : اعتراف العراق بالكويت ضمنيا وعلثيا 


بالنسبة للدول القديمة» فإن الاعتراف لاا يشكل التزاما. فهي حرة بالقيام 
بهذا العمل القانوني . وبالتالي فإن الاعتراف بدولة هو عمل قانوني جر 


الاعتراف يكون علنيا أو ضمنيا. والعراق اعترف بالكويت ضمئيا وعلثيا. 


ا - الاعتراف الضمني : 

لستتح الاأعتراف الضمئي من بعض.ن الأحداث أو الأعمال المخصصة 
للعالاقات الدولية والتي تشوم بها دولة موجودة تجاه الدولة الحديدة . وليس بمة 
أدنى شك بأن إقامة العلاقات الدبلوماسية تشكل اعترافا ضمنياء ما لم تكن 
مسبوقة أو مترافقة مع اعتراف علني لأنه لاايمكن للدولة أن تقيم علاقات 
دبلوماسية مع دولة أخرى دون أن تعترف بها. ويرى بعض الفقهاء أن التصرف 
)١(‏ لجنة التحكيم لمؤتمر السلام في يوغسلافيا أوضحت أن الاعتراف هو «عمل تقديري تستطيع الدول 


الأخرى القيام نيك في الوقت الذي تختاره وبالشكل الذي تشررة بخرية 1ع رأي رهم 4 تاريخ 
5 مام 341 انظر تعيو ل وآخرون؛ مرجع سبق ذكرهء ص 5 


حل 'لأق 8 - 


ليست له أهمية. فكل تصرف يمكن اعتباره قرارا بالاعتراف الضمني شرط أن 
تكون هناك النية للقيام به. وعلى سبيل المثال يمكننا أن نذكر بيع بريطانيا 
العظمى أغطية لدولة اليمن عام 477١م.‏ فهي اعتبرت نوعا من الاعتراف 
البريطاني بدولة اليمن. وهذا ما قاله اللورد سيل [568 في مجلس العموم «نحن 
لا نستطيع بيع اليمن أغطية دون أن نعترف به:"'؟. أكثر من ذلك يرى جان 
سالمون 5315308 أن الاعتراف الضمني يمكن أن يتحقق «بإرسالء قبول أو الإبقاء 
على الممثلين الدبلوماسيين أو اعتماد قنصل أجنبي ؛ قبول أوراق اعتماد أو 
صلاحيات مطلقة في مؤتمر دولي»: وأخيرا إرسال بعثة رسمية إلى احتفالات 
الاستقلال170. 


خارج أعمال الاعترافات الخاصة المنصوص عليها في اتفاقي 977١م‏ 
و577 ١م‏ فيما خنص التحديد الدقيق للحدود بين الفريقين» أقدم العراق على عدة 
أعمال اعتراف توازي الاعتراف الضمني في الكويت كهوية وطنية مستقلة. والواقع 
أن اعتراف العراق بالكويت كهوية وطنية مستقلة يعود إلى العهد السابق لاأزمة 
)١(‏ انظر هاريس 5ىة11: #حالات في القانون الدولي؟؛ الطبعة الثالثةء لندنء 1987م ص 

0١0‏ بالإتكليزية. 
(؟) وأضاف كمثل : 

3- المفاوضات الحارية بهدف دراسة إمكانية الاعتراف. 

- الابقاء على القنصل دون منح تعيين قنصل أجنبي جديل . 

- الإبقاء أو إنشاء علاقات تجارية. 

- تسلم جوازات سفر لمنطقة مراقية في الدولة غير المعترف بها. 

- اتصالات حتى على مستوى شيه دبلوماسي. 

- توقيع معاهدة ثنائية مع محفط علني فيما خص الاعتراف. 

- المشاركة معاهدة متعددة الأطراف إلى جائب دولة غير معترف بها. 

- الشاركة في منظمة أو مؤتمر دولي مع حكومة أو دولة معترف بهاء. 





اشرق - 


0١‏ التى سببها عبدالكريم قاسم. تبادل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 
وعقد عدة اتفاقيات دولية والتعاون داخل المنظمات الدولية كان موجودا قبل إعلان 
استقلال الكويت عام ١47١م.‏ مراسلات المسؤولين العراقيين قبل ١47١م‏ كانت 
تحتوي على اعتراف بهوية الكويت الوطنية المستقلة. فغداة ثورة العراق عام 
ممم رد قاسم على تهاني أمير الكويت برسالة عبر فيها عن شكره لأمير 
الكويت لعواطفه الأخوية تجاهه التي نقلتها الوفود الكويتية التي كانت تزور 
العراق. وهو يقول في آخخر رسالة الشكر «إن هدف العراق هو تعزيز الأنحاء 
والتعاون مع البلد الشقيق الكويت». من جهتهء وفي رسالة وجهها إلى أمير 
الكويت بتاريخ 4؟ ديسمبر/ كانون الأول 15654١م»‏ يقول وزير ختارجية العراق 
اأتشرف بأن أعلم سموكم أن الجمهورية العراقية ترغب بتعزيز علاقات الصداقة 
والتعاون مع الدول العربية الشقيقة» ولا سيما الدول الجاورة7". 

وفي هذا التوجه يتمنى العراق أن يحافظ مع الدولة الصديقة الجاورة على 
الصداقة والأخوة. ولهذه الغاية يعتبر العراق أن أفضل وسيلة تكون بإقامة تمثيل 
عراقي أو قنصلية عراقية في الكويت للسهر على مصالح العراقيين من جهةء 
ولتكون وسيلة تواصل بين الدولتين الشقيقتين2''2. وبالتالي فإن العراق أقام» 
منذ 468١م‏ على الأقل» مع الكويت مراسلات دبلوماسية من دولة إلى دولة» 
عير خلالها عن تمنيه بإقامة علاقات دبلوماسية. كما أعلن العراق أنه يعترف 
بالمستندات القضائية الموجودة والصادرة عن وزارة العدل الكويتية”' . هذا ما 


)١(‏ مذكور في «حقيقة الأزمة بين الكويت والعراق»: منشورات حكومة الكويت» مرجع سبق ذكره. 
ص /79. 

00 نفس المرجع ٠‏ ص 4 . 

(5) في الواقع ء فإن العراق يعتبر الكويت دولة مستقلة كما يظهر ذلك من جوازات السفر 
والإجراءات الجحمركية بين البلدين. . في كتب التاريخ والجغرافية التعليمية في العراق: كان - 


قم - 


مكن استنتاجه من رسالة من وزير خارجية العراق إلى الحكومة الكويتية في 
فبراير/ شباط ١15١م‏ : «تقدم وزارة الخارجية العراقية كل تحياتها إلى أمانة 
الحكومة الكويتية ولها الشرف بإعلامها أن مجلس الوزراء قد أعطى موافقته 
لقبول الوثائق والشهادات القانونية الرسمية وكذلك لكل مستند مصدق طبق 
الأصل من قبل المحاكم الكويتية»27. بالإضافة إلى أن وزير الخنارجية العراقي: 
السيد هاشم جوادء وعلى أثر المؤتمر الخصص للعلاقات التجارية بين البلدين» 
وجه بتاريخ © يونيو/ حزيران ١145م‏ إلى مسؤول المالية الكويتي يبين أن 
«الفريقين مرتاحان. إن المناقشات بينهما سمحت بإخر از دفع في علاقات 
الصداقة الصريحة بين الشعبين الشقيقين وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية 
التي تضمن التفاهم العربي الذي سيظهر من سيادة الشعبين الشقيقين»''؟. 


وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية العراقية كان من أكثر أعضاء الحكومة 
أهمية. ولذلك فهو عبر عن إرادة الدولة على المستوى الدولي وقراره هو 
إلزامي. ولا يمكن الرجوع عنهء لأنه ممثل الدولة ويتكلم باسمهاء ويتمتع 
بامتيازات وحصانات دبلوماسية على أساس القانون العرفي والجاملة الدولية. 
وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر بخصوص النزاع بين 
الدانمارك والنروج فيما يتعلق بالسيادة على جزيرة غرينلند الشرقية. فالنرويج 
كان عليها الإلتزام بتصريح شفهي لوزير خارجيتها السيد إهلن «هادة الذي 
اعترف بسيادة الدائمارك على هذه الجزيرة. فالمحكمة رأت «أنه ينتج عن ذلك». 
بسبب الالتزام الذي تضمنه تصريح إهلن تاريخ 7١‏ يوليو/ تموز 414١م‏ أن 


بين جدود البلدين . 


1 مذ كور في لاحقيقة الأزمة بن الكويت والعراق1ع مرجع سبق ذ 8 تس 2. 
(5) نفس المرجع : ص 2 


ده خا 7 عب 


النرويج وجد نفسه في حالة التزام بعدم الاحتجاج على شرعية الدافارك على 
مجمل غرونلد وبالامتناع عن احتلال جزء منها»7١؟.‏ 

وفي الحقيقة؛ فإن الوثائق العراقية التي تعترف بالكويت هي عديدة”'. 
كما أن العراق دعم طلب الكويت بالانضمام إلى منظمة العمل الدولية. وسئرى 
لاحقا إلى أنه قام بمفاوضات طويلة مع الكويت بخصوص استتئجار جزيرتي 
وربة وبوبيان» والتنازل عنهماء الأمر الذي شكل اعترافا ضمنيا بسيادة الكويت 
على هذه الجزر. وأخيرا فإن العراق اعترف علنا بالكويت في اتفاق 1971م. 





لم - الاعتراف العلني 3 


كان الجو السياسي ملاثما بعد سقوط عبدالكريم قاسم عام 9477١م.‏ وعبر 
النظام الحديد في بعداد عن إرادته بحل الأزمة مي الكويت واعترف علنا ورسميا 
بدولة الكويت في اتفاق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 477١م.‏ هذا الاتفاق تم 
التوقيع عليه بعد محادثات عقدت في بغداد على أغلى مستوى ميث ترام 
الوفد الكويتي الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد ورئيس الحكومة وترأس 
الوفد العراقي رئيس الحكومة الجنرال أحمد حسن البكر. ويوضح الاتفاق في 


.77” محكمة العدل الدولية الدائمة : قضية غريتلتد الشرقية 95777 امء فثة 8.شء رقم 257؛: ص‎ )١( 
لقد جهدت الحكومة الذافاركية منذ عدة سنوات للحصول على الاعتراف من قيل الدول‎ 
الأجنبية بسيادتها على غرينلئدء كما وعنيت بأن تمتد مصالحها السياسية والاقتصادية على‎ 
يوليو/ تموز 915١م وزيرها في أوسلوء السيد‎ ١١ مجمل الغرينلئد. ولذلك فهي كلفت في‎ 
كراغ كا أن يخبر وزير الخارجية التروجي» السيد إهلن» (إن الحكومة الداماركية تود بأن لا‎ 
تلاقي جهودها في التوسع في غرينلند صعوبات من قبل حكومة النرويج». في 31 يوليو/ تموز‎ 
59ممء أعلن إهلن لوزير خخارجية الدامارك «أن الحكومة النروجية لن تطرح صعوبات لتسوية‎ 
هذه القضية». الدامارك اعتبرت هذا التصريح بمثابة موقف تبنته النروج منذ زمن طويل.‎ 

(1) انظر بعض المستندات التي تؤكد الاعتراف الضمني للعراق في الكويت في «حقيقة الأزمة بين 
الكويت والعراق؟؛ مر جع سبق ذكره. 
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مقدمته أن «المحادثات التى جرت بين الوفدين تمت في جو مليء بالصداقة 

الأخوية» حيث عبر الطرفان عن رغبتهما العميقة بتعزيز علاقاتهما لصالح 

البلدين» مستوحين ذلك من المثل العربية ومقتنعين بضرورة معالجة كل ما من 

شأنه عرقلة العلاقات بين العراق والكويت على إثر الموقف الذي تبئاه نظام عبد 

الكريم قاسم تجاه الكويت قل فعجر الثورة المباركة في ١‏ رمشبان . 

منفصلين بسبب الهوة التى أوجدها اصطناعيا النظام العراقي السابق» البدء 

بمرحلة جديدة من تاريخهما وفقا للروابط التى تجمعهما والعلاقات التي يقيمانها 
وقد نص الاتفاق على : 

أولا : اعتراف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة. 
بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 5١‏ يوليو 977١م‏ 
والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه المؤرخ في ٠١‏ أغسطس 9477١م.‏ 

ثانيا : تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين 
يحدوهنا في ذلك الواجب القومي والمصالح المشتركة والتطلع إلى وححية 

الثا : تعمل الحكومتان على إقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي بين البلدين 
وعلى تبادل المعلومات الفنية بينهما. 

رابعا : ومتحقيقا لذلك يتم فورا تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على 


مستوق السقراء . (محضر متفق عليه بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت 
بغداد 5 أكتوبر “477١م‏ وثيقة رقم 4). 





ا 


إثباتا لذلك وقع رئيسا الوفدين على اللحضر الرسمي هذا" '". 

أحكام هذا الاأنفاق وضعت حيز التطبيق عام 977١م‏ بإنشاء علاقات 
دبلوماسية بين الدولة المعترفة. العراق» والدولة المعترف بهاء الكويت» وتم 
تبادل السفراء. كما بدأت الحكومتان تنفيذ تعاون تجاري واقتصادي بينهما. 
وبتاع عليه قدمت الكويت إلى العراق مبلغ 7٠١‏ مليون دينار كويتيى ٠٠١(‏ مليون 
دولار) كقرض بدون فائدة يسترد على ١4‏ قسطا خلال 70 سنة”'*, 


تبين المادة الأولى من الاتفاق أن اعتراف العراق بالكويت كان واضحا 
وملزما. وهذا الاثفاق كان بشكل مبسطء أي لم يكن هناك حاجة لتصديقه من 
قبل أية سلطة أخرى . ومن المفيد الملاحظة أن عدة قرارات بالاعتراف ذات أهمية 
تاريخية» لبعض الدول العربية؛ اتخذت شكل الاثفاقٌ المبسط. ويمكننا أن 
نذكرء على سبيل المثال» البروتوكولات الثنائية الفرنسية - التونسية والفرنسية - 
المغربية الموقعة في باريس بتاريخ ١١‏ مارس ١4105‏ حينما اعترفت باستقلال كل 
من المغرب وتونس. وكذلك اتفاقية كامب ديفيد تاريخ ١1١/‏ سبتمبر 914١م‏ 
للسلام في الشرق الأدنى المعقودة بين مصر وإسرائيل والولايات التحدة 
الأمريكية . 


)١(‏ انظر الاثفاق في:محضر اتفاق بين دولة الكويت والجمهورية العراقية» يتعلق بإعادة الصداقة 
والاعتراف ورسائل ملحقة؛ وقع في بغداد بتاريخ ا ., 
(1) تقرير الشرق الأوسط الاقتصادي رقم 44 و٠5‏ تاريخ ١4‏ و*؟/١٠/77.‏ كما أن العراق وقّع 
مع الكويت بعضي الاثفاقيات : 
- تزويد الكويت بمياه من شط العرب ١١/؟/14.‏ 
- قرضص لإنشاء مصنع أوراق في اليصرة (195771١م).‏ 
- قرض ليناء سيد سامراء (4519اع). 
- اتفاق التعاون الاقتصادي وبروتوكول للاسكمار؛ وقع في 725/ .54/1١‏ 
للاطلاع على بقية الاتفاقيات » انظر فيني؛ مرجع سبق ذكرهء ص .١867‏ 


اه 


لقد شكل اعتراف العراق بالكويت عام 9457 ام تخل من جهة العراق عن 
مظالية بالسيادة على الكويت. وفمكنا ملاحظة أن العراق اعرف بالكويت 
ضمنيا وعلنيا منذ استقلاله» وذلك حتى غزو الكويت من قبل العراق في ؟ 
أغسطس ©٠194١م.‏ ووفقا لمبادئ القانون الدولي لا يستطيع العراق العودة عن 
اعترافه بدولة الكويت» بعد أن كان قد أقام منذ مدة طويلة علاقات طبيعية 
معها. وإلا فإنه يكون مسؤولاء دولياء لخرقه مبدأ إغلاق الحجة. 


ج - ميدأ إغلاق المحة : 


نعني بمبدأ إغلاق الحجة اءمم10ة وهو مصطاح إنكليزي إجرائي 
«الاعتراض الحاسم الذي يواجه به فريق في دعوى يتبنى موقفا يتناقض إما مع 
موقفه السابق العلني أو الغسمني » وإما مع ما يدعي تأييده في نفس القضية»!". 
ومبدأ إغلاق الحجة هو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية الحديثة؛ وخاصة فيما 
يتعلق بالنزاعات الإقليمية. ولقد عبر القاضي الفارو مهاف عن رأيه الفردي في 
القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الخاص بقضية معبد برياه فيهاير ةعم 
عدكط211؟2. فهو ميز في إغلاق الحجة بين جوهرها وهدفها وآثارها القانونية. 
فيما خص جوهرها فهي تعرف باعتبارها «التناقض أو الإدعاءات التي تتبعها 
دولة وموقفها السابق في هذا الموضوع». ولذلك فهي غير مقبولة7". أما فيما 
خص آثار المبدأ القانوني فإن «الفريق الذيء باعترافه أو إعلانه أو سلوكه أو 


)١(‏ قاموس مصطلحات القانون الدولي تحت إشراف بادفان الةلاعلقة8ء منشورات سيراي 'إعزة؛ 
مء ص “577+ بالفرنسية. 

(؟) محكمة العدل الدوليةء؛ 15737١م.‏ ص 4” ومايليها. لقد أعطت المحكمة المعبد إلى 
كمبوديا منهية بذلك نزاعاً قديماً عمره عشر سنوات زاده حدة التوتر الذي كان قائماً بين كمبوديا 
وتايارتلك , 

(؟) محكمة العدل الدولية» 977١م:‏ ص *4. 
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صمتهء حافظ على موقف متناقض بشكل واضح مع الحق الذي يدعي المطالبة 
به أمام محكمة دولية» ليس له الحق بالمطالبة بهذا الحق272. فيما يتعلق بالهدف 
من مبدأ «إغلاق''" الحجة» فهو التالي «غير مسموح للدولة الاستفادة من 
تناقضاتها على حساب دولة أخرى». ونضيف. أن المرتكز الأساسي لهذا المبدأ 
هو حسن النية التى يجب أن تحكم العلاقات الدولية. 

مرتكز ثانوي لهذا المبدأ نمجده في ضرورة تأمين الأمن في العلاقات 
التعاقدية. ولذلك أشار القاضي الفارو معدقاى إلى «أن دولة مرتبطة بمعاهدة مع 
دولة أخرى يجب أن تكون مطمئئنة أن الممارسة المنسجمة والهادئة لحقوق كل 
طرف والممارسة التخلصة والصادقة للالتزامات المتبادلة تعبر عن حالة مرضية 
للفريقين ذات طابع دائم ومفترض أن تدوم طيلة الوقت الذي تكون فيه المعاهدة 
سارية المفعول»”؟. كما أن محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية غرونلند 
الشرقية بين النرويج والدائمارك اعتبرت أنه بقبولها الاثفاقيات الثنائية أو المتعددة 
باعتبارها ملزمة» فإن النرويج أكدت من جديد على أنها تعترف بكل الغروئلئد 
باعتبارها دانماركية» وهو تأكيد يستبعد الاحتجاج على سيادة الدافارك على 
مجمل الغرونلئد!؟؟. كما أن محكمة العدل الدولية» في قرارها تاريخ ١/‏ 
نوفمبر*947١م»‏ الخاص بقضية القرار التحكيمي الصادر عن ملك أسبانيا في 





.4* محكمة العدل الدولية؛ 957١ام؛: ص‎ )١( 

(1) نفس المرجع . 

() مقتطف من الرأى الفردي للقاضي الفارو الملحق بالقرار الصادر عن المحكمة في قضية المعبد 
تقكطالا طهثغم8؛ مجموعة محكمة العدل العلياء 1477م ص 47 . 

(؟) محكمة العدل الدولية الدائمة: فئة 8لذء رقم 7. ص 58 - 54. انظر أيضاً الرأي الاستشاري 
رقم 8 تاريخ 16/ 75/1١١‏ في قضية جاورزينا قداعدره:13 : فلقد أكدت المحكمة على (إن 
الشروط المتعلقة بالاعثراف المباشر لسيادة الدول المعنية على الأراضي يفترض وجود اقليم 
محدود وله حدود مرسومة خاصة تهاء الدولة الأخرى». 
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7 ديسمبر/ كانون الأول 157١مء‏ قد تبنت الموقف نفسه. في أصل هذه 
القضية قدمت هندوراس أمام المحكمة دعوى ضد نيكاراغوا متعلقة بترسيم 
الحدود بين البلدين» تلك الحدود التي ثبتت بموجب القرار التحكيمي الصادر 
عن ملك أسبانيا 4*1١م.‏ وفي حين اعتبرت الهندوراس أن هذا القرار ملزم 
وأن على نيكاراغوا واجب تنفيذه» اعتبرت الأخيرة أن قرار ملك أسبانيا ليس 
قرارا تحكيميا إلزاميا وأنه من غير الممكن تطبيقه. المحكمة رأت (إن النيكاراغواء 
من خلال تصاريحها العلنية ومن خلال سلوكها اعترفت بالطابع السليم للقرار 
التحكيمي وليس لها بالتالي الحق بالرجوع عن هذا الاعتراف والاحتجاج على 
صلاحية القرار التحكيمي270. وفي قضية معبد برياه فيهاير بين التايلاند 
وكمبوديا('؟: أشارت الحكمة إلى أن الموقف التايلاندي لا يتضمن فقط الاعتراف 
بحق كمبودياء بل يمنع التايلاند من الرجوع عن موقفها من خلال آلية إغلاق 
الحجة. ذلك أن رسم الحدود بين البلدين قد تم وفقا لاتفاق ١‏ فبراير/, شباط 
5م بين فرنسا والسيام. ولذلك فإن محكمة العدل الدولية «اعتبرت أن 
التايلاند»؛ بسبب سلوكها لا يمكنها التأكيد اليوم على أنها لم تقبل الخرائط. 
فخلال 6٠١‏ سنة تمتعت هذه الدولة بالامتيازات التي أمتتها لها اتفاقية 4 *٠9١م.‏ . 
والتايلاند لا تستطيع اليوم؛ مع استمرارها بالاستفادة من إيجابيات الاتفاق» 
الاحتجاج بأنها لم تكن أبدا فريقا موافقا على التسوية». 

ولذلك فإن الإعتراف بالحدود بين دولتين» إما من خلال اتفاقيات أو 
)١(‏ محكمة العدل الدولية الدائمة» ٠195ام؛ء‏ ص .5١7١‏ 
(؟) في هذه القضية. تايلئد اعترفت بالحدود فى عام 1408١م:‏ وبعد خمسين عام وبعد ظهور 


الأهمية الاقتصادية للمعيد؛ احتجت تايلئد على خط الحدود بينها وبين كسودياء انظرء محكمة 
العدل الدولية ؛ 7م ص .١ 1١‏ 


ك5 


بانات أو مواقف سابقةء يمنع على الدول العودة عن الاعتراف بالحدود أو 
الاحتجاج ضد الاثفاق الذي أقر هذه الحدود(''. فيما خص العراق والكويت» 
سنرى لاحقا أن العراق اعترف بالحدود بين البلدين. وذلك عدة مرات. وأكثر 
من ذلك فهو أقام علاقات دبلوماسية مع الكويت وقام بأعمال اعتراف ضمني 
وعلني. وفي الحقيقة» فإننا نستطيع ملاحظة أن المطالبة العراقية بالسيادة على 
الكويت هي متناقضة وليس لها أساس تاريخي أو قانوني. فالعراق لا يستطيع 
العودة عن قرار من جانب واحد بالاعتراف بالكويت وهو قرار اتخذه بحرية 
وبكل إرادة حرة''؟. الموقف العراقي لن يحرم الكويت من صفتها كدولة. فهي 
تبقى دولة مستقلة» رغم الاستمرار في المطالبة العرافية7". 


أخيرا لا بد من الإشارة مرة أخسرى إلى أن النزاع بين الكويت والعراق 
أصبح منذ 477١م‏ نزاعا حدوديا وليس إقليمياء الأمر الذي يؤكد اعتراف 


العراق بالوجود المستقل للكويت. 


المبحث الثاني : من نزاع إفليمي إلى نزاع حدودي 
منذ العام “577١م‏ وفي أثناء الاتفاق الذي اعترف بموجبه العراق باستقلال 
وسيادة الكويت أصبح النزاع بين البلدين نزاعا حدوديا. ويعود أساس هذا 


(1) مجموعة محكمة العدل الدولية؛ 457١م»‏ ص #7؛ انظر أيضاً باستيد 0ثاقة8؛ «المشاكل 
الاقليمية في اجتهاد محكمة العدل الدولية؟؛: مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدولى ؛ 
الجزء /1١١ء‏ ص 45١‏ - 448 : بالفرنسية. 

(؟) انظر سوي لإنا5؛ «الأعمال القانونية الآحادية في القانون الدولي العام»؛ باريس» المكتبة العامة 
للقانون والاجتهاد» ل1..).12» 9477 ١م؛‏ بالفرنسية. 

(') سترى أن العراق: حتى بعد حرب الخليج تمنى في أغسطس/ أب 447١م‏ عودة الكويت إلى 
«الوطن الأم 4 انظر الأسثر نب الخليج . ملف أزمة دولية؟ . مجعم صبق ذكرة؛ تس 5*, 


يا اند 


النزاع إلى بداية القرن العشرين في أثناء تعيين الحدود من القوة الاستعمارية» أي 
الحدودي طيلة القرن العشرين سبيا لعدة مواجهات7''. الحدود هي تخم ذات 
طابع دولي تفصل بين هويتين سيدتين تمر إجراءاتها في عدة مراحل : تحديد 
التخوم أي تعيين الحدود وترسيى الخط الفاصل وإاظهارة؟"؟. 

فيما يتعلق بالحدود بين العراق والكويت فهي حددت بموجب عدة اتفاقات 
(0. ولكن ديك الحدود شذلة لم يكن دقيقا بصورة كاملة (ب). الأمى الذي 
جعل من ترسيم الخط الفاصل عملية معقدة؛: خاصة بغياب التعاون من قبل 
العراق (ج). 
ب تحديد الحدود بين العراق والكويت : 

لقد وضعت الحدود بمو جب غلة اتغاقيات يمجدر بنا دراستها تباعا . 
)١‏ اتفاق 17م : 

سبق أن رأينا أن الحدود بين الكويت وبلاد ما بين النهرين (العراق اليوم) 


مادتة السابعة . 


أ - مؤتمر العقير 


)١(‏ وعلى سبيل المثال النزاعات بين الصين والهند (477١اع):‏ والجزائر والمغفرب (971١م):‏ والهند 
والباكستان (475١م)0‏ وأثيوبيا والصومال (//41١م)؛‏ والعراق وإيران (480١م)؛‏ والاكوادور 
والبيرو (19494م). 

(؟) انظر جوفر ##اانامع6 «الحدود»؛ المنشورات الدوليةء 978١م:‏ انظر أيضاً باردوني -6ملمة8 
61 «الحدود البرية والحدود البحرية» الحولية الفرنسية للقانون الدولي 9844 ام. 


دا ؟ - 


لم تحدد الحدود بين الكويت ونجد إلا عام 577١م‏ في أثناء مؤتمر العقير 
والذي كان الهدف منه أساسا تحديد الحدود بين العراق ونجد27. مؤقر توفمير/ 
تشرين الثاني 977١م‏ كان أول مؤتمر تشارك فيه شخصيات عربية بالمفاوضات 
الخاصة بتحديد حدود بلاده|(؟ . ولقد ترأس المؤتمر السير بيرسي كوكس » 
المموض السامي البريطاني في بغداد. وقد مثلت الكويت بالميجور مور 11007» 
الممثل السياسي البريطاني في الكويت. والعراق بوزير الأشغال العامة صبحي . 
أما مملكة نهد فتمثلت بابن سعود شخصيا. 


الصعوبة الأساسية في المؤتمر كانت في التوفيق بين المفهوم القبلى للحدود 
والمفهوم الحديث7؟. وهكذا فإن ابن سعود؛ مؤسس المملكة العربية السعودية؛ 
على ضرورة إقرار حدود ثابتة. ”*! 


)١(‏ العقير مرفأ يقع على الساحل الشرفي للمملكة العربية السعودية. انظر عن هذا المؤتمر: صلاح 
العقاد؛ «الشرق العربي المعاصر؟ ؛ القاهرة؛ المكتبة الانجليزية - المصرية؛ 487١ام؛‏ (بالعربية). 
انظر أيفاً بنواست ميشان صنطععء4 !8 - اوندمع8 . «الذئب والفهد». «ابن سعود أو ولادة مملكة». 
منشورات ألبان ميشال اعداءف18 متطلشء 468 امء ص 1١48‏ - 1994ء بالفرنسية. 

(؟) الفرقاء الذين حضروا المؤتمر هم مملكة ند نحت الحماية البريطائية وفقاً لمعاهدة القطيف لعام 
6امء والكويت محمية بريطانية والعراق تحت الانتداب البريطاني. 

(') يروي ديكسون 101308 محادثة حول مفهوم الحدود الذي كان سائداً عند المفاوضين. وهكذا 
فإن العراقي صبحي نشأت أعلن «إن حدود العراق تمتد منذ أن نخلق الله الأرض إلى ؟7١‏ ميلا 
عن مديئة الرياض. وهي تتجه غرباً حتى البحر الأحمر لتشمل حائل والمديئة وينيع » ثم إلى 
الشرق لتضم الهفوف والقطيف على الخليج». وأجابه إبن سعود «منذ أيام أجدادي فإن نهد 
كانت تمتد حتى حلب ونهر أورانت (نهر العاصي)؛ شمال سوريا لتضم كل المنطقة الواقعة على 
الضفة اليمنى لنهر الفرات حتى البصرة على الخليج؟؛ راجم «الكويت وسيرانها؟»: منشورات 
الآن وانوين 815لا ات 5عالاث ؛ الطبعة الخامسة» لندن» 41/7 ام. عى 70١‏ ؛ بالإتكليزية. 

() انظر عبد العزيز الرشيدء «تاريخ الكويت»؛ الجزء الثاني » بالعربية؛ الكويت»؛ 1577م: ص 
انظر أيضاً ألبار «مشاكل الحدود في شبه الجزيرة العربية»؛ مرجم سبق ذكرهء ص 48 . 


لك ا للك 


إضافة إلى ذلك فإن فائدة تحديد الحدودء في أثناء المؤتمر لم تكن فقط 
تسوية المشاكل الحدودية بين دول المنطقة ولكنء أيضاء تنظيم استثمار الموارد 
النفطية. وفي الواقع فإن غنى المنطقة النفطي شكل عاملا أساسيا لتحديد الحدود 
لاستثمار جيد للنفط ضمن حدود كل هوية سياسية ولتمكين الشركات النفطية 
من معرفة حدود عملياتها. وبالتالي» فإن أحد العوامل التي أدت إلى الدعوة 
لمؤتمر العقير كان الإمكانيات المقدرة للعربية السعودية (نجد) وللكويت في 
النفط(١2.‏ وهذا هو السبب الذي من أجله اعتمدت منطقتين حياديتين بموجب 
انفاقية عقير تاريخ ١‏ ديسمبر477١م.‏ ولقد استمرت هذه المناطق المحايدة حتى 
عقد اتفاقيات التقسيم بين الكويت والعربية السعودية عام 454١م‏ و4794١0'"!؛‏ 
وبين العراق والعربية السعودية عامي 912١م‏ و١15/81م.‏ 


ولقد عرض مؤتمر العقير الحدود بين الكويت والعراق. إلا أنه لم يقر أي 
نص جديد في الموضوع . 


لب - تحديد الحدود ا 


افترح السير برسي كوكس. المفوض السامي البريطاني على العراق 
على المكتب الاستعماري تثبيت «الخط الأخضر» في الاتفاق الإنكليزي - 
العثماني عام “7١41١م»‏ كحدود عراقية - كويتية. وهو أشار إلى أن مسألة 
الحدود بين الكويت والعراق لم تثرء لغاية اليوم . من قبل الملك فيصل أو 
من قبل حكومته. فهؤلاء قبلوا القرار البريطاني في هذا الشأن0"©. وهكذا 


10 انظر ديكسون ؛ (الكويت وحيرانها؟ ؛ مرجع سبق ذكره» هص 4ش . 

(؟) فيساخص الحدود بين الكويت ونيد (المملكة العربية السعودية) انظر ألبارء «مشاكل 
الحذوة. 0 مرجع سيق ذكرهء؛ ص أرق , 

() الخنارجية البريطائية» مذكرة كوكس إلى الممثل السياسي البريطاني» الكويت» تاريخ ١4‏ ابريل/ 
نيسان 877١م.‏ 


أ د 


كانت الحدود موضوع اتفاق على شكل تبادل رسائل عام 957١م‏ بين 
السلطات البريطانية المنتدبة على العراق وشيخ الكويت من خلال الممثل 
السياسي البريطاني في الكويت» ممثل الدولة الحامية. في رسالة وجهها 
شيخ الكويت في 4 ابريل/ نيسان إلى الممثل السياسي البريطاني عبر فيها 
عن ما يعتبره حدودا وعن الجزر التي هي ملكية كويتية. قبل المفوض 
السامي البريطاني في العراق بهذه المطالبة في نفس المفردات التي صيغت 
فيها: ازمر شيخ الكويت بأنه يطالب (برسالته تاريخ 5 ابريل/ نيسان 
7 مم إلى الممثل البريطاني) أن تكون الحدود بين الكويت والعراق كالتالي 
: «ابتداء من تقاطع وادي العوجة بالباطن إلى جهة الشرق جنوبي آبار 
سفوان وجبل سنام وأم قصر إلى ساحل بوبيان ووربة حتى ساحل البحر. 
وتدخل جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وكبر وأم المرادم في تلك 
الحدود؛ء يمكن إعلام الشيخ أن طلبه بخصوص الحدود العراقية - الكويتية 
معترف به من قبل حكومة صاحب الجلالة» وفقا للحدود والحزر الواردة في 
رسالته السابقة!!؟. 


أكد لقوق النناني البريطاني في العراق كوكس أن هذا التعريف متطابق 
مع رسم الحدود المشار إليه #بالخط الأخضر؟ في الاثفاقية الأنكلو - عثمانية لعام 
115ام. وللاللف قمى 4 بنطقة لمن اشر ف أن يلمح عن قصد الممثل 
السياسي في الكويت إلى هذه الاتفاقية في جوابه على الشيخ. 

تجدر الإشارة إلى أن التعريفات الواردة في اثفاقيتي 7١9١م‏ و977١م‏ لم 
تكن متشابهة تماما. فالخخط لم يوصف على أنه يجري من الغرب نحو الشرق. 


)١(‏ الخارجية البريطانية» مذكرة كوكس إلى الممثل السياسي البريطاني؛ الكويت؛ تاريخ ١94‏ ابريل/ 


 ؟اللأآ‎ 


كما إن الصياغة تحتوي عدة تغييرات أخرى. فتبادل رسائل 477١م‏ لم يكن 
مصحوبا بخريطة تعرف التحديدء خلافا لاثفاقية .2١'61411‏ وفي النهاية فإن 
الكويت أصبحت ف أبريل/ نيسان 477١م‏ أول دولة في شبه الجزيرة العربية 
لها حدود دولية محددة ومستقرة7'". 


؟) تبادل رسائل 1917م : 


تعريف 477١م‏ تبناه كلمة كلمة رئيس الحكومة العراقية نوري السعيدء 
وشيخ الكويت في تبادل الرسائل في يوليو/ تموز أغسطس/ آب 9457١م.‏ 
هذا التبادل في الرسائل لم يكنء في الحقيقة» إلا أحد شروط قبول العراق 
في عصبة الأمم بهدف تعريف حدوده الدولية. وفي سبيل ذلك طلب رئيس 
الحكومة العراقي» في رسالة بتاريخ 5١‏ يوليو/ تموز 977١م؛‏ موجهة إلى 
المفموض السامي البريطاني في العراق الشروع ١بالتوصيف‏ التالي للحدود 
الموجودة بين البلدين؟» ثم تبع ذلك توصيف كان عبارة عن ترداد حرفي 
لتعريف 477١م.‏ في جوابه إلى الممثل السياسي البريطاني في الكويت بتاريخ 
١‏ أغسطس/ آب 475١م‏ أشار شيخ الكويت إلى أن الحدود المقترحة من 
قبل رئيس الحكومة العراقية موافق عليها من قبل حكومة جلالته». ووافق 
«بالتأكيد على الحدود الموجودة بين العراق والكويت كما هي موصوفة في 
رسالة رئيس الحكومة العراقي»''. وفي الواقع لم يرافق تبادل الرسائل عق 
آية:غريلةةة؟. 


)١(‏ إلا أنتا وجدنا خريطة لعام 471١م‏ تبين تقريباً تعريف حدود 977١م‏ و477١م.‏ انظر الخريطة 
في الصفحة التي تلي الصفحة التالية. 

(1) انظر شوفيلد 0]110<اء5. «الكويت والعراق. . .؟؛ مرجع سبق ذكرهء ص 18. 

(؟) انظر تبادل الرسائل في الملحق. انظر في لوترباخت «أرّمة الكويت»؛ مرجع سبق ذكره: ص44 . 

(4) وجدنا خريطة ملحقة بالائفاق حول الامتيازات النفطية موقعة من شيخ الكويت والشركة - 


ا - 


وأخيرا فإن هذا التعريف للحدود قد تأكد باتفاق 4 اكنوير/ تشرين الأول 
7م بين الكويت والعراق بعنوان «محضر رسمي للاتفاق بين دولة الكويت 
والجمهورية العراقية فيما يتعلق بإعادة علاقات الصداقة والاعتراف والأسئلة 
الملحقة؟ . 


1) اتفاقية 457١م‏ : 


رأيئا سابقا أن هذه الاثفاقية قد عقدت بين رئيسي الحكومة في البلدين بعد 
أزمة ١47١م‏ والائقلاب في الحكم في العراق في فبراير/ شباط 977١م.‏ في 
هذا الاثفاق اعترف العراق باستقلال وسيادة الكويت داخل حدوده النحددة فى 
رسالة رئيس الحكومة العراقية بتاريخ ١‏ يوليو/ تموز 977١م.,‏ والموافق عليها 
من حكومة الكويت في رسالتها تاريخ ٠١‏ أغسطس/ آب 1977١م.‏ وهذا 
الاتفاق من الأهمية بمكان من حيث أنه عقد بين دولتين مستقلتين» ودون تدخل 
بريطانيا العظمى . 

ونتيجة لذلك اعترف العراق باستقلال وسيادة الكويت في حدودها وفقا 
لتبادل رسائل ”97١م.‏ ولو كان العراق يرغب بالاعتراف بالكويت مع تحفظه 
على ترسيم الحدود لأدخل ذلك في مادة من اتفاق “477١م‏ ليوضح أن الحدود 
ابن سعود في شبه الجزيرة العربية في معاهدة القطيف تاريخ ١7‏ سبتمبر/ أيلول 
65ممء ولكنها «أوضحت في المادة لا» أن حدودها سترسم لاحقا» واأن 


- البريطائية في ديسمبر/ كانون الأول 474١م‏ انظر الخريطة في الصفحة التي تلي الصفحة 
التالية . 


51/75 اس 


الحكومة البريطانية وأمن سعو 2 سيعق دان » 7 مرحلة لاحقة : معاهذدة تحلد 
التفاصيل المتعلقة بالاتفاق الحاضر:7''. 


فه اناعس د 
22 و 
ّ 


0 
7 3 ان اتا 





خريطة رقم ؛ : المناطق المحايدة بين المملكة العربية السعودية والكويت والمملكة العربية 
السعودية والعراق وفقا لاتفاقي 1١477‏ و14717. 
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وأخيراء نستطيع القول إن تحديد الحدود بين العراق والكويت كان موضوع 
ثلاث اتفاقيات,. الأمر الذي يؤكد اعترافا من العراق بالحدود مع الكويت» 
وذلك أكثر من مرة. إلا أن تحديد الحدود بين الطرفين لم يكن واضحا تماماء 
الأمر الذي طرح نقاط اختلاف لم يتم الاتفاق عليها. 


ب - نققناط غير دفيقة : 


- 3 


 ؟ا/كثقناد‎ 


النقاط لم تكن لاحقا موضوعا لأي اتفاق بين الفرقاء. ومع ذلك فإنه تمت 
دراستها عدة مرات فى محادثات داخلية ودولية7'؟. 


أولا: إننا نمجد من الغرب نحو الشرق المشكلة المتعلقة بالمعنى الصحيح الذي 
يجب إعطاؤه لتعبير «طول الباطن؟. والباطن مواواد أو سرير النهرء وهو 
يعتبر عريضا نسبيا وجافا إلا عندما يتساقط المطر. وهو يستعمل مراع 
وأماكن استرخاء. والمشكلة التى طرحت هنا هي في معرفة ما إذا كان ف 
هذا المكان تمند الحدود وفقا لخط مستقيم أوء إذا ما أذ بالإعتبار 
الإكتشاف اللاحق حول نسبة تعرج تجرى الباطن فإن الخط يجب أن يتبع 
الباطن. وفي هذا الاحتمال الأخير معرفة ما إذا كان يتوجب على الخط 
تغطية كل ضفتيه (الخط الوسطي) أو طول الثالوج 8 (القناة الأكثر 
عمقاء رغم أنه لم يكن قابلا للاستخدام البحري في هذه الحالة»''". 


ثانياء ماذا تعنى عبارة #مياشرة نحو الحنوب» سن خط عرض سفوان» والذي 
يحدد النقطة حيث يتوجب على الحدود ترك الباطن والتحول بإتجاه 
الشرق78؟. بالإضافة إلى ذلك ماذا يعني مصطلح «جنوب بثر سفوان؛» 


)١(‏ لقد درس الإتكليز هذه الأسثلة. انظر على سبيل المثال رسالة الممثئل السياسي في الكويت إلى 
المقيم السياسي البريطاني تاريخ 1 أغسطس/ آب 9786ام. رسالة السفير اليريطاني في بغداد: 
السير كلارك كر :1*8 عاتا© إلى وزارة الخارجية تاريخ 7٠١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 578١ام؛‏ 
وجواب الخارجية على هذه الرسالة بتاريخ ؟5 يناير/ كانون الثاني: 975١مء‏ نفس المرجع . 
انظر أيضاً د. الأعظمي . «الخلاف الحدودي بين الكويت والعراق في الأرشيف البريطاني؟ ؛ 
مرجع سبق ذكرهء الجزء الأول ص 747 وما يليها. 

(؟) انظر مقالة مندلسن وهولتن «مطالبة العراق. ..»: مرجع سبق ذكرهء ص7775. انظر أيضاً 
بالنسبة لبقية نقاط التزاع الخنارجية البريطانية ١748747/79؛.‏ يناير/ كانون الثاني 
م في مذكرة تسرد تفاصيل مشكلة الحدود بين العراق والكويت: في الأعظميء «التاريخ 
السياسي للكويت... .؟؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 191. 

(6) انظر الأعظميء «الكويت في الوثائق البريطانية»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ؟7١5؟.‏ 


ا 


والذي يشكل النقطة التي من خخلالها يمر الخط في امتداده باتجاه الشرق؟ . 
بالتأكيد تثير هذه المفردات والتعابير سؤالا حول نوايا الفرقاء. ويبدو أنه في 
هذا المكان من الحدودء الواقع على بعد ميل جنوب سفوان» قد سجل 
الممثل السياسي البريطاني في الكويت #حدود بين العراق والكويت". 
العراقيون نزعوه عام 9477١م»‏ ثم أعادوه إلى مكانه. ولكن هذا 
الإعلان قد تم رفعه في مارس/آذار 974١م.‏ في 4 يونيو/ حزيران 
5م عمدء الممثل السياسي البريطاني في الكويت» السير غاللوواي 
/زة 63110 .» إلى إعادته بمساعدة خبير كويتي. في 50 يونيو/ حزيران 
التالى احتجت وزارة الخارجية العراقية على ذلك معتبرة أن لوحة الإعلان 
الجديدة قد أقيمت على بعد ألف متر من جنوب مركز الجمارك العراقي» 
أي على بعد 7١6‏ مترا من شمال الحدود العراقية!'. ثم عمد العراقيون مرة 
جديدة إلى إخفائه ولم يوضع بديلا لهء مما دفع إلى البحث عن حل آخر. 
وفي بعض الوقت طرح أن يعتمد كنقطة إرشاد النخلة الموجودة جنوب 
سفوان. إلا أن الأمور تعقدت عندما بدأ العراقيون بإقامة زراعات جديدة 
جنوب سفوان'''. 

ثالثاء مشكلة تحديد الحدود على خط محدد يذهب من سفوان إلى خور الزبير؛ 
فهل يجب أن يمتد كخط مستقيم من النقطة الواقعة جنوب سفوان حتى 
ملتقى خور الزبير وخور عبدالله أو يتبع خطا مباشرا حتى نقطة واقعة 


)١(‏ انظر «ولادة المألة وتحديد الحدود»: في تقرير نهائي إلى لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين 
العراق والكويت 7٠١(‏ مايو/ أيار 9517١م)»‏ الجلة العامة للقانون الدولي العام 1447١م؛‏ الجزء 
الشاني ؛ ص 79م - ٠4868ء‏ الفقرات ”١‏ و74 و75. انظر أيضاً الأعظمي. «تاريخ الكويت 
السياسي . . . 1؛ مرجع سيق ذكرهء ص .1١7‏ 

(1) انظر شوفيلد» «الكويت والعراق»: مرجع سبق ذكره؛ ص .4١‏ 


رشا - 


مباشرة جنوب أم قصرء لكي يتجه بعد ذلك نحو الجنوب - الشرقي . 
قطعة أرض صغيرة» ولكنها هامة من وجهة نظر النفط وتطور مرفأ أم 


حي )١(‏ 
تبر 


رابعاء مشكلة غير متعلقة بتعريف الحدود ولكن بالطريقة التى بموجبها تلتقي 
الحدود بالخليج ملتقى خور الزبير وخور عبدالله. تفسيران للحدود قدما 
في أكتوبر/ تشرين الأول ٠14١م‏ وديسمبر ١40١م‏ في اقتراحين بريطانيين 
لحل هذه المشاكل وتسهيل تحديد الحدود. العراقيون لم يرفضوا مباشرة أي 
اقتراح» ولكنهم أشاروا إلى أن تحديد الحدود يجب أن ينتظر حل مسألة 
الامتياز أو التنازل عن الجزر الكويتية في وربه وبوبيان. البريطانيون» في 
تبادل رسائل 477١م»‏ أوضحوا أن خط البحر المد الأدنى على الضفة 
الحنوبية لخور الزبير هي الحدود على هذا الخور. وهي لا تختلف إلا من 
حيث أن الأولى تعتبر النقطة في جنوب سفوان باعتبارها مكان مكتب 
الجمارك العراقي القديم. من 5 أوضح العراق إلى أنه يمكن أن يقبل 
باقتراح ١46١م‏ شرط تنازل الكويت عن جزيرة وربة. إلا أن الكويت 
رفض فعمد العراق إلى سحب هذا الاقتراح عام 967١م''2.‏ في مايو/ 
أيار 456١م‏ اقترح رئيس الحكومة العراقي تقديم ا لحدود 5 كلم نحو 
الجنوب بين سفوان ومصب خور عبدالله”. الكويت رفض لأنه لم يعد 
يريد السماع عن تنازل عن أراض كويتية. 


() انظر الخريطة فى الصفصة التالية . 

(؟) انظر التقرير النهائي لجنة رسم الحدودء ٠١(‏ مايو/ أيار 447١م):‏ الفقرة 77: انظر أيضاً 
«الموقف البريطاني المتعلق بالحدود الكويتية - العمراقية» في الأعظمي. «تاريخ الكويت 
السياسي . . .؟: مرجع سبق ذكره» ص ١7١‏ وما يليها. 

(') انظر شوفيلد» «الكويت والعراق»؛ مرجع سبق ذكرهء ص 47. انظر أيضاً الخريطة في الصفحة 
التالية . 


ريا 1 


ج - تطور ترسيم الحدود الكويتية - العراقية ١4557(‏ - م) : 
لقد وضعت الحدود بين العراق والكويت منذ 1977م و191775١م.‏ ولكنها 





خريطة رقم 5: التفسيرات الإنكليزية في ١445 - ١94١‏ 
لتحديد الحدود بين الكويت والعراق . 


نبا 


لغاية 9٠4١م‏ لم تكن قد رسمت بعد. وهذه الحالة ليست غريبة لأن الممارسة 
الدولية تعطينا أمثلة عن وضعية انتظار من هذا النوع يمكن أن تدوم طويلا. 
وعلى سبيل المثال: فإن الحدود التركية - السوفياتية قد حددت بموجب معاهدة 
١‏ أغسطس/ آب 1578م ولكن ترسيمها لم يبدأ إلا عام /9571١م‏ لينتهي في 
ديسمبر/ كانون الأول “/23761917. كما يمكننا ذكر مثال الحدود بين غويانا 
الفرنسية والبرازيل التي اديت جموجب القرار التحكيمي للمجلس الاتمادي 
السويسري في ديسمبر/ كانون الأول ٠٠4١م.‏ ولكن ترسيم الحدود لم يحصل 
إلا عام ٠19ع2©0»‏ أي بعد ثمانين عاما. 


أن يتم ترسيم الحدود بين البلدين. وسنرى أن العراق وضع حواجز على طريق 
)١‏ المراوغة العراقية حول مسألة ترسيم الحدود : 

في الفترة مابين 1377م و1951م استمرت المفاوضات بين حكومتي 
البلدين من أجل ترسيم الحدود. إلا أن العراق رفض بحجة أن الدراسات التقنية 
الضرورية لم تكن كافية وأن الخرائط الصالحة من أجل المسح لم تكن موجودة. 
كما أن العراق؛ طلب عام 178١م‏ تنازل الكويت عن جزر وربة وبوبيان كشرط 
لتشكيل لجحنة ترسيم الحدود بين البلدين”؟. وبهدف تجاوز هذه الصعوبة توجه 


-1١١9482 شارل روسوء "يوميات الأحداث:. الهلة العامة للقانون الدولي العام» 415ام. ص‎ )١( 


117 . 
(1) انظر «ابخصوص تحديد حدود غويانا الفرنسيةة. الحولية الفرنسية للقانون الدولي؛ 5457١م»‏ ص 
68 وما يليها. 


(9) انظر شوفيلد؛ «الكويت والعراق؛. مرجع سبق ذكره؛ ص ١١5‏ وما يليها. 


او 


 ؟رنآد‎ 
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أمير الكويت إلى بغداد عام 977١م‏ حيث اتخذ القرار بتشكيل لحنة تقنية 
مشتركة مكلفة بترسيم الحدود بين البلدين''؟. إلا أن هذه اللجنة لم تتمكن من 
القيام بمهامها بسبب طلب العراق» في مارس/ اذار 471١م»‏ من الحكومة 
الكويتية الإذن بإرسال مجموعة رسامية إلى المناطق الحدودية للقيام بهذه المهمة. 
العراق رفض أن يعهد بهذه المهمة إلى اللجنة المشتركة؛ بسبب غموض وضع 
الحدود كما هو مبين في تبادل رسائل 977١م.‏ قبل ذلك خرق العراق حدود 
الكويت بقواته التي اجتاحت» عام 477١م»‏ جزيرة بوبيان. ويبدو أن هذا 
العمل العراقي هدف إلى الاحتجاج على المفاوضات التي كانت جارية بين 
الكويت وإيران حول تقسيم الجرف القاري» والتي لم يشترك فيها العراق”''. 


إلاأن جوا أكثر صفاء نشأ بعد زيارة رئيس العراق إلى الكويت في 
مارس/ آذار 55717١م.‏ فهو أوضح أن حلا نهائيا لمشكلة الحدود سيتم في أقرب 
وقت. إلا ان احتلال القوات العراقية في أبريل/ نيسان 471١م‏ للمنطقة الواقعة 
على الحدود الكويتية - العراقية بين العبدلي وسفوانء والتي يسكنها بدو تابعون 
للكويت قلب الاتجاه من جديد. احتج الكويت على هذا الخرق والذي لم يكن 
سوى وسيلة ضغط في أثناء المفاوضات الحدودية”! 


والواقع أنه كان ثمة رابط دائم بين خخرق العراق لحدود الكويت وطلباته 
المتكررة لقروض إضافية. ولم يعد الهدوء إلى منطقة الحدود إلا في أكتوي ر/ 
تشرين الأول 9717١م»‏ عندما قدم الكويت للعراق قرضا هاما بدون فائدة بقيمة 
٠‏ مليون دينار كويتي (حوالى ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسي) لتمويل مشروع 


)١(‏ انظر جريدة الموند الفرنسية؛ ٠‏ يونيو/ -حزيران 14557م. 
(5) انظر ألبار «مشاكل الحدود. ..»؛ مرجع سبق ذكرهء ص .١757‏ 


ااار؟ - 


كهرباء سد سامراء في العراق27. ثم نشرت للنة ترسيم الحدود بيانا مشتركا 
يعلن اتفاق الطرفين لمعاودة أعمالهما لترسيم الحدود بين البلدين. من جهة 
انية» وقع العراق في 4 ابريل/ نيسان 417١م‏ مع الاتحاد السوفياتي معاهدة 
صداقة وتعاون عسكري. واتفق الطرفان على مشروع إنشاء قاعدة بحرية؛ 
وعلى المطالبة بمرفأ يطل على الخليج. وفي أثناء زيارة وزير خارجية العراق 
للكويت في مايو/ أيار 917١م»‏ أعلن أن بلاده جاهزة لترسيم الحدود شرط 
تنازل الكويت لهاعن جزر وربة ويوبيان(©. إلا أن الكويت رفض هذا 
الاقتراح»؛ كما رفض تقديم قرض للعراق في نهاية عام 517١م.‏ وأمام هذا 
الرفض هاجم العراق» في مارس/ آذار /41١م»‏ مركزين حدوديين يقعان 
شمال - شرق الكويت منهما الصامتة والتى منها توغلت قواته ثلاثة أميال داخل 
الأراضي الكويتية وقتلت كويتيين9؟. ‏ 


لقد كانت حادثة الصامتة الأكثر أهمية من حيث أن هذه المرةء لم يكن 


220 حجر بلدة الموئد الشرنسية ؛ 1 مارس/ر اذار 17 ام. 
(؟) انظر الميالء» مرجع سبق ذكرهء ص 45 .١‏ ولقد أشار الوزير العراقى مرتضى سعيد ياقي إلى أنه 
إذا أر اد الكويت إغلاق ملف الحدود فعليه اتخاذ مبادرات قومية. ولقد شرح هذه المبادرات في 
أثناء زيارته كالتالي : 
- التنسيق السياسي بين الكويت والعراق . 
- استثمار المال الكويتي في العراق. 
- التعاون المشترك في اغبال الدفاعي . 
- إنشاء مراكز استراتيجية للعراق في الكويت. 
الكريت رفض كل هذه المبادرات. ولذلك بدأ تنفيذ خطة السير نحو الصامتة قاصةدوظ. 
(57) انظر جريدة الموند الفرنسية» ١؟‏ ماريس/ اذار 141/5ام. 


أذ 


هناك تدخل من قوى أجنبية كما حصل أثناء أزمة 471١م.‏ فاتفاقية الدفاع لعام 
١م‏ بين الكويت وبريطانيا اتتهت في ١7‏ مايو/ أيار ١41١م‏ وفقا لإرادة 
الكوييت2931. وبالتالي فإن الكويت وجدت نفسها في أزمة “41/7 ام وحيدة أمام 
العراق. الرواية العراقية للحادئثة كانت كالتاليى: للوصول إلى المرفأ العراقي أم 
قصر كان لا بد من اجتياز الأراضي الكويتية في الصامتة. والعمل العراقي لم 
يكن يهدف سوى تنظيم الدفاع عن أم قصرء وهو مرفأ يخدم كل من الكويت 
والعراق. ولذلك لم يكن ثمة حاجة لهذا الغضب الذي أثاره الكويت. 
الكويتيون كذبوا الإدعاءات العراقية وأكدوا أن مركز الصامتة قد تم بناؤه على 
هذا الموقع منذ عشر سنوات. والاعتداء كان مخططا له من قبل» لأن المركز 
كان؛ بكل بساطةء للشرطة. وأشار الكويتيون أيضا إلى أن الكويت كان قد 
طلب؛ عدة مرات» من السلطات العراقية ترسيم الحدود لتجنب أية مشكلة 
البلدين -. الطلب الأخخير في هذا المحين كات المذقرة التى أرسلتها الكويت في ١١‏ 
مارس/ اذار “/41 ١م‏ إلى العراق""؟. المشكلة بين البلدين هي أن العراق يعتبر 
اتفاقيتي 477١م‏ و9475١م7كمؤشرات»‏ لتحديد الحدود بينما كان الكويت يرى 
أن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات دولية؛ وبالتالي فإن مشكلة الحدود هي تقنية 
وحسب”". الحكومة الكويتية رفضت اقتراحا عراقيا بانسحاب قوات البلدين 
إلى مسافة ٠١‏ كلم من الحدود موضوع النزاع . وعلى إثر وساطة عربية قامت 
بها الجامعة العربية والسعودية وسورياء أعلنت الحكومة العراقية أنها مستعدة 


)١ (‏ ذافد فيني 1*10116؛ يشير الخطوط في الرمال؟؛ مرجع سبق ذكره؛ من .١8286‏ 
(؟) انظر تصريح وزير داخخلية العراق في اترسيم الحدود الكويتية - العراقية؛ ؛ مرجع سبق ذكرةء ص 


4 وما يليها. 
(؟) انظر فيني؛ مرجع سبق ذكرهء ص .١155‏ ولقد احتج العراق على الصلاحية القائونية لهذين 
الاتفاقين . 


 ار#‎ 


لإرسال وفد إلى الكويت لحل مسألة الحدودء كما عمدت إلى الانسحاب من 
الصامتة. العراق التزم بوعده بعد أن حصل على قرض هام. إلا أن استئناف 
المفاوضات لم يحقق أي تقدم ملموس . الحكومة الكويتية رفضت للعراق حق 
نتاء؛ أو وضع عدة خطوط أنابيب تجتاز الحدود الكويتية حتى المياه العميقة 
لجزيرة بوبيان» التابعة للكويت. فالكويتيون كانوا يعلمون أن تحقيق هذا المشروع 
سيجعل من جزيرة بوبيان وجزيرة وربة القريبة منها جزيرتين عراقيتين. في 
أغسطس/ آب 1417م» أعلن العراق إنه جاهز لترسيم الحدود مع الكويت لقاء 
حصوله على هاتين الجزيرتين. إلا أن الكويت رفض هذا الاقتراح الذي طرحه 
صدام حسين» نائب الرئيس العراقي في ذلك الوقت227. 


؟) مطالبة العراق بامتيازات في الكويت نتيجة تخليه عن شط العرب إلى 
إيران: 
جدد العراق طلبه بعد عقد اتفاقية الجزائر مع إيران عام 41/5١م.‏ 
فيموجب هذا الاتفاق يتخلى العراق عن مناطق شط العرب التي كانت موضوع 
نزاع بين البلدين. وطلب من الكويت دفع فاتورة اتفاقية الجزائر: استفجار 
نصف جزيرة بوبيان لمدة 44 عاما والحصول على جزيرة وربة. إلا أن العراق 


أراضيه وخاضعة لسيادته7؟؟. من جهة ثانية فإن الحدود المغلقة منذ أزمة الصامتة 


1ن شوفيلد . «الكويت والعراق . . ب ك4 مرجم سيق ذكرة» تس 113 انظر أيضأ المبال > مرجم سمل 
ذكره؛ ص 18/8. 

7 تبئى البرلمان الكويتي ؛ في يوليو/ موز 0 ام قراراً يؤكد على سيادة الكويت على الحزيرتين 
بموجب اتفاقيات دولية؛ مشيراً أيضاً إلى المساعدة الاقتصادية للعراق. انظر دافيد فينيء "«تغيير 
المتطوط في الرمال؟. مر جع سيق ذكروع صن خرة 1 وها يليها. 


وار اس 


عام 1/7 ام لم تفتح إلا في 74 يوليو/ تموز /ا41١ام»‏ على إثر الزيارة الرسمية 
التى قام بها الشيخ سعد الصباح » وزير الداخلية والدفاع آنذاك؛ إلى بغداد. ثم 
قررت الدولتان إنشاء لحنة جديدة مكونة من وزيري الداخلية في البلدين. 
وكلفت هذه اللجنة بمهمة ترسيم الحدود المشتركة7١؟.‏ إلا أن أعمال هذه اللجنة 
لم تحرز أي تقدم. عام 978١م‏ ردد عزت إبراهيم» من كبا المسؤولين 
العراقيين» في أثناء زيارته للكويت الادعاءات العراقية موضحا أن «العراق يلتزم 
بأن يتم ترسيم الحدود وفقا لإجراء يؤمن للعراق مصالحه الوطنية ومصالح الآمة 
العربية في «الخليج العربي». ولقد أراد العراق من ذلك القول إن إيران تخرق 
وتنتهك حقوق العرب في الخليج. ولذلك فإن محاولاته تعديل الحدود إنما هي 
بهدف الدفاع عن العرب في المنطقة. مع اندلاع الحرب العراقية الايرانية طوي 
مؤقتا موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت نتيجة وجود مشاكل حدودية 
بين العراق وإيران منذ 1841ع2'7. وخلال الحرب العراقية - الإيرانية قدمت 
الكويت دعمها السياسي والمالي إلى العراق . 

في أثناء سنوات الحرب الثمانية بين العراق وإيران» طلب العراقيون من 
الكويت إما التنازل عن جزيرتي وربة وبوبيان» وإما استثئجارهما. ولكن 
الكويتيين رفضوا هذا الاقتراح من خلال وزير الداخلية الكويتي في ١١‏ أبريل/ 


. 17 حبيب إيشوء (الكويت : تطور سياسي واقتصادي»» مرجم سبق ذكره؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر مفيدي "النظام القانوني الدولي لشط العرب»؛ أطروحةء باريس»: 91/5 ١م؛‏ الحزء الثاني ؛ 
ص ١١‏ - 19. انظر أيضاً عباس عبود عباس » «الأوجه القانونية للخلافات العراقية - الإبرانية 
حول شط العرب:؛ أطروحة؛ نيسء» فرنساء 19195م. 

(7) قدم البرلمان الكويتي إلى العراق مساعدة بدون فائدة في ابريل/ يان ١194م‏ بقيمة ملياري 
دولار. وحتى عام /اغرة ام قدمت الكويت والمملكة السعودية إلى العراق 5٠‏ مليار دولار. 


قر 


نيسان ١061987‏ ونوفمبر/ تشرين الأول 9019485'؟. وحتى بعد انتهاء الحرب 
العراقية - الإيرانية استمر العراق بطلباته فيما خص جزيرتي وربه وبوبيان. كما 
استمر الكويت برفض المطالبة العراقية مؤكدا أن الجزيرتين تشكلان جزءا مكملا 


وفي النهاية يمكننا ملاحظة أن النزاع بين الكويت والعراق» منذ 4517١مء‏ 
أصبح نزاعا حدوديا ولم يعد يعني وجود الكويت كدولة مستقلة. وفي رسالته 
إلى الأمين العام السابق للجامعة العربية» الشاذلي القليبيى» أوضح وزير خخارجية 
العراق والنائب الأول لرئيس الحكومة السيد طارق عزيزهء بتاريخ ١5‏ يوليو/ 
تموز ٠44١م‏ «إننا نعلم جيدا أنه من المرحلة الاستعمارية والاتقسامات التي 
فرضها الاستعماريون على الأمة العربية»؛ مسألة وضع الحدود معلقة بين 
العراق والكويت. الاتصالات التي تمت في الستينيات والسبعينيات من القرن 
الماضي لم تسمح للفريقين الوصول إلى حل حول هذا الموضوع حتى انفجار 
الحرب بين العراق وإيران79". وبالتالي» فإن العراق اعترف» في رسالة نائب 
رئيس الوزراء» وزير الخنارجية» أن النزاع مع الكويت هو نزاع حدودي» وذلك 
قبل أسبوعين من غزو العراق للكويت في ١‏ أغسطس/ آب 0٠114م,‏ الأمر 
الذي يؤكد التناقض في الموقف العراقي حيال الكويت. كما يمكئنا ملاحظة أن 
الادعاءات العراقية تناولت مواقع استراتيجية والوصول إلى البحر العميق 
والصالح للملاحة. إلا أن العراق لم يتخل كليا عن مفهوم الحقوق التاريخية 
(1) رفض الكويت الطلب العراقي عام 584١م‏ على إثر تهديد إيراني. إيران أعلنت أن تأجير الجزيرتين 

إلى العراق سيعتير كإعلان حرب. انظر مغرب - مشرق؛: 1586ام2 رقم لا ١٠ءا‏ ص 5. 
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- لأأر؟ - 


على الكويت. وهذا يندرج في إطار الطابع المتناقض للمطالبة العراقية بالسيادة 
على الكويت. ولقد أشار الرئيس العراقى؛: صدام حسين» في أثناء مقابلته مع 
سفيرة الولايات المنحدة في العراق» السيدة غلاسبي» بتاريخ 7٠‏ يوليو/ تموز 
م إلى (إننا سنمارس حقوق العراق الواحدة بعد الأخرى. وهذا قد لا 
يحصل اليوم» أو فى شهرء أو فى سنة. ولكننا سنمارسها كلها لأئنا لسنا من 
هؤلاء الذين يصمتون عن حقوقهمء ليس هناك أسباب تاريخية أو شرعية ولا 
ضرورة لكي تحرمنا (الامارات» والكويت من حقوقنا»7!؟., 


نستنتح من ذلك أنه كان للعراق مفهوم خاص لحل النزاع الحدودي مع 
الكويت. فهو يرى أنه بمفهوم الحقوق التاريخية والقانون التعاقدي يستطيع أن 
يؤكد مطالبه على الكويت. ولقد سبق ورأينا أنه من وجهتي النظر القانونية 
والتاريخية فإن للكويت الحق بوجود مستقل عن العراق. وبالرغم من أن التاريخ 
والقانون يؤكدان استقلال الكويت» اجتاحه العراق في ” أغسطس/ آب 
5م محتجا على شرعيته وطارحا بعض التبريرات. إلا أن المجتمع الدولي. 
بواسطة الأمم المتحدة رد سريعا. وسنرى أن هيئة الأمم المنحدة لم تكتف بإعادة 
شرعية الكويت ولكنها ضمتتها أيضا. ْ 


- رار؟ - 


القسم الثالت 
إعادة شرعية الكويت وضمانها 
من قل الأمم المتحدة 


اقيفر - 








منذ 455١م‏ قليلة هي الأزمات أو النزاعات التي جذبت المجبتمع الدولي أو 
وضعت الأمم المتحدة تحت الضوء كما فعلت أزمة الخليج. فبسبب الحرب 
الباردة لم يستخدم مجلس الأمن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها استنادا إلى 
الفصل السابع من الميثاق. ولقد اعتبرت أزمة وحرب الخليج النزاع الدولي 
الأكبر بعد الحرب الباردة (انتهت الحرب الباردة بموجب ميثاق باريس في 
نوفمبر/ تشرين الثاني ٠1494١م).‏ ولقد شكلت حرب الخليج أول امتحان للأمم 
المتحدة المتحررة وحيث يمكن لكل الوسائل والآليات أن تعمل - أوء كما عبر 
رالف زاكلن «ذاءاءه2 «حيث أصبح بالإمكان الدفاع عن أهداف ومبادئ المنظمة 
وتعزيزها بآليات نص عليها الميثاق» ولكنها ظلت لفترة طويلة بحالة سبات 
عميق:(). 


وفي الحقيقة» يمكننا أن نلاحظ أن مجلس الأمن تصرف بطريقة لا سابق 
لها وأن الفصل السابع من الميثاق استخدم بشكل موسع . فأمام اجتياح الكويت 
وضم العراق لدولة الكويت» في ١‏ أغسطس/ آب ٠14م»‏ تينى مجلس 
الأمن عدة قرارات. أولها كان إدانة غزو الكويت في قراره رقم .77١‏ ثم أكد 
بعد ذلك على عدم الاعتراف بالضم استنادا للقرار 1577 من خلال تدرج في 
العقوبات الاقتصادية التي تنص عليها المادة 4١‏ من الميئاق. وأخيراء وأمام رفض 
العراق الالتزام بمتطلبات الأمم المتحدة»؛ تبنى مجلس الأمن القرار الشهير رقم 
تاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني ٠94١م‏ للمرة الرابعة فقط بتاريخ 
هيئة الأمم المتحدة من خلال اجتماع وزراء الخارجية. ولقد شكل هذا القرار 
نقطة مرور من العقوبات الاقتصادية إلى العقوبات العسكرية. وهو أوضح في 


)١(‏ زاكلين. «الأمم المنحدة وأزمة الخليج . من الأوجه القائوئية اللازمة والححرب في الخليج؟. مرجع 
سيق ذكره؛ ص 2٠‏ , 
(؟) انظر القرار 1/8" الصادر في 54/ /١١‏ +155م. 


- 59341 


فقرته الثانية أنه يسمح «للدول الأعضاء باستخدام كل الوسائل الضرورية لفرض 
إحترام وتطبيق القرار *55 (145١م)»‏ وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة 
وإعادة السلام والأمن الدوليين إلى نصابها في المنطقة». 

عملية عاصفة الصحراء أطلقت في ١١‏ يناير/ كانون الثاني ١44١م.‏ 
الأعمال الحربية التي قامت بها قوات التحالف تحت القيادة العسكرية الأميركية. 
وهكذا فإن الأمم المنحدة» أثناء العمليات العسكرية كانت شبه غائبة أو أقل 
تورطا من حرب كوريا. ولذلك» ومنذ ؟ مارس/ أذار ١1991١م»‏ عاد مجلس 
الأمن إلى الواجهة لتبني قرار يهدف إلى تحديد نتائج الحرب . 

ولم يضع تحرير الكويت حدا نهائيا للتدابير التي فرضت على العراق. بل 
إن ثمة التزامات جديدة فرضت عليه. القرار /181 تاريخ أبريل/ نيسان 
١0م‏ شكل وسيلة تاريخية لا سابق لها''؟ في تاريخ هيئة الأمم المتحدة حيث 
اعتبر بمثابة معاهدة سلام حقيقية2"'7. وكان القرار متميزا بمداه وتنوع المهام التي 
أوكلت إلى الأمين العام. وينص خاصة:؛» على حرمة الحدود بين العراق 
والكويت وترسيمهاء انتشار مراقبين تابعين للأمم المدحدة في منطقة منزوعة 
السلاح بين العراق والكويت» تدمير أو إزالة كل أنواع السلاح الكيماوي 
والبيولوجي» إعادة الأملاك المصادرة» إنشاء صندوق تعويضات ولجنة لتلقي 
الشكاوى. ووفقا لأحكام القرار يدخل حيز التنفيذ وقف إطلاق نار طبقا 
للأصول الواجبة عندما يكون العراق قد بلغ رسميا قبوله لكل أحكام القرار. 
وهذا التبليغ تم في ” أبريل/ نيسان ١94١م.‏ 


وأخيراء فإن أزمة الخليج أثارت عددا من المسائل القانونية المتعلقة بتفسير 





.7١ وفقآ للتعبير المستتخدم عند زاكلين في «الأمم المتحدة وأزمة الخليج». مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 
.77 1147م4: مرجع سبق ذكره؛ ص‎ - 159٠+ (؟) انظر «حرب الخليج : ملف أزْمة دولية:‎ 


- 5515 هه 


الفصل السابع من الميثاق» أو دور ووظائف مجلس الأمن فيما خص الأعمال 
التي باشرتها قوات التحالف ودور الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. هذه 
التساؤلات كانت موضوع عدد من الدراسات7 ركزت حول الموضوع. 
سنتعرض تباعا لدور الأمم المتحدة في إعادة سيادة ووحدة دولة الكويت 
(الفصل الأول)» ثم سنرى كيف استطاعت الأمم اللدحدة ضمان حدود الكويت 
وكرست وجوده (الفصل الثاني). 


6 انظر على سبيل المثال سليم الصايغ [ازمة الخليج؟ . مرجع سيق ذكره؛ انظر أيضاً معن الحافظ . 
اأزْمة وخجرب الخليج. أمغلة يثيرها القانون الدولي العام؟"؛ أطروحة: تور 1010155'؛ فرتساء 
/1 ام. 
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الفصل الأول 
إعادة شرعية الكويت من قبل الأمم المتحدة 


من ١‏ أغسطس/ آب ٠144١م»‏ أول يوم للغزو العراقي للكويت» ولغاية 
4 نوفمبر/ تشرين الثاني ٠99١م‏ حيث أعطى مجلس الأمن «كمبادرة حسن 
نية» العراق مهلة لغاية ١8‏ يناير/ كانون الثاني ١44١م‏ لينهي احتلاله للكويت 
حاول مجلس الأمن بشتى الوسائل» إيجاد حل سلمي للأزمة. في مرحلة أولى 
عمد تحالف عدة دول بقيادة الولايات المتحدة إلى نشر قوة عسكرية في المنطقة. 
أجاز مجلس الأمن لهذه القوة «استخدام كل الوسائل الضرورية لإلزام العراق 
بتطبيق قراراته ببخصوص المسألة». 

والواقع » أن مجلس الأمن. خلال هذه الفترة» تبتى ١7‏ قرارا (من 157٠‏ 
إلى 15178). وحيث إن الوسائل الدبلوماسية لم تعط النتائج المأمولة» قرر 
التحالف الدولي» وفقا للوكالة المعطاة له من مجلس الأمن ولكن ليس تحت 
رقابة وإدارة هيئة الأمم المتحدة. استخدام كل السلطات المعطاة له من مجلس 
الأمن. وبدء عملية عسكرية لإنهاء غزو واحتلال الكويت من قبل العراق. ومن 
الضروري»: قبل دراسة تدخل الأمم الملنحدة لإعادة دولة الكويت وتحريرها 
(الفقرة ؟) التوقف عند الحجج التى قدمها العراق لتبرير غزوه وضمه للكويت 
وآثار ذلك على وجود هذه الدولة (الفقرة الأولى) . 
الفقرة الأولى - غزووضم العراق للكويت : خرق كبير للقانون 
الدولي : 

في ” أغسطس/ آب ٠44١م»‏ استخدم العراق القوة ضد الكويت حلا 


-4ة؟ - 


للنزاع القائم بينهما. منع اللجوء إلى القوة المسلحة في العلاقات الدولية هو من 
المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق هيئة الأمم . 

فوفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق هيئة الأمم «تمتنع 
الدول الأعضاء في المنظمة» في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى القوة أو 
التهديد باستخدامها ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لكل دولة» أو 
استخدام أية طرق أخرى تتعارض مع أهداف الأمم اللتحدة». محكمة العدل 
الدولية أكدت» عام 9487١م»‏ هذا المبدأ في قضية النشاطات العسكرية وشبه 
العسكرية في نيكاراغوا. فلقد أكدت المحكمة أن مبدأ عدم اللجوء إلى القوة 
يعتبر مبدءاً قانونيا دوليا عرفيا غير مشروط بالأحكام المتعلقة بالأمن الجماعي7'. 
إضافة إلى أن هذا المبدأ يعتبر اليوم مبدءا أساسيا في القانون الدولي وأصبح له 
قيمة القاعدة القانونية الآمرة 5مععه© 5نال. بالإضافةء إلى أن مبدأ عدم اللجوء 
إلى القوة من قبل الدول أصبح موضوعا لكثير من الوثائق الدولية من المعاهدات 
الثنائية إلى المعاهدات المتعددة الأطراف إلى قرارات المؤتمرات العامة. وعلى هذا 
الأساس تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار العلني والشهير بتاريخ 5” 
أكتوبر/ تشرين الأول ١41١م‏ بعنوان: «إعلانات الأمم المتحدة بخصوص تقوية 


فعالية مبدأ عدم اللجوء إلى القوة»7'. 


إلا أن منع اللجوء إلى القوة ليس منعا مطلقا في ميثاق هيئة الأمم. 
فهناك» في الواقع »ء خمس حالات يكون فيها اللجوء إلى القوة شرعيا. 


حالتان مشار إليهما بصورة ضمنية. الأولى أن اللجوء إلى القوة هو مقبول 


)١(‏ مجموعة محكمة العدل الدولية؛ كلام تس 8 8 أ 
(؟) القرار 8؟ 51 (6؟) الصادر في الجمعية العامة للأمم المدحدة في 54 أكتوبر/ تشرين الأول. 
1اام. 
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دائما داخل الدولة التي تمتلك أو تحتكر شرعية الإكراه'١2.‏ الحالة الثانية هى حق 
الشعب الخاضع لسيطرة استعمارية» غريبة أو عنصرية بمقاومة هذا الاحتلال 
بالسلاح وبمساعدة عسكرية ممكنة من بقية الدول”" «الحق بتقرير المصير». 


الحالات الثلاث الأخرى ينص عليها الميثاق بشكل محدد. الأولى نجدها 
في المادة /ا ١١‏ وهي لم تعد قائمة بسبب تغير الظروف””©). وهيى تنص على 
عمل عسكري ضد الدول الأعداء القديمة في أثناء الحرب العالمية الثانية. وهذه 
الحالة في مرحلة الإلغاء. كما ينص الميثاق على حق الأمم المتحدة باللجوء إلى 
القوة في إطار الأمن الجماعي وفي سبيل «المصلحة المشتركة» على أساس قرار أو 
توصية سس مجلس الأمن أو توصية من الجمعية العامة. ووفقا لهذا الاسطناء؛ 
وتطبيقا للفصل السابع» يمكن القيام بعمل جماعي لمواجهة تهديد للسلام أو خرقه 
و عدوان عليه. وأخيراء فإن المادة 5١‏ من الميثاق تبين «إن أحكام الميئاق لا يمكن 
التي يكون فيها عضو في الأمم المنحدة موضوع اعتداء مسلح حتى يتخذ مجلس 
الأمن التدابير الضرورية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين». على أن حق الدفاع 
الشرعي يخضع ؛ كما سنرى لاحقاء لعدة شروط. 
10 انظر أوشاكوف 'امعلقراءن0؛ «الصلاحية الداخلية للدول وعدم التدخل في القانون الدولي 
المعاصر ؟ ع مجموضة مصاضرأات أكاديمية القانون الدولي ؛ 4 ام 1 الم 22 ١‏ ع 5 - 
1م بالفرنية. 
(؟) راجع الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الملحق رقم ١‏ لاثفاقية جئيف تاريخ + يونيو/ 
حزيران 51/7 ام. فوفقاً لهذهة الأحكام اتعتير النزاعات المسلحة التي من خلالها تكافح الشعوب 
ضد السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو الأنظمة العنصرية تطبيقاً لمق الشعوب بالتقرير 
الذاتي» مشابهة للنزاعات الدولية المسلحة. انظر نغيون وآخرون»: #القانون الدولي العام؟"؛ مرجع 
سبق ذكرهء صن ااا . 
(") انظر التعليق على المادة ٠١1‏ غبالي ألقطعط0 في "ميثاق عصبة الأمم؟. بيلا وكرت ك اذلاع8 
أ0ا؛ مرجع سيق دكره: ض 1:5 .151١1-1١‏ 


- “باب - 


وفي الحقيقة» فإن التدخل المسلح بشكل عام وتدخل العراق ضد الكويت 
بشكل خاص يمثل التعبير الأكثر وحشية لاستخدام الإكراه. سببان يجعلان هذا 
الاعتداء مدان. أولاء أنه يشكل خرقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول ولاحترام سيادتها. ثانياء لأنه يخرق ويعتدي على مبدأ عدم اللجوء إلى 
القوة. وعندما اجتاح العراق الكويت قدم حججا لتبرير عمله العسكري. 
ولذلك فإنه من المفيد دراسة شرعية الحجج العراقية (المبحث الأول) قبل معرفة 
نتائج العمل العسكري العراقي على وجود دولة الكويت. 





المبحث الأول : حول شرعية الحجج العراقية لتبريرغزو 
الكويت 

عندما اجتاح العراق الكويت في فجر ” أغسطس/ آب ٠114١م»‏ لم يكن 
مهتما أبدا بإخفاء أي تبرير علني لاجتياحه. صحيح أن الطلب العراقي بالسيادة 
على الكويت هو الحجة الأساسية؛ء إلا أن أسباب غزو الكويت نجدها فى حجة 
اقتصادية (أ)؛ ثم احتمى العراق خلف مبدأ الدفاع الشرعي لونية اعتداء 
اقتصادي كويتي (ب). وأخيراء برر العراق عمله بنداء وجهته الحكومة الثورية 
في الكويت (ج). فلقد وجد العراق في هذه الحجج التبرير لغزوه وضمه 


| - الححة الاقتصادية : "الاعتداء الاقتصادي الكور يتى2 : 


لقد شكل النفط رهانا مهما في العلاقات بين الكويت والعراق» فابار 
النفط الكويتية كانت دائما محط أطماع العراق. 


في 7و١‏ يوليو/ تموز 5امء؛ أدان الوكيسى صدام حسين بشدة» عئاسية 


- 


الذكرى الثائية والعشرين لوصول حزب البعث إلى السلطة : «السياسة النفطية 
الجحديدة التي يعتمدها عن قصدء منذ بعض الوقت» بعضص حكام الدول العربية 
في الخليج الذين يتصرفون بناء على تحريض من الولايات المتحدة». ولقد أشار 
الرئيس العراقي إلى تهديدات انتقامية تجاه هذه الدول التي لم يسمها والتي يعتبر 
أن موقفها معاد للأمة العربية(!؟. 


في ١١‏ يوليو/ تموز ٠44١م‏ سلم السيد طارق عزيز» وزير خارجية 
العراق» مذكرة رسمية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نشرت في ١8‏ 
يوليو/ تموز ٠19١م‏ يتهم فيها العراق الكويت في بعض نقاطها باتباعه «موققا 
ضيقا وأنانيا»: وبأنه «مال نحو مصالحه الخاصة» ودخحان الأمة العربية»» .بنواياه 
الغامضة والمشكوك فيها. ولقد أثار العراق في هذه المذكرة أسئلة عديدة متعلقة 
بالدور الذي لعبه العراق في الدفاع عن الدول العربية الخليجية:ء وبالأمن 
والتضامن وبتوزيع الثروات العربية. كما عرض النتائج الاقتصادية للحرب ضد 
إيران التي كلفت العراق ٠١7‏ مليار دولار دون الخسائر الناجمة عن توقف ضخ 
النفط العراقي طيلة / سنوات. وأشار وزير الخارجية أن هذا التوقف في إنتاج 
النفط العراقي بلغت قيمته حوالى ٠١1‏ مليار دولار واستفادت منه بقية الدول 
العربية المتتجة في المنطقة. فيما خص الكويت أوضح أنه #عندما كان الأبطال 
العراقيون يضحون بدمائهم للدفاع عن الأراضي العربية بما في ذلك الكويت». 
وللدفاع عن السيادة والكرامة العربية؛ والكويت جزء منهاء استفادت الحكومة 
الكويتية من انشغال العراق في الحرب» ومن مبادثه العربية الحقيقية ومن موقفه 
النبيل في علاقاته مع الدول الشقيقة» وحول المسائل العربية لتتآمر في تقدمها 
التدريجي والمنظم نحو الأراضي العراقية. فلقد أقامت الحكومة الكويتية على 
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الأراضي العراقية مراكز عسكرية ومراكز للشرطة وتجهيزات نفطية وزراعية»''". 
كما أكد الوزير العراقي أنه «منذ ١٠9١م‏ فإن الكويت أقام تجهيزات نفطية على 
القسم الجنوبي من حقل الرميلة العراقي وضخ منه النفط. وهكذا أصبح واضحا 
أن الكويت عمل على إغراق السوق العالمية جزثيا نتيجة النفط المسروق من 
حقل الرميلة. وبذلك يكون قد اذى العراق عن تصور مسيق مرتين : الأولى 
بإضعاف اقتصاده عندما كان بحاجة ماسة إلى المال» ومن ثم بسرقة أمواله. وإذا 
ما ارتكزنا على الأسعار السائدة بين 417١م‏ و ٠44١م‏ فإن قيمة النفط المسروق» 
بطريقة تتناقض كليا مع العلاقات الأخوية» ترتفع إلى 5 ,؟ مليار دولار»""'. 
ولقد وصف العراق عمل الكويت «باعتداء ضد العراق وحقوقه» بهذه العبارة : 
«بتعديها على أراضينا وآبارنا النفطية وسرقة ثروتنا النفطية». فالحكومة الكويتية 
تريد تدمير الاقتصاد العراقي في الوقت الذي هو عرضة لتهديد وحشي إمبريالي 
- صهيوني . إنه اعتداء ليس أقل ضررا من الاعتداء العسكري»'''. 

وبذلك يكون الاعتداء الكويتى ضد العراق قد شمل أولا نفطا باتهاه 
خفض أسعار النفطء أهم المتاد نت العراقية التى تؤمن العملة الصعبة )١(‏ . 
وثانيا سرقة التفط العراقي (1). 


: الضغط غير الشرعي باتجاه خفض أسعار النفط‎ )١ 
تجهب الإشارة أولا إلى أن العراق اتهم أولا الكويت والإمارات العربية‎ 


)١(‏ انظر رسالة نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخنارجية السيد طارق عزيز إلى الأمين العام لجامعة 
الدول العربية في ١١‏ يوليو/ تموز *٠194م:‏ في مشرق - مغربء رقم *15؛ اكتوير - 
ديسمبر/ تشرين الأول - كانون الأولء 44٠‏ ١م؛‏ باريس . التوثيق الفرنسي » ص 857. 

(1) مشرق - مغرب ؛» رقم *215 مرجع سبق ذكره؛ ص 8/8. 

(5) مشرق - مغرب؛» رقم *17غ؛ مرجع سبق ذكره: ص 04. 


المتحدة بإغراق متعمد لسوق النفط لخفض الأسعار في اطار سياسية #ضد 
العراق وضد العرب». فلقد أكد العراق أن الحكومتين نسجتا عن قصد مؤامرة 
لإغراق السوق بكميات من النفط تتجاوز بكثير حصصهم المحددة من قبل 
الأوبيك» تحت حجج واهية. . . هذه السياسة المتعمدة أدت إلى خفض كبير 
للأسعار». ووفقا للمنطق العراقي فإن «خفض دولار واحد للبرميل يعني بالنسية 
للعراق خفض مليار دولار من دخله السنوي72". إضافة إلى ذلك» اتهم العراق 
الكويت برفض إلغاء الدين المترتب عليه أو تخفيضه. 


في عجو أبة نقهى الكويت جملة الادعاءات العراقية بردم صادر عن هلس 
الرطق الكرو نزي :118 علبي 2ر210 


وفي الواقع فإنه من الملائم التوضيح أن مشكلة العراق المالية تكمن في 
النفط من قبل الأوبيك. فزيادة دولار واحد على البرميل تؤدي إلى تدفق مليار 
دولار إضافي إلى خزينة الدولة. ففي اجتماع وزارء الأوبيك في ١7‏ و7١‏ مارس 
ام في فبينا طالب العراق برقع الامتعاق: فغي ا يوليو/ وز أعلن 
الكويت أنه سيلتزم بحصته المحددة من الأوبيك أيا كان موقف شركائه في 
الأوبيك”'؟2. وفيما يتعلق بالدين أشار الكويت إلى أنه مستعد لإلغائه شرط أن 
يحل العراق مشاكله المالية مع بقية الدائنين ويوافق على إنهاء وتسوية مشكلة 
مستوحى من السياسة الاقتصادية الليبرالية للمؤسسات الالية والنقدية كالبنك 
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الدولى وصندوق النقد الدولي. إلا أن العراق استمر برفضه شروط هذه 


المنظمات الدولية التي تتعارضص مع السبادة الوطنية . وقيما ختس مسأل الحدود 
بين البلدين أكد العراق أن ليس ثمة رابط بين مسألة الدين ومسألة الحدود. 


وهكذاء وبالرغم من الموقف الكويتي في ما يتعلق باحترام حصته في 
الأوبيك في ٠١‏ يوليو/ تموز ٠199١م»‏ استمر العراق باستخدام هذه الحجةء 
كما رأينا أعلاه» في مذكرة الوزير العراقي إلى الجامعة العربية بتاريخ ١١‏ يوليو/ 
تموز ٠1994م.‏ 

وفي النتيجة» وكما أوضح أوليفيه كورتن 0167© فإن «السياسة الاقتصادية 
للكويت كانت بديهيا متلائمة مع القانون الدولي. إن نتائج خفض الأسعار لم 
تؤثر على الاقتصاد العراقى؛: فمن جهةء فإن هذا الاتخفاض هو نتيجة عدة 
عوامل ولا يمكن محميله للكويت فقط. . . ولذات السبب» فإن رفض الكويت 
إلغاء الدين المتوجب له على العراق لا يمكن اعتباره غير شرعي76'. 


') مسألة سرقة النفط العراقي : 


لقد رأينا أعلاه أن العراق اتهم الكويت بسرقة نفطه من حقل الرميلة. 
إضافة إلى أن العراق طالب بهذا الحقل الواقع جزثيا في الأراضي الكويتية. فهو 


فى جو أبة ؛ انتقد الكويت ا مو قف العراقي . فمي رسالة موجهة إلى الأميت 
)١(‏ كورتن أوليفيه» «أصول النزاع بين العراق والكويت» في مؤتمر مركز القانون الدولي» +*44١م:‏ 
اين الخنطوط؛. حرب الخليج والقانون الدولي»: منشورات غرايديف 672011 ؛ بروكسل ؛ 


١1ام؛‏ ص 1؟. 
(؟) انظر مذكرة وزير الخارجية العراقية» مرجع سبق ذكره. 


ا 


العام لجامعة الدول العربية بتاريخ ١8‏ يوليو/ تموز ٠99١م.‏ أكد وزير الخارجية 


الكويتي التزام بأدادة بعالاقات سجسيع المحوار» وعلى يام التدخل في الشؤوت 
الداخلية للدول» وعلى احترام سيادتها وفقا لماديء القانون الدولي . 


وفيما خص استثمار النفط في حقل الرميلة أكد الوزير الكويتي» في رسالة 
بتاريخ 7 يوليو/ تموز ٠44١م‏ أن الكويت استخدم هذه الحقول وفقا للقانون 
والأعراف المتعلقة باستثماره» وأضاف إن إنتاج هذه الحقول لا يشكل سوى جزء 
لا يذكر بالنسبة للنزاع الماليى والنفطي الذي هو الأكثر أهمية. كما أكد الوزير 
على أن الكويت استثمر فقط الجزء الجتوبي من حقل النفط » والواقع داخل 
حدوده والذي يحمل اسم الرتقه(١2.‏ واقترح الوزير الكويتي برسالته؛ فيما 
خص هذا النزاع مع العراق» عرضه أمام جامعة الدول العربية. صحيح إن 
سيادة الدولة تفترض الاختصاص التقديري في متابعة النشاطات التي تعتيرها 
ملائمة على مجمل أراضيهاء إلا أنه يجب التوفيق بين هذا المبدأ وقواعد أخرى 
في القانون الدولي» فاختصاص الدولة ليس مطلقا في أي مجال”'؟. إضافة» 
إلى أن قاعدة الاستخدام غير المضر للأراضي تبدوء اليوم؛ محط اعتراف 
الجميع”". ويعني هذا المبدأ أنه لا يمكن لأي دولة» انطلاقا من أراضيهاء أن 
تسبب أضرارا جوهرية على أرض دولة أخرى”*؟. ومن الناحية المبدثية على 


)١(‏ «العدوان العراقي على الككويت؛ الحقيقة والأساة»: منشورات مركز البحوث والدراسات 
الكويتية: 84485١امء‏ ص 54. 

(؟) انظر جوفانوفيك 109865616» «تقييد الصلاحيات الاستتسابية للدول في القائون الدولي؟'؛ 
باريس + كرارة ام . 

(5) انظر كورتن وسوش وناقطء5 اع معنره © : «المسؤولية الدولية للولابات المتحدة بسبب الأضرار التي 
بسببها تدفق الأسيد على الأراضي الكندية»: الحولية الكندية للقانون الدولي؛ 9589١م:‏ ص 
14 , 


(4) نفس المرجعء ص 147؟. 


امات 


الكويت احترام هذه القاعدة من حيث؛ أولاء أن الكويت شارك فى مؤغر 
استوكهولم الذي تينأه علنا في هبذلثه الواحد والعشرين : ومن عحيث ثانياء 
مشاركته في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أدت إلى تبني قرار 
صالح بالمبدأ بدون التصويت. . ١‏ 

تتمتع كل دولة» أيضاء بمبدأ «السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية» 
والتى تشملء حكماء الموارد المعدنية وخاصة الموارد النفطية»2'7. والكويت تبنى 
أيضا هذا الممدأ بتصويته لصالح القرار ١07‏ الصادر عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. 


وبالتالي» فإن الكويت لا يستطيع أن يرتكز على هذا الاختصاص الاقليمي 
الحصري إذا ما مئع العراق من موارده الطبيعية. ويوضح القانون الدولي» في 
هذا الموضوع » حل المشكلة بواسطة المفاوضات والاستثمار المعقول والمركز لهذه 
الموارد. لقد رأينا أعلاه أن الكويت اقترح تسوية النزاع بواسطة الجامعة العربية 
ولكن العراق اعترض على ذلك. وفي إطار هذه الأفكار نفسها يمكننا الاستشهاد 
بالمقابلة التي خص بها وزير المالية الكويتي في حينه؛ الشيخ علي خليفة 
الصباح جريدة الموند الفرنسية27» حيث أوضح «إن كل الأسباب التي أثارها 
العراق ليست سوى أعذار. السبب الأول الحقيقي هو النفط. في يونيو/ 
حزيران كانت عشر دول من أصل دول الأوبيك الثلاث عشرة:؛ بما في ذلك 
العراق تنتج أكثر من الحصص الحددة لها. الكويت لم يتجاوز بزيادة إنتاجه أكثر 
من /٠١‏ من هذه الزيادات». فيما خص مسألة الاستفادة من حقل الرميلة 


5 ومايلها. 
(؟) مقابلة أجراها أوروس 5ناكنالظ في ١7‏ اكتوبر/ تشرين الأول *٠43١م.‏ 


0 م 


النفطي أقر الوزير» ضمنياء وجود مشاكل تتعلق بتحديد أملاك الدولتين. وفي 
هذا الموضوع أكد الوزير الكويتي «إن الحجة الثانية التي أثارها العراق هي أن 
الكويت ضخت من حقول النفط العراقية. والحقول ليس لها حدود. وعندما 
يكون أحد هذه الآبار على مسافة متساوية من الحدود» فإن القاعدة تقتضي 
بالابتعاد مسافة كلم واحد. ونحن بقينا دائما مبتعدين مسافة ١‏ كلم. خلافا 
للعراق. أضف إلى ذلك أن هذا الحقل ينتج تقريبا حوالى ٠١‏ آلاف برميل نفط 
في اليوم»١؟2.‏ ولذلك فإنه لا يمكن الادعاء بأن الكويت سرق النفط العراقي. 





خريطة رقم 8: الحقول النفطية في الرميلة والرتقة . 


(1) انظر الخريطة . 


وى 1 سس 


وفي كل الأحوال» سنرى» لاحقاء أن قرار لجنة ترسيم الحدود بين العراق 
والكويت أكد على صوابية الموقف الكويتي7". 

وفي النهاية» فإنه حتى لو افترضنا أن مطالبة العراق ذات الطبيعة 
الاقتصادية هي حقيقية ؛ هل يعني ذلك إعطاءة حمق استمخدام الْقَوة تيد الكويت 
مثيرا الدفاع الشرعي . أوء بعبارة أخرى. لمواجهة الاعتداء الاقتصادي؟ 


ب - الدفاع الشرعي العراقي : 

لقد أكد العراق أن العدوان الاقتصادي الكويتي هو بمثابة عمل حربي ضده 
وضد وجوده. ولذلك أشار إلى أنه سيواجه هذا الاعتداء وفقا للقانون الطبيعي 
في الدفاع الشرعي مستخدما كل الوسائل المتاحة» أي القوة المسلحة. صحيح 
أن الحق الطبيعي بالدفاع الشرعي هو استثناء على مبدأ منع اللجوء إلى القوة» 
ولكن حتى يكون هذا الحق شرعيا لا بد من توافر بعض الشروط . 

فالعراق اعتبر أن العمل الكويتي كان غير شرعي ويشكل اعتداءا اقتصادياء 
يهدد حتى وجود العراق نفسه. كما لاحظ أن السلام والأمن الدوليين هما 
مهددين. ولذلك». فإن العراق بإثارته العدوان الاقتصادي. كتبرير للجوء إلى 
القوة ضد الكويت أراد أن يتصرف على أساس الدفاع الشرعي . إلا أن هذا 
الاعتداء الاقتصادي :)١(‏ ومسألة توافر شروط الدفاع الشرعي (7). 


: الاعتداء الاقتصادي والدفاع الشرعي‎ )١ 
لقد أراد العراق تبرير عمله ضد الكويت بالادعاء أنه كان ضحية اعتداء‎ 
. الفقرة الثانية‎ ٠ انظر القسم الثالث ؛ الفصل الثاني‎ )١( 
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مبدأ «الحقوق الحيوية»: أي استخدام القوة المسلحة للدفاع عن مصالحه الحيوية. 
فهذا المبدأ يعتبر أحد مظاهر سيادة الدولة . 


أسس هذا الميدأ تعود إلى بداية القرن العشرين حيث كان يتم تحصيل 
الديون وفقا لدبلوماسية المدافع''©. فوفقا للمفاهيم السائدة في ذلك الوقت». 
كانت كل دولة تقدر هي ما هو بالنسبة لها أساسيا ويتطلب الدفاع عنه استخدام 
القوة. فاتيل 1/8061 يرى أن «للدولة كامل الحرية لتقرير ماذا يتطلب منها الدفاع 
عن حقوقها الأساسية» وتقدير ما إذا كان يتوجب عليها اللجوء أو عدم اللجوء 
إلى استخدام القوة». وهو يعتبر (إن الحرب ستكون عادلة ولا يعتد كثيرا بقيمة 
أهداف الدولة من الحرب''؟ فالأفضلية كانت تعطى فقط لاحترام بعض 
الأشكال . ومنذ تلك اللحظة ؛ فإن الحرب هي عادلة . 





ويبدو أن العراق فى عمله ضد الكويت قد اعتمد على هذا المبداء مع أن 
اللجوء إلى القوة بين الدول قد منع منذ ميثاق عصبة الأمم. ففي المادة ١١‏ من 
الممثاق ؛ تعتبر غير شرعية كل حخترنا ضد دولة قبل استتفاد الإجراءات السلمية 
المنتصوص عليها في الميئاق27. كما إن ميثاق هيئة الأمم المتحدة» كما رأينا 


)١(‏ هذه الحالة أدت عام /ا+*4 ١م‏ إلى تبني اتفاقية دراغو - بوتر ععاهط-ده1 أو إتفاقية لاهاي الثانية 
والتى حملت رسمياً اسم «بخصوص الحد من استخدام القوة لاستيفاء الديون التعاقدية». انظر 
مولان «ذاناه1! «عقيدة دراغو» في الجلة العامة للقانون الدولي العام 51١م؛‏ ص 4١!‏ - 
7" + بالفرنسية. 

(؟) فاتيل 173111 «القانون الدولي ومبادىء القانون الطبيعي المطبقة على سلوك وقضضايا الأمم 
والحكام»: واشنطن » مؤسسة واشنطن ؛ 1417١م.‏ 

(") إتفاقية بريان - كللوعغ عملاع؟ - لمففظ لعام 58ؤام اعتبرت أن اللجوء إلى القوة مخالف 
للقانون حيث قضت الادة الأولى على أن «الأطراف المتعاقدة تعلن بصورة علنية أنها تدين 
اللجوء إلى القوة لحل النزاعات الدولية وإنها تستبعد اللجوء إليها كأداة سياسية وطئية في 
علاقاتها المادلة؟ . 


جا ايا لاعن 


سابقاء منع اللجوء إلى القوة المسلحة حلا للنزاعات بين الدول؛ وإن الدفاع 
الشرعي ء المنتصوص عليه الى المادة 15 من الممثاق» يشكل استثناء من 
القاعدة. . ولقد أثار العراق هذا الحق للدفاع عن «مصالحه الحيوية». والرئيس 
العراقي يعرف جيدا أنه كثيرا ما تم اللجوء إلى القوة تحت اسم هذا المبدأء وأنه 
فش كل صرة كانت الدول الصغيرة هي الضحة أمام الدول الكبيرة . وهذا ما دفع 
الأمين العام للأمم المتحدة بعد التدخل السوفياتي في أفغانستان عام 419١م‏ إلى 
التصريح بتاريخ ١5‏ فبراير/, شباط 974١م‏ بأننا نرى «الآن كل دولة تحاول حل 
مشاكلها باللجوء إلى الوسائل العسكرية27. وفي قضية تأميم شركة قناة 
السويس”'؟» من قبل الرئيس المصري عبد الناصر عام 4557١مء‏ أثير هذا المبدأ 
لتبرير التدخل العسكري لفرنسا وبريطانيا العظمى'". وتدافع حاليا عن هذا 
المبدأ الولايات المتحدة التى عملت عدة مرات على تطبيقه. ففى ١‏ يناير/ كانون 
الثاني 41/5١م»‏ وعلى أثر الحظر النفطي الذي قررته الدول العربية أعلن هنري 
كسينجر؛ وزير النارجية الأميركية الأسيق (إِن الولايات المتنحدة لا تستبعد 
إمكانية تدخل عسكري فى الشرق الأوسط إذا ما هددت الدول العربية الأعضاء 
في الأوبيك بخنق دول العالم الصناعية»'؟؟. وفي أزمة الخليج» أثار الرئيس 
0 انظر شيئة الأمم المتحدة ؛ الدع 18 رقم ع صن خا اعء ص اا 
(1) لقد كتب بعض المؤلفين عن «تأميم قناة السويس» والاصح هو تأميم الشركة لأن الأرض هي 
مصرية . 
(؟) لقد أشار السفير البريطاني لدى مجلس أمن الأمم المتحدة في اكتوبر/ تشرين الأول 451١م‏ أن 
#الميئاق سمح باستخدام القرة في بعض الظروف» فالأهداف الأولية والأساسية للميثئاق ليس 
فنقط الحفاظ على الأمن ولكن أيضاً تأمين حكم القانون. إن المملكة المتحدة وفرنا هماء كما 
هو معروف. المستخدمين الأساسيين للقنال: وإن مصالحنا الحيوية ستكون في خخطر إذا ما قرر 
وقف المرور الحر. . . نحن لنا الحق بالدفاع عن مصالحنا الحيوية ونعتبر أننا بذلك ندافع أيضاً 
عن مصالح نشمة الأمم؟. انظر مجلس الأمن . الوثائق الرسمية: السنة ١١غ‏ الحلسة ١هللا‏ 
الفقرات "5 و9 و11 . 


دارء. ؟ سه 


الأميركى مبدأ المصالح الحيوية بقوله (إننا لا يمكن أن نسمح لطاغية بفرض ابتزاز 
اقتصادي. إن الأمن في الطاقة هو جزء من الأمن القومي وعلينا أن تتحضر 


للتصرف على أساس ما يحصل )17 . 


وفي الحقيقة فإن مبدأ «المصالح الحيوية» ليس سوى تطبيق لقانون الأفوى. 
وهو غالبا ما يستخدم تبريرا لتدخلات عسكرية. إلا أن هذه الأمثلة لا تغير من 
حقيقة منع استخدام القوة كوسيلة للمطالية الاقتصادية. ذلك أن مبدأ «المصالح 
الحيوية» يتناقض مع مبادئ ميثاق هيئة الأمم المدحدة. ففي قرارها رقم 15" 
حددت الجمعية العامة العدوان بأنه «استخدام للقوة المسلحة من قبل دولة ضد 
سيادة » ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرىء وهو متعارض مع 
ميثاق هيئة الأمم المتحدة». بالإضافة إلى ذلك «فإن أية اعتبارات من أي نوع 
كانت ؛ وسواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية لا يمكن أن تبرر العدوان. 


فحرب الاعتداء هى جريمة ضد السلم الدولي:”؟؟. كما أن المادة '؟ من القرار 


- أكأممع8 متاءن81 -. «فيصل ملك العرب»: منشورات ألبان ميشال اعتاءزك/! - مثطاف. ص 
١1‏ وما يليها بالفرنسية . 

)١(‏ الرئيس جورج بوش » الاذا نحن موجودون في الخليج؟؛: يوزويك؛ ١9‏ نوفمبر/ تشرين 
الثاني » ٠144م.‏ 

(؟) انظر المادتين ١‏ وه من القرار 77١4‏ للجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ ١4‏ ديسمبر/ كانون 
الأول 31/4 امع. زورك عاعسمت .لا «أخيراء تعريف للاعتداءة» السئوية الفرنسية للقانون 
الدولي: ص 3 وما يليها. خلال أعمال الجمعية العامة طالبت دول العالم الثالث بتعريف يأخذ 
بعين الاعتبار الاعتداء الاقتصادي بينما كانت الدول الأو روبية معارضة لهذا اللفهوم الموسع 
وكانت تتبنى تعريفاً يمكن تطبيقه على كل حالة ملائمةء حيث يتم التركيز على الاعتداء «للدولة 
المعنية؟. انظر سانت جون ماك دونالد للقهده] عدلاة ماملء «استخدام القوة من قبل الدول في 
القانون الدولي؟»؛ تقرير وإمكانيات» منشورات بدون عهم58, الأويكوء ١1941ام:‏ ص 
ااارلا - ارلا 
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715 تحتوي على تعداد غير شامل لأعمال الاعتداء» كغزو بلد أو الهجوم 
عليه» واحتلال أو ضم أراض تابعة لدول أخخرى7". 


وبناء على ما تقدم» فإن تعريف الاعتداء لا يشمل سوى الاعتداء 
العسكري. وهذا ما يبدو لنا واضحا في المادة 0١‏ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. 
وفيما يتعلق بالحجة العراقية بخصوص زيادة إنتاج الكويت أو سرقة بترول 
العراق» فإنها لا تبرر اللجوء إلى القوة» والتي هي أيضا متناقضة مع مبادئ هيئة 
الأمم المتحدة. ففي قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغواء 
عام 19485١م»‏ أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن الاعتداء يجب أن يكون 
مسلحا حتى يمكن إثارة الحق بالدفاع الشرعي : «في حالة الدفاع الفردي 
الشرعي » فإن هذا الحق لا يمكن أن يمارسء إلا إذا كانت الدولة المعنية ضحية 
اعتداء عسكري. كما أن إثارة الدفاع الشرعي الجماعي لا يغير إطلاقا في هذه 


؟) شروط ممارسة الدفاع الشرعي : 


لقد أثار العراق هذا الحق كضرورة الاعتداء الاقتصادي الكويتي دون 
أن يأخذ بعين الاعتبار شروط ممارسة الدفاع الشرعي. وحتى لو قيلنا جدلا 
الفرضية العراقية بالاعتداء الاقتصادي الكويتي» فإنه لابد من توافر الشروط 
المطلوبة لتبرير استخدام هذا الحق» أي النسبية والضرورة والفورية”". 


)١(‏ انظر المادة ” لأمثئلة أخرى. كما أشارت المادة الرابعة من القرار 5 57١‏ إن مجلس الأمن يستطيع 
أن يصف أفعالاً أخرى للعدوان. 

(؟1) مجموعة 1985١م؛‏ ص 7١٠1؛:‏ الفقرة .١198‏ 

(6) انظر قرار محكمة العدل الدولية في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في النيكاراغوا 
وحدهاء مجموعة 461 ام ص 17١٠١؛‏ الفقرة .١1952‏ 


اج 


- شرط النسمية : 


يفترض هذا الشرط أن اللجوء إلى القوة العسكرية يجب أن يكون متكيفا 
مع الظروف التي بررت اللجوء إلى الدفاع الشرعي. صحيح أن الحق بالدفاع 
الشرعي هو حق طبيعيء إلا أننا لا يمكن القبول بأن تكون الوسائل المستخدمة 
من الدولة المعتدى عليها تتجاوز في كثافتها خطورة الاعتداء. محكمة العدل 
الدولية7؟ هي التى وضعت شرط النسبية : «مع اعترافه بوجود حق الدفاع 
الشرعي» إلا أن الميثاق لم ينظم مباشرة الجوهر في كل أوجهه. وعلى سبيل 
المثال» فإنه لا يحتوي على القاعدة المحددة - بالرغم من أنها مطبقة في القانون 
الدولي العرفي - والتي بموجبها لا يستطيع الدفاع الشرعي تبرير إلا التدابير 
المتنامسة مع الاعتداء العسكري الذي وقع والضرورية لإتهاء هذا الاعتداء؟. 

بناء على ما تقدم يمكننا القول إن نسبية ردة فعل الدولة المعتدى عليها 
يجب أن تهدف إلى إنهاء الاعتداء المسلح الذي كانت ضحيته.» وبالتالي لا 
يجب أن يحدد وفق الهدف الذي تتابعه الدولة المعتدى عليها. في حالة العراق 
واعتدائه على الكويت» يبدو واضحا أن غزو وضم الكويت لم يكونا متناسبين 
مع الاعتداء الاقتصادي الكويتي بسيب أن العراق لم يحتل منطقة النزاع وحسب 
بل كل أراضي الكويت. 


ب - ضرورة اللحوء إلى القوة : 


وفقا لهذا الشرط لكي تتمكن الدولة من إثارة الدفاع الشرعي فإن عملها 
يجب أن يكون له طابع الضرورة» أي أن لا يكون لدى الدولة المعتدى عليها أية 
وسيلة في تصرفها لوقف العدوان سوىقن اللجوء إلى القَوة المسلحة. وعلى هلا 


75 - 


الأساس أشارت لحنة القانون الدولي «إننا باشتراط الطابع الضروري للعمل 
العسكري في حالة الدفاع الشرعي نريد التأكيد على مسألة أن الدولة المعتدى 
عليها لا تملك أية وسائل لوقف العدوان إلا اللجوء إلى استخدام القوة 
العسكرية؛ ولا مجال هنا لاعتماد تبرير السلوك المتبنى المتناقض مع المنع العام 
للجوء إلى القوة العسكرية»7'؟. 


في حالة العراق لا يبدو أن شرط الضرورة هذا كان متوفرا. فقبل غزو 
الكويت في ؟ أغسطس/ آب ٠14١م‏ كان هناك تفاوض بين الفريقين. وكما 
أكد السيد فوشير #اءداه8 فإن «العراق» بعمله» وصل» في ليلة واحدة إلى 
تحقيق أحد أهداف الخرب التي كا قن عتودها كيل تفع ميرات عندما بدأ 
هجومه العسكري ضد إيران في القطاع الإستراتيجي لشط العرب. فالعراق 
سيطر في ؟ أغسطس على وصول مباشرء بعيدا عن أية مضايقة أو معارضة» 
إلى الخليج العربي»!''. 


ولذلك». فإن غزو العراق للكويت لم يكن يهدف إلى وقف عدوان وقع 


ج - فورية الرد سمتاعهمم ها عل غأعغمتلفسدم1] : 


وفقا لهذا الشرط فإن العمل العسكري يجب أن يكون جوابا مباشرا على 
العدوان؛ وإلا اعتبر هذا العمل عملا انتقاميا”". فى عام 9/457١م»‏ وضعت 
6 لجنة القانون الدولي . اتقرير حول مسؤولية الدول؟ ؛ عجو ألية لحن القانوت الدولي ؛ “6,قام؛ الودء 
الثاني » القسه الأول ص 117 . 
(؟) جريدة الموند الفرنسية؛ 4 أغسطس/ آب ٠148م.‏ 
0 انظر ماكدونالد للقرة2] عداة .» ااستخدام القوة في القانون الدولي! ؛ مرجم سق دكرمء ص 
702 ., 


نج ارا اعت 





محكمة العدل الدولية هذا الشرط فى قضية النشاطات العسكرية وشيه العسكرية 
في نيكاراغوا(" . 


وفي حالة العراق» فقد برر الاعتداء برفض الكويت النضوع لضغوطه. 
كما إن العراق اعتبر أنه كان مهددا بوجوده عندما رفض الكويت الموافقة على 
خفض الديون المترتبة له بذمته. وهو اعتبر أنه في مواجهة اعتداء له طابع 
الاستمرارية لأن الكويت» خلال اجتماع وزراء الأوبيك: في ١7 - ١5‏ مارس/ 
آذار *٠99١مغ‏ في فييئاء رفض رفع أسعار النفط الذي طالب به العراق إلى ما 
فوق ١8‏ دولارا للبرميل. ولقد رأينا سابقا أن الكويت قبل هذا الاقتراح في ٠١‏ 
يوليو/ تموز ٠1995م.‏ 


وإذا ما استعرضنا الأحداث قبل غزو الكويت» أي حشد قوات عراقية على 
حدود الكويت منذ 55 يوليو/ تموز ٠14١م»‏ أي قبل أكثر من أسبوع على غزو 
١‏ أغسطس/ آب» يمكننا اعتبار الغزو عملية محضرة ومبرمجة من قبل 
المسؤولين العراقيين» وذلك منذ مدة طويلة. وبالتالي فإن العمل العسكري 
العراقي لم يكن ردا مباشراء وبالتالي لا يمكن تبريره بضرورة الدفاع الشرعي . 
كما أنه كان في تناقض كبير مع مبادئ الحل السلمي للنزاعات الدولية ومبدأ 
منع اللجوء إلى القوة المنتصوص عليهما في ميثاق هيئة الأمم المتحدة. وكما 
أوضح البروفسور بريتون 876105 «فإن العراق بأخذه مبادرة الأعمال العسكرية 
قد خرق الفقرة 4 من المادة ” من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تمنع اللجوء إلى 


)١(‏ لقد أوضحت محكمة العدل الدولية أنه «إذا ما ترجم العمل العدائي بعدة تصرفات متتابعة فإنه 


يتم تقدير الطابع الفوري للعمل الذي أقدمت عليه الدولة كدفاع مشروع بئاء على مجمل هذه 
التيرفات المتابعة؟ . 


7ت 


التهديد بالقوة أو استخدامها في العلاقات ال الدول 0 ولا يمكنه إثارة أي اسكناء 
لشرعنة سلوكه»”'"؟. 


وأخيراء فإنه فى أثناء عزو الكويت : برز العراق عمله بإطلاقه نذاء مساعدة 
الشكرمة القررية القن اسولك غلن السلتلةاكن الكؤيك» ..وبالقالن يجب هال 


ج - مساعدة الحكومة الثورية في الكويت : 

يبدو أن صدام حسين ما زال مقتنعا بتعبير جاك أنسيل اع6دف 5عناو13 بأن 
لإرادة الرجل تحدد الحدود”''2. فبعد غزو الكويت» في ١‏ أغسطس/ آب 
م . ادعى العراق»: في بيان صادر عن مجلس قيادة الثورة العراقي» أنه 
استجاب لنداء «الحكومة الحرة المؤقتة»» أي الشعب الكويتي الذي أراد التحرر 
من استغلال واستعمار آل الصباح. كما أكد أن «أبناء الكويت عليهم أن يقرروا 
بأنفسهم في القضايا التي تعنيهم. ومع استقرار الوضع وطلب الحكومة الحرة 
المؤقتة انسحابناء فإنتا سنتسحب. وهذا الأمر لن يتطلب إلا بضعة أيام أو بضعة 
أسابيع6”" . هذا يعني أن العراق أكد على أن عمله العسكري في الكويت هو 
مجرد تقديم مساعدة للحكومة التي حلت مكان حكومة آل الصباحء وذلك 
لزمن مؤقت. لن يتجاوز عدة أيام أو عدة أسابيع » الأمر الذي يؤكد احترام 
سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيه. 


:111 بريتون 8721108ء «العلاقات الدولية المعاصرة»» منشورات ليتك ععاناء؛ 1957م ص‎ )١( 
. بالفرنسية‎ 

(؟) أنسيل اععصف» «الحدود؛ دراسة في الحغرافية السياسية»: مجموعة محاضرات أكاديمية القاتون 
الدوليى: 577١م‏ ص .7١١‏ 

0 انظر البيان في تر 512 » ااعقرانا الخليج ؛ يلف أزمة دولية . + كان مرجع 0-2 ذكره» ص 
13 أاء 
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والواقع أن العراق ابتكر هذا السيناريو لحكومة الدمى المتحركة التي لم 
القانونية . 


: حكومة الدمى المتحركة‎ )١ 


لقد كان العراق أول من أعلن عن هذه الحكومة» بعد غزو القوات العراقية 
للكويت. فالعراق» اعتبر أنه أمام مناسبة من ذهب لتغيير نظام الكويت وإقامة 
نظام موال له. فهو اعتبر أن أمير الكويت بتعليقه البرلمان الكويتي عام 947١م‏ 
قد أغضب الشعب الكويتي» وأن هذا الأخير سيقبل النظام الجديد الذي أوجده 
العراق. وسنرى لاحقا أن لا كبار شخصيات المعارضة الكويتية» ولا الشعب 
الكويتي اتهم عائلة آل الصباح. فالكويتيون أكدوا أن حكومة آل صباح هي 
حكومة الكويت الشرعية الوحيدة؛ حتى لو ظهرت بعض الاختلاقات حول 
عمليا”'؟. 


بتاريخ 4 أغسطس/ آب ٠144م.‏ شكلت الحكومة الحرة المؤقتة مجامر7؟) 


)١(‏ انظر المبحث الثاني من نفس الفقرة. 
(؟) تكون الجلس على الطريقة التالية : 
- الخكولونيل علاء حسين علي ١‏ رئيس للحكومة ووزير للدفاع والداخلية. 
- الرائد وليد سعود محمد» وزير الشؤون الخارجية. 
- الرائد سعد حسين أحمد؛ وزير التفط والمالية. 
- النقيب فاضل حيدر الوافقي وزير الإعلام ووزير مؤقت للاتصالات. 
- الثقيب مشعل سعد العمدب؛ وزير الصحة والإسكان. 
- الرائد علي دهمان وزير العمل والتنمية الاجتماعية. 
- النقيب عصام عبد اليد حسنء وزير العدل والوزير المؤقت للشؤون الإسلامية. 
- التقيب ناصر منصور المنديل » وزير التربية. 
- القيب يعقوب محمود؛ وزير التجارة والكهرياء والتخطيط . ِ 
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وزراء» الذي أعلن في اليوم التالىي جمهورية الكويت بدلا من دولة الكويت» 
وهذا يعني الإلغاء النهائي للنظام الأميري لآل صباح. وفيما يتعلق بجنسية 
أعضاء الحكومة الحرة المؤقتة» أوضح علي نفزاوي أن «تسعة مجهولين استلموا 
السلطة لمدة © أيام. » بعضهم من الشيعةء كرئيس الحكومة» الكولونيل علاء 
حسين علي الذي ترأس وزارتي الدفاع والداخلية. وسرعان ما وصمفته 
الإشاعات بأنه عراقي. فالجيش الكويتي لا توجد فيه رتب كثيرة من كبار 
الضياط » وكذلك فإنه فيما خص الوحدات القتالية فإن عدد الكويتيين قليل 
بالمقارنة مع العسكريين الأجانب. بالمقابل» فإنه من الممكن جدا أن يكون هؤلاء 
الضباط أو بعضا منهم عراقيين2172. ويقول البروفسور جنفياف بوردو''" (إن 
نقطة بداية أزمة الخليج كانت في الغزو للكويت بتاريخ " أغسطس/ آب 
م من قبل الجيش العراقي. إن محاولة وضع حكومة مؤقتة للكويت 
اعتبارا من أغسطس/ آب ٠199م‏ لم تقنع أحداء وسرعان ما انسحيت 
الحكومة تاركة للعراق أن يعبر سريعا عن حقيقة إرادة الاحتلال العسكري ومن 
ثم سريعا الضم». 

وهكذا فإن العراق أعلن في أغسطس/ آب ٠114م‏ «الوحدة الكاملة 
والتى لا يمكن الرجوع عنها» بين العراق والكويت» في الواقع في العمل الدولي 
ند هناك من السوابق لاستعمال القوة بهدف الضم خلافا للمبادئ القانونية : 
هذا ما حصل عندما اجتاحت اليابان منشورياء وهي أراض خاضعة للسيادة 





- مذكور في عبدالرضا أسيري » «الكويت في السياسة الدولية المعاصرة»» مرجع سبق ذكره: 
صن 8١8‏ ., 

.18 انظر علي نفزاوي «وجهة نظر حول الكويت. الأزمة؛: بحكم الواقع: ١949١م: ص‎ )١( 

(؟) جنفياف بوردوء «نتائج أزمة الخليج على العلاقات الاقتصادية الخاصة» في «الأوجه القانونية لأزمة 


وححرب الخليج؟؛ مرجع سبق ذكرهء ص .15١‏ 


ات 


الصيئنية وخلق لاحقا دولة الدمى المتحركة تحت إسم منشو كدا عام ١97١م‏ 
1١1‏ مارس/ آذار ام يؤكد من جذيد على الالتزام بعدم الاعتراف بأ 
حصول على أراض بواسطة وسائل عبر شوعية 1 . 


؟) عمل دون أساس قانوني : 

لقد كان العراق يعرف جيدا أن إسرائيل ضمت الجولان وسيناء فى عام 
ام دون أن تتم معاقبتهاء بالرغم من قرار هيئة الأمم المتحدة. ولكن في 
حين استمرت سوريا ومصر بالوجود» فإن الكويت أصيح الحافظة العراقية 
التاسعة عشرة. لقد ادعى العراق أنه تدخل في الكويت لمساندة النظام الجديد 
في بلد مجاور. والعراق بعمله هذا خرق مبدأ عاما في القانون الدولى» وهو 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. ولقد تم التذكير والتأكيد على 
هذا المبدأ بشكل دائم ومتكرر. وهو من مبادئ القانون الدولي العرفي» وعلى 
هذا الأساس فإن محكمة العدل الدولية» في قضية النشاطات العسكرية وشبه 
العسكرية في نيكاراغواء أشارت إلى أن «التدخل الممنوع يجب أن يتناول موادا 
يسمح فيها لمبدأ سيادة الدول بأن يقرر كل من الطرفين بحرية. وهذا ما يعمل 
به في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافى وصياغة 
العلاقات الدولية. فالتدخل يكون غير شرعي عندماء بخصوص هذه الخيارات 


)١(‏ انظر نغيون وآخرون» «القانون الدولي العام»؛ مرجع سبق ذكره.ء ص ؟077. وفي الواقع» فإن 
هذا الموقف الذي وصف ابمبدأ ستيمسون 651153508» على اسم وزير الخارجية الأمريكية في 
ذلك الوقت؛ يتضمن رفض الاعتراف بدولة خلقها عمل عسكري غير شرعي. لزيد من 
الأمثلة ؛ انظر ضضم دول البلطيق ؛ إستونيا ولتوانيا ولاتفياء في يونيو/ حزيران ٠114م‏ من قبل 
الاتحاد السوفياتي . 
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التي يجب أن تبقى حرة؛ يستخدم وسائل إكراه. إن عنصر الإكراه» المؤسس 
للتدخل الممنوع. والذي يشكل جوهره» هو بديهى خاصة في حالة تدخل 
يستخدم القوة» إما بشكلها المباشر في عمل عسكري» إما بطريقة غير مباشرة 
من خلال دعم النشاطات المسلحة العصيانية أو الإرهابية داخل دولة أخرى76. 


العراق كان قد صوّت مع القرار رقم 7١7١‏ (الدورة العشرين) الصادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان عدم قبول التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها. كما أنه صوت لصالح القرار 
5 ط(الدورة )١5‏ الصادر في 54 اكتوبر/ تشرين الأول ١91١م‏ حول مبادئ 
القانون الدولى المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول» والذي وصف 
باعتباره مبدأ أساسيا في القانون الدولي. وفي أثناء غزو الكويت أكد العراق 
على حق الاختيار الحر للكويتيين بدون أي تدخل أجنبي. وأكثر من ذلك» فإنه 
لم يتدخل الإعادة النظام والأم.06؟ , نستنتج من ذلك أن العراق لم يشكك 
بسيادة الكويت أو استقلاله السياسى. فهو أثار الفقرة السابعة من المادة الثانية 
من ميثاق هيئة الأمه؟ مؤكدا أن الأزمة داخلية ولا تعني إلا الكويت نفسه. 
وسترى لاحقا أن مجلس الأمنء في قراره رقم 575» تاريخ ؟ أغسطس/ آب 
م.ء قد أدان العمل العراقي في الكويت وطلب سحبا فوريا وغير مشروط 
لقواته . 
)١(‏ محكبة العدل الدولية» اثرة اع؛ مور . 
(؟) انظر بيان مجلس قيادة الثورة العراقي في سترن 560: «حرب الخليج : ملف أزمة دولية»؛ 
مرجع سيق ذكره؛ ص .١١17‏ 
(") وفقاً للفقرة السابعة من المادة الثانية إن أية أحكام من هذا الميشاق لا تجيز للأمم المتحدة التدخل 
في القضايا المتعلقة أساساً بالصلاحية الوطنية لدولةء كما انها لا تلزم الأعضاء بإخضاع قضايا 
من هذا النوع لإجراءات التسوية وفقاً لأحكام الميئاق؛ إن هذا المبدأ لا يتضمن تعديا على تطبيق 
التدايير العسكرية المللحوظة في الفصل السابع؟. 


درا 


ويبدو أن العراق» كما أكد ذلك الصايغ» «يستخدم الحجة السوفياتية 
وخاصة. تلك التي طرحت في أثناء قضايا هنغارياء عام 1165مغ: 
وتشكسلوفاكياء عام 478١م».‏ مؤيدا أن الأزمة هي داخلية وأنها تتعلق 
بالصلاحية الوطنية للكويت76". 


وفيما يخص موقف الولايات المتحدة من التدخل العراقي فقد كان متميزا. 
فالأميركيون اعترفوا بمبدأ التدخل لدعم انقلاب خططته الدولة المتدخلة. وعلى 
هذا أشار المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن أن «العراقيين ارتكبواء في مسألة 
حساسةء خطأ خطيرا. فبدلا من تنفيذ انقلابهم وإقامة حكومتهم المؤقتة والحرة 
المزعومة قبل الغزوء اجتاحوا أولا الكويت ومن ثم ركبوا انقلابا في مجهود 
فاضح وخادع لتبرير عملهم العسكري:"''. 

إلا أن وجهة النظر الأميركية هذهء أو هذا التحليل للتدخل العراقيى هو في 
تناقض واضح مع قرار محكمة العدل الدولية في قضية النشاطات العسكرية وشبه 
العسكرية في نيكاراغواء عام 487١م‏ والذي ينص على (إن القانون الدولي 
المعاصر لا ينص على أي قاعدة عامة للتدخل من هذا النوع لصالح معارضة 
موجودة في دولة أخرى. . . وهو يفقد كل معنى حقيقي له كمبدأ قانوني إذا كان 
بالإمكان تبرير التدخل بمجرد طلب مساعدة قدمته مجموعة معارضين في دول 
أخرى. . حتى على افتراض أن هذا الطلب قد قدم حقيقيا. فإننا لا نرى بشكل 
واضح ماذا سيبقى من مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي إذا كان التدخل» 
الذي يمكن تبريره بطلب من حكومة» يجب أن يكون مقبولا بناء على طلب 
معارضة. فكل دولة قد يكون بإمكانها التدخل في كل لحظة في الشؤون 


(1) مستند رقم 7977 تاريخ ١‏ أغسطس/ آب ٠1948م؛‏ ص .١‏ 
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الداخلية لدولة أخرى بناء على طلب إما من الحكومة» وإما من المعارضة. إن 
هكذا موقف لا يتوافق» وفقا لرأي المحكمة» مع الوضع الحالي للقانون الدولي». 
بناء على ذلك» يمكننا ملاحظة أن التدخل العراقي» بناء على طلب الحكومة 
الوهمية» لا أساسا قانونيا له وفقا للقانون الدولي العرفي والتعاقدي. 


على الصعيد التعاقديء فإن العراق خرق التزاماته بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لدولة أخرى بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة. أو بموجب 
المادة م من ميفاق جامعة الدول العربية”؟ وكذلك استنادا ليشاق اللمإتمر 
الإسلامي. إضافة إلى أن مبدأ عدم التدخل يشكل جزءا من المبادئ العامة 
للقواعد الإلزامية المتعاقد عليها في القانون الدولي . 


نستنتج من كل ما تقدم أن الحجج العراقية المقدمة لم يكن لها ثمة أساس 
قانوني. ولهذا السبب قرر العراق» في 8 أغسطس/ آب ٠14م»‏ ضم 
الكويت وتوحيده مع العراق. ثم أشار لاحقا إلى أن الكويت كانت دائما جزءا 
مكملا للعراق» ولذلك طالب بحقه التاريخي عليهاء الأمر الذي لا أساس له لا 
تاريخيا ولا قانونياء كما رأينا ذلك سابقًا. ويبدو أن العراق اخثار لاحقا خميارا 
آأخر بعد سقوط بقية الحجج. ويدخل ذلك في إطار التناقض في الموقف 
والمطالبة العراقية في الكويت. فلقد اختار العراق في البداية الاعتداء الاقتصادي 
كحجة لتبرير حق الدفاع الشرعي. وفي مرحلة ثانية» أكد العراق أن عمله كان 
بهدف مساعدة الحكومة الثورية في الكويت. وهذا يؤكد اعترافه بسيادة 
واستقلال الكويت» أخميرا أعلن ضم الكويت معتبرا أنه كان دائما جزءا من 
العراق. ولذلك فإن الكويت يبقى قائونيا محتلا عسكريا من العراق. 
)١(‏ تنص المادة 4 على ما يلي : «تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم 


في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى 
تغيير ذلك النظام فيها». 


.1 ؟5] سه 


المبحث الثاني : الاعتراف باستمرار السيادة الدولية تلكو 





لو نبح العراق في إنشاء حكومة موالية له في الكويت لكان بإمكانه أن 
يعطي تدخله طابع عملية مساعدة لثورة داخلية. كما كان استطاع "تأمين 
الانتقال إلى هذه الحكومة باعتبارها تمثلة دولة وارثة (جمهورية الكويت)»: لكل 
الأملاك والأموال التي تعود إلى الدولة السابقة (إمارة الكويت)2207. إلا أن 
مجلس الأمن لم ينظر إلى المشكلة من هذه الزاوية. فمنذ ؟ أغسطس/ آب 
م أندان العمل العراقى وطلب انسحابا فوريا وغير مشروط للقوات 
العراقية . 

قبل ١197مغ‏ وبغياب قاعدة منع استخذام القوة في العلاقات الدولية؛ 
فإن أعمال الضم والإلحاق التي تحققت بالقوة كان لها نتائج قانونية سليمة 
وصحيحة لصالح الدول الضامة. منع اللجوء إلى القوة هو قاعدة ذات طبيعة 
تعاقدية فرضتها بعض المعاهدات» كميثاق عصبة الأمم وميثاق هيثة الأمم 
المتحدة. هذه القاعدة أصبحت عرفية وملزمة. ولذلك فإن مجلس الأمن» في 
قراره رقم 177» لم يكتف بإدانة الاعتداء والضم العراقيين» ولكنه أكد بطلان 
هذا الضم. وهذا البطلان يفرض نفسه بطريقة موضوعية على كل الدول بسبب 
عالمية القاعدة ا لخروقة وأهميتها الأساسية. ففي الحقيقةء فإنه في القانون كما في 
الواقع » يعتبر ضم الكويت» كضم تيمور الشرقية والجمهوريات البلطيقية وغزة 
والضفة الغربية والجولان السورية''؟ «لاغ وكأنه لم يكن». صحيح أن توافر 
العناصر الثلاثة المكونة للدولة يجب أن تجعمع لتشكلها. فوجود 10 لا 


1 علي نزاو َع [وجهة نظر حول الكويت . 4 رجهم ميل ذكرة؛ تس إقليا 
(؟) لقد ضمت إسرائيل القدس والجولان السورية بانتهاك قرار الأمم المتحدة تاريخ 14 نوفمبر/ 


تال 


يؤديء بمجرد تأليفهاء إلى خلق دولة إذا لم تمارس فعليا سلطات تاه السكان 
الموجودين على الاقليم التى تدعيى حكمه. هذه هي حالة الحكومة في المنفى ؛ 
كالحكومة البولونية في أثناء الحرب العالمية الثانية التي لم تستطعء في العلاقات 
الدولية» أن تمثل قانونا الدولة التى تدعي تمثيلها لأنها لم تمتلك فعالية السلطات 
الحذية؟؟. 


فيما يخص الكويت يقول البروفسور دوبوي لإنامنالط إلى أن «استثناء حصل 
بالنسبة لحكومة الكويت أثناء مدة الاحتلال غير القانوني لأراضيها من قبل 
العراق بين أغسطس/ آب ٠114م‏ وفبراير/, شباط ١194١م.‏ لقد أرادت 
المجموعة الدولية أن تعبر بذلك عن عدم اعترافها بالضم الذي تحقق بالقوة 
وبدون موافقة الشعوب المعنية»7؟. ولذلك فإن أمير الكويت» بعد إنشاء حكومة 
في المملكة العربية السعودية معترف بها من المجتمع الدولي كممثل وحيد لدولة 
الكويت» حافظ على الشخصية القانونية الدولية للكويت. كيف تشكلت 
الحكومة الكويتية في المنفى؟ وما هي نتائج الضم على علاقات الكويت 
الدبلوماسية والاقتصادية؟ . 





أ- إنشاء الحكومة الكويتية في المنفى : 
قبل معرفة الشروط التى ينص عليها القانون الدولي العام فيما يتعلق 
بتشكيل حكومة في المنفى» من المفيد التأكد من شرعية هذه الحكومة اللاجثة . 


: شرعية الحكومة الكويتية في المنفى‎ )١ 


سبق أن رأينا أن عائلة آل الصباح هي الممثلة لشرعية الدولة الكويتية منذ 


. وعلى هذا الأساس لم تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية التي أعلنت عام 48/4 ١م لأنه لم يكن لها إقليم‎ )١( 


5515 ب 


نشأة الكويت. وهي أيضا الضمانة للاستمرارية الدولية للكويت”١2.‏ وكما يقول 
الصايغ فإن «دورها أصبح أكثر ضرورة بعد حل البرلمان عام 485١م‏ على إثر 
الاضطرابات الداخلية. محرومة من أي سلطة تنفيذية إلا تلك المعينة من قبل 
الأمير. ومن سلطة تشريعية منبعثة عن طريق الإتتخاب» فإن مصير الكويت» 
عشية الغزوء كان مرتبطا بعائلة آل الصباح»!'2. وفي الواقع فإنه بإمكاننا تقدير 
شرعبية هذه الحكومة في نقاط ثلاث : 

- لقد اعتاد الكويتيون على رؤية عائلة آل صباح في السلطة منذ تأسيس 
الكويت في القرن الثامه 9 عشر. وفي ذلك يؤكد البروفسور عثمان الصالح 
«إن هذا القبول الدائم من جهة الكويتيين لوجود آل الصباح في الحكم شكل 
قاعدة دستورية عرفية تنتقل السلطة بموجبهاء بطريقة طبيعية»ء داخل عائلة مبارك 
الصباح»7؟2. إضافة إلى ذلك» فإن هذه القاعدة أصبحت مكتوبة. فوفقا للمادة 
4 من الدستور الكويتي الصادر في ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 477١م‏ فإن 
«الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح». ولذلك فإن شرعية 
حكومة الصباح مرتكزة» قانونا» إلى دستور سينا 


)١(‏ راجع تحليل الاتفاقية الاتكلو - كويتية لعام 1444م في القسم الأول؛ الفصل الثاني » الفقرة 
الأولى. 

(؟) الصايغ » «أزْمة الخليج؟؛ مرجع سيق ذكره؛ ص 127. 

(1) القرن السايع طيقا لما سيق إيراده. 

(؟) الصالح. عثمان عبد الملك. «النظام الدستوري والمنظمات السياسية في الكويت»؛ الكويت» 
ام كلية الحقوق: جامعة الكويت؛ الجزء الأول: ص 5 7. 

(0) انظر دور السلطة في نشوء الدولة فى بوردوء «الوسيط في علو السياسة». الجزء الشاني » 
«الدولة»: باريس؛ المكتبة العامة للقانون والاجتهاد .ل1..6.2؛ 19494١م.‏ انظر أيضاً جورج 
بوردو «الدولة»؛ منشورات اذناع5: ١٠191م.‏ ص 45 وما يلي. 


_ ا 


- لم تجد الحكومة التي أقامها العراق في الكويت أي دعم من قبل 
المعارضة الكويتية. وهي لم تدم أكثر من خمسة أيام. كما أن الوزراء لم يكونوا 
معروفين لا في الكويت» ولا في العراق'''. فيما خص المعارضة الكويتية» فهي 
رفضت التعاون مع العراق وأكدت أن عائلة الصباح هي الحكومة الشرعية 
والدستورية الوحيدة للكويت. هذا ما عبر عنه اثنان من رؤساء المعارضة البرلمانية 
الكويتية السابقة» وهم السادة أحمد الخطيب وجاسم القطامي”''. ومن جهة 
ثانية» رفضت المعارضة الكويتية أن يكون دعمها لشيخ الكويت مشروطا بإعادة 
النظر بالنظام . ويذلك شهي وضعت سيادة وتحرير الكويت فوق أي اعتبار. 


وفي الواقع يمكئنا ملاحظة أن العراق توهم أن الشعب الكويتي» أو على 
الأقل المعارضة الكويتية» ستقبل التدخل العراقي في الكويت وتنضم إلى النظام 
الجديد. إلا أنه لم يقيم بدقة الاستياء الكويتي بعد حل البرلمان الكويتي عام 
5 ام. فالكويتيون لم يطرحوا مسألة وجود آل الصباح في الحكم ؛ ولكن 
طالبوا بإصلاحات سياسية تحققت بعد تحرير الكويت وعودة دستور 477١م.‏ 

- ولتأكيد هذه الملاحظة؛» عقد فى جدة من ١7‏ إلى ١5‏ أكتوير *494١ام.‏ 
مؤتمرا شعبيا كويتيا جمع ممثلي الشعب الكويتي أدان بقوة الاعتداء العراقي ضد 
الكويت وأعلن دعمه للحكومة الشرعية. كما أعلن في البيان الختامي ما يلي : 
انحن» أبناء الشعب الكويتي وممثليه بكافة قطاعاته وفئاته وهيئاته الرسمية 
والأهلية ومؤسساته الوطنية» قررنا ما يلي : 


١‏ - نعلن للعالم أجمع رفضنا القاطع لاحتلال نظام الحكم العراقي لوطننا 


)١(‏ لقد أكره أعضاء الحكومة المؤقتة على المشاركة في الحكومة. هذا ها تبين أثناء محاكمتهم في 
الكويت عام 497١م.‏ 
(؟7) جريدة الموند الفرنسية»: تاريخ ١0‏ أغسطس/ آب 0٠114م.‏ 


غ758 - 


الكويت ٠»‏ وإدانتنا له باعتباره عدوانا آثما على دولة الكويت المستقلة ذات 
السيادة والعضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
الأخرى » وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقوانين الدولية» وبخاصة ميثاق 
جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة. 


؟ - نعلن للعالم أجمع زيف الادعاءات وبطلان المزاعم التي ساقها نظام الحكم 
العراقي تبريرا لحر بمة روه واحتلذله دولة الكويت المستقلة مؤكدين رفضنا 
القاطع لهذه الأدعاءات والمزاعم التي تخالف الحقيقة والواقع ويكذبها 
التاريخ . 

*' - نعلن للعالم أجمع تمسكنا بنظام الحكم الذى اختاره شعبنا مندذ نشأته 
وارتضتة أجياله المتعاقة» وتؤكد وفوف الشعب الكويتى كله - رحالة 
ونساءء شيوخا وشباباء وأطفالا - صفا واحدا خلف قيادتنا الشرعية ممثلة 
في أميرنا الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ سعد العبدالله 
السالم الصياح حفظهما الله . 
بالإضافة إلى أن ختام البيان؛: الذي كرس لمستقبل الكويت» أكد على أن 

هذا المستقبل سيرتكز على القاعدتين التاليتين : 

١‏ - ارتكاز مجتمعنا على مبادئ أساسية. والتي تعتبر العقيدة الإسلامية أكثرها 
أهمية » يرتبط بها الكويتيون كثيرا. 

؟ - ارتياط شعب الكويت بوحدته الوطنية ويحكومته الشرعية التى انختارها 
وفقا ماده ء الشورى والدموقراطية ومشار كة الشعب وفقا لدستور 17امء 
والذي يشكل الدرع الأساسي القادر على تأمين أمن المجتمع»2"7. 

)١(‏ أنظر وثائق الأمم المتحدة» 5/21842: النص في حرب الخليج: ملف أرْمة دولية»: مرجع سبق 


ذكرهء ص 46 .١‏ وانظر أيضاً «الكويت وجوداً وحدوداً» مركز البحوث والدراسات الكويتية» 
51امء ص ؟217١1.‏ 


ات 


لقد استفادت الحكومة الكويتية في المنفى من شرعية داخلية هامة. 
بالإضافة إلى أن الوجود القانوني للحكومة في المنفى يفترض بداية تبريرها من 
وجهة نظر القانون الدولي والقانون الدستوري”"'. 


لقد رأينا أن حكومة الكويت في المنفى قد ارتكزت على دستور 177١م‏ 
قبل الغزو العراقيى. ولتكون الحكومة في المنفى أحد أشخاص القانون الدولي 
يجب الاعتراف بها كما هي من بقية أعضاء المجتمع الدولي . 


0( إنشاء حكومة الكويت ؛ في المنفى : 


حالة الواقع هذهء والتي تسمى أيضا «الفتح» هذنهااعاء2؛ أي إنهاء الحرب 
بخضوع الدولة المهزومة خضوعا تاما إلى الدولة الفاتحة» تفترض» لتجنب هذه 
التتيجة» هروب الحكومة المهزومة إلى الخارج حتى لا تقع في الأسر”''. ويؤكد 
البروفسور فلوري إنه لكي يكون بالإمكان اعتبار حكومة المنفى تعمل بانتظام تجاه 
القانون الدولي يجب أن تتوافر فيها ثلأثة شروط : موافقة الدولة المضيفة على 
الإقامة فوق أراضيهاء وبالتالي التمتع باعتراف الدولة المضيفة لهاء ومن ثم 
الترخيص العلني لها لممارسة أعمال السيادة”؟. 


فيما خص الكويت: فإن الشرط الأول تمحقق بموافقة ة المملكة العربية 
السعودية. وعلى هذا الأساس استقر أ مير الكويت فى ب الطا ئف ونظم حكومته . 
الشرطان الآخران تحققا أيضاء وشرعية دولة الكويت اعترفت بها المجموعة 


01 مو رسن فلوري ؛ «النظام الدولي الحكومة المنفى وحالة فرنسما الحرة لز 2 م أطروحة 
باريس » ام ص 18 
(؟) بروتون 800:09 «العلاقات الدولية المعاصرة»؛ ليتك ععاآ؛ 9917ام: ص 47: فرنساء 


بالفرنسية. 
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الدولية. الحكومة التي أقامها العراق في الكويت بعد الغزو. وكذلك الضم 
اللاحق للكويت لم توافق عليه أية دولة» بما في ذلك الدول التي قدمت دعمها 
وتأيبدها للعراق. وهكذا فإن الفقرة الثانية من القرار 557 الصادر عن مجلس 
الأمن طلبت من كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة 
عدم الاعتراف بهذا الضمء والامتناع عن أي تدبيرء أو أي اتصال. يمكن أن 
يفسر على أنه اعتراف ضمني بالضم». وهذا يتوافق مع واجب عدم 
الاعتراف”'2. كما أن مجلس الأمن أيد شرعية الحكومة الكويتية ودعا كل الدول 
الأعضاء في هيئة الأمم المنحدة إلى تقديم الدعم للسلطات الكويتية. وعليه 
قررت الفقرة التاسعة من القرار 57١‏ إن أي من أحكام القرار الحالي لا يمنع 
تقديم المساعدة لحكومة الكويت الشرعية ويطلب من كل الدول»ء 

- اتخاذ كل التدابير الهادفة إلى حماية موجودات حكومة الكويت الشرعية 

ومؤسساتهاء 


- عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه القوة المحتلة»7''. 


وهكذا فإن حكومة المنفى الكويتية اعترفت بها الدولة المضيفة. كما أن 
أعمالها اعتبرت شير علية فوق أراضي كل الدول الأعضاء في الأمي امتمحدة «الأمر 
الذى شكل.سابقة لا مغيل ليا في /7 أغسطس/ آب ٠14١م‏ صدر أمر 
أميري بتحديد المقر المؤقت للحكومة وفي بعض قواعد عملها وقّعه الأمير بتاريخ 


.م١114٠ راجع القرار 517 تاريخ 4 أغسطس/ آب‎ )١( 

(؟) انظر القرار 171» تاريخ ١‏ أغسطس/ آب ٠144١م.‏ 

2ع( بورذو؛ «نتانج أزمة الخليج؟؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 4 . وهكذا فإن الفقرة الرابعة 5-5 قرار 
مؤتمر القمة العربي الاستثتائي المنعقد في القاهرة في ٠١‏ أغسطس/ آب ٠144م‏ أشار إلى 
#ضرورة عودة الحكومة الشرعية الكويتية التي كانت موجودة قبل ١‏ أغسطس/ آب ٠14م21.‏ 
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سابق » أي تاريخ 7 أغسطس/ آب .28114٠‏ لقد أرادت الحكومة إعطاء هذا 
القرار مفعولا رجعيا لتجنب فراغ السلطة من جهةء وللتأكيد على استمرارية 
حكومة الكويت الشرعية”'؟. وفي مادته الأولى نص على «تنعقد حكومة دولة 
الكويت بصفة مؤقتة في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يختاره 
الأمير». في مادته الثانية نص المرسوم الأميري على «يتولى الوزراء كل فيما 
يخصه مباشرة الأعمال المعهودة إليه وتقديم الخدمات اللازمة للكويتيين والمقيمين 
على أرض دولة الكويت ومن يوجد منهم با لخارج وذلك في إطار الظروف 
القائمة والإمكانات المناحة ويمارسون صلاحياتهم في ذلك مع مراعاة النظم 
المعمول بها في دولة المقر والقواعد والأعراف الدولية». 

وعلى أساس هذه القاعدة أدارت الحكومة الكويتية في المنفى علاقاتها 
الدبلوماسية والاقتصادية في أثناء فترة الاحتلال» الأمر الذي أثار بعض المشاكل . 


ب - الحكومة الكويتية في المنفى وعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية : 
بعد لحوثها منذ اليوم الأول للغزو إلى المملكة العربية السعودية أدارت الحكومة 
الكويتية علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية» الأمر الذي طرح بعض المشكلات. 
)١‏ في علاقاتها الدبلوماسية : 


لقد استفادت الحكومة الكويتية في المنفى من علاقاتها المميزة مع المملكة 
العربية السعودية» خاصة وأن الدولتين عضوان في مجلس التعاون الخليجي. 
)١(‏ انظر النص في سترن؛ #حرب الخليج . . .؟: مرجع سبق ذكرهء ص 177 --178. انظر أيضا 

«جريمة غزو العراق للكويت»؛ أحداث ووثائق المركز الإعلامي الكويتي بالقاهرة»: ص 075. 


(؟) يظهر المفعول الرجعي لهذا المرسوم في الرسالة الموجهة من الممثل الدائم للكويت في هيئة الأمم 
المتحدة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية» انظر 5/21666» تاريخ 4؟ أغسطس/ آب ٠144م.‏ 


ا 


بالإضافة إلى أنهما يدافعان عن مصالح مشتركة جمعتهما في أثناء أزمة المخليج . 
ولذلك قدمت السلطات السعودية كل التسهيلات للحكومة الكويتية التي كانت 
تعلمها بزياراتها واتصالاتها. وعلى هذا الأساس» وأيضا استنادا للمادة ١‏ من 
المرسوم الأميري. وجد وزير خارجية الكويت الحل بخصوص اتصالاته مع 
السفارات الأجنبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والعكس بالعكس» 
وكذلك مع البعثات الدبلوماسية والقنصليات الكويتية في الخارج7١".‏ 


فيما خص البعثات الكويتية في الخارج فإن شيئا لم يتغير. فهي كانت 
تتلقى معلوماتها مباشرة من حكومة المنفى. وهي تصرفت بكل طاقاتها للدفاع 
عن موقف دولتها وحماية مصالح المواطنين. والواقع» إن العراق هو الدولة 
الوحيدة التي اعترضت على الصلاحية اله لتمثلية للدبلوماسية الكويتية . وهي 
عمدت بعد الغزو إلى توقيف الديلوماسي الكويتي المعتمد فى بغداد واعتقلته 
في مكان سري. كما أجبرت العراق السفير الكويتي في بغداد على تبرير 
احتلال بلاده في مقابلة تلفزيونية جرت في ٠١‏ أغسطس/ آب ٠194١م.‏ ولقد 
وضعت حكومة الكويت في المنفى الأمين العام للأمم المتحدة في الصورة؛ 
مشيرة إلى أن هذه الأعمال تتناقض بشكل فاضح مع القواعد الأساسية لحقوق 
الانسان وتشكل انتهاكا لاتفاقيتي فيينا لعامي ١47١م‏ و2061477. كماأن 
العراق أثار دائما مسألة تمثيل الكويت لدى المنظمات الدولية. فهو أبدى تحفظات 
فيما خص قبول سلطات الوفد الكويتي» معتبرا أنه على إثر إعلان الوحدة بيئه 
)١(‏ في الحقيقة: أرسلت فرنسا بعثة ارتياط لدى حكومة الكويت في المنفى . وقد ترأسها السيد برسو 
501 سفير فرنسا الذي كان معتمداً في الكويت. 
(؟) أرسلت مذكرة إلى منظمة الصليب الأحمر لكي تمارس وساطتها وتمدد مكان الكويتيين 
الموجودين في العراق بهدف الالتقاء بهم في أسرع وقت ممكن. راجع الرسالة التي وجهها 
الممثل الدائم للكويت في الأمم المنحدة إلى الأمين العام وملحقهاء 5/21654. تاريخ 71 
أغسطس/ آب ٠1414م.‏ 


ا 


وبين الكويت؛ في 4 أغسطس ٠14١م»‏ أصبحت الدولتان دولة واحدةء 
وبالتالي فإن تمثيلهما الخارجي يتمثل بوفد واحدء أي وفد العراق27. هذا الرد 
العراقى مرفوض لأنه يتناقض مع قرارات مجلس الأمن التي أدانت غزو الكويت 
وأكدت على أن الضم يعتبر لاغيا وبدون أية آثار قانونية''؟. وبسبب أن الحكومة 
الكويتية في المنفى لم تكن لها أية فعالية على أراضيهاء لذلك كان من الصعب 
حماية مواطنيها الذين تعرضوا لاضطهاد منظم. وهي وضعت سياسة مساعدة 
للكويتيين الذين بقوا في الكويت أو هربوا إلى الخارج. ووفقا للتقارير الأولى 
لنظمة العفو الدولية» فيما يخص سلوك الجيش العراقي في الكويت» أشارت 
إلى ارتكاب تجاوزات من قبل الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات العراقية 
كالتوقيفات الجماعية وهتك الأعراض والتعذيب والإعدامات بدون محاكمات 
وعمليات ترحيل. وحتى الأجانب لم يسلموا من هذه العمليات”" 


حكومة المنفى الكويتية لم تستطع مواجهة هذا الوضع إلا بالبحث عن 
المعلومات والحث على إدانة هذه الممارسات » والتنبيه إلى الوضع الصحي »؛ وقلة 
مواد التغذية أمام هيئة الأمم المتحدة: مشددة على تدخل المنظمات الانسانية”؟؟. 


سيان الدعوة الكويتية أدان مجلس الأمنء بقراره رقم 54 تاريخ 54 
الفزيرر علبي ين الأول ٠44١م»؛‏ التجاوزات المرتكبة معلنا مسؤولية العراق 


)١(‏ أعلنت البعثة العراقية الدائمة في تحفظها بخصوص قبول سلطات ما يسمى الوفد الكويتي»؛ 
انظرء مستند 5891ك/لق» تاريخ '" ديسمبر/ كانون الأول ٠149م.‏ 

(؟) راجع ردة الفعل الكويتية في الأمم المدحدة في 5/22036 :كت 45/909لشء تاريخ 71 ديسمبر/ 
سزيرانت م: وكذلك موائف الممثلين الدائمين للسعو ذية و مشر وصوريا. 

() راجع التقارير الملحقة بالرسالة الموجهة إلى الأمين العام من قبل الممثل الدائم لدولة الكويت في 
الأمم المتحدة في 45/6593لشء تاريخ ٠٠١‏ اكتوبر/ تشرين الأول *٠199م.‏ 

(4) راجع مستندات الأمم المنحدة الثالية : 5/21548» تاريخ ١5‏ أغسطس/ آب ٠194م.‏ و/5 

8 تاريخ ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول. راجع أيضاً «الدبلوماسية الكويتية في مواجهة الاعتداء 
العراقي» : مركز الإعالام الكويتي في القاهرة ؛ يتاير/ كاثون الثاني 15م. 


خا 


والأشخاص الذين قاموا بهذه الأعمال أو أمروا بتنفيذها انتهاكا لميثشاق هيئة الأمم 
المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين الذي كان العراق 
قد وافق عليها(''. 

من جهة ثانية» فإن الحكومة الكويتية في المنفى قدمت مساعدات مالية 
لمواطنيها الذين بقوا في الاآمارة. كما شكلت لحانا شعبية لمساعدة هؤلاء 
المواطئين الذين ليست لديهم موارد مالية في حين انخفض الديئار الكويتي أما 
العملة العراقية التى حلت مكانه. 


فيما خص الكويتيين في الخارج يرى السيد داوودي أن ذلك شكل «حدثا 
لا سابق له في التاريخ. فالحكومة ساعدت مواطنيها منذ بداية الغزو تقريبا 
ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم بشكل لائق:'2. في ١7‏ أغسطس/ آب ٠44١م‏ 
أصدر ت حكومة المنفى نظام تقديمات الإغاثة وتعويضات السكن في المملكة 
العربية السعودية. فتعويضض الإغاثة كان بين 8١‏ و١٠"‏ دولارا شهريا للشخص . 
وتعويض السكن بقيمة 077 دولارا للعائلة» بالإضافة إلى مبلغ ١777‏ دولارا 

ل تأئيث"'". ولقد تم دفع هذه الأموال للكويتيين اللاجئين في دول الخليج 
ا - الكويتية. كماأن دول الخليج استقبلت الكويتيين في 
المدارسء» والمؤسسات العامة» والفنادق وفي كل الأمكنة . فيما خص الكويتيين 
اللاجئين إلى بقية الدول الأجنبية فلقد استفادوا من التقديمات بالحنيه الاسترليني 
في أورويا وبالدولار في بقية أنحاء العاله”؟2. وإذا كانت الكويت قد استطاعت 





.م144٠ ديسمبر/ كانون الأول‎ ١ راجع أيضاً قرار الجمعية العامة 85/45/170*الف تاريخ‎ )١( 

(؟) انظر رياض داوودي؛ «المشاكل التي واجهها الكويت في علاقاته الدولية أثثاء أزمة الخليج؛؛ 
مرجم سبق ذكرهء ص .١١١‏ 

(') حددت هذه المبالغ على أساس الريال السعودي. انظر الداوودي: المرجع السابق: ص ؟١١.‏ 

(4) شكل مجلس الوزراء لجنة مكونة من وزراء الشؤون الاجتماعية والمالية والأشغال العامة والإسكان 
لهمة حل هذه المشكلات. كما أن الكويتيين المسجلين في سفاراتهم تلقوا هذه المساعدة المالية. 
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تأمين هذه المساعدة المالية لمواطنيهاء فذلك بفضل غناها وقلة عدد سكانها!!؟. 


من جهة ثانية» فإن العراق» بعدما أعلن ضم الكويت وجعلها المحافظة 
التناسعة عشرة للدولة العراقية» قد نزع عن الكويت أمواله وممتلكاته وتجهيزاته 
العامة بحجة أنه لا يجوز لهذه الدولة (المحافظة) أن يكون عندها تجهيزات تفوق 
مستوى تجهيزات بقية المحافظات7'؟. 


ردت حكومة المنفى الكويتية ببيان» صادر في 7٠١‏ أغسطس ٠14١م‏ 
مشيرة أن «قرار العراق بجعل دولة الكويت المحافظة التاسعة عشرة بالاستناد إلى 
التقسيمات الإدارية في العراق هو لاغ وبدون أثر قانوني جملة وتفصيلاء 
لصدوره عن سلطات محتلة لا يحق لهاء بموجب قواعد القانون الدولي» إجراء 
أي تعديلء أيا كان»ء على البنية الإدارية والسياسية والإقليمية لدولة الكويت 
ذات السيادة». وأشار البيان إلى المادة © من المرسوم الأميري الصادر في 7” 
أغسطس/ آب م والذي يحدد (إن أي نظام أو تشريع أو قرار أو أي تدبير 
عن سلطة أو فريق يدعي بأن له سلطة في الكويت» ويؤثر على سيادة أو 
استقلال الكويت لا أساس قانونيا له. وحدها القرارات الصادرة عن الحكومة 
الشرعية لدولة الكويت لها القوة التنفيذية». ويؤكد البيان أخيراء على أن هذه 
الأحكام أكدت عليها قواعد القانون الدولي التى تمنع على الدولة الحتلة تعديل 
النظام الخاص بالأراضي المحتلة» بأي شكل من الأشكالء أو القيام بأي عمل 
يتناقض مع القرارات 570 إلى 570 (1440١م)‏ الصادرة عن مجلس الأمن 


.م1441١ انتهى تقديم المساعدات في نهاية أبريل/ نيسان‎ )١( 

سن( راجع رسالة وزير التعليم العالى والبحث العلمي العراقي الملحقة بالرسالة التي وجهها متدوب 
الكخويت الدائم في هفئة الأمم التحدة إلى رئيس #مجاس الأمن»: امف 8 ,1355امة ؛ 
١111م.‏ 


ا 


والتي تضمنت رفض قرار العراق بضم الكويت وإعلانه باطلا ولا أساس قانونيا 
له بالنسية لكل دول العاله7!" . 


0 في علاقاتها الاقتصادية : 


بعد غزو العراق للكويت جمدت أرصدة العراق والكويت في عدد كبير 
من الدول. فكيف يمكن لحكومة الكويت في المنفى الإثفاق بدون وجود مصادر 
مالية؟. إضافة إلى أن الدينار الكويتي لم يعد بالإمكان استخدامه كعملة تبادل 
في العقود والوفاء بالالتزامات. الأمر الذي أوجد مشاكل كان على حكومة 
الكويت في المنفى التصدي لها وحلها. 

إن تجميد الأرصدة الكويتية كان تدبير حماية بهدف منع العراق من 
التصرف بها بينما كان تجميد الأرصدة العراقية تدبير زجرء أي عقوبة لحرمان 
العراق من إمكانية متابعة سياسته. ولذلك فإن الفقرة 4 من القرار رقم 151١‏ 


تاريخ ” أغسطس/ آب الصادر عن مجلس الأمن نصت على الطلب من الدول 
(اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أرصدة حكومة الكويت الشرعية ومؤسساتها»(). 


وكان على حكومة الكويت في المنفى إيجاد الحلول لتحرير موجوداتها 
لتغمكن من مواجهة التزاماتها. إن انتقال الحكومة الكويتية إلى المملكة العربية 
السعودية منذ ؟ أغسطس/ آب مم سمح بتأمين الاستمرارية؛ وتمنبت 
الاحتجاجات فيما يتعلق بالسلطات المختصة للتصرف باسم دولة الكويت فيما 
يتعلق بإدارة الدولة والعملة. كما أن ممارسة هذه الحكومة صلاحياتها في إصدار 
القواعد القانونية لم يكن موضع احتجاج؛ حتى لو أن تطبيقها قد يشير 


: أغسطس/ آب 0٠11م في «حرب الخليج‎ ١ انظر بيان حكومة الكويت في النفى تاريخ‎ )١( 
,178 -1447م4؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ 199٠ ملف أزمة دولية‎ 
.م194٠ يوليو/ تموز‎ ١ راجع قرار مجلس الآمن الدولي رقم 571 تاريخ‎ )1( 


2 وات 


إشكالية17». وفي حين أن تجميد أرصدة الكويت كان كليا في بعض الدول» 
فإنه كان جزئيا في دول أخرى . 


فبعض الدول لم تمد سوى أرصدة المؤسسات العامة والأفراد. وبعضها 
الآخخرء كالولايات المنحدة الأميركية»ء اقتصر التجميد فيها على أرصدة الدولة. 
سويسرا وضعت توجيهات لمؤسساتها المالية فيما خص العمليات المتعلقة 
بالموجودات الكويتية . 


والواقع ؛ أن حكومة الكويت في المنفى نظمت؛ بإسم دولة الكويتء» إدارة 
الموجودات وحددت المؤسسات والأشخاص المفوضين التصرف في هذا انجال. 
كما أن وزير المالية الكويتي وجه إلى الدول رسالة» بتاريخ 4؟ أغسطس/ آب 
م يفوض فيها بعض المسؤولين الكويتيين التتصرف بإسم الحكومة 
الكويتية. وحيث إن المصرف الكويتى ألمركزي لم تكن لله إنتكانية التصرف 
مباشرة بسبب الإحتلال فقد مارس هو وديوان المحاسبة عملهما من إنكلترا بعد 
موافقة السلطات البريطانية. الموجودات الكويتية في الخارج كانت مقدرة بين 
٠‏ و٠١٠7‏ مليار دولار. وهذا الرقم الهام كان مستثمرا عن طريق وسيلتين : 
أولا من قبل الهيئة العامة للاستغمارء وهي أحد أجهزة وزارة المالية أنشئت عام 
*6 امء ومقرها في لندن. وهي كانت مكلفة باستثمار فائضي الموازنات 
الكويتية وكذلك موارد صندوق الاحتياط للأجيال المقبلة والمغذى ب١٠١/‏ على 
الأقل من موارد الدولة والهمد لغاية .267٠٠١‏ الوسيلة الثانية كانت شركة 


)١(‏ راجع بوردوء «تتائج أزمة الخليح على العلاقات الاقتصادية الخاصة؟؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 
2 . 

(؟) أصبحت هذه الهيثة منذ ١444‏ - 446١م‏ تحت سلطة وزير المالية من خلال الهيئة العامة 
للاستثمار التي عهد إليها مهمة إدارة كل احتياطات الدولة المالية. انظر الكويت في «الشرق 
الأوسط وشمال افريقياء؛ ١14١م‏ الطبعة 9”. منشورات أورويا اللنحدة. ص :64٠‏ 
بالإتكليزية. 
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النفط الكويتية التي انطلقت في الثمانينيات من القرن العشرين في نشاطات 
دولية كبيرة(). إلا أنه»ء ويسبب السرية التي اعتمدت فيما خص عمليات 
الاستثمار فإنه من الصعب تقييم» بدقة» المصالح المالية لدولة الكويت”'؟. ولكن 
بإمكاننا ملاحظة أن مداخيل هذه الاستثمارات قد تجاوزت» عام 9/5١م»‏ تلك 
التى تحصل عليها الدولة من تصدير النفط. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» والتي تشكل موجوداته جزءا من 
الاحتياط المالي لدولة الكويت» نرى أن الكويت كانت تعطي الانطباع بأنها 
"بنك دولي»» أو كما عبّر البعض بعد غزو الكويت إنها «سرقة القرن»7". 


المادة “7 من المرسوم الأميري”؟ المشار إليه أعلاه عهدت إلى وزيري المالية 


)١(‏ إن إنشاء شركة الكويت لاستخراج النفط في الخارج سنة ١941١م؛‏ وكذلك شراء الشركة 
الأميركية الدولية سانتا في منلة همه لقدمتاقمعاه[ ع1 شامة5 في نفس السنة أمن سلطات 
وإمكانية واسعة فيما خص استكشاف التفط في العالم. وفي نهاية "417١م‏ أنشيء فرع جديد 
لهذه الشركة وهو شركة النفط الكويتية الدولية لإدارة حوالى 4,٠٠١‏ محطة - خدمات تعمل 
في أورويا. انظر «الكويت في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»» مرجع سبق ذكره: ص 586. 

(؟) إلا أن التقديرات فيما خصى الأرقام للأموال المستثمرة في الخارج » وخاصة في الدول الغربية هي 

كالتالي . 

| - الولايات المنحدة : 5٠0‏ مليار دولار كودائع وأسهم في الشركات الأمريكية الإتمائية وفي 
العقارات. بالإضافة إلى ١٠١‏ مليار دولار كسندات خحزيئة وذهب في الاحتياط الفدرالي. 

ب - اليابان» بين ٠١‏ و*” مليار دولار. 

ج - استراليا وآسيا الشرقية : 5 ,؟ مليار دولار. 

د - في أورويا : من 77 إلى 76 مليار دولارء خاصة في المملكة المتحدة وأسبانيا وفرنسا 
واللوكسمبورغ وألمانيا حيث تمتلك الكويت حصصاً في ديملر ينز تدعظ معلصنةط وأكطعه1؟ 
والقطءة[اءدععالهاءل8. انظر ميد لع316؛: ١١٠١‏ أغسطس/ آب ٠1994م,‏ الجرء 74؛ رقم 
ا" سس .١١‏ 

(5) انظر رياض داوودي «المشاكل التي واجهها الكويت في علاقاته الدولية أثناء أزمة الخليج» مرجع 
سيق ذكره؛ مس 18. 

(4) تنص المادة “7 من المرسوم الأميري تاريخ 7 أغسطس/ آب ٠141م‏ على ما يلي مع الأخذ 
بعين الاعتبار أحكام المادة السابقة فإن وزير المالية أو وزير العدل والشؤون القانونية» متحدين أو 
منفردين؛ أو أي شخص مفوض من قبلهما وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء اتخاذ كل 
التدابير القانونية للحفاظ على أموال الحكومة الكويتية ومؤسساتها وأجهزتها العامة والشركات- 


لال - 


والعدل مهمة المحافظة على موجودات الدولة واستعادثتهاء وإنهاء تجميد 
موجوداتها وودائعها وحقوقهاء وأخيرا فتح حسابات في المصارف التي وافق 
عليها مجلس الوزراء. وهكذا فإن البرتغال» ويناءٌ على طلب الحكومة الكويتية 

في المنفى. وافق على نقل كل الحقوق والامتيازات المتعلقة بموجودات وصناديق 
الكويت المالية إلى مؤسسة الاستثمار الكويتي . في حين أن بقية الدول ارتفضت 
تخفيض إجراءات التجميد للأموال التابعة إما لدولة الكويت أو لمواطنيها بهدف 
جنب خمضوع شركات كويتية لرقابة عراقية. وهكذا فإن الحكومة الكويتية في 
المنفى وجدت نفسها في وضعية مشجعة وملائمة لتمارس صلاحيات تعود عادة 
إلى الدولة السيدة. ولكي تتمكن من الحصول على الموارد لمواجهة التزاماتها 
الفوريةء نتيجة أعباء استثنائية إضافة إلى المصروفات العادية والبالغة قيمتها >٠‏ 
مليون دولار في الشهر'''؛ استخدمت الحكومة الكويتية بداية بععض ودائعها ثم 
عيعدت هيثة الاستثمار إلى بيع بعض الحصص التي تملكها الحكومة في 
الشركات الانجليزية . 


وزير المالية الكويتي أوضح أن هذه البيوع «الاستراتيجية» لا تعنى إطلاقا 


وجود نيه في تصمية موجودات الكويت7؟؟. من جهة ثانية اعتبر الديئار الكويتى 


المملوكة كياء أو جِزياً للدولة وسواء كانت في داخل أراضي دولة الكويت أو في الخارج 
للوصول إلى وضع إلغاء تجميد الموجودات والودائع والحقوق والأملاك وفتح حسابات في 
المصارف الختارة من مجلس الوزراءة. 

)١(‏ وعلى سبيل المثال المساعدات للكويتيين والدول التي تأئرت من تطبيق العقوبات الاقتصادية التي 
قررتها الأمم المتحدة؛ وأخيراً المشاركة في مصاريف القوات العسكرية للدول المشاركة في تحرير 
الكويت . 

(؟) أوضح الوزير أن الكويت فاوض الدول التي جمدت أموالهاء بهدف التمكن من إدارتها بصورة 
طبيعية واستخدامها لمواجهة التزاماتها المالية. انظر جريدة الموند. تاريخ ١١‏ اكتوبر تشرين 
الأول ٠144١م.‏ انظر أيضاً ميدء ١١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 49٠‏ امء الجزء 54؛ رقم *4. ص 
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عملة غير قانونية. فالعراق أقدمء منذ ١‏ اكتوبر/ تشرين الأول ٠44١م‏ على 
إبدال الدينار العراقي به('2: والحكومة الكويتية في المنفى احتجت على ذلك 
وأعلنت أنها تستمر باستخدام الديئار الكويتي كعملة رسمية للدولة''؟. إلا أن 
الدينار الكويتي لم يعد مقبولا في العمليات التجارية والمصارف التي جمدت 
كل العمليات المالية في الدينار الكويتي". وهو كان يساوي : ," دولارا 
أميركيا قبل الغزو*". ولإيجاد حل لهذا الوضع قبلت الحكومة الكويتية دفع 
التزاماتها بالعملات الصعية بينما كانت متوجبة أساسا بالديئار الكويتي. فعلى 
أثر نزاع بين شركة الخطوط الكويتية والشركة الهولندية هولندي كلوس 
105 عنلسصة لاما » بخصوص عقك بناء شتجمير في مطار الكويت »؛ ذفعت 


الحكومة الكويتية المبلغ المتوجب عليها بالعملة الهولندية". 


في الرابع من مارض/ اذار 491 0 وبعد. ريو الكويت أبلغ وزير 
الخارجية الكويتي الأمين العام للأمم المتحدة أن حكومته ستمارس صلاحياتها 
من العاصمة الكويتية('2. إذن» وكما بيناء استطاعت حكومة الكويت في المنفى 


. ١١ انظر عيدء © اكتوبر/ تشرين الأول ٠94١م الجزء 74: رقم 78: صي‎ )١( 

(؟) راجع البيان الملحق بالرسالة التي وجهت إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتنحدة من قبل الوفد 
الكويتي الدائم في الهيثة الدوليةء 5/21841 تاريخ 5 اكتوير/ تشرين الأولء ٠154١م.‏ 

(؟) بعضى دول الخليجح زودت المواطنين الكويتيين المقيمين لديها بعملتها | لوطنية لقاء الدينار الكويتي . 
وقد حصل ذلك لأن الحكومة الكويتية سمحت بالأمر أي الصرف على أساس القيمة المعمول 
بها قبل الغزو لمساعدة مواطنيها واستعادة أموالها. 

(4) وفقاً لأحكام القاثون رقم 7/55 9487١م:‏ والمعدل عام 41/4١م:‏ والمتعلق بالعملة والمصرف 
المركزي والمهنية المصرفية» فإن المصرف المركزي الكويتي يحدد سعر صرف الدينارء الكويتي 
بالنسبة إلى العملات الأساسية الخارجية . 

(2) انظر ميدء ١١‏ نوفمبرء ٠144م؛‏ الجزء 4*: رقم 46: ص 74؟. من جهة ثانية» فإن الحكومة 
الكويتية سددت مساهمتها في موازنات المنظمات الاقليمية العربية بالدولار استنادأ إلى سعر 
الصرف الذي كان قبل الغزو العراقي؛ بينما هو متوجب أساساً بالدينار الكويتي. 

- راجع ملحق الرسالة الموجهة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة من قبل القائم بأعمال البعثة‎ )١( 


- 


إدارة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية طيلة أزمة الخليج من خارج البلاد» وحل 
المشاكل التي واجهتها في زمن قياسي. ولقد تم الوصول إلى هذه النتيجة يسبب 
غنى البلاد الكبيرء الأمر الذي مكن الكويت من أن تكون في وضع خاص 
أبن عق ى]ء إن 


ومن المفيد الإشارة إلى المساعدة والدعم الدائم» على المستوى السياسي» 
والتسهيلات التى قدمتها الجموعة الدولية على الصعيد الاقتصادي. ويقول في 
ذلك الداوودي ١لا‏ يوجد أدنى شاك على أن احتلال بلد» يمثل مصالح اقتصادية 
واستراتيجية ضعيفة» في نفس الظروف لم يكن ليستطيع إيجاد توافق”'؟ دولي 
كهذا حوله». هذا لا يعني أبدا أن ردة فعل هيئة الأمم المدتحدة كانت غير قانونية 
وغير عادلة. فالعمل العسكري العراقي كان متناقضا مع القانون الدولي» وردة 
فعل هيئة الأمم المتحدة هدفت إلى تحرير الكويت وإعادة تثبيت شرعيتها. 


الفقرة الثانية - تدابيرهيئة الأمم المتحدة للعودة إلى الوضع 
السايق : 


لقد شكل غزو واحتلال الكويت من قبل العراق الحالة الأولى» منذ 
تأسيسن شيئة الأمم المتصدة ءع التي حاولت سس خملالها دولة عضو إخضاع وضصم 
شامل لدولة عضو أخرى. ولذلك فإن الحاجات الخناصة جدا التى أثارها هذا 
الو ضع استدعت اتخاذ تدابير جديدة سمحت بممارسة فعلية حديدة» وبالتالى 
بتطبيق أحكام الميثاق الخاصة بوسائل المحافظة على السلام والأمن الدوليين. 


> الكويتية الدائمة : 5/22338: تاريخ ” مارس/ اذار ١1491م.‏ 
)١(‏ انظر الداوودي» «المشاكل التى واجهتها الكويت. . ؟؛. مرجع سبق ذكرهء ص .1١١8‏ 
() نفسن المرجع؛ ص ١١6‏ . 


ا 


لقد بدأت هيئة الأمم المتحدة بلعب دور مركزي منذ بداية الغزو. وتحديدا 
بعد بضع ساعات من اجتياز القوات العراقية الحدود الكويتية. فاجتمع مجلس 
الأمن في اليوم التالى» أي في ١‏ أغسطس/ آب ٠144١مء‏ ليطلب بإلحاح»: في 
قراره رقم 559» انسحاب العراق من الكويت بدون أية شروط . بالإضافة إلى 
ذلك» وتطبيقا للفصل السابع من الميئاق تبنى مجلس الأمن ١١‏ قرارا تتناول 
مختلف أوجه الوضع القائم. ومن الملائم ملاحظة أن أية أزمة دولية منذ نشوء 
هيئة الأمم المتحدة لم تئل اهتمام الجلسء الذي تحرك بسرعة في مسافة قصيرة 
جدا من الوقت» كما نالت أزمة غزو الكويت. 


فمئذ 7 أغسطس/ آب ٠44١مء‏ أي في اليوم التالي للغزو العراقي كان 
واضحا أن حالة حرب قامت بين البلدين. كما ساد الاقتناع بوجود «نزاع مسلح 
دولى» نتيجة أن الأعمال العدوانية العسكرية كانت قد بدأت7؟. 


وبالتالي فإن مجموع قواعد قانون الحرب أصبحت مطبقة بين الدولتين» 
وستبقى مطبقة طالما لم يوضع لها نهاية'"؟. إذنء لم يعد الموضوع قائما حول 
وسيلة سلمية أخرى» ولكن حول إنهاء عدوان مسلح» مما يسمح بالعودة إلى 
الوضع الذي كان قائما سابقاء أي قبل الغزو. 

بناء على طلب من الكويت والولايات المتحدة الأميركية» اجتمع مجلس 
الأمن في الساعات التي تلت بث المعلومات الأولى عن غزو العراق للكويت»؛ 
و تبلى بالإجماع القرار 111 فى 1 أغسطس/ آب “م الذي » على سام 
00 نَغْيولُ وآخرون: «القانون الدولي العام؟ ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص اخريخري رقم كارت . 


(؟) فرهوفن اق تتغوتاءع لا . حول سليفة أم أسم مستحدة؟ ففثة الأمم المتحدة في مواجهة النزاع يان 
العراق والككويت6: الحولية الفرئسية للقانون الدولىء ٠434١مء‏ ص 2١67‏ بالفرنسية. 


ند 


المادتين 74 و١4‏ من ميثاق هيئة الأمم المتحدةء أدان الغزوء وطلب من العراق 
سحبا فوريا وغير مشروط لكل قواته إلى المواقع التي كانت تحتلها عشية الغزو 
وألزم العراق والكويت البدء الفوري لمفاوضات مكثفة لحل نزاعهما!"2. من جهة 
أخرى »ع وخارج مجلس الأمن» فإن الاستياء والغضب كان عاما. ففي ٠‏ 
أغسطس/ آب أدان مجلس التعاون الخليجي «الاعتداء القاسي من العراق ضد 
دولة الكويت الشقيقة»» وطلب من العراق سحبا فوريا وغير مشروط”'': لقواته 
من الكويت. كما عبرت؛» كل من جامعة الدول العربية”" ومنظمة اللؤتمر 
الإسلامي”؟2 والجموعة الأوروبية*؟ ومنظمات اقليمية ودول أعضاء في هيئة 
الأمم التحدة تمثل كل اتجاهات الرأي العام الدولى» عن معارضتها للعمل 
العسكري العراقي في الكويت. ومنذ ” أغسطس/ آب صدر بيان مشترك 
أميركي - روسي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير العملية للحصول على 


انسحاب فوري وبدون شروط من العراق”2. 


.م194٠ راجع القرار 11 تاريخ ؟ أغسطس/ آب‎ )١( 

(؟) راجع الأمم المتحدة 5/21468 والأمم المتحدة 45/694الث و5/21916. 

(*) القرارات المتخذة من وزراء الخارجية العرب في 7 أغسطس/ آب ٠154١م؛‏ أدانت الاعتداء 
العراقي ورفضت نتائجه وطالبت بالانسحاب الفوري للقوات العراقية من الككويت» كما أدانت 
القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في القاهرة بتاريخ ٠١‏ أغسطس/ آب ٠44١م‏ الاعتداء 
العراقي وطلبت منه الانسحاب الفوري من الكويت» وأعلنت كذلك عدم اعترافها بقرار العراق 
المتعلق بضم الكويت. كما قررت القمة أيضاً تلبية طلبات المملكة السعودية ودول خليجية 
أخرى بإرسال قوات عربية للدفاع عنها ضد اعتداء عراقي محتمل. وعلى الفور أرسلت ثلاث 
دول عربية؛ وهي المغرب وسوريا ومصرء قوات مسلحة إلى الحدود الكويتية السعودية وذلك 
وفقآ لقرار القمة بالتجاوب مع طليات الكويت والمملكة السعودية» في «حرب في الخليج»؛ 
مرجع سبق ذكره؛ ص .17٠‏ 

(4) انظر الأمم المتحدة 5/2/448. 

(6) راجع البيان الكامل في «حرب في الخليج. . .'؛ المرجع السابق؛ ص 17١؟.‏ 

(1) وقع على هذا البيان وزير الخارجية الأميركية؛ جيمس بيكرء ووزير الخارجية السوفياتية ادوارد 
شفرنادزهء في #حرب الخليج . . . ملف. . .1 مرجع سيق ذكره؛: ص 154. 


كت 


في 4 أغسطس/ آب ٠14١م‏ تدخل مجلس الأمن من جديد متبنيا القرار 
رقم 777 معتبر أن ضم الكويت لاغ ولا أثر لهء وطاليا من كل الدول 
والمؤسسات عدم الاعتراف بالضمء أو القيام بأي عمل يمكن أن يفسر على أنه 
اعتراف غير مباشر بالضم. ولقد ارتكز مجلس الأمن على الفصل السابع من 
الميئاق لاتخاذ تدابير إكراهية (إجبارية) ضد العراق لعدوانه على الكويت. 


في البداية كانت التدابير التي قررها مجلس الأمن ذات طابع اقتصادي 
بحت. ذلك أن الهدف المطلوب لم يكن معاقبة العراق بقدر ما كان إقناع 
الشعب العراقي وحاكمه بتفوق القانون على القوة غير الشرعية. ولكن سرعان 
ما وجد كل الفرقاء» بما في ذلك هيئة الأمم المنحدةء أنفسهم أمام «منطق 
الحرب». وبالتالي» فإن قرارات مجلس الأمن أجازت للأمم المتحدة اتخاذ تدابير 
قسرية اقتصادية وعسكرية ضد العمل العراقي غير القانوني بهدف إعادة الشرعية 
لدولة الكويت. 


الممحث الأول ٠‏ التدابير القسرية الاقتصادية 


لم يتمكن مجلس الأمن من معالجة الأزمة بفعالية إلا بفضل ظروف 
استثنائية سمحت بتحقيق الاتفاق العام بين الدول الخمس الكبرى. وفي الواقع ؛ 
فإن أزمة الخليج كانت مناسبة تاريخية حقيقية لجلس الأمن لإعادة تثبيت 
سلطته. وقد تم التعبير عن ذلك بشكل فوري من خلال فرض مجموعة 
عقوبات اقتصادية وسياسية لإعادة تكريس دولة الكويت. فعلى أثر إدانة غزو 
الكويت من قبل العراقء واشتراط الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات 
العراقيةء قرر مجلس الأمن تطبيق العقوبات الاقتصادية الموسعة. مند 5 
أغسطس/ آب» بموجب القرار رقم .56١‏ ثم تم تحديد نطاق ومدى القرار 
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بموجب عدة قرارات (أ). وبعد ذلك تبنى مجلس الأمن القرار ٠5186‏ تاريخ 
6 أغسطس/ آب ٠44١مء‏ الذي أجاز استخداما «محدودا للقوة» لفرض 
احترام العقوبات الاقتصادية (ب). 


أ - القرار 511 : العقوبات «السلمية» : 

بعد أقل من أربعة أيام على غزو العراق للكويت» قرر مجلس الأمن» في 
1 أغسطس/ آب ٠44١م.‏ مقاطعة شاملة للعلاقات التجارية والاقتصادية 
والمالية مع العراق. واسثمرت هشلة التذابير معمو لا بها تعيل تحرير الكويت. 

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول» وبصورة خاصة الغربية» كانت قد 
اتخذت تدابير من جانب واحد فارضة حظرا تجاريا وماليا وعسكريا ضد 
العراق''؟. ومن جهة ثانية فإن تدابير الأمم المتحدة الاقتصادية ترافقت مع إنشاء 
أسطول عسكري كبير مكون من عدة دول أعضاء في هيئة الأمم المتحدة لنشره 
في المنطقة للدفاع عن المملكة العربية السعودية. 

استنادا إلى القرار 778 تاريخ 54 اكتوبر/ تشرين الأول ٠144م‏ أنشيء 


: 551١ مضمون القرار‎ )١ 
نظم هذا القرار حظرا شاملا للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية مع‎ 
العراق؛ 1 متهم بخرق السلام والأمن الدولين. ولقد لم تبرير اللجوء إلى‎ 
على سبيل المثال نذكر الولايات المتحدة الأميركية وبريطائيا العظمى وفرنسا وكندا والدامارك‎ )١( 


وهولتدا؛ الجموعة الاقتصيادية الأوروبية قررت مذ 14/مم م فرفضى منقلم للعقوبات صد 
العراف . 


00 


العقوبات الاقتصادية ضد العراق بعدم احترامه التدابير التي اتخذها مجلس 
الأمن بموجب القرار .51٠‏ 


في المقدمة أعلن مجلس الأمن أنه أخذ علما بتطبيق القرار »57٠‏ وأكد 
من جديد على إرادته بإنهاء غزو الكويت «وإعادة السيادة والاستقلال ووحدة 
الاقليم' للكويت. وهو ارتكز على #حق الدفاع الطبيعي الشرعي؛ فرديا 
وجماعياء في مواجهة هجوم مسلح قام به العراق ضد الكويت؛ المكرس 
عموجب المادة 6١‏ من الميثشاق6. إضافة إلى أن القرار 57١‏ فرض أيضا على 
الدول تجميد الأموال العراقية الموجودة فوق أراضيهاء وحماية تلك التى تعود 
الحكومة الكويت الشرعية»7©. ْ 


ومن الملائم الإشارة إلى أنه يتم استخدام عدة تعابير للدلالة على العقوبات 
الاقتصادية. وعلى هذا الأساس يتم استخدام كلمتي حظر ومقاطعة للدلالة على 
نفس المعنى . أثناء أزمة الخليج استخدم مصطلح «الحظر معتةدم8» عادة في 
معناه الأوسع» كمرادف لتوقف كامل للعلاقات الاقتصادية مع العراق''' في 


. 111١ الفقرة 4 من القرار‎ )١( 

(؟) يرى البروفور دوبوي #اناهطانال] أنه يمكن اعتماد مفهومين للحظر . الأول واسع والثاني ضيق . 
المفهوم الواسع يعرف الحظر بأنه «المنع الذي يطال الصادرات المرسلة إلى دولة ماء وكذلك 
الوارذات القادمة منهاء. أما المفهوم الضيق فهو يقتصر على المنع الواقع على الصادرات لدولة 
ما». راجع دوبوي «الحظر في التطييق المعاصرة؛ الحولية الفرنسية للقانون الدولي 14571١م:‏ ص 
٠7‏ . ويعرف البروفسور روسو الحظر بأنه ناح اعن توقف أو تعليق العلاقات التجارية مع 
دولة أجنبية؛ أو على الأقل : الامتناع الإزادي عن شراء متتجات من مصدر محدهد». راجمع 
مؤلفه حول "قانون النزاعات المسلحة؟؛ منشورات بيدون 68ه2860؛ 1987م ص 015-3١‏ 
بالفرنسية. أما الحصار فيعرف بأنه قطع كل العلاقات الاقتصادية والمالية. وفي حين يمكن اعتبار 
الحظر بأنه مجرد تبرير بوليسي دولي» فإن الحصار هو عمل عدائي خاص بالدرب في البحار 
ويجب تبليغه إلى المجموعة الدولية. انظر كاماري تنقتمة© «مفهوم الإكراه الاقتصادي في القانون 
الدولي»؛ 18 2 5: شتاء 1491م: ص 18 - .١4‏ «ملف : العقوبات الاقتصادية في إطار 
هيئة الأمم المتحدة» + بالفرنسية. 


ا 


الفقرات "” و5 من القرار 57١‏ المتضمن منع أي دولة من استيراد أي منتج أو 
أي تجارة لبضائع مستوردة من العراق أو الكويت المصدرة بعد 5 أغسطس/ آب 
عق أم. كذلك منع القرار بيع أو تر ويك البلدين بأسلحة ومواد وتجهيزات 
عسكريةء وكذلك كل النشاطات التي تجري فيها أو من قبل مواطنيها ولها 
علاقة مع هذه الواردات. ولقد طال هذا المنعء بالإضافة إلى السفنء نقل 
الموجودات والأموال والمتتجات النفطية. كما يتوجب على الدول الامتناع عن 
تزويد الحكومة العراقية أو المؤسسات العراقية بالأموال أو أية موارد مالية أو 
اقتصادية . 


ولقد استثئني من الحظر الشامل المواد ذات الاستخدام الطبي البحت» وفي 
حالات تفرضها وتبررها اعتبارات انسانية المواد الغذائية7!). 


ويمكن اعتبار القرار 51١‏ تاريخيا من حيث إنه كان المرة الثالشة» منذ 
54مم. الذي يفرض عقوبات على دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة. وكما 
في القضية الروديسية (9771١م)‏ وقضية جنوب افريقيا (9537١م)‏ شكل مجلس 
الأمن لجنة مؤلفة من جميع أعضائه. هذه اللجنة المسماة لجنة العقوبات» 
والمنشأة استنادا إلى المادة ١4‏ من النظام الداخلي المؤقت لجلس الأمن» مكلفة 
تمتابعة تطبيق العقوبات الاقتصادية» وبصورة خاصة الفقرة السادسة من القرار 
.١‏ كما يتوجب على الدول» تطبيقا للفقرة السابعة من القرار نفسه التعاون 


)١(‏ هذا ما نستتتجه من الفقرة © من القرار 57١‏ والتي؛ بعد أن عددت لمتتجات الحظورة؛ 
أضافت «(لا يشمل ذلك المواد ذات الاستخدام الطبي البحت؛» وفي حالات تبررها الظروف 
الإنسانية» المنتتجات الغذائية6. إلا أن القرار لم يحدد مضمون هذه الاسثناءات. ولذلك فإن 
كوبا واليمن اعتمدتا مفهوماً موسعاً لهذه الحيثية معتبرة أن ذلك يشمل كل المنتجات الغذائية 
والتى هي بطبيعتها إنسانية. أما الولابات المحدة وانكاترا فقد تبحا مفهوماً فيقاًء معتبرة أن 
الظروف الإنسانية هي الشرط المسبق لتصدير المنتجات الغذائية. 


#44 


التام مع اللجنة وتزويدها بكل المعلومات التي يمكن أن لايجا مجني لهذا 
القرار». كما أن على الأمين العامء استنادا للفقرة 4 من القرار ١ 551١‏ تقديم كل 
مفساعدة ضرورية ة للجنة واتعخاد الأحكام الضرورية لهذه الغاية داخل جهاز الأمانة 
العامة . 


على ضوء ذلك يمكننا ملاحظة أن هذه العقوبات هي فعليا تدابير مقاطعة. 
وهذا ما عبر عنه جورج بوردو «لم يكن هناك سابقة للعقوبات الاقتصادية 
المقررة ضد دولة بهذه الشمولية التى رافقت أزمة الخليج الحديثة من حيث مداها 
ونطاقهاء أو من حيث عدد الدول المشاركة فيهاة”'؟. 


: >51 الطبيعة القانونية للقرار‎ )1٠ 


تم التأكيد في هذا القرار على الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي» الأمر 
الذي اعتبر "يد ممدودة» باتجاه القوى المتحالفة. ولقد أوضح مجلس الأمن أنه 
يتصرف استنادا للفصل السابع مع أنه لم يورد أو لم يستشهد بمادة محددة من 
المتاق. فى القرار 579 اعتبر الجلس أنه يتصرف «استنادا للمادتين 9؟ و٠4‏ من 
الميثشاق؟ . إلا أن إشارة مقدمة القرار 55١‏ إلى "اتهديد السلم» تمكننا من الاستنتاج 
أن المادة 5١‏ من الميثاق هى المقصودةء خاصة وأن التدابير لا تتضمن اللجوء إلى 
القوة لفرض تطبيق لمعتو رانك والواقع . أن غياب الإشارة إلى المادة 4١‏ في 
القرار هو مبرر من حيث السماح بإعظاء تفسير مرن للنص»ء وبالتالي تجنب 
الإلزام بالتحقيق وتقدير عدم فعالية العقوبات الاقتصادية للمادة 5١‏ قبل الانتقال 
إلى تدابير الإكراه العسكري المنصوص عليها في المادة 747©. لقد أوجد الميئاق 


222 جورج بوردوء انتائج أزمة الخليج»؛ مرجع سيق ذ غره ؛ تس‎ )١( 
راجع الحافظ : (أازمة وخرب الخليج١ . ؛ مفسائل مثارة في في القانون الدولي العام ؛ أطروحة تور‎ 05 
. 1١ فرنساء 91410ام؛ صن‎ 15 


اق ع اه 


بعض الهرمية أو التدرج في الحالة التي تكون فيها المادة 4١‏ مذكورة بشكل 
علني كأساس للعقوبات المقررة”'؟. إضافة إلى أن القرار 77١‏ طلب من كل 
الدول؛ بما في ذلك الدول غير الأعضاء»ء التصرف بما يتلاءم بشكل دقيق مع 
أحكام القرار”؟" . 


من وجهة نظر قانونية يمكئنا القول عن وجود رؤية مجتزأة ومغلوطة لهذه 
العقوبات من حيث إنها قورنت مع تلك التي اتخذت عام 1م ضد 
روذديساء بالرغم من عدم وجود أي قأسم ٠‏ مشترك بمنهماء وبالرغم من وجود 
بعض التشابه بين : نص الشرار 501 والقرارات المتعلقة بالعقوبات ضد روديسيا؛ 
سا القرار 587 تاريخ 59 مايو/ أيار 474١مء‏ وكذلك فيما خص آليات 
التطبيق؟؟. وأخيرا فإن القرار لم يحدد العقوبات التي يمكن تطبيقها في حال 


باح - نطاق العقويات واستخدام اامححدل:و د) للقوة لد لتطبيق العقوبات : 


بعد تبني القرار 771 أعربت بعض الدول» ومنها الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى» عن تمنيها اللجوء إلى القوة المسلحة لفرض احترام العقوبات 
الاقتصادية. أما الصين والاتحاد السوفياتي وفرنسا فقد فضلت اللجوء إلى 


)١(‏ تنص المادة 47 من الميثاق على ما يلي : (إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في 
المادة 4١‏ لا تفي بالغرضص أو ثبت أنها لم تف به: جاز له أن يتخذ عن طريق القوات الجوية 
والبحرية والبرية ما يلزم لحفظ الأمن والسلم الدوليين أو لإعادته لنصابه. ويجوز أن تتناول هذه 
الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى عن طريق القوات الجوية أو البيحرية أو البرية 
التابعة لأعضاء «الأمم المتحدة». 

(؟) الفقرة © من القرار 221 . 

(؟) انظر زكلان هناءلة2» «الأمم المتحدة وأزمة الخليج؟؛ مرجع سبق ذكرهء ص 84 - .5١0‏ 


- ”216- 


عقوبات اقتصادية أكثر فعالية وأكثر قساوة؛ كالحضارء بعد تطويق الحجنود 
العراقيين لسفارات في الكويت رفضت الخضوح للإتذار العر اقبي بإغلاقها قبل 
6 أغسطس/ آب ٠154١مء‏ الأمر الذي كان سيعني أنه لو تم الاعتثراف 
الضمني بضم الكويت إلى العراق . 


ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن يتبنى مجلس الأمن في اليوم نفسهء 
أي ١6‏ أغسطس/ آب 0٠14م‏ بأغلبية ١1‏ صوتا ضد اثنين (كوبا واليمن)؛ 
القرار رقم 776. وكانت الولايات المتحدة قد قامت بنشر السفن الحربية في مياه 
الخليج: الأمر الذي يعني إعلان حرب ضد العراق ويشكل عقوبة لم تكن 
مرخصة بعد من مجلس الأمن''". 


: القرار 6 : استخدام محدودا للقوة‎ )١ 
و57‎ 55١ ذكرت مقدمة القرار 555 بالقرارات السابقة» أي القرارات‎ 
و775» وطلبت بإلحاح من العراق تنفيذها السريع. إلا أن القرار لم يوضح المادة‎ 
التي يرتكز عليها. ولقد طلب القرار «من الدول الأعضاء. المتعاونة مع الحكومة‎ 
الكويتية» والتي نشرت قوات بحرية لها في المنطقة» اتخاذ التدابير المتوافقة مع‎ 
الظروف التي ستكون ضرورية» تحت سلطة مجلس الأمن لتوقيف كل السفن‎ 
التجارية القادمة أو الخارجة للتمكن من تفتيش حمولتها والتأكد من جهة‎ 
وفي الفقرة ؟ يدعو القرار‎ .»57١ الوصول والتطبيق الصارم لأحكام القرار‎ 
حتى لو استدعى‎ »771١ «الدول الأعضاء إلى التعاون لتأمين احترام أحكام القرار‎ 
الأمر اتحاذْ تدابير سياسية ودبلوماسية».‎ 
لهذا السبب اعتبر وزير الدفاع الفرنسي أنه يجب التمييز بين الحظر والحصار موضحاً أن «فرنسا لا‎ )١( 
تزعم الانتقال من الحظر إلى الحصار؛ أي من السلم إلى الحرب»؛ انظر جريدة الموند الفرنسية؛‎ 
.م194٠ أغسطس/ آب‎ 8 


ا 


لقد هدف القرار 1162 إذن إلى تعزيز الحظر ضد العر اق وأجاز للدول 
الأعضاء اتخاذ التدابير «المتوافقة مع الظروف وفق ما إذا سيكون ضروريا»"''. 


هذه الفقرة أثارت بعض السجال وكانت موضوعا لتفسيرات ممختلفة . 


؟) السجال الذي أثاره القرار 5565 : 


لقد اعتبرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا والاتحاد 
السوفياتي أن هذا القرار يجيز استخدام القوة بالحد الأدنى2'7. ولذلك فإن ممثل 
الاتحاد السوفياتي أشارء بعد تبني القرار إلى أن «الاتحاد السوفياتي يريد التركيز 
على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بهدف حل الأزمة العراقية - 
الكويتية. ولكنه لم يستبعد إمكانية استخدام القوة بالحد الأدنى : ففي حالة 
الضرورة يمكن استتيخدام القوةة7 ".و سن الفقيه فرهوفن 16760065 أن (الصيغة 
غامضة وغير واضحة. وليس لها هدف سوى الترخيص للدول باستتخدام 
القوة؛ إذا ما استدعى الأمرء للتفتيش» وإذا كان ضروريا لإبعادء السفن التي لا 
ترفع علمها ولكنها موضع شكوك مخالفتها العقوبات»!*2. 


فيما يتعلق بالأساس القانوني للقرار 376» فإن قراءته يمكن أن تؤدي إلى 
الاستنتاج إلى أنه أقر استنادا للمادة 47 بشكل ضمني. وتفسير تصويت كل من 
كولومبيا وكويا يعزز هذا الاستنتاح””'. 


.١ القرار 176 تاريخ 70 أغسطس/ آب ٠144م»؛ الفقرة‎ )١( 

(1) راجع مستند 5/51/2938 ص 77 و717. 

(؟) راجع جريدة الموند الفرنسية 57 و77 أغسطس/ آب ٠14م.‏ 

(4) فرهوفن» «دول متحالفة أو أمم متحدة؟اء مرجع سبق ذكرهء ص 2.١57‏ وقد فسر زاكلن هذه 
المفردات بأنها #واسعة جداً ليسمح بإمكانية استخدام محدود للقوة المسلحة للغايات المشار إليها 
في القرار». في «الأمم المتحدة وأزمة الخليج»: مرجع سبق ذكرهء ص 17»: بالفرنسية. 

)00 راجع المستند 5/51/2938: ص .١١‏ 


حارج 7 ا 


صحيح أنه يبدو صعبا تفسير القرار 5764 على ضوء المادة 57 من الميثئاق 
حيث إنه لا يوجد استشهاد صريح بلمادة 47 من جهة» ومن جهة ثانية 
بسبب أن بعض الدول الأعضاء أعلنت» في تفسيرها لتصويتها على القرار 
61 أن العقوبات الاقتصادية لا تفترض ولا تشترط اللجوء إلى عمل 
عسكري"!'؟. وهذا صحيح أيضا بالنسبة للقرار 578 الذي اعتبر بأنه يطبق 
عقويات القرار .51١‏ بناء على ما تقدمء فإننا نؤيد زاكلن عندما أشار إلى 
غموض القرار 776 مبينا إن مجلس الأمن جمعء بطريقة مبتكرة؛ مختلف 
الإمكانيات التي يوفرها الفصل السابع للوصول إلى تدبير يقع بين المادتين 4١‏ 
و21047. وفي كل الأحوال» يمكننا ملاحظة أن للقرار 1785 سابقة حيث أعطي 
ترخيصا مشابهاء ولو أنه أكثر تحديداء أثناء أزمة روديسياء أي منع ناقلات النفط 
من الوصول إلى مرفأ بيرن دمزع8”" . 

وأخيراء فإن بعض الدول اعتبرت أن القرار يضعف سلطة وصلاحية 
مجلس الأمن. ولذلك » وبالرغم من موقف كل من كولومبيا وكوبا واليمن”؛' 


)١(‏ نستطيع الاستشهاد ببيان الممثل الدائم للمملكة المتنحدة ١لا‏ يجب اعتبار العقوبات الاقتصادية 
مقدمة لأي عمل آخمر مهما كان. وأعني هنا العمل العسكري. إن الهدف الأساسي من 
العقوبات الاقتصادية هو تجنب الظروف التي قد تؤدي إلى عمل عسكري». في مؤتمر «الأوجه 
القانونية للأزمة والحرب في الخليج؟؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 1". 

(1) زاكلين» «الأمم المنحدة وأزمة الخليج». مرجع سبق ذكرهء ص 58» راجع رأي البروفسور 
سرحان في مؤتمر القاهرة (0 - 7 يناير/ كانون الثاني ١44١م)‏ حول «الاعتداء العراقي ضد 
الكويت على ضوء القانون الدولي»: منشورات الفتوى والتشريع ؛ الكويت صن ١82٠١‏ 
بالعربية . 

(؟) القرار 515١‏ تاريخ 4 ابريل/ نيسان 4177١م.‏ 

(8) وعلى سبيل المثالء أشار ممثل اليمن إلى أنه «للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة؛: وبصورة 
خاصة في تاريخ مجلس الأمن. أعطيت سلطات غير دقيقة للمباشرة بأعمال غير محددة بدون 
أن تحدد يوضوح دور مجلس الأمن وسلطاته في المراقبة على هذه الأعمال؛؛ في مستند»ء /5 
58 ص .١85‏ 


- 


تش ملسن الآمن القرار 1195 بتاريخ 1-2 بتي 5ام. أي بعد شهر من 
القرار 576. وعموجب هذا القرار كلف مجلس الأمن لحنة العقوبات دراسة 
طلبات المساعدة المقدمة من بعضص الدول التي واجهت صعوبات خخاصة مرتبطة 
بالعقوبات ضد العراق. كما أجيز للجنة تقديم توصيات إلى رئيس مجلس 
الأمن بخصوص التابعة الملائمة لتنفيذ القرار7؟. 





؟) تعزيز الحصار : 


لإعطاء مزيد من الأهمية للعقوبات المفروضة على العراق وسع مجلس 
الأمن فى 76 سبتمبر ٠44١مغ‏ ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدةء الحظر 
ليشمل السفر جوا استنادا للقرار *519. وقد حصل هذا القرار على أغلبية ١4‏ 
صوتا وعارضته كوبا فقط. فالقرار وسع تطبيق الحصار الذي يجب أن تحترمه 
كل الدول. ظ 


وزير الخارجية الفرنسي آنذاك السيد دوما اعتبر «إن هذا النص (القرار) هو 
بمثابة تحذير جديد لسلطات بغداد ويعزز كثيرا القرارات المتخذة من قبل مجلس 
الأمن»”". فوفقا للفقرة ١‏ من القرار يجب رفض الترخيص بالإقلاع لكل طائرة 
محملة ببضائع محظورة وجهتها العراق والكويت ذهابا أو إيابا. كما منع على 
كل الدول سفر طائراتها إلى العراق أو الكويت. إلا إذا هبطت الطائرة مسبقا 


)١(‏ انخذ القرار 174 بالإجماع في 4؟ سبتمير/ أيلول ٠43١م.‏ المادة 0٠‏ من الميثاق تسمح لدولة 
الثة بالنسبة للنزاع باستشارة مجلس الأمن فيما إذا كانت العقوبات الاقتضادية المقررة د دولة 
يمكن أن تسيب لها مشكلة. ولذلك فإن 75١‏ دولة أثارت: هذه اللادة بسبب أنها قد تأثرت 
بالحظر. راجع الأمم النحدة مستند 5/22021: تاريخ 10مء و53/22193 لعام 
عم أيضاً. 


(؟) راجع جريدة الموند الفرنسية» 77 سبتمير/ أيلول *٠1994م.‏ 


7 ا 


فوق أرض مطار تحدده الدولة التي خرق مجالها الجوي. واستثني من هذا المنع 
الرحلات الخصصة لجموعة الأمم المتحدة المكلفة الإشراف على وقف إطلاق النار 
بين العراق وإيران -آ6024701[1. وأخيراء يجب الإشارة إلى أن مضمون الالتزام 
القانوني واضح بأكثر ما يكون من قوة. وهكذا فقد ذكرت الادتان 76 و58 
بصورة علنية» وكذلك المادة ٠١7‏ التي تؤكد أن الميثاق يعلو على أي معاهدة أو 
اتثراة )١(‏ 

. "0 


بعد دراستنا للعقوبات الاقتصادية المتدرجة»ء من المفيد التساؤلء الآنء 
حول فعالية هله التذابير وقدرتها على إجبار العراق بالاتسحاب سن الكويت . 


ج - فعالية العقوبات الاقتصادية ضد العراق : 


لحل الأزمة التي سببها الغزو العراقي للكويتء ثلاثة خيارات كانت قابلة 
للنقاش : الوسائل الدبلوماسية» العقوبات الاقتصادية وأخخيرا التدخل 


العسكري . 


المبادرات الدبلوماسية كانت كثيرة؛ وذلك منذ اليوم الأول للغزو حتى 
الحاولات الفرنسية الأخيرة» عشية ١5‏ يناير/ كانون الثاني 0014941). بين 


)١(‏ تنص المادة ٠١7‏ من الميشاق على أنه «إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم 
المتحدة؟ وفقا لأحكام هذا الميئاق مع أي التزام دولي آخخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة 
بموجب هذا الميثئاق8. لمزيد من | لتفاصيل راجع غليوم 36داة|اأنان. «أزمة الخلبج وتطورها 
حتى ١8‏ يناير/ كانون الثاني ١151م‏ عقوبات اقتسادية وححتصار؟. مرجع سبق ذكرهء ص 
بار . 

(؟) راجع مخططات السلام العربية والمبادرات الدولية في معن الحافظء «الأزمة والحرب في الخليج ؛ 
مسائل أثيرت في القانون الدولي»: أطروحة؛ مرجع سبق ذكرهء ص 77/8 - 707. انظر أيضاً 
بيار ساطع أغاتي وموريس فلوري 151059 © عاقعخء «الخليج : عمل دولي وردة فعل عربية»» 
الحولية الفرنسية للقانون الدولى» ١491١م»‏ عى 257١‏ بالفرنسية. 


اخ 7 ب 


هذين التاريخين أثيرت مسألة فعالية العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب القرار 
١‏ بتاريخ ” أغسطس/ آب 0٠14م‏ تدابير لتحرير وإعادة تثبيت دولة 
الكويت. وفي الحقيقة»ء فإنه بالرغم من الإرادة الدولية في تطبيق العقوبات 
الاقتصاديةء فإن هذه لم تكن كافية لإقناع العراق بالانسحاب من الكويت. 


: تعاون دولي حقيقي في تطبيق العقوبات الاقتصادية‎ )١ 


ساهمت في حالة العراق عدة عوامل لجعل العقوبات الاقتصادية فعالة. 
بالرغم من حدوث بعض الاختراقات. هذه العوامل كانت نتيجة إرادة الدول 
والمنظمات الدولية بتطبيق فعلي للعقوبات الاتتصادية. وفي هذا المعنى أعلن 
الرئيس الأميركي جورج بوش في خطابه بتاريخ 4 أغسطس/ آب ٠11١م‏ إن 
«اليوم الإئتين»ء ولأول مرة منذ 77 سنةء وافق مجلس الأمن على العقوبات 
الاقتصادية. إننى سأعمل وألتزم من هنا أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما في 
وسعها حتى تكون تلك العقوبات فعالة»''؟. وإذا كانت الولايات المتحدة قد 
جهدت في تطبيق العقوبات الاقتصادية» إلا أنها كانت تؤمن» منذ بداية الأزمة» 
بأن الحصار الاقتصادي ليس الوسيلة الوحيدة لبلوغ الهدف» أي تحرير الكويت» 
محتفظة لنفسها بشكل غير علني بإمكانية التدخل العسكري'"'؟. كما إن 
الولايات المتحدة قد سعت للحصول في عملها على دعم الدول المجاورة 
للعراق. وهكذا فإن إيران» التي حصلت من العراق على استعادة الأر اضي التي 
حسرتها في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية ( ٠98١م‏ - /1948م)» لم ترغب 
)١(‏ جريدة الموند الفرنسية» تاريخ 8/8/ *٠1913م.‏ 
(؟) هذا لم يمنع البحرية الأميركية من تأمين الرقابة على العقوبات الاقتصادية في 58 فبراير ١94ام:‏ 

أي في تاريخ وقف إطلاق النار ولجأت إلى حوالى ٠,٠٠١‏ دورية للاستطلاع بمعدل "٠١‏ 


إلى ٠‏ في اليوم. انظر سللين «ذااء5: «الحظر المقرر من هيئة الأمم المنحدة وتطبيقه في 
البدحر ؟ ؛ مجموعة «المحالات والموارد البحرية؟ ؛ ١5امء‏ راقم 7غ هن .1١68‏ 


لانم - 


بمساعدة صدام حسين عندما أراد فى 5١‏ سبتمبر ٠14١م‏ إنشاء محوله لربط 
أنابيب نفطيهما للالتفاف على الحظر التفطي . أما تركيا فإنها وافقت على خسارة 
مداخيلها من مرور النفط في أراضيها مقابل عوض مالي داخل دول الخلف 
الأطلسي. 

وحدها الأردن لم تستطع التصرف في الاتجاه نفسه بسبب الضغط الشعبي 
القريب من العراق. ولقد ضاعفت الولايات المتحدة مبادراتها في محاولة لدفع 
الملك حسين السير في اتجاه تطبيق العقوبات. أما دول التحالف العربية فإنها 
تلقت ثمن دعمها. فمصر تخلصت من ديونها العسكرية تاه الولايات المتحدة ؛ 
والبالغة قيمتها ‏ مليار دولار ألغتها الإدارة الأميركية في ٠١‏ سبتمبر/ 
أيلول 94٠‏ ١ام.‏ كما حثت الولايات المتحدة دولا أخرى على إلغاء الديون 
المتوجبة لها بذمة مض,؟١؟.‏ سوريا استخلصت النتائج من انهيار الاتحاد السوفياتي 
وبدأت تحولا كبيرا باتجاه الصداقة الأميركية. ومقابل مشاركتها في الحظر. 
استفادت سوريا واقتنعت أن دورها في لبنان أصبح أكثر قبولا من المجتمع 
الدولي» بل وأطلقت يداها في لبنان2. كما أن سوريا أخذت بعين الاعتبار 
وعد الولايات المتحدة بحل النزاع بين دمشق وتل أبيب. 


وبالإجمال فإن الحصار كان أكثر فعالية. والدليل أن الحركة اليومية لمرفأ 
العقبة في الأردن؛ «الباب الرئيسي للعراق» كانت» في الأوقات العادية» حوالى 


"٠‏ سفينة؛ وهي انخفضت إلى انحين أو ثلائة في سبتمبر / أيلول واكتوبر/ 


() انظر تقرير استرائيجي - عربي: 155غ الأهرامء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» ص 
ناد 
(1) بونفو كناداعمه80. «أعمال؛ بيانات وتناقضات أمام أزمة الخليج». الدفاع الوطني» *1984ام؛ 


لطرينة بالفرنسية . 


آن” - 


تشرين الأول “5امء ولكنها زادت في ديسفير/ كانون الأول17؟ وهذا ما 
مير عنه وزير الدفاع الفرنسي جان بيار شو فنمان امعدمعمع اع مشيرا إلى أن 
«الحظر كان فعالابما لا يقل عن 355/ بالرغم من خرقه جوا ببعض 
الطائرات»1(6). 


ومع ذلك» فإن بعض الدول قد رفضت علنا احترام الحظر كالأردن وليبيا 
واليمن وآخرون واجهوا صعوبات في احترامه”". أما كوبا ورومانيا فوقعتا 
اتفاقيات نفطية مع العراق خخارقتين بذلك الحصار”؟؟. ويمكئنا ملاحظة أن 
الخروقات المرتكبة كانت من قبل الشركات النفطية أكثر مما كانت من قبل 
الحكومات*». ووفقا لتحقيق جرى في ١7‏ يناير/ كانون الثاني ١949١م»‏ فقد 
خرقت الحظر أكثر من 05٠١‏ شركة موزعة على 05٠‏ دولة»؛ منها حوالي المائة من 
ألمائيا . 


شركة البناء ستراباغ بان سة8 عةطق5 يبدو أنها خرقت وحدها ١/ا‏ مرة 
الحظريين أغسطس/ آب وديسمبر/ كاتون الأول ٠1494١ع91؟.‏ من جهته لم 
اقترح تزويد دول العالم الثالث بالنفط مجانا في ٠‏ سبتمبر/ أيلول ام. 


2194 راجع غليوم عتناهاان:؛ «أزمة الخليج وتطورها...»؛ مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 
, بالفرنسية‎ 

(1) جريدة الموند الفرنسية» 4 سبتمير/ أيلول ٠159م.‏ 

(؟) راجع فرهوفن: «دول متحالفة أم أمم متحدة؟ . . .»؛ مرجع سبق ذكره» ص 118غ بالفرنسية. 

(4) جريدة الموند الفرنسية» ١١‏ سيتمبر/ أيلول *115م. 

(5) وفي ذلك صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران في ١0‏ سبتمير ٠144م‏ (إنه توجد في أكثرية 
الدولء ومنها بلدئاء شركات تقوم بمحاولات للوصول إلى قطع أو إنهاء الحظر لمصلحة القضايا 
الكبيرة وحتى الصغيرة»: في جريدة الموند الفرنسية» ١.8‏ سبتمبر/ أيلول. 

(5) انظر سللين هنلاء5» «الحظر المقرر من الأمء التحدة ضد العراق وتطبيقه؛» مرجع سبق ذكره؛ 
ص 56. 


8ق هس 


في 7٠١‏ سبتمبر اقترح إعادة شط العرب إلى إيران بهدف جذب إيران للتحالف 
معه وتمكين العراق من تصدير نفطها عبر ربط خطوط أتابيب النفط بين 
البلدين. وهكذا يكون بإمكان إيران شراء النفط العراقي ويكون بالتالي بإمكائها 
إعادة بيعه دون أن تصطدم بالحصار”'؟. 


ويمكن القول إن العقوبات الاقتصادية قد عرفت» بشكل عام»ء بعض 
النجاح . فالخروقات التي حصلت كانت» تسبياء محدودة. وعلى سبيل المثال؛ 
فإن إنتاج النفط العراقي كان قبل الحظر 4 ٠,‏ مليون برميل في اليوم لينخفض 
في اكتوبر/ تشرين الأول ٠114م‏ إلى ما بين 1٠٠‏ ألف و٠١56‏ ألف برميل في 
اليوم وذلك لتأمين حاجات السوق الداخلي العراقي”'. وإذا كان الحكم على 
فعالية العقوبات الاقتصادية المقررة ضد العراق يبدو صعياء فإن النقاش يبقى 
مفتوحا لمعرفة ما إذا كان الاستمرار بسياسة العقوبات الاقتصادية كان يمكن أن 
يدفع صدام حسين لتعديل موقفه؛ء وبالتالي الاتسحاب من الكويت. ويمكننا 
القول مع جورج بوردو (إنئا نستطيع » على الأقل » وبالمقارنة مع أمثلة ثانية من 
الحظر والمقاطعة؛ء القول إن العقوبات المقررة في أزمة الخليج اتبعت بشكل 
واسعء وبالتالي كان لها فعالية أكثر من مقبولة وأقل من جيدة» مع العلم أنها 
لايمكن أن تكون مطلقة»7؟. 


؟) عدم كفاية العقوبات الاقتصادية ضد العراق : 


لقد قررت العقوبات الاقتصادية لإجبار الرئيس العراقي على أمر قواته 

.١194 انظر علي نفزاوي؛ «وجهة نظر حول الكويت؟؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 

(؟) جريدة الموند الفرنسية؛ ؟؟ اكتوبر/ تشرين الأول ٠194١م.‏ لقد حصل هذا النجاح بفعل أن 
العراق يعتمد على 55/ من نفطه لاستيراد حاجاته: وائه؛ أي العراق: غير قادر سوى على 
تغطية +775 من حاجاته النفطية. فلقد تم خفضى إنتاج النفط حوالى 98./. 

() جورج بوردوء «نتائح أزمة الخليج على. . ١.‏ مرجع سبق ذكره» ص 1457 . 


دوخ - 


بالانسحاب من الكويت. صحيح أن الحظر طبق بشكل جيد بصورة عامة»ء 
ولكن هل كان كافيا لإلزام العراق بتغيير موقفه؟ الواقع» أن فعالية العقوبات 
الاقتصادية مرتبطة بعدة عوامل منها حالة الاقتصاد وارتباطه بالخارج» وطبيعة 
النظام السياسي وحساسية تقبله لردات فعل الرأي» ومدى جدية الالتزام بتطبيقه 
وأنخيرا المدة الزمئية للحصار. 


ففي الحالة العراقية لم تؤد العقوبات الاقتصادية إلى انسحاب العراق من 
الكويت. ولذلك تم اللجوء لاحقا إلى القوة المسلحة. سبق أن رأينا أن الولايات 
المنحدة عبرت. منذ بداية الأزمة عن تفضيلها للجوء إلى القوة مقدرة مسبقا 
عدم فعالية العقوبات الاقتصادية» الأمر الذي تعزز بموقف العراق الثابت. 


أ - الشك الأميركي حول فعالية العقوبات الاقتصادية : 


منذ البدايةء اعتبر الرئيس الأميركي أن العقوبات الاقتصادية لن تكون كافية 
لإقناع صدام حسين بتغيير رأيه. فهو أعلن» في ١١‏ سبتمبر/ أيلول ٠1914١م؛‏ 
في رسالة إلى الأمة الأميركية» إن «العقوبات تحتاج إلى وقت لتعطي كامل 
فاعليتها» سنستمر بدراسة كل الخيارات مع حلفائناء ولكن لنكن واضحين لن 
نترك هذا الاعتداء مستمراة7؟. الجترال كولن باول والجنرال نورمان شوارزكوف 
عبرا عن نفس الرأي: (العقوبات الاقتصادية لن تؤثر إلا هامشيا على الجهاز 
العسكري العراقي : «صحيح أنه يمكنها أن تكون أكثر قوة على المدى الطويل» 
ومع ذلك فإن تأثيرها سيبقى» في كل الأحوال» ضعيفاة'"2. من جهته» اعتبر 


.م144٠ سيتمير‎ ١١" جريدة الموند الفرنسية»‎ )١( 

(؟) مذكور في لابي ©ه1؛ «السلاح الاقتصادي في العلاقات الدولية»» مجموعة ماذا أعرف؟ : 
الطبعة الأولى 544١م‏ رقم :581١‏ ص 2.458 في نوفمبر/ تشرين الثاني ٠44١م‏ كان توجه 
البتتاغون إلى استخدام التدخخل العسكري؛ معتبراً أن ٠٠١‏ ألف رجل لن يكونوا كافيين لإخراج 


اك"ق” - 


وزير الدفاع الأميركي أنه من غير الممكن الانتظار إلى ما لا نهاية نتائج 
العقوبات» بمعنى آخر» فإن التحالف المعادي للعراق لا يستطيع الانتظار طويلا 
للوصول إلى تحقيق الهدف المرجو خوفا من أن يتعب المجتمع الدولي من وضعية 
كهذه''؟. إضافة إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» السيد وليام 
وبستر 7855167 لم يكن متأكدا من فعالية العقوبات الاقتصادية. وهو كان يتوقع 
أن بإمكان العراق الإيقاء على استها كه للحبوب عا يوازق تلنى مستوق العام 
الماضيء وذلك حتى الخصاد الجديد في مايو/ أيار .2)76١9441‏ 


ب - الموقفب العراقي 8 


يعتبر الحظر فعالا إذا ما حقق هدفه أو إذا ما كان له تأثير على القرار 
السياسي. في حالة العراق» لم تصل العقوبات الاقتصادية إلى هدفهاء أي 
إعادة دولة الكويت. هذه الوضعية لم تكن جديدة. فالعقويات الاقتصادية لم 
تكن دائما فعالة جدا. إضافة إلى أنها كانت نادرا ما تستعمل وقليلة الفعالية. 
وعلى سبيل المثال فإن النظام اللاشرعي في روديسيا استطاع البقاء أكثر من عشر 
سنوات في السلطة بالرغم من العقوبات وإنعكاساتها على المستوى الحلي: 
كذلك الأمر في جنوب أفريقيا حيث لم تجبر العقوبات الحكومة على تغيير 
ستاماتها العنفيب .03 


العراق من الكويت . والجدير بالذكر أنه في ذلك الوقت كان يوجد ٠٠١‏ ألف جندي بالقرب 
من مسرح الأحداث. وجود 4٠٠١‏ ألف جندي سيكون إشارة إلى تدخل عسكري. 

(؟) راجع مجموعة جلسات الاجتماع التي نظمتها لحنة القوى المسلحة في مجلس الممثلين الأميركي . 
ديسمم/ كانون الأول م: في لابي عطاة.!؛ «السلاح الانتصادي في العلاقات 
الدوليةة. مرجم سيق ذكرة» ص لاثم - يرث , 

() فيشر 11561761 تعليق على المادة 4١‏ من الميثاق؟. في كوت 006 وبيللي 161ا1: ١تعليق‏ على 
ميفاق الأمم المتحدة؟. ١941١امء‏ ص .0١‏ 


م154٠ أغسطس/ آب‎ ١١ راجع الرسالة المفتوحة من الرئيس العراقي إلى الرئيس الأميركي؛‎ )١( 


ل/لاق 1 - 


وفي الحقيقة» فإن كل المفاوضات مع العراق بخصوص الكويت ظهرت 
منذ البداية مستحيلة. فالرئيس العراقي أراد دائما أن تكون المفاوضات حول 
المسائل الشاملة في الشرق الأوسط وحول وجود القوات الغربية في الأراضي 
المقدسة"'؟. المطلب الوحيد الذي قبله الرئيس العراقي كان تحرير بعض 
الأسرى. وبالطبع يمكننا أن نتساءل عن السبب الذي دفع بالعراق إلى تلطيف 
موقفه حول هذه المسألة. فهل كان السبب نتائج الحظر على الاقتصاد العراقي» 
أو الإعلان» في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني ٠1984١م»‏ عن إرسال ٠٠١‏ ألف 
جندي أميركي إضافيء أو تبني القرار 778 تاريخ 4؟ نوفمبر ٠44١م‏ الذي 
أجاز اللجوء إلى القوة؟. أما فيما يخص بقية متطلبات الأمم المتحدة» فإن 
العراق أبقى على موقفه في تقوية وجوده في الكويت. وعلى هذا فإنئا نستطيع 
ملاحظة أن الرئيس العراقي لم يكن جاهزا لتغيير رأيه» وأن الصعوبات 
الاقتصادية التى كانت تجتازها بلاده لم تشكل » بالنسبة له» سيبا كافيا 
للانسحاب من الكويت. إضافة إلى ذلك» فإن بعض خبراء الشرق الأوسط» 
أكدوا أمام اللجنة البرلمانية الأميركيةء أن اللغة الوحيدة التي يمكن أن يفهمها 
صدام حسين هي لغة القوة''؟. 


ويرى غاري هوفباور :#عناة11010 9إنه يجب الإبقاء على العقوبات سنة أو 
سنتين على الأقل حتى يكون لها تأثير سياسي»7 فهل كان من الممكن الانتظار 
مدة سنتين على الأقل حتى تعطي العقوبات الاقتصادية النتيجة المرجوة؟ وحيث 
إن انتظارا كهذا يبدو غير ممكن» فإن الخيار العسكري أصبح بديهيا أكثر فأكثر. 
في «حرب الخليج : ملف أزمة دولية 119٠+‏ -1147م4؛ مرجع سبق ذكرهء ص .١7١‏ 
(1) راجع لابي؛ "السلاح الاقتصادي في العلاقات الدولية»: مرجع سبق ذكرهء ص .5١٠‏ 


() نفس المرجع . 
)١(‏ الفقرة ؟ من القرار 1 ؛ تاريخ 19 نو فهير] تشرين الثاني 1م. 


افون ”7 - 


الممححت الثاني : التدابيرالقسريةالعسكريك 


لقد تم اللجوء إلى القوة بعد أريعة أشهر على تبني العقوبات الاقتصادية 
وثلاثة أشهر على تطبيقها. صحيح» كما يرى المراقبون» أن هذه المهلة كانت 
قصيرة جدا لتقييم فعالية العقوبات المتخذة» إلا أنه من حيث إن هذه العقوبات 
بدت غير كافية للحصول على انسحاب العراق من الكويت» كان لا بد من 
البحث عن حل آخر. والحل الذي اختير هو اللجوء إلى القوة. في 594 
نوفمبر/ تشرين الثانى ٠14١م‏ تبتى مجلس الأمن القرار الشهير 718 خلال 
اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاءء وذلك للمرة الرابعة فقط بتاريخ هيئة 
الأمم المتحدة. ولقد شكل هذا القرار محطة مرور من العقوبات الاقتصادية إلى 
العقوبات العسكرية. وأوضح القرار أن الدول الأعضاء مرخص لها باستخدام 
كل الوسائل الضرورية لفرض احترام وتطبيق القرار 11١‏ وكل القرارات ذات 
الصلة سابقا لإعادة السلم والأمن الدوليين"'؟. ولقد اتخذ القرار بامتناع دولة 
دائمة العضوية وهي الصين. إلا أن تطبيقه أجل إلى ١5‏ يثاير/ كانون الثاني 
١0م.‏ وهذه هي المرة الثانية في تاريخ مجلس الأمن الذي يرخص فيها 
باستخدام القوة العسكرية ضد دولة. المرة الأولى كانت» كما هو معروف» ضد 
كوريا الشمالية. فقد أوصى مجلس الأمن بعمل عسكري ووضع القوات تحت 
القيادة الأمريكية'"". المرة الثانية كانت في أزمة الخليج بعد حوالى 1١‏ سنة. 

أثار هذا القرار» بسبب مضمونهء عدة انتقادات وشكوكا حول أساسه 
القانوني. ولكن قبل معالجة هذه الأسئلة من الضروري معرفة التبريرات التي 
قادت إلى اللجوء إلى القوة. 


(1) القرار 87 تاريخ ١!‏ يونيو/ ححزيران ٠45١م‏ و84 تاريخ /ا يوليو/ تموز +٠155م.‏ 
0غ سللذان 5211113 :؛ «الحظر المقرر من الأمم المتبحدة وتطيقه؟ ؛ مرججع سبق ذكرةء مس 1 


ل - 


أ - تبريرات اللجوء إلى القوة : 


اعتبر تقرير نشرته وكالة الاستخيارات الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول 
٠م‏ أن الحظر كان فاعلا بسبب شموليته ونجاحه''؟. ولكن هذا التدبير لم 
يكن كافيا لإجبار صدام حسين على سحب قواته المحتلة. بل بالعكس » فإنه 
أعلن خيار الحرب وأوضح أن «العراق لن يكون وحيداء وأنه إذا ما بدأت 
الحرب» فإن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على المحافظة على تفوقها»7"'. 


سياسياء ارتكز رأي الجتمع الدولي في مسألة العقوبات الاقتصادية على 
السوابق التاريخية لعصبة الأمم والأمم المتحدة» خاصة وأن هذه العقوبات تمت 
دراستها من زاوية العقوبات التي اتخذت عام 374١م‏ ضد روديسياء بالرغم من 
أن المقارنة غير ممكنة. فالفارق الأساسي بين 974١م‏ وحالة العراق كان عامل 
الزمن الذي سمح في حالة روديسيا من أن تكون العقوبات فعالة”". وإذا كان 
من الضروري الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية؛ إلا أنه من الصعوية بمكان» 
غالباء تحديد ما يرتبط بإرادة الدولة والمجتمع الدولي وما يجب أن يرتبط بعامل 
الزمن. فلكي تكون العقوبات الاقتصادية فعالة فإنها تحتاج إلى فترة من الزمن . 
وفي حالة العراق فإن الزمن كان أكثر ما يفتقده التحالف الدولي. وحتى لو 
طبق ا تمع الدولي العقوبات فإنه لاايمكن تطبيقها إلى مالا نهاية. وفي 
الحقيقة» فإن تطبيق العقوبات الاقتصادية كان يكلف الدول الجاورة والقريبة» 
وبصورة خاصة» مصر وتركيا الكثير. ولذلك فإن دول الخليج العربي حاولت 
تسريع البدء بالعمليات العسكرية» وذلك بهدف الحد من التكاليف ليس فقط 


(؟) جريدة الموند الفرنسية: ١١‏ سيتمير/ أيلول ٠1848م.‏ 
("1) انظر زاكلين مااعاعقفم. الأميم المتحدة وأزمة الخليج ١‏ مرجع سبق ذكره؛ ص ارة . 
)١(‏ راجع 5/21772+ تاريخ 5 سبتمبر/ أيلول ٠44١م‏ رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة 


المالية بل أيضا السياسية الناشقة عن وجود القوات العسكرية الغربية فوق 
أراضيها. كما أنه كان لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بعض الرأي العام في 
الشرق الأوسط المشجع والمؤيد لسياسة صدام حسين» وخاصة في الأردن وتركيا 
وكذلك في باؤاد المغر ب العربي . كما أنه كان سس الضروري ملم امتداد الأزمة 
لتشمل إسرائيل ؛ وهي دولة غير عضو في التحالف. ولكنها حليقة الولايات 
المتحدة وعدوة الدول العربية. عامل آخر ساهم في محاولة دول الخليج التسريع 
فى بدء العمليات العسكرية هو ضرورة وقف الأعحداء العراقي » خاضة وأن 
السلطات العراقية فى الكويت حاولت تعديل التركيبة السكانية للكويت7). 


بالإضافة إلى أن العقوبات الاقتصادية لن تكون قادرة وحدها على تحقيق 
كل الأهداف التى تسعى إليها حثيثا الولايات المتحدةء أي ححماية إسرائيل المهددة 
بالبرنامج العراقي للتسلح النووي وقدراته في التجهيزات العسكرية ذات التدمير 
الشامل. ومن هذه الزاوية اتخذ القرار بتدمير المشاريع النووية وأسلحة الدمار 
الشامل العراقية. هدف آخر لا يقل أهمية» ولم ينكر رسمياء وهو قلب نظام 
صدام حسين”'؟. وأخيرا فإن مبرر اللجوء إلى القوة هو عدم اليقين في فعالية 
العقوبات الاقتصادية لإلزام العراق باحترام القرار 179 وإعادة تثبيت سلطة 
الحكومة الشرعية في الكويت. وكما كتب زاكلين فإن «ذلك كان سؤالا لم يكن 
مع الأسفء من المحتمل الإجابة عنه»”". وفي ذلك صرح السيد وبستر 
7 مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية إن «الحظر لن يدفع بالعراق إلى 


الممثل الدائم للكويت في هيئة الأمم . 
9 انظر لاني 6ناطاق] ؛ السلاح الاقتصادي في العلاقات الاقتصادية؟ 1 مرجم صمل ذكره؛ 3 34, 
(5) زاكلين منلكاعد2؛ «الأمم المنحدة وأزمة الخليج»؛ مرجع سبق ذكرهء ص 24. 
2310 في لابي : (السلاج الاقتصادي . 1 فر جيم صقل ذكرهءع تس قشر 


نت 


سحب قواته من الكويت حتى ولو استمر من عشرة أشهر إلى سنة»!١©.‏ وقد 
دعم هذا الموقف مسألتين : عامل المناخ العراقي وقرب قدوم شهر رمضان 
المبارك. ولذلك كان من الضروري أن تبدأ العمليات العسكرية بين ١5‏ يناير/ 
كانون الثاني و5١‏ فبراير/ شباط ١991١م.‏ 


أخيرا اعتبرت العقويات الاقتصادية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
مء بمحثابة نجاح تقنى » ولكنها لم تؤثر على القدرة العسكرية العراقية» مما 
يضعف الغرض في دفع صدام حسين إلى تغيير سياسته ويعيق انتفاضة الشعب 
العراقي ضده. وبناء عليه صيغ مشروع قرار (71) وقدم من كل من : 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد السوفياتي الذي تبتاه 
مجلس الأمن المجبتمع استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية''؟. ولقد شكل تبني 
هذا القرار سابقة تاريخية”''. فهذه هي المرة الأولى منذ حرب كوريا يجيز قرار 
للدول الأعضاء استخدام كل الوسائل الممكنة لإخضاع دولة عضو في هيئة الأمم 
المتحدة. تبني هذا القرار كان ثمرة مبادرة وزير الخارجية الأميركية؛ السيد 
جيمس بيكره الذي لم يتردد في القيام بجولة حول العالم للحصول على 
موافقة الدول الأعضاء في مجلس الأمن» وحث الصين على عدم استخدام حق 
الفيتو؟2. وفي الوقت نفسه هددء السيد بيكر بعض الدول بوقف المساعدات 
الاقتصادية الأميركية لها إذا لم تتبن القرار. سبب آخر جعل الولايات المتحدة 


(؟) باستئناء ساحل العاج واليمن ء ممثلين بمندوبيهما الدائمين في الأمم المتحدة. 

() راجع دوبوي أنامنا1» #بعد حرب الخليج»؛ الجلة العامة للقانون الدولي العامء ١991١م»‏ ص 
18 

(4) راجع البروفسور عزيز سرحان في «مؤتمر حول الاعتداء العراقي ضد الكويت على ضوء القاثون 
الدولي»: مرجع سبق ذكرهء ص .17١‏ 

)١(‏ إعتباراً من شهر ديسمبر آلت رئاسة مجلس الأمن إلى اليمن الذي أعلن دائماً أنه مؤيد للعراق؛ 


لاد ل 


تدفع باتخاذ القرار قبل توفمير/ تشرين الثاني 5امء وهو انتهاء الرئاسة 
الأميركية لجلس الأب. 217 


وأخيرا اتخذ القرار في 54 نوفمبر بالأغلبية» حيث أيدته ١١7‏ دولة ضد 
دولتن هما كوبا واليمن ؛ في تين اهتنعت الصين عن التصويت . 


ب - مضمون القرار 707/4 : «الفرصة الأخيرة» : 


الهدف الأساسي للقرار 718 هو السماح للدول الأعضاء باللجوء إلى 
القوة لفرض احترام القرارات السابقة لجلس الأمن» وبصورة خاصة القرار 11٠‏ 
الذي يطلب الانسحاب الفوري وغير المشروط من الكويت. وإذا رفض العراق 
في نهاية المهلة المحددة»ء والتى أعطيت كإشارة حسن نية» تنفيذ القرار فإن 
مجلس الأمن سيسمح باللجوء إلى القوة'''. 


ويعتبر القرار 1/8» بالمقارنة مع بقية القرارات المتعلقة بالخليج النص 
الأفصر. فقد ذكّر في مقدمته بقرارات مجلس الأمن السابقة مبينا إنه «وبما أن 
العراق رفض القيام بالتزامه بتطبيق القرار 5759 (1145م) والقرارات اللاحقة 
ذات الصلة متحديا بصورة واضحة الجلس». وفي الختام أضاف القرار «ملتزما 
بالواجبات والمسؤوليات التي عهد بها ميثاق هيئة الأمم إليه للسهر على استمرار 
السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليها» و#مصمما على فرض احترام كامل 
لقراراته»» أعلن أنه يتصرف «تطبيقا للفصل السابع من الميثاق». ثم قرر مجلس 
الأمن إعطاء العراق «الفرصة الأخيرة لتنفيذ (قرار مجلس الأمن)» و«أجاز للدول 


ومعلوم أن رئيس مجلس الأمن يلعب دوراً مهما في وضع جدول أعمال الجلس. 
(1) الفقرة ١‏ من القرار 7!8 تاريخ 59 نوفمبر/ تشرين الثاني *154م. 
)١(‏ راجع الفقرة ١‏ من ذات القرار. 


اناك 


الأعضاء التي تتعاون مع الحكومة الكويتية»ء إذ لم تكن العراق قد طبقت كاملا 
ده المذكورة أعلاه ف في الأنهدا ني اد للدت ١‏ يناير 55 
القرارات السابقة ذات الصلة ولإعادة الأمن والسلم الدوليين إلى المنطقة»7١2.‏ في 
الفقرة الثالئة» «طلب مجلس الأمن من كل الدول تقديم الدعم المطلوب 
للتدابير التي تضمنتها الفقرتين السابقتين؟. 

فيما خص تبني هذا القرارء فإن الصين امتنعت معتبرة أنه من المبكر لأوانه 
استخدام القوة». إلا أن الصين لم تستخدم حق النقض مفضلة الامتناع . ذلك 
أن أي تصويت سلبي من قبل إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية يعطل 
اتخاذ القرارء وهو همايسمفى . بحق الفيتو أو النقض . ولم تكن هذه هي المرة 
الأولى التي مدلع فيها دو له ذائمة العضوية عن التصويت »؛ دون أن لمر دلك 
بمثابة حق نقض""". 


ولقد اقترح مجلس الأمن استخدام «كل الوسائل الضرورية» بدون أي 
تقييدء لا في الجوهر ولا في التدابيرء لفرض احترام قراراته (التي طالبت 
بالعودة إلى الوضع القائم سابقاء أي قبل العدوان العراقي على الكويت)؛ 
وبالتالي إعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة» الأمر الذي يعني إضافة هدف 
جديد لم ينص عليه القرار 5719. 


ع( يشير تافرنييه 131615161 إلى أنه #منل /51 ام فقد استقرت المارسة على عدم اعصار امتناع 
عضو دائم بمثاية حق فيتوء وكان ذلك بموافقة الولايات المتحدة في القضية اليونانية» والمملكة 
المتحدة في قضية أندوئيسيا»: تعليق على المادة /ا؟ من ميثاقٌ الأمم التحدةء تعليق مادة مادة 
تحت إشراف كرت وبللي ؛ مرجم سق ذكرة» مس 58م 

1*٠ بريتوت 0م1اع87؛ «العلاقات الدولية المعاصرة؛ ؛ مرجع سبق ذكره: صن‎ )١( 


د 





الأمر اللافت للإنتباه هو طريقة اختيار الكلمات لإعلان الحرب. القرار 
8 لم يشر إلى «القوة»» مكتفيا باستخدام 7الوسائل الضرورية»» مما ترك 
مفتوحا مجالا واسعا من الإمكانيات. وكما أكد البروفسور بريتون همناء:8 «إن 
هذه الصياغة؛» الأقل دقة ثما لو صيغ النص بالإشارة الواضحة إلى اللجوء إلى 
القوة المسلحة ولكنها شملتها ولم تستبعدهاء قد أدخلت بناء على طلب الاتحاد 
السوفياتي لكي يتمكن من التصويت على النص6"'؟. من جهة ثانية فإن القرار 
4 لم يعلنء بل يجيز. وهذا يعني أن الأمم الملتحدة اكتفت بإعطاء الإذن 
للدول الثمانية والعشرينء المنتمية إلى التحالف والتي تملك قوات في المنطقة » 
للتصرف بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا. وفي استخدامه عبارة» 
«الدول الأعضاء المتعاونين مع الحكومة الكويتية»؛ فإن مجلس الأمن أراد استبعاد 
الدول غير المرغوب فيها في التحالف. والمقصود كان بصورة ضمنية ولكنها 
بديهية ؛ إسرائيل» لأن مشاركتها في العمليات يمكن أن تؤدي إلى قلب موقف 
التحالف. وبالتالي فإن التحالف أعطي بموجب القرار 774 انتدابا للقيام بالحرب 
أوء على الأقل» «توقيعا على بياض» لإعادة تثبيت النظام الدولي باسم الأمم 
السحيدهة؟؟ , 


أثناء حرب كوريا الشمالية عام ٠90١م»:‏ «أوصى» مجلس الأمن الدول 
بتقديم «كل المساعدة الضرورية لرد المهاجمين' ثم طلب بأن تكون القوات 
الملقدمة من الدول «خاضعة لقيادة موحدة تحت سلطة الولايات المتحدة 
الأميركية». كما أن الجلس أجاز للقيادة «بأن تستخدم وفق ما ترتئيه. . علم 


(؟) راجع دوبوي: «بعد حرب الخليج:. الجلة العامة للقانون الدولي العام ١44١م؛:‏ ص 114. 
السيد ميروفيتش 81(70512 لا يفضل استخذام كلمة #انتداب» فى ٠حرب‏ الخليج وقانون 
التزاعات المسلحة؟؛ نفس المهلة 5947١ام؛‏ ص 2868. 

)١(‏ انظر القرار 5/1588 في ؟ يوليو *142م. 


- 5” 16 - 


الأمم اللنحدة مع أعلام مختلف الأمم المشاركة"'". بالمقابل فإنه في حالة 
الكويت لم يستخدم علم الأمم المتحدة. وبالتالي فإن الأمر لم يكن حربا للأمم 
المتحدة بل عملية مرخصة من قبلها يقودها تحالف مسلح تحت قيادة الولايات 
المتحدة. وهذا ما أشار إليه ووضحه الأمين العام للأمم المتحدةء جافيير بيريز 
دي كويلار عقالقنا عل 2عم26 عانول» بقوله «إن حرب الخليج ليست حرب 
الأمم المتحدةء فلا وجود «القبعات زرق؟ و«علم الأمم المتحدة»”"'. 


ج - الأساس القانوني للقرار 514 : 


أوضح القرار 778 أنه اتخذ في إطار الفصل السابع» ولكن لم يشر إلى 
المادة التى يرتكز عليها. هذا الغموض أدانه مثلا اليمن وكوبا في أثناء مناقشة 
مشروع القرار 71/8 في مجلس الأمن7“. كما أن مجلس الأمن لم يؤسس 
لرقابة حقيقية. فهو اشترط فقط «بإعلامه بشكل منتظم عن القرارات المتخذة من 
الدول لتطبيق القرار 47519/8 , ويبين البروفسور مايروفيتش 08:12 (181» في 
هذا الخصوصء (إن الدول المتحالفة لم تتصرف لمساباتها الخاصة» ولا بموجب 
مستند معطى لها لصفتها. فالمستند القانوني لمشاركتها في العمل العسكري 
الدولي كان الترخيص الصادر عن مجلس الأمن والمصاغ في القرار 2081/8 . 
(؟) راجع جريدة الموند الفرنسية» 4 فبراير/ شباط ١44١م‏ و18 ابريل/ نيسان 1441م. 
(*) اعتبر مندوب اليمن؛ السيد الاشتال إن عبارات القرار 7178 هي «عامة جداً وغامضة جداًء وأنه 

لا يرتكز على مادة محددة». أما ممئل كوبا فقد لام مجلس الأمن لإهماله التام للجائب المتعلق 


بالأجراءات المكرسة في ال ميتاق؟؛ راجم مستتد 2963 اطق تاريخ 5 توقمبير 15545م: ض 
١-7‏ و81 . 

(5) الفقرة الرابعة من القرار 108 تاريخ 59 نوفمبر/ تشرين الثاني ٠143١م.‏ 

(0) مير وزيفيتش : (احخيرب الخليج وقانون المنازعات العسكرية».؛ الجلة العامة للقانون الدولي العام ؛ 
17امء ص 50/8 » بالفرنسية . 

)0 رَاكلين. «الأمم امتحدة وأزمة الخليج؟. مرجيع مسقل ذك مع َس 41198 بالفرئسية . 


- 5711 هه 


فالقرار إذن غامض فيما يتعلق بالقاعدة القانوئية التى ارتكز عليها. 


لقد لاحظ مجلس الأمن عام ٠146١مغ:‏ في قضية كوريا «إخلالا بالسلم» 
و#هجوما مسلحاةء أما في حالة العراق» فإن مجلس الأمن دعا الدول المتعاونة 
مع الحكومة الكويتية إلى استخدام كل الوسائل الضرورية لتطبيق القرار 11١‏ 
تاريخ ؟ أغسطس/ آب ٠14١م.‏ وبالتالي لا نجد أي إشارة إلى المادة 74 التي 
تنص على «تهديد السلم»»ء أو إخلال به أو إذا كان ما وقع عملا من أعمال 
العدوان». ويبدو أن مجلس الأمن اكتفى بالنص على «إخلال بالسلم» التي 
سبقت الإشارة إليها في القرار .77٠‏ صحيح أن ميثاق الأمم المتحدة منع اللجوء 
إلى القوة في العلاقات الدولية» إلا أنه نص على استثناءات كالدفاع الشرعي 
(المادة )0١‏ ونظام الأمن الجماعي الذي هو في تصرف مجلس الأمن حسب 
منطوق المادة 57 من الميثاق . 


وفي محاولة لإيجاد القاعدة القانونية للجوء إلى القوة في القرار 778 علينا 
معالجة هذين الاحتمالين. الأول هو الدفاع الشرعي . وقد تبنى البروفسور زاكلين 
هذا الاحتمال موضحا أنه «يظهرء في القرار 178”: أن مجلس الأمن تخلى عن 
كل سلطة لصالح دول التحالف. وهذا يدفع إلى التفكيرء من وجهة نظر 
قانونية» إن القرار 70 يرتبط بالدفاع الشرعي الجماعي أكثر منه بعمل قسري 
جماعي. بمعنى آخرء فإن حق الدفاع الشرعي الجماعي المنصوص عليه في 
المادة »5١‏ والذي علق بعمل مجلس الأمن نتيجة للقرار :57١‏ قد أعيد 


عو حتبا القرار ا 0 


سبق ورأينا أن حق الدفاع الشرعي يخضع لعدة شروط؛ كالضرورة 


)١(‏ راجع الفقرة ١‏ من هذا الفصل » بالمقابل» وفيما خص مبدأ الفورية» فإن محكمة العدل الدولية 


ا[ 


والنسبية والفورية''؟»: أي الرد المباشر الفوري. ولذلك فإن الأمين العام للأمم 
المتحدة بين في 4 نوفمير/ تشرين الثاني ٠144١م»‏ (إن أي عمل عسكري ضد 
المزاق,اسكفانا إلى 'اكلذة 81 سن الفاق سيسصظدم بصعاك قانوئة قبي 
فالدفاع الشرعي الجماعي الذى يجيز لدول مساعدة أمم أخرى لا يمكن تطبيقه 
اليوم» بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على التدخل في الكويت:7'؟»: إضافة إلى 
أن القرار 707/8 قد وضع حذا زمنيا أقصاه 6 يناير/ كانون الثاني للترخيص 
باستخدام القوة» بينما حالة الدفاع الشرعي غير محددة بأي تاريخ معين7". 
ولذلك؛ فإن فرضية الدفاع الشرعي كأساس قانوني للقرار 51/4 هي قابلة 
للمناقشة وبالتاليى غير محسومة. فهل هذا الأمر ينطبق أيضا على الفرضية 
الثانية» وهي المادة 57 من الميثاق. 


إن استخدام المادة ؟75؟؟ يتطلب توافر شرطين : الأول يتعلق بنتيجة 
الاتفاقيات الخخاصة للمادة 7غ والتى جمو جبها تشبنع الدول حت تصرف مجلس 
الأمن «القوة المسلحة والمساعدة والتسهيلات الضرورية للحفاظ على السلم 
والأمن الدوليين». الشرط الثاني يفترض إنشاء هيئة أركان وفقا للمادة 41 من 
أوضحت أن الأساس هو أن يبدأ العمل الدفاعي طالما العدوان مستمر في إنتاج مفاعيله وقبل أن 
يكون الخطر قد تمت مواجهته. ولذلك لا بد من التمييز بين اعتداء سريع (كهجمة جوية) 
وعمل عدائي أو لسسع ( كحالة المْرزو الملكنف). راجمع محكية العدل الدولية»؛ متسوعغة 
7امء ص 1717ء الفقرة 7797 قضايا النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في النيكاراغوا. 
(؟) جريدة الموند الفرنسيةء ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ٠1594م.‏ 
لور لزيد من التفاصيل راجع معن الحافظ » ا[ زمه وعيرب الخليج ١‏ ؛ مرجع سبق ذكرهء ص ١1؟1١.‏ 
(4) تنص المادة 47 من الميشاق على أن لجلس الأمن أن يتخذ عن طريق القوات الجحوية والبحرية 
والبرية من الأعمال ما يلزع لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول 
هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى عن طريق القوات الحوية والبحرية والبرية 
التابعة لأعضاء «الأمم المتحدة؟. 
)١(‏ فيرالي '(1:[11؛ «التنظيم الدولي؟؛ منشورات كولان «ناهن)؛ باريس. 1917ام. ص 4115. 


0 


الميثاقء والتي تكون «مسؤولةء تحت سلطة مجلس الأمنء عن الإدارة 
الاستراتيجية لكل القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرف الجلس». اللجوء إلى 
الاتفاقيات الخاصة لم يكن ممكنا في إطار القرار 717/4. وبالتالي تعذر إنشاء هيئة 
الأركان. وهذا هو السبب الذي أملى على مجلس الأمن عدم الاستناد إلى المادة 
1 . كما أن الاستناد إلى هذه المادة يمكن أن يفسر كتدرج في التدابير باعتبار أن 
المادة 4١‏ تتضمن التدابير الاقتصادية التى كانت أساس القرار 571. كما أن 
الانتقال من المادة 4١‏ إلى المادة 47 يفترض» قانوناء أن مجلس الأمن قد نص 
على أن العقوبات الاقتصادية كانت غير فعالة أو غير كافية لوقف العدوان. إلا 
أن أي عملية من هذا النوع لم يقم بها مجلس الأمن في أثناء أزمة الخليج. 
ويقول البروفسور فيرالي 'إللةا/ «إن مجلس الأمن غير ملزم باعتماد التدرج بأن 
يبدأ فى العدابير غير العفسكرية ليحهى بالتداير العسكرية إذا لم تود التدابير 
الأولى إلى التتيجة المرجوة. فهو يستطيع أن يضع نفسه مباشرة على المستوى 
العسكري» إذا ما رأى أن الوضع يتطلب ذلك76. 

أخيرا يمكتنا التأكيد أن الأساس القانوني للقرار 718 كان سليما وشرعيا. 
وفي ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة إلى «إنها (أي الحرب) ليست حربا 
للأمم المتحدة (مع أنها) حربا شرعية»"'“. وفي الحقيقة فإن احترام قرارات 
مجلس الأمن يشترط تعاون وثيق وبدون أي نقص أو ضعف ثقة بين الدول 
الأعضاء. فالأمم المتحدة لا تستطيع أن تتصرف بمفردها. فهي تعتمد على 


انظر أيفماً فيشر؛ #تعليق على المادة 4١‏ من ميثاق الأمم المتحدة؟ ؛ مرجع سبق ذكرة: ص 
7. ولكن بما أنه باشر العقوبات وفقا للمادة 4١‏ فهو مجبر على النص على عدم فعالية 
التدابير المنخذة ليحقل إلى التدابير الأكثر خطورة:» أي المادة 47 . 

(؟) جريدة الموند الفرنسية؛: 4 فيراير/ شباط ١1941م.‏ 

.68* أخبار الأمم المتحدة؛ مارس/ اذار ١441١؛ ص‎ )١( 


كات 


مساعدة ومشاركة الدول الأعضاء. لقد أوضح ذلك ممثل ساحل العاج في 
تصريح على إثر التصويت بتاريخ 74 نوفمبر/ تشرين الثاني على القرار 1174 
بقوله ١لا‏ تستطيع الجموعة الدولية القبول بالسماح بخلق سابقة خطرة يمكن أن 
تترك تهديدات خطيرة للسلام على أغلبية كبيرة جدا من الدول الصغيرة»''". 
ولأن العراق رفض الاتسحاب من الكويت» بدأ التحالف منذ ١7‏ يتاير/ كانون 
الثاني ١91١م‏ بعمليات قصف جوي طويلة» أدت في 35 فبراير/, شباط 
١0م‏ إلى تحرير الكويت؛ وبالتالي العودة إلى ما كان عليه سابقا. ولذلك 
يمكننا القول إنهء في أزمة الخليج. واجه القانون القوة» وأن «التحالف بطل 
القانون» هو الذي مكن من انتصار شرعية الأقوى»"'". 

لم تكتف الأمم المتحدة بإعادة شرعية الكويت» فهي أرادت أيضا اتخاذ 
تدابير لضمانة سلامة هذه الدولة. 


(؟) الصايغء «أزْمة الخليج»: مرجع سبق ذكرهء ص 5075. 


اا 


الفصل الثانى 
شرعية الكويت بضمانة الأمم المتحدة 


على إثر التحرير وعودة دولة الكويت تيلى مجلس الأمنء في 
مارس/ آذار ١494١م»‏ بأغليية ١١‏ صوتا ضد واحدء (كوبا) وامتناع ثلاثة 
(الصين والهند واليمن)» القرار 585" الذي أنهى مؤقتا الأعمال العسكرية. 


أكد هذا القرار على أن القرارات الإئني عشر الخاصة بالوضع بين العراق 
والكويت تبقى كلها موجبة «التطبيق بصورة كاملة». كما أنه وضع الالتزامات 
التالية : عودة العراق عن ضمه الكويت» وقبوله بمسؤوليته عن كل الخسائر 
والأضرار والأذى الذي نج عن غزو واحتلال الكويتء وممرير كل أسرىق 
الحرب وإنهاء أعمال العدوان. ولقد أوضح القرارء بصورة علنية» في الفقرة 
الرابعة بأنه سيعتبر أحكام القرار 7174» التي أجازت للدول الأعضاء استخدام 
«كل الوسائل الضرورية»» سارية المفعول». وذلك طيلة الفترة المطلوية لتطبيق 
العراق مطالب الأمم المتحدة الواردة أعلاه. 


في ٠‏ مارس/ آذار ١44١م‏ أبلغ العراق الأمم المتحدة موافقته على القرار 
1م ثم تم الاثفاق على وقف إطلاق النار المؤقت©2. في 5 مارس/ آذار 


.م١1141 راجع القرار 145 تاريخ ؟/7/‎ )١( 

(؟) راجع الرسائل المتشابهة الموجهة إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام من قبل نائب رئيس 
الحكومة/ وزير الخارجية العراقي » 5/22321. 58/22320 تاريخ مارس/ آذار 1581م. 

(؟) لقد وقع على هذا الاتفاق في سفوان» في جنوب العراق؛ الجنرال شوارزكوف والحترال خالد بن 
سلطان عن جهة التحالف. والجنرال هاشم أحمد؛ رئيس العمليات في وزارة الدفاع والجترال 
عيود ميحمود؛ قائد القرقة الثالثة في اليش عن الخانب العراقي . 


ااه 


١0امء‏ قرر مجلس قيادة الثورة في العراق اعتبار كل القرارات الخاصة 
بالكويت والمتخذة اعتبارا من ١‏ أغسطس/ آب ٠14١م‏ «باطلة:27. وتم نشر 
هذا القرار بالجريدة الرسمية في العراق بتاريخ ١‏ مارس. شروط وقف إطلاق 
الثار كانت موضوع القرار 181 الصادر في " أبريل/ نيسان ١94١م‏ بعد 
مفاوضات استمرت شهرا بين الأطراف المعنية("2. ولقد رحب هذا القرار» في 
مقدهتهء بإعادة سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الكويت وبعودة 
حكومته الشرعية. والقرار عبارة عن نص طويل جدا احتوى على مقدمة من 
7 حيثية ومن 4/ فقرة موزعة على تسع أقسام من (4 إلى 1). وعلى أساس 
هذا القرار يجب تطبيق وقف إطلاق نار شامل» بعد أن يكون العراق قد بلغ 
رسميا موافقته على كل الأحكام المفصلة في القرار. بعد ثلاثة أيام على اتخاذ 
القرار سارع العراق في ١‏ أبريل/ نيسان ١14١م‏ إلى الموافقة عليه ولكنه احتج 
على بعض أحكامه”"). في ١١‏ أبريل/ نيسان أعلن رئيس مجلس الأمن أن 
العراق قبل القرار /781» وأن هذا القبول «غير مشروط ولايمكن الرجوع 
عنه». كما أعلن أن الشروط المنصوص عليها قد نفذت؛ ودخل بالتالي حيز 
تطبيق رسميا وقف إطلاق نار شامل”*2. وأخيرا أخضع القرار 587 العراق إلى 





)١(‏ راجع رسائل المندوب العراقي الدائم المتشابهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام ناقلة نص 
قرار مجلس قيادة الشورة الذي أعلن بطلان كل الأعمال المتعلقة بالكويت» 5/22342. ١8‏ 
مارس/ آذار 1991م. 

)١(‏ مشروع قرار قدمته بلجيكا والولايات المنحدة وفرنسا ورومانيا والمملكة المتحدة وزائيرء وأقر 
بأغلبية ؟١‏ صوتاً ضد واحد (كويا) وامتنع كل من الأكوادور واليمن. 

(9؟) راجع الرسائل المتشابهة الموجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير ختارجية العراق إلى رئيس 
مجلس الأمن 5/22456: تاريخ ١‏ ابريل/ نيسان 1541م. 

(4) راجع 5/22485 تاريخ ١١‏ ابريل ١1949١م؛‏ راجع قبول الكويت للقرار 7417 في 58/22457 الرابع 
من ابريل/ نيسان في تاريخ 1,6 ابريل 1541م. 


773195 ا 


نظام فانوني استثنائي مفروض وملزم ومحلد من جهة وادنة ع أي دول 
التحالف . وهو ينمن بصورة خاصة على : 
1- حر مة وعحصبانة الحدود مع الكويت وترسيمهاء 
؟ - إنتشار مهمة المراقبين التابعين للأمم المتحدة في منطقة منزوعة السلاح . 
عاضر وإزالة كل :الالنبليتة الكيمائية والبيزلم ني 
8 - إعادة السلاح والأموال المصادرة في الكويت من العراقيين . 
ه - إنشاء صندوق للتعويضات والشكاوى عن الأضرار التى أصابت كل الدول 
لعفي 
الشىء الهم فى هذا القرار أنه عالج وتُنى ضمات الحدود ووححود دولة 
(الفقرة الشائنية). كما أن القرار يتضمن تدابير للمحافظة على الحدود بين 
الدولتين وضمانتها (الفقرة الأولى) . 


الفقّرة الأولى - التدابيرال متخنة من قبل مجلس الأمن 
للمحافظة على الحدود بين الكويت والعراق وضمان ذلك : 

لقد فرض القرار /41 على العراق والكويت بعض الالتزامات لتأمين 
احترام حرمة الحدود الدولية بين البلدين. كما وافق مجلس الأمن على خطة 
تهدف إلى إنشاء وانتشار لجنة مراقبي الأمم ال منحدة للعراق والكويت 
110111011» مكلفة مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح بين جانبي الحدود (المبحث 


)١(‏ راجع سور عنا5ء «القرار 1419 (7 ابريل/ نيسان ١1141م)‏ لمجلس الأمن في قضية الخليج!؛ 
الولية الفرنسية للقانون الدولي . 15ام: ص 559. بالفرنسية . 


اد 


الثاني). إلا أنه من الضروري قبل ذلك معرفة الأساس القانوني لعمل مجلس 
الأمن للمحافظة على حدود الكويت مع العراق وضمانة ذلك (المبحث الأول). 


المبحث الأول : الأساس القانوني لعمل مجلس الأمن 

لقد كان للجلس الأمن سلطة اتخاذ التدابير لضمانة حرمة الحدود بين 
الكويت والعراق على أساس القرار /541 الذي اعتبر بأنه «قانون المتتصرين؟» 
كما تضمن القرار بعض الأحكام التي تبحث بمستقيل الوضع بين البلدين 
وضمان الحدود وبالتالي وود الكويت . 


أ- القرار /581 أو «قانون المنتصره : 


بهذا القرارء الخاضع قبل أي شيء إلى منطق إعادة السلم وضمانه» أراد 
مجلس الأمن التكيف مع الوضع المستجد الناتم عن الأعمال العسكرية. والواقع 
أن التدابير التي تضمنها القرار 7417 ليست أقل إكراها وإلزاما بالمقارنة مع 
القرارات السابقة في أزَمة الخليج. كما أن فعالية التدابير في هذا القرار هي أيضا 
مهمة من حيث أنها ترتكز على وضع قائم تم تغييره. إلا أن هذا القرارء 
وبخلاف بقية القرارات» حظي بالموافقة الشكلية العراقية. وفيما خص مضمونه 
«فهو ليس مجموعة قواعدية ولكنه آلية إنتاج مؤسسات تابعة وأعمال 


ج017 


إن عمل مجلس الأمن يدخل في مجمله في إطار الفصل السابع من 
الميئاق. فهو أعلن في المقدمة «إن مجلس الأمن»؛ معتبرا أنه يتوجب عليهء 


)١(‏ راجع سور 5نا5ء «القرار /541 (5 ابريل/ نيسان 1141١م)‏ الصادر عن مجلس الأمن في قضية 
اليج ؛ مرجم سيق ذكرة ع ص .١17‏ 


ات 


استنادا للفصل السابعء اتخاذ التدابير المذكورة أدناه. . .». وفي الحقيقة فإن 
مجلس الأمن ذكر الفصل السابع الذي يسمح له بضمان الطابع الإلزامي لهذه 
التدابير»2'7. إلا انه لم يحدد المادة التي يرتكز عليها القرار. بالإضافة إلى تبيان 
درجة القوة القانونية للقواعد» أراد مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع أن 
يحدد موضوعها في إطار المهمة التي عهدت إليه في هذا الفصل» أي: «أعمال 
في حالة التهديد للسلم والإخلال به وأعمال اعتداء». ولكنء» كما سبق 
وأشرناء فإن كلمة اعتداء لم يتم استخدامها. 


ولذلكء فإن مجلس الأمن أراد أن يضع نفسه في إطار «تهديد السلم 
والإخلال بهة'"2. وهو أمر أكثر اتساعاء وإلى حد كبير غير محدد ومعرف. 
لقد كرس القرار 541 نتائج عودة السلم وشروط ذلك. فالتدابير المتخذة 
بموجب القرار /541 هي مبررة من خلال «مهمة بوليسية» للمجلسء أي إعادة 
السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهء الأمر الذي يفترض مزيدا من سلطة ذات 
خاصية؛ أو طبيعة هرمية» غير محددة في محتواها وغاياتها بفائدة اللجنة التي 
عهدت إليها هذه المهمة. والتدابير المنخذة هي ذات طبيعة تنفيذية ولا ترتكز إلا 
على أهليتها وكفاءتها لتعزيز السلم والأمن الدوليين”؟. إن أغلب التدابير 
المتخذة» في إطار هذا القرار لها طابع وقائي أكثر منه تصحيحي » وهي بالتالي 

لقد كان على العراق القبول بالقرار 1417 كشرط مسبق لتطبيقه ولإقرار 
وقف شامل لإطلاق النارء الأمر الذي أثار مشكلة الطبيعة القانونية لهذا القرار. 


() نفس المرجم . ص .١94‏ 
(1) راجع القرار +57 تاريخ ؟ أغسطس/ آب ٠1594م.‏ 
(1) كناقء المرجم السابق؛ء عى .1١‏ 


7 ا 7 


تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤلفين شككوا في دستورية القرار /741؛ من حيث 
أنه لم يشر إلى المادة التي يرتكز عليها في الفصل السابع. وهكذا فإن مدير 
مكتب الشؤون القانونية في مجلس الأمن» السيد زاكلين «ناءاءه2 اعتبر فيما 
يتعلق بالقرار 5417 والفصل السابع أنه «هنا أيضا لا أستطيع أن أقول على أي 


هي رؤية للفصل السابع الواسع جداء وأحد المشاكل التي هي إحدى نتائج هذه 
الأزمة : أنه باستخدام الفصل السابع» بهذه الطريقة» فإننا فتحنا كل الإمكانيات 
للمستقبل يبقى معرفة إذا ما كان ممكنا تحقق التوافق السياسى نفسه فى مجلس 
الأمن فى المستفا !0 


لقد أوضح السيد زاكلين» من وجهة نظر شكلية؛» أن القرار 7417 هو «قرار 
مجلس الأمن. فهوء لكل غاية مفيدة» معاهدة سلام يفرض فيها المتتصر على 
السابع وباستمرار العقويات»27. ولكن هل من الممكن وجود معاهدة سلام 
دون وجود حرب سابقة لهاء من الناحية القانونية» لم تكن هناك حرب بل 
عملية عسكرية قام بها التحالف ضد العراق. ومع ذلك » فإننا تيع القول 
بأن الشروط والالتزامات الواردة في القرار 417 تشبه إلى حد كبير وغريب تلك 
التي نجدها فى معاهدات السلام”'؟. ولكن هل كانت المعاهدة مع العراق 





المتحدة؟ . منشورات بيدون 260036؛ باريس ؛ 5945١ام؛‏ بالفرنسية. 
(5) نفس المرجع ؛ ص الا . 
0 راجع بروتون 18761100 «العلاقات الدولية المعاصرة؛؛ عر جم سيق ذكره؛ ص 14 . 


“با 


قانونية؟ إن معاهدة السلام هي معاهدة غير متساوية بامتياز('2. ولذلك» فإنه 
مع اشتراط قبول العراق للقرار /541» فإنه يمكننا تشبيهه بمعاهدة سلام . 


وهذا ينطبق أيضا على الأساس القانوني للقرار 14177 بصورة عامة. ولذلك 
فإن عمل مجلس الأمن يجب أن يتناقص إستنادا إلى الهدف الواضح مع كل 


فيما يتعلق بدراستنا يجب علينا البحث عن أساس عمل مجلس الأمن 
استنادا إلى التزامه بتأمين احترام وضمان حرمة الحدود الدولية بين العراق 


م احترام وضمان عجرمك ة الحدود بين الكويت والعراق ف في القرار اب" : 


في الفقرة أ من القرار /581 التي تعالج المسائل المتعلقة بالحدود بين العراق 
والكويت تبين المقدمة إنه «بعد أذ العلم بأن العراق والكويت» كدولتين 
عقن فلتين وقعتا في بغدادء في ؛ اكتوبر/ تشرين الأول 977١م‏ 
النقاسر ارسي للاتفاق بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلق بإعادة 
علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل الملحقة؟ المتعلقة بالأوجه الشكلية المرتبطة 
بحدودهما المشتركة والجزر» وهو محضر رسمي سجل في هيئة الأمم المتحدة 
وفقا لأحكام المادة ٠١7‏ من ميثاق هيئة الأمم المنحدة» والتى اعترف فيها العراق 
باستقلال الكويت وسيادته الكاملة» المحددة بالطريقة المشار إليها في رسالة رئيس 





)١(‏ راجع مستر ©1165]5؛ «مفهوم المعاهدة غير المتساوية؛ أفكار حول عدم المساواة في المعاهدات؟. 
أطروحة: ستراسبورغ؛ 19449١م.‏ ص ١7‏ و868١.‏ لقد بين هذا المؤلف أن معاهدة السلام 
تتضمن ثلاثة عتاصر تعريفية : فهي معاهدة مفروضةء ثم إنها معاهدة مفروضضية بالقوة؛ 
وأخيرا؛ فإنها معاهدة ذات انعكاسات خختطيرة على استقلال الدولة المتعاقدة. 


الأ ب 


الحكومة العراقية بتاريخ ١‏ يوليو/ تموز 2176-1817. ومن ثم طلب مجلس 
الأمن في الفقرة ١‏ من العراق والكويت «احترام حرمة الحدود الدولية وملكية 
الجزر المحددة في الحضر الرسمي الموقع بين الدولتين عام 94577١م».‏ وفي الفقرة 
” المتعلقة بترسيم الحدود بين الدولتين فإن مجلس الأمن تمنى على الأمين العام 
«تقنيم مساعدته لكي تنخذ الكويت والعراق التدايبر التي تمكن من ترسيم 
الحدود بين الدولتين مستوحيتين ذلك هن المستندات ذات الصلة». وأخيراء 
أوضح مجلس الأمن إرادته «بضمان حرمة الحدود الدولية المشار إليها أعلاه. 
واتخاذء وفق ما يراه ملاثئماء كل التدابير الضرورية لهذه الغاية وفقا لميئاق الأمم 
المتمحدة1 . 


في الواقع يمكننا ملاحظة أن مجلس الأمن» من خلال القرار /141» أراد 
تعزيز وتمديك وترسيم وضمان الحدود بين البلدين . أما حنة تر سيم الحدود فقّد 
شكلت على قاعدة الفقرة ” من القرار /1ا4" الذي سندرسه لاحقا('؟. 


اد نص القرار 1" على نقطتين : احترام حرمة الحدود الدولية )١(‏ 


: احترام حرمة الحدود‎ )١ 

لقد طلب مجلس الأمن في الفقرة الثانية من القرار من العراق والكويت 
احترام حرمة' الحدود الدولية التي انتهكت بالغزو العراقي للأراضي الكويتية. 
كما أيه أوضح أن هذه الحدوذ قد وضعت باتفاق بين البلدين سمي «المحضر 
الرسمي لانفاق بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلق بإعادة علاقات 


)١(‏ راجع هذا الاتفاق. 
(؟) راجع الفقرة ؟ من هذا الفصل . 


- ربا 7 - 


الصداقة والاعتراف المتبادل والمسائل الملحقة». وقّع هذا الاتفاق في 4 اكتوبر/ 
تشرين الأول 4717١م»‏ وسجل في الأمم المتحدة ونشر في مجموعة المعاهدات 
المسجلة”'؟. من جهتنا فإئنا نعتبر أن ذلك يثشبت استقلال الكويت والعراق 
وسلامتهما الاقليمية. أكثر من ذلك فإننا لا نستطيع التكلم عن السلامة الاقليمية 
لدولة دون تأمين احترام حرمة حدودها. وبالتالي لا سلامة إقليمية بدون احترام 


سح ميك الخدووة؟؟, 


الإشارة إلى اتفاق 457١م‏ بين العراق والكويت الذي يبين الحدود بينهما 
ويشترط احترام حرمة الحدود أتاحت بعض الانتقادات من قبل بعض أعضاء 
مجلس الأمن. فمندوب الإكوادورءالذي كان قد امتنع عن التصويت على 
القرار /741غ» اعتبر أن «الفصل السابع لا يعطي الهلس سلطات أكثر من تلك 
التى ينص عليها الميئاق نفسه». وأضاف مؤكدا أنه يتمنى تطبيق المادة 7 التى 
تنص على عرض المنازعات القانونية من قبل الفرقاء المعثيين على مسحكمة العدل 
الدولية2"7. آخخرون أكدوا على سلطة مجلس الأمن في هذه المسألة. فمندوب 
الولايات المتحدة أعلن أن «الوضع المعروض أمامنا هو فريد في تاريخ الأمم 
الملتحدةء وأن القرار هذا قد تم تكييفه خصيصا لهذا الوضع . إن الولايات 
المتحدة لا تود بالتأكيد الحصول من الجلس على دور جديد. . . كجهاز لتحديد 
الحدود الدولية؛7؟؟. 


)١(‏ تنص المادة 0.٠١‏ الفقرة ؟ من الميثاق على ما يلي «ليس لأني طرف في معاهدة أو اتفاق دولي 
لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المماهدة أو ذلك الاثفاق أمام أي 
فرع من فروع الأمم المتحدة». 

(؟) راجع ويبرغ جعداء/لا. «منع اللجوء إلى القوة؛ المبدأ والمسائل التي تثار»» مجموع محاضرات 
أكاديمية القانون الدولي ١148م‏ - .١‏ ص / - .11١‏ 

فيرف راجع 91 5/8 ص لا١١.‏ 


(4) نفس المرجع ص 87. 


51/8 ل 


أما العراق فإنه» قبل قبوله القرار /781» عارض مبدأً ترسيم الحدود من 
قبل مجلس الأمن مشيرا إلى أن «هذا القرار يشكل انتهاكا لا سابق له للسيادة 
وهكذاء فإن مجلس الأمن جلث ؛ فيما خجتس مسألة الحدودء مسقا الحدود 
العراقية - الكويتية». مع أنه من المعروف جداء من وجهة نظر قانونية وعملية» 
في موضوع العلاقات الدولية» إن المسائل الحدودية يجب أن تكون موضوع 
اتفاق بين الدول؛: لأن ذلك هو الأساس الوحيد الذي يستطيع ضمان استقرار 
الحدود. 


كما أن العراق احتج على اتفاق 477١م‏ المشار إليه في القرار /141 من 
حيث إن أحكامه «لم تخضع للأحكام الدستورية الضرورية لإبرام المحضر 
الرسمي من قبل السلطة التشريعية والرئيس العراقي» الأمر الذي أبقى مسألة 
الحدود معلقة وبدون حل». واعتبر العراق أيضا أن هذه الأحكام متناقضة مع 
القرار 57 الذي طلب» في ققرته الثالئة» من العراق والكويت البدء بمحادثات 
لحل النزاعات”(22. الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة؛ رد على الحجة العراقية» 
المتعلقة بصلاحية مجلس الأمن فيما يتعلق بترسيم حدود دولية بين دولتين» 
بالملاحظة أن الدولتين» أي العراق والكويتء قبلتا أحكام القرار /141» الأمر 
الذي يشكل العنصر الضروري لموافقة الطرفين''؟. البروفسور سور 55 لم يعتبر 
أن هذا الجواب مقنع ١لأنه‏ لا يقع تماما على نفس أرضية المحاججة العراقية. فهو 


)١(‏ اتظر 2981 5/2179 ص 77. انظر أيفاً الرسائل المتشابهة الموجهة إلى رئيس مجلس الآمن 
والأمين العام من قبل نائب رئيس الوزراء العراقي» وزير الخارجية العراقية معلناً أن ليس ليلاده 
خيار آخر سوى قبول أحكام القرار 1417 (441١م)‏ الصادر عن مجلس الامن . 

(؟) راجع الرسالة تاريخ 7١‏ نيسان ١14١م‏ الموجهة من الأمين العام للأمم المنحدة إلى وزير خخارجية 
العراق 5/22558؛: صن 4, - 4. 


د ار - 


يحدث نوعا من الإنزلاق بين التحديد والترسيم اللذين يخضعان لعمليات 
مختلفة». وأكثر من ذلك فإنهء أي القرارء «يشبه قبول كل دولة للقرار 14.7 
ينوع من الاثفاق بين الطرفين علما أن الحالة ليست كذلك إطلاقاء ولا يغير 
بالتالي من الطابع الآحادي لهذه الأداة»”" . 


في الحقيقةء وكما رأينا سابقاء يجب التمييز بين «تحديد و«ترسيم' 
الحدود. فالتحديد هو المرحلة الأولى في وضع وإيجاد الحدود. إنه عملية 
قانونية وسياسية تحدد المدى الفضائي لسلطة الدولة» بينما الترسيم هو التنفيذ 
على الأرض لاتفاق تحديد الحدود الذي وضعته الدول. وهو يشمل مجموع 
العمليات المادية التي تؤدي إلى ترجمة الخط الحدودي الذي أقر إما تعاقديا أو 
تحكيميا على الأرض”"2. هذه الحجة العراقية مرفوضة في ثلاث نقاط : 


الأولى هي أن مجلس الأمن لم يضع أو يحدد الحدود الدولية المحتج عليها 
من العراق. بالعكس؛ فهو أعطى دعمهء وبشكل أدق» تصديقه”" على 
معاهدة معقودة بين الدولتين أقرت ووضعت الحدود. وبالتالي فإن مجلس 
الأمن لايبدو كجهاز تنفيذى للمعاهدة. بل إنه يعتبر أن هذه القاعدة» التي 
تشكل قانونا بين الطرفين» هي عنصر للمحافظة على السلم وعلى احترام 
السلامة الإقليمية للكويت. «قهو يستخدمهاء بهذه الصفةء كأساس لإعادة 
السلم. وهو أمر يدخل بالتأكيد في المهمة المعطاة له بموجب الفصل السابع»29. 


النقطة الثانية تتعلق باحتجاج العراق على اتفاق 477١م‏ مع الكويت» 
1 راجع “اناك ؛ «القرار للأني , , , لاي مرجم سمل ذكرة» تس 2# ع وح , 
5 انظر شارل روصو ؛ 3القانون الدولي العام» . الجزء الثاني ؛ مرجع سبق ذكرهء ع 71 . 


(*) بالمعنى الأصلي + أي المبتكر للكلمة . 
)2 راجع آنا5 » «القرار /اثر؟ . د ايع مرجم سيو ذكرة» هس 28 


رحد 


ولقد تم ترجمته بعدم تصديق الاثفاق من قبل سلطات العراق الداخلية. ولكن 
ذلك لا يبدو أنه قابل لإثارته هنا('2. فهذه المعاهدة تعتبر أنها تشكلت قانونا 
بتسجيلها في الأمم المتحدة. وكذلك» فإن موافقة العراق على القرار 541 لا 
تجيز له إعادة النظر بها حول هذه النقطة. 


الثالثة تتعلق بالدعوة التى وجهها القرار 55١‏ إلى الدولتين لحل نزاعهما 
بالملفاوضات والتي تشكل نقطة تفتقر إلى أية ملاءمة. فهي من جهة.ء تذكر 
النزاعات الإقليمية ولا تتضمن بالتالي اعترافا من مجلس الأمن بوجود هذا 
النزاء”"2. ومن جهة ثانية فإن مجلس الأمن غير مقيد بقراراته الذي يستطيع 
دائما تعديلهاء خاصة عندما يحل الإلزام بدل «الدعوة»9 . 


أخيرا يجب التمييز بين حرمة الحدود وعدم المساس بها. إن حرمة الحدود 
هي «التطبيق العملي لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة على مستوى السلامة 
الإقليمية... ويكلمة فإن حرمة الحدود لا تعني أنها ثابتة ونهائية؛ وعدم 
المساس بها لا يمكن أن يشكلء في أي حالء قاعدة قانونية ملزمة قن 
ودعومع:7؟؟. وهكذا فإن مجلس الأمن وضع نفسهء في قرارهء على أرضية 
حرمة الحدود وليس عدم المساس بها. وبالتالي؛: فإن العراق يستطيع في 





. راجع تحليلنا لاتفاق 571١م في الفصل الثاني من الجزء الثاني‎ )١( 

(؟) الفقرة الثالئة من القرار 579 (؟ أغسطس/ أب ٠144١م)‏ تلزم العراق والكويت البدء الفوري 
بمفاوضات مكثفة لحل نزاعاتهماء وتدعم كل الجهود المبذولة في هذه المسألة: خاصة جهود 
الجامعة العربية. القرار *517 ارتكز على المادة 5٠‏ من الميثاق: أى التدابير المؤقتةء بينما يحتوي 
القرار /81" على تذابير نهائية. 

(*) راجع عناق؛ «القرار /51. . .؟: مرجم سبق ذكرة؛ ص . 

(4) باردوني اعموملمة8 ء «الحدود البرية ونسبية خظها»: مجموعة محاضرات أكاديمية القانون 
الدولي؛: 1319/5م؛ صن 14 . 


ات 


المستقبيل». مغعاودة المفاوضات الثنائية مخ الكويت بواسطة الطرق السلمسية 
بالتأكيدء بهدف تيبر الحدود. 


3( يمانة الحدود :2 


لقد قرر مجلس الأمن في الفقرة الرابعة من القرار /741 #ضمان حرمة 
الحدود الدولية المشار إليها أعلاه واتخاذ كل التدابير الضرورية لهذه الغاية وفقا 
للميثاق ؛ إذا ما ارتأى ذلك ضروريا». وتعتبر الضمانة» في القانون الدولي. 


التزاما من قبل دولة أو عدة دول أو منظمة دولية للسهر على تنفيذ معاهدة 
دولية» أو قرار صادر عن هيئة دولية. 


وفي الحقيقة فإن مفهوم الضمانة الذي استخدم لضمان حرمة الحدود بين 
العراق والكويت ليس جديدا. فالضمانة من قبل قوة أو عدة قوى تشكل آلية 
تقليدية. ونستطيع أن ند في الممارسة والتطبيق الدولي عدة أمثلة حتى لو أن 
الضمانة قدمتها القوى العظمى وليس مجلس الأمن .. وكمثال يمكئنا ذكر معاهدة 
لندن تاريخ ١4‏ ابريل/ نيسان 18754 التي كانت كل من النمسا وفرنسا وبريطانيا 
العظمى وبروسيا وروسيا أعضاء فيها. فالدول الخمس الكبرى وعدت يضمان 
الحياد الأبدي لبلجيكاء هذا الحياد المنشأ بموجب اتفاقية لندن تاريخ ١5‏ نوفمبر/ 
تشرين الثاني .١1873١‏ عام 4١41١مء‏ وتنفيذا لهذه الفضمانة أعلنت فرئسا 
وبريطانيا الحرب على ألمانيا لخرقها المعاهدة | لخاصة بالحياد”!؟. 





ومن حقنا أن نتساءل عن وسائل هذه الضمانة. الوسيلة الأولى تتمثل في 


(١)إن‏ طريقة الضمانة من قبل القوى العظمى تم النص عليها لاحقا بموجب اتفاقيات لوكارنا لعام 
5م. وحديثاء فإن الولايات المتحدة ضمنت تطبيق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 


ار -س 


احتلال عسكري» كضمانة» لجزء» قد يكون كبيراء من أراضي الدولة المعنية. 

وهكذاء فإن الاحتلال للضمانة يشكل وسيلة لتنفيذ المعاهدات الدولية. 
وكانت معاهدة السلام الفرنسية - الصينية تاريخ 4 يونيو/ حزيران 8686م١‏ 
أعطت فرنسا الحق باحتلال فورموزا واليسكادورز 265300:5 كضمانة لتنفيذ هذه 
المعاهدة من قبل الصين. إلا أن احتلال الضمانة لا ينقل السيادة إلى المحتل» فهو 
ليس إلا تدبيرا مؤقتة!". 

تحتوي ضمانة الاحتلال لتأمين العمل بها عدة أشكال معقدةء كخطر 
التعسف في استعمال الحق7؟2. ولذلك فإن مجلس الأمن عندما قررء عن حق» 
ضمان حرمة الحدود الكويتية لم يختر ضمانة الاحتلال» فهو في البداية ذكر 
بمسؤوليته في هذه المسألة وماذا تشكل عقوبة خرق الحدود المقررة بالاتفاق 
العنائي المثبار فليا في القرار /741. إضافة إلى أن الضمانة تمثل إنذارا أعطي » قبل 
أي شيء» إلى العراق في حال معاودة استتخدام سلوك عدائي. فالعراق هو 
الذي انتهك الحدود الدولية بين الدولتين بالغزوء ومن ثم ضم الكويت إليه. 


ومع ذلك وكما يقول البروفسور كناك الاحمابة حشرمك المحدود وليسن عدم 
المساس بهاء فذلك لن يمنع العراق من المحافظة على وضعه القانوني» حتى ولو 
أنه فقدء ولفترة طويلة» الوسائل والمصداقية في ادعاءاته في هذا الأمر»”'". 


وفي الواقع » فإل مجلس الأمن لم بعماد د تذايير ضمانة الحدود في حالة 


)١(‏ انظر مدة الاحتلال وتنظيمه في سيبر 515611 «الوسيط في القانون الدولي العام : قانون 
السلم؟؛ الجزء الثاني ؛ داللوزي اغقامء ص 54؟ - "707 بالفرنسية. 

(؟) نفس المرجع ص 7587 . 

ره راجع اك ؛ #القرار "بقيثري؟ , . . 3 مرجع سيق ذكره؛ مص 21 وفي الحقيقة ؛ فإل العراق تقام 
بمطالبته بالسيادة على الكويت حتى بعد تحريرها عام ١144١م.‏ انظر الفقرة ؟ من هذا الفصل . 


ات 


خرقها.. فهو أشار فقط إلى أنه سيتخذء وفق ما يراه مناسباء كل التدابير 
الضرورية لهذه الغاية وفقا للميثاق. نستنتج أن مجلس الامن أنذر بشكل واضح 
العراق أنه بإمكانه اللجوء إلى القوة في حالة خرق الحدود. إن التزام مجلس 
الأمن هو التزام تجاه نفسه أولاء ثم تجاه الكويت. كما أن ضمانة القرار 1417 


والواقع أن مجلس الأمن كان قد بحث الضمانة» ولكن في إطار آخرء 
بخصوص التدابير الهادفة إلى ضمان أمن الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية 
وهي منضمة إلى (معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)» بموجب القرار 568 
لعام 974١م‏ الذي «يعترف بأن أي اعتداء مع استخدام أسلحة نووية أو التهديد 
بالاعتداء ضد دولة لا تملك أسلحة نووية سيخلق وضعا يكون بموجبه مجلس 
الأمن» وبصورة خاصة» كل الدول الأعضاء الدائمة المزودة بالسلاح النووي: 
مجبرا على التصرف الفوري وفقا لالتزاماته بموجب أحكام الميثاق»7', 


نستنتج أن هذه الضمانة هي غامضة وعامة» ولا تتضمن أي التزام واضح 
لبلس الأمن تجاهها. وهي تذكر بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي4©7 في 
حينء أنه في حالة العراق» تبنى مجلس الأمن» في القرار 7417 » تدابير لضمان 
الحدود الدولية. وتتكون هذه التدابير من إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين 
الدولتين» ومراقبة ذلك بفريق من مراقبي الأمم المتحدة. 


)١(‏ انظر العقرة ١‏ من القرار تاريخ 5 يونيو/ حزيران 114 ام الذي أقر بأغلسية 1 أضوات وامتناع 
كل هن الخزائر واليرازيل وفرنسا والهند والباكستان. 
3ن راجع ]نات ؛ (القرار لكر , . ,ا مرجع سيق 2 قسن ا 


م 


المبحث الثاني : المنطقة المنزوعة السلاح ومهمة المراقبة للأمم 
المتحدة للعرافق والكويبيت 

تمثلت التدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن للمحافظة على الحدود 
العراقية - الكويتية وضمانتها في إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الكويت 
والعراق(أ)» معززة بإنشاء لجنة مراقبة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة هذه المنطقة 
(ب). 


أ - المنطقة المنزوعة السلاح بين الكويت والعراق : 


منطقة منزوعة السلاح » وهي تمتد وفق القرار 15417 «عشرة كيلو مترات داخل 
ا محضر الرسمي لاذتفافق بان دولة الكويت وجمهوريةه العراق ؛ وذلك بهدف إغادة 
علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل الملحقة باتفاق 1957م2702. وقد تم تشكيل 
هذه المنطقة بدون تحديد للمدة ولا يمكن إلغاوها إلا بقرار جديد لجلس الأمن . 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن فعالية 5 العتمير كانت ممحل و ثه . فهذله المناطق 
المنزوعة السلاح أصبحت غير مفيدة» وتشكل بالتالي ضمانة غير كافية للفرقاء 
بسبب تزايد الأسلحة عابرة القارات. ولذلك فإن الدول التي أنشأت منطقة 
منزوعة السلاح تبنت إجراءات أخرى لتقوية فعالية هذا التدبير» كإنشاء نقاط 
تفتيش ودوريات الاستكشاف ومراكز المراقبة على طول الحدود الدولية. كما أن 
إرسال قوات وفرق لدولة يضمن المعاهدة بين الفريقين'"©. وفي التوجه نفسه تم 
000 راجع الفقرة الخامسة من القرار لال" (1591م). راجع الخريطة رقم 4. 


(؟) انظر لوتشيني 1«ذناءعداءآ؛ «القوة الدولية لسيناء : المحافظة على السلم بدون هيئة الأمم المتححدة؟ ؛ 
الحولية الفرنسية للقانون الدولي 947١م‏ ص .155-117١‏ 


انر ؟ - 


لل - 


: اطبا م كيدا ءا تج ريما كم 3- 5 ليت متررء ل سد 00 لسو بج امب 





إنشاء قوات الأمم المتحدة للحفاظ على السله20. مجلس الأمن اختار هذا الحل 
الأخير لتعزيز فعالية المنطقة المنزوعة السلاح بن الكويت والعراق عام 5015 أم. 


ب - لحنة مراقبة الأمم المتحدة للعراق والكويت (اليونيكوم) : 


إن عملية المحافظة على السلم هي عمل غير قسري تقوده الأمم المتحدة 
على أساس قاعدة توافقية. ويعتبر البروفسور فيرالي 'إالهكذلا أن عملية المحافظة 
على السلم تهدف إلى تأمين الوجود المادي والبشري للأمم المتحدة في المناطق 
المضطربة بسبب المعارك2"7. وجود هذا الشاهد المحايد» الممثل للمجتمع الدولي» 
هو التبرير الأساسي لهذا الإجراء المعروف أكثر من الرأي العام بالتسمية 
الصحافية : «القبعات الزرق؟. 


وفقا للتطبيق الدولي تم وضع فموذجين أساسيين؛ الأول هو مجموعات 
المراقبين العسكريين”". والثاني إنشاء قوة مسلحة مكلفة بالتمركز بين 
الخصوه**؟.و أخيراء فإن نجاح الصيغة جعل منها نموذجا تطبق في إطارات 
أخرى ختارج الأمم المتحدة؛ إما من قبل المنظمات الإقليمية» وإما في خطوة أكثر 
تقلبدية ما بين الدول0*!, 


ويمكن إنشاء هذه العمليات إما من قبل الجمعية العامة أو من قبل مجلس 


)١(‏ انظر مانين 8أهة]/3ء «الأمم المنحدة وحرب الشرق الأوسط». الحولية الفرنية للقانون الدولي 
العام 41/8 اع, نص 514 - 6715 , 

(1) انظر فيرالي 'زاله:ؤلا «التنظيم الدولي»: مرجع سبق ذكرهء ص 485 . 

(7) «المثال مجموعة مراقبة الأمم المتحدة في لبنان» 0.0.0.11 94548 ١مء‏ وحديثاً (قوة الحماية للأمم 
المتحدة) في يوغسلافياء 1547م [1.0.112.1.0.1/.1. 

(4) وكمثل عمليات الأمم المنحدة في الكونغوء جواب على طلب مساعدة من الحكومة الكونفولية 
© ا 8 0. 

(6) راجع نعل وآخرون؛ مرجع سبق ذكرهء ص 411 -/4119. 


شبةق؟ - 


الأمن''؟. كما كان الأمر في حالة مهمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بين العراق 


والكويت »؛ والى انقفت بقرار من مجلس الأمن . 
)١‏ إنشاء ذو طبيعة قسرية : 


في الفقرة الخامسة من القرار /341: يرجو مجلس الأمن «الأمين العام 
بعد استشارة العراق والكويت أن يحيل» في مهلة ثلاثة أيام» لموافقته خطة 
متعلقة بالانتشار المباشر لجموعة مراقبي الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة خور عبدالله 
ومنطقة منزوعة السلاح أنشئت بموجب هذا القرار وبالتنبيه عن خرق الحدود من 
خلال وجودها في المنطقة غير المسلحة والمراقبة التي تمارسهاء وبمراقبة كل عمل 
عدائي أو محتمل أن يكون عدائيا يرتكب من إقليم دولة ضد الدولة الأخرى. 
مجموعة المراقبة» وتقارير فورية إذا ما حدثت خروقات خطيرة للمنطقة أو 
تهديدات ممكنة ومحتملة للسلم؟. 


مايميز هذه المجموعة عن سابقاتها أن بعثة المراقبين هذه «هي الأولى التي 
أنشغت في اطار الفصل السابع » وبالتالي فهي غير خاضعة لموافقة الدول التي 
ستنتشر فيهاة''؟. كما أن الأصالة الأكثر تبياناء «المرتبطة بالأساس العسكرىي 


)١(‏ إن الفضل لدخخول نظام الأمن هذا يعود إلى «الجمعية العامة؛ التي تتصرف في إطار قرار 
اتشيسون اهةعراعفة. كما أن القوة الأولى للقبعات الزرق كانت مسجلة في إطار قضية 
السويس. وعلى اثر تدخل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (4251١م)‏ أنشأت الأمم المتحدة ال -51]010 

1لا مرتكزة على «قرار اتشيسون؟. 

(؟) راجع زاكلين؛ «الأمم المتحدة وأزمة الخليج؟؛ مرجع سيق ذكرهء ص 5١‏ انظر أيضاً تياري 
111125 «منظمة الأمم المنحدة والنظام العالمي المديد في مجال المحافظة على السلم والأمن 
الدوليين؟: أطروحة» تور 055ا10: فرنساء 1947١م:‏ ص 1ه بالفرنسية. يقول المؤلف 
«صحيح أن كل عملية مراقبة أو محافظة على السلم. . . يجب أن تقرر بقرار من مجلس- 


اقفر 


لهمة البعثة مراقبة الأمم المتحدة للعراق والكويت هيء بدون شك» إن رقابة 
مجلس الأمن هي أكثر تحديداء وإن الأمين العام لا يتمتع لهذه الجهة إلا بزمام 
قصب 1176 


قدم الأمين العام تقريره الخاص عن اليونيكوم في © أبريل/ نيسان 
١0ع"'ء‏ وفي 4 أبريل» وافق عليه مجلس الأمن بقرار رقم 744. ووفقا 
لهذا القرارء فإن مجلس الأمن يعيد البحث: كل ستة أشهرء بأشكال عمل 
البعثة ويقرر ما إذا كان ملائما الإبقاء عليها أو إنهاء مهمتهاة”". إضافة إلى أن 
هذه البعثة» كما أوضحنا سابقاء غير مرتبطة بمدة معيئة» ولا تنتهي إلا بقرار 
صادر عن مجلس الأمن . 


؟) مهمة وقائية : 

وفقا لقرار الأمين العام تاريخ 6 أبريل/ نيسان ١44١م‏ والمثبت بالقرار 144 
(441١م)‏ فإنه كان للبعفة ثلاثة اختصاصات”؟2. الأول كان مراقبة ال١4‏ كم في 
خور عبدالله ومنطقة منزوعة السلاح بطول ٠٠١‏ كم تمتد إلى عشرة كيلو مترات 
داخل العراق وخمسة كيلو مترات داخل الكويت. الثاني هو صد انتهاكات 
الحدود من خلال وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح» ومن خلال الرقابة التي 


- الأمنء ولكن هذا القرار لا يصدر من حيث البدأ. إلا بعد اتفاق الدول المضيفة؛ معطياً 
إياها بذلك طابعاً تعاقدياً. هنا الأمر مختلف لأن اليونيكوم فرضت على الأطراف». 

. 38 راجع عناة؛ «القرار /541. . .»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 

(1) راجع تقرير الأمين العام تاريخ 5 ابريل/ نيسان ١99١م‏ 5/22454. 

(*) راجع الفقرة ” من القرار 784 (4 ابريل/ نيسان 944١‏ ١م).‏ 

(5) في تقريره بتاريخ © ابريل/ نيسان أشار الأمين العام إلى ضرورة توفر أربع شروط أساسية لضمان 
فعالية اليونيكوم : الثقة الثابتة من ابلس . تعاون الفرقاء» تكامل عسكري كاف. اتفاقيات 
مالية ملائمة (الفقرة ” من التقرير). 


8. 


تمارسها. الثالث كان مراقبة كل عمل عدائي أو محتمل أن يكون عدائيا من اقليم 
دولة ضد دولة أخرى”2“. بالإضافة إلى هذه المهام بالحفاظ على السلم قدمت 
اليونيكوم دعمها تقنيا إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة'"'» ودعما لوجستيا إلى لحنة 
ترسيم الحدود بين العراق والكويت”': وكذلك إلى منسق عملية إعادة الأموال 
الكويتية المصادرة من قبل العراق. ففي 5 مايو/ أيار : تم نشر كل القوات وراقبت 
انسحاب القوات المسلحة التي كانت ما زالت منتشرة في منطقة عملياتها؟؟. 


هذا يعني وضع الأمم المدحدة يدها على المسؤولية المباشرة لإعادة السلم 
وضمان الحدودء وفقا للفقرة 5 من القرار /ا541. وفي 4 مايو/ أيار اتتهى 
الانسحاب من هذه المنطقة. وأنشئت المنطقة المنزوعة السلاح المقررة من مجلس 
الأمن» واستطاعت اللجنة القيام بكل وظائف المراقبة'”؟. ولغايات عملية قسمت 
المنطقة إلى ثلاثة قطاعات : الجنوبي والشمال والأوسط. أم قصر كانت المقر 
العام للجنة كما كان لها سكاتب ارتباط في بغداد والكويت. كماتم نقل 
القاعدة اللوجستية» التي أنشئت أساسا في الدوحة؛ء إلى الكويت. الحكومتان 
العراقية والكويتية وافقتا على إعطاء (اليونيكوم) حرية حركة كاملة من جهتي 
الحدود!؟؟., 


.7417/ راجع الفقرتين 5 و5 من القرار‎ )١( 

(1) لقد قامت 0 بأعمال نزع الألغام وسحب الأسلحة والذخيرة. وهي كانتء مبدثياء 
محدودة بالأعمال الضرورية لفتتح مدارج الدوريات والمواقع المحددة كمراكز مراقبة. انظر تقرير 
5000 . الفقرة ؟ ١‏ إلى 8 .١‏ 

(*) المساعدة المقدمة إلى لجنة ترسيم الحدود كانت بشكل أساسي نزع الألغام وتدمير المتفجرات 
الموجودة في المنطقة الحساسةء وكذلك بوضع علامات إسناد أولية. 

(8) راجع تقرير 4 مايو/ أيار 441 ١امء‏ 5/22580؛ الفقرة 8. 

(6) راجع جريدة الموند الغرنسية ؛ هاير/ آيار ١41ام.‏ 

(5) راجع تقرير 4 مايو ١494١م؛‏ 45/225580 الفقرة ” و4. 


- 7941 هس 


لقد قامت اليونيكوم بعملياتها عن طريق قواعد للدوريات ومراكز ونقاط 
مراقبة؛. وكذلك دوريات أرضية وجوية وفرق تحقيق ونشاطات ارتباط مع 
الفريقين على كل المستويات. ولقد تحققت البعثة من عدم وجود أشخاص 
وأعتدة عسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح؛. وكذلك من عدم وجود تحصينات 
أو تجهيزات عسكرية7'؟. لقد راقبت اللجتة خور عبدالله إنطلاقا من الضفة7©؛ 
مستخدمة رادارات وأجهزة مراقبة ليلية وطلعات الهوليكوبتر. كما قامت أيضا 
بدوريات جوية في المنطقة اللجردة من السلاح. 


*) تشه 





فى البداية كان عدد أعضاء اللجنة ١23٠‏ عسكريا على الأكثر» مسلحين 
أو غير مسلحين. مكونة من قوات مدفعية ومن وحلة هندسة مرافقة ومن 
وحلة جوية ومن مجموعهةه دعم لوجستي . ولقد شاركت +" دولة في 
مجموعات اليونيكوء9؟ ؛ بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون فى مجلس 
الأمن. الأمر الذي كان جديد”؟؟. إلا أنه من الملائم الإشارة إلى أن أية دولة 


)١(‏ قام المراقبون بتمشيط مناطقهم وأقاموا في مراكز مراقبة مؤقتة واقعة في المنطقة المتزوعة السلاح. 
انظر تقرير 7/١7‏ 8/ 41: 5/22692: وخاصة الفقرتين ١‏ ولق. 

(؟) راجع تقرير © ابريل/ نيسان ١44ام؛‏ 5/224354. وخاصة الفقرتين ” - 8. 

(5) إلا إن أيأ منها لم يكن له أكثر من 7٠١‏ مراقبا عسكريا. فيما يتعلق بأسماء الدول راجع تقرير ؟ 
اكتوير/ تشرين الأول ١99١م‏ 5/2310 و5/23106 ملحق ١‏ في 4 اكتوبر 5/23106 ملحق ؟ 
في ١5‏ اكتوبر/ تشرين الأول ١54١مء‏ وخاصة الفقرات ” إلى 8. 
على أي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تقديم فرقة عسكرية. الاستئناء الأول الذي برر 
باعتبارات عملية (وجود قواعد بريطانية في قبرص) وافقت عليه ال #لزعقهلا. الاستثناء الثاني 
مرجع سيق ذكره؛ قعص شراة , 


ح لاإقاك 


عربية لم تشترك في اليونيكوم. ويبدو السبب في أن هذه الأزمة قسمت العالم 
العربي إلى مجموعتين. الأولى كانت معارضة للغزو العراقي. والثانية كانت 
ضد وجود قوات غربيةء وهي بشكل أو بآخر تساند العراق. ولذلك فإن 
الكويت والعراق رفضا وجود أي من الدول العربية في البعثة. مع 
العلم أنه وفقا للقرار /276481. فإنه من الضروري موافقة الطرفين على 
وجود قوات اللجنة فوق أراضيهما. سويسرا من جهتهاء وهي دولة غير 
عضوء ساهمت في تقديم الدعم اللوجستي . أما ألمانيا واليابان فلم تشاركا في 
أعمال البعفة”'؟. 


ضمت البعثة في البداية ١54٠‏ عسكرياء منهم 5 وحدات مدفعية استعين 
بها مؤقتاء بهدف تعزيز الأمن. من قوات الأمم المتحدة المكلفة بالحفاظ على 
السلم في قبرص (</1121510) ومن قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان 
(إبالالكلا). 


فى نهابية يوني و/ جزيران 351 أم سحبت هذه الوحدات ؛ وفى اكعوير 
أصبح عدد اليونيكوم بالإاجمال»؛ 6 مراقبا ملعومين من الجهاز الإداري 
اليونيكوم تحت قيادة الجنرال غنتر غريندل اع0هنعم6 .6 ععطامد2"70. وفي الفترة 
الواقعة بين مايو ١44١م‏ والأشهر الأخيرة من عام 147١م‏ كان الوضع هادثا 


.”41/ راجع الفقرة © من القرار‎ )١( 

(؟) راجع تقرير الأمين العام عن نشاطات اليونيكوم خلال الستة أشهر الأولى (4 أبريل/ نيسان 
١ع‏ تاريخ ١‏ اكتوبر/ تشرين الأول ١9494١م):‏ 5/23106. إلا أن المانيا قدست مجموعة طبية 
مكونة من ١١‏ شخص . 

() وهو نمساوي الحنسية. ثم وضعت «اليونيكوم؛ تحت قيادة الحنرال ديبوياما قتصةداط21] (غانا) منذ 
١‏ يونيو/ حزيران 937١م.‏ راجع تقرير ١‏ اكتوبر/ تشرين الأول. 497امء 5/24615. 


- 5595 سه 


إجمالاء بالرغم من عدة مناوشات وبعض الاختراقات من قبل أفراد عسكريين 


في مختلف التقارير التى قدمها الأمين العام أشار إلى أن اليونيكوم لم 
تتخل عن حذرها لأن السلم لم يعد تماما إلى المنطقة"'؟. إلا أن ستة الأشهر 
الأخيرة من 947١م‏ والأيام الأولى من 94947١م‏ عرفت توترات متزايدة في 
المنطقة المنزوعة السلاحء الأمر الذي طرح فعالية التدابير المنخذة من قبل مجلس 
الأمن لضمان الحدود الدولية بين الكويت والعراق. 


ج - فعالية التدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن : 


وفقا للقرار 5/17 فإن المهمة الأساسية الليونيكوم» كانت فى صد انتهاكات 
الحدود ومراقبة كل عمل عدائىء, أو محتمل أن يكون عدائثياء تم من أرض 
دولة ضد الأشعرى 117 . 


من جهتنا فإئنا نعتبر أن مهمة الوقاية من خرق الحدود كانت تتطلب 
إمكانيات تفوق تلك المتوافرة لدى «اليونيكوم»» التي لم تكن تملك الوسائل ولا 
الصلاحية لمواجهة غزو كبيرء كالذي أقدم عليه العراق عام *494١م.‏ ومما يدعم 
رأينا أن قوات حفظ السلام في لبنان اناهةة لم تستطع منع الغزو الإسرائيلي 
لجنوب لبنان في 5 يونيو/ حزيران 987١م.‏ ولذلك فإنه ليس بالإمكان التصور 
أن «اليونيكوم» يمكن أن تكون فعالة لضمان الحدود الدولية بين الكويت 
والعراق . 


)١(‏ راجع التقارير التالية : " سبتمبر/ أيلول ١49١م‏ 5/23000: ؟ اكتوبر/ تشرين الأول 1141م 
6م 7١‏ مارس/ اذار 441١م‏ 5/23766 و؟ اكترير 437١م‏ 5/24615. 


05 راجع الفقرة المتاميسة سس القرار لأترا . 


0 


ولذلك فإن إنشاء «اليونيكوم» لم يمنع العراق من انتهاك المنطقة المنزوعة 
السلاح )١(‏ الأمر الذي أدى إلى تعزيز هذه اللجنة (؟). 


: الانتهاكات العراقية‎ )١ 


المصدر الأساسي للتوتر كان مسألة النظام الخاص بالمزارعين العراقيين 
والآثار التي يمكن أن تنتج عن ترسيم الحدود بين العراق والكويت فيما خص 
حقوقهم في الملكية7١2.‏ ذلك أن بعض الأراضي المستثمرة من المزارعين العراقيين 
موجودة في القطاع الشمالي من المنطقة في الأراضي الكويتية. من جهتهم أكد 
الكويتيون على أن هده الأراضي محثلة فسن قبل عسكريين وأفثيث عراقيين ولبسن 
من قبل مزارعين . 

هذه الوضعية أدث إلى نشوعء بعقن الحوادث7؟. الأمر الذي دقع 
'اليونيكوم» إلى تكثيف نشاطاتها في هذه المنطقة. 


من جهة ثانية؛ ومنذ صيف 447١م»‏ وتحت المراقبة الشديدة ١لليونيكوم»‏ 
استعاد العراق تجهيزات ومواد وأملاك من القاعدة البحرية السابقة في أم قصرء 
الواقعة في القطاع الشمالي من المنطقة المنزوعة السلاح. وفي 74 ديسمبر 
ام أنذرت «اليونيكوم» السلطات العراقية بضرورة إنهاء هذه النشاطات في 
مهلة أقصاها ١5‏ يناير/ كانون الثاني 4947١م.‏ إلا أن العراق استمر في عمليات 
الاستعادة. الأمر الذي شكل انتهاكا خطيرا للمتطقة المنزوعة السبلاح”" . وفى 4 


.5/24615 اكتوبر/ تشرين الأول 447 امء‎ ١ راجع تقرير الآأمين العام تاريخ‎ )١( 

(؟) في أثناء أحد الحنوادث جرح في 7٠١‏ اغسطس/ آب 1447م أحد المراقيين العسكريين التابعين 
«لليونيكوم» عندما كان يحاول إعادة تثبيت الهدوء. 

(*) راجع تقرير الأمين العام تاريخ ٠١‏ يناير 9441١م؛‏ 5/25085. 


7188 س 


يناير/ كانون الثاني 597١م‏ أبلغ العراقي المكلف بتأمين الارتباط مع «اليونيكوم 
رئيس بعثة المراقبين أن العراقيين سيعمدون إلى تفكيك المساكن اللحاهزة (المصنعة 
مسقًا) والموضوعة قت تصرف ١اليونيكوم!,‏ د في أم قصرء وطلب بالثالي منها 
إخخلاءها . 


أمام هذه الوضعية ردت «اليونيكوم» سريعا حيث قدمت احتجاجات 
شديدة إلى السلطات العسكرية العراقية. من جهته اعتبر الأمين العام للأمم 
المتحدة أن هذه الأحداث تدفع إلى الشك برغبة العراق الاستمرار في التعاون مع 
«اليونيكوم» واحترام التزاماته التي ارتبط بها في هذا الموضوع”(21. وعندما أقدمت 
القوات العراقية على التوغل مرة ثانية» في أم قصر بتاريخ ١١‏ يناير/ كانون 
الثاني ؛ أدان رئيس مجلس الأمن التدابير التي اتخذها العراق بهدف وضع اليد 
على تجهيزات موجودة في الجانب الكويتي من المنطقة المنزوعة السلاح» واعتبر 
أن ذلك يشكل «اعتداء مباشرا على سلطة «اليونيكوم”''؛: مشيرا إلى أن 
الأعمال المرتكبة مؤخرا من قبل العراق ضد «اليونيكوم؛ و«البعثة الخاصة» تشكل 
انتهاكات جديدة ضمنية للقرار /7481 (١14941١م).‏ وعمد رئيس مجلس الأمن» 
من جديدء إلى تحذير العراق من النتائج الخطيرة التى يعرض نفسه لها 
«باستمراره في موقف التحدي». في ١١‏ يناير/ كانون الثاني أعلن العراق أن 
الأموال المستعادة من أم قصر تعود له بدون أدنى شك وأكد أن «الفجة المثارة 
حول هذه القضية» تقودها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الذين بالغوا عن 
قصد في خطورتها بهدف إعطاء الانطباع بأن العراق يحاول تجاوز قرارات 
مجلس الأمن”". وردا على هذا الموقف العراقي الصادر في ١١‏ يناير» اعتبر 
)١(‏ راجع م التقرير 0 عير كانون الثاني 1497م. 
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مجلس الأمن في جلسته المنعقدة بتاريخ ١‏ يناير أن العراق ارتكب انتهاكات 
صريحة وواضحة للقرار 5,1 (1441م). وعمدت كل من الولايات المتحدة 
وانكلترا وفرنسا إلى إطلاق هجوم جوي ضد مواقع مضادة للصواريخ وقواعد 
رادار في جنوب العراق . 

فى ١7‏ ينايرء أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على المع الصناعي في 
الزعفرانيهء في ضاحية بغدادء أثناء هجوم» طال أيضا فندقا في وسط المدينة 
أوقع قتيلين عراقيين وعددا من الجرحى العراقيين والأجانب. 


1) تعزيز لجنة «اليونيكوم؟ : 

لمواجهة أحداث يتاير/ كانون الثاني » قرر مجلس الأمن في 5 يناي ر/ 
كانون الثاني 447١م‏ (القرار 807) توسيع مهام البعثة''2. فالبعثة يجب أن 
تكون قادرة على تدارك الخروقات والانتهاكات المحدودة» في المنطقة المنزوعة 
السلاح» أو على الحدود بين العراق والكويت ومعالجتهاء وحل المشاكل التي 
يمكن أن تحدث بسبب وجود التجهيزات العراقية وكذلك وجود مواطنين عراقيين 
وأملاكهم في القسم الكويتي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تم ترسيمها من 
قبل لجحنة ترسيم الحدودء ومواجهة الخروقات الممائلة لتلك التي حصلت في 
يناير/ كانون الثاني. إلا ان البعثة لم تعط صلاحية المبادرة في القيام بعمل 
فسره: إتقة إلى قلق» أعسبير الين العام أن #الب وومةه وألعن الف 
وحدات مدفعية وجهاز دعم وهيئة الأركان بحاجة إلى زيادة عددها لتمكينها من 
القيام بمهامها الجديدة» أي يجب أن يرتفع عددها إلى 5147 فرداء أي جهازا 
مكونا من عشرة أضعاف ما كانت عليه اللجنة عند تبني القرار )078٠5‏ 


. م١947 راجع الفقرتين ؟ و” من القرار 87 تاريخ 5 يناير/ كانون الثاني‎ )١( 
.5/25085 يناير/ كانون الثاني 9917 ام؛‎ ٠١ (؟) راجع تقرير‎ 


ا 


(144١م)ء‏ ومع ذلك أشار الأمين العام أن البعثة لن تكون قادرة على التنبه 


وتقوية وتعزيز البعثة في عام 947١م‏ بموجب القرار 8١‏ استوجب وضع 
خطة على مراحل. في المرحلة الأولى؛ قرر الأمين العام الإبقاء على المراقبين 
للمنطقة المنزوعة السلاح» حيث تقع مدن أم قصر وسفوان. وكان من الصعوبة 
مكان إيجاد دولة عضو يمكن أن توفر وحدة المدفعية الضرورية. وأخخيرا قيلت 
بنغلادش القيام بالمهمة وأعلن الكويت استعداده لتقديم التجهيزات الضرورية» 
خاصة الآليات المصفحة ووسائل النقل الثقيل7؟. ولقد بدأت هذه الوحدة 
عملها في © فبراير/ شباط 445١م.‏ وفي بداية شهر يناير/ كانون الثاني 
7م أصبحت البعثة معززة بحوالى ١77١‏ شخصا”". الأمر الذي يفسر 
وبين الفعالية الحدودة الليونيكوم!» وعدم قدرتها على منع انتهاك أو خرق 
كري لطر اضد آغتر.. وهذا تفنو السبب الذي ذقع بمنجاس الأمن إلى ترد 
ترسيم الحدود بين الكويت والعراق للحد منء إن لم يكن بالإمكان إنهاء. 
التوتر الموجود بين البلدين منذ مدة طويلة» وذلك بإنشاء لحنة لهذه الغاية. 





)١(‏ راجع رسالة الأمين العام الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن في ١5‏ اكتوبر/ كانون الأول. 
4م 5/26621. 

(؟) مكونة على الشكل الثالي : - بنغلادش: 5/ا/ا رجلا ووحدة هليوكبتر من 18 رجلا. - 
الأرجنتين: وحدة هندسة من 2٠‏ رجلا. - الانيا: وحدة لوجستية من 6" رجلا و/ا7؟ 
موظفا. للاطلاع على الحوادث التي جرت بين 997١م‏ و447١م»‏ راجع التقارير التالية: /5 
١1 8‏ ابريل/ نيسان ,١4414‏ 5/1994/111 تاريخ 4" سبتمبر/ ايلول 544١م‏ و/5 
6 تاريخ ١‏ اكتوبر 440١م‏ و5/1995/251 تاريخ 1١‏ مارس/ آذار 1448م. 


ا 


الفقرة الثانية - لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت : 


تطبيقا للقرار 5817 (الفقرة )١‏ طلب مجلس الأمن من الأمين العام تقديم 
مساعدتة بقيدف اتمخاذ تداير مع الكويت والعراق مقدمية لترسيم الحدود المشتركة 
بين البلدين مستوحين ذلك من الوثائق المعنية بالمسألة» بما فى ذلك الخرائط 
الملحقة بتاريخ مارس/ آذار ١0مم‏ والتيى قدمها المندوب الدائم للمملكة 
المتحدة"'' بهدف تقديم تقرير في مهلة شهر واحد. 


ومن ثم حصلت الأمم المتحدة على مهمة ثر سيم الحدود الدولية بين العراق 
والكويت لأول مرة بتنسيق جغرافى ي اراضح ومحدد في المحضر الرسمي تاريخ ؟ 
أكتوبر/ تشرين الأول .276١4717‏ وفي ؟ مايو/ أيار ١44١م‏ قدم الأمين العام 
تقريرا إلى مجلس الأمن حول القرارات والتدابير المنخذة بهدف إنشاء خنة ترسيم 
الحدود بين العراق والكويت”"2. وفي ٠١‏ مايو 997١م‏ وضعت اللجنة بين يدي 
الأمين العام التقرير النهائي عن أعمالها؟؟. وفي 7٠7‏ مايو/ أيار 497١م‏ تبنى 
مجلس الأمن » استنادا إلى الفصل السابع من ميشاق هيثة الأمم المنحدةء 
وبالإجماعء القرار 877 (447١م)‏ والذي بموجبه وافق على تقرير اللجنة وأكد 
على أن قراراته الخاصة بترسيم الحدود هي نهائية2. إضافة إلى أن القرار 877 قد 
أعاد التأكيد على ضمفات سجر مه الحدود دان الدولين التي ( سيمت حدودهما. 
)١(‏ مستئد 322412 5ع . 
(؟) راجع الفقرة ؟ من القرار 181 . 


(6) راجع تقفرير الأمين العام الذي اقترح لحنة ترسيم الحدود بين العراق والكنويت» ؟ مايو/ أيار 
ام 5/22558. 

(4) راجع التقرير النهائي للجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت»: في ٠١‏ مايو/ أيار 
مم في الجلة العامة للقانون الدولي العام '4947١م؛‏ صن 59م - ١٠هلى.‏ 

(8) راجع القرار 24877 تاريخ 1 مايو/ أيار 9417 ام. 


- إفبة* - 


ومن ثم سنعالج الضمانة ؛ المقدمة من مجلس الأمن . حول جرسكة الحدود 


الممحث الأول : ترسيم الحدود بين العراق والكويت 

وجدت لخنة الترسيم مصدرا وأساسا لصلاحيتها في القرار /ا741 ولا بد 
لنا هنا من التساؤل حول اختصاص مجلس الأمن بإنشاء لجحنة ترسيم الحدود بين 
البلدين (أ). ثم سنستعرض لاحقا كيف استطاعت اللجنة القيام بأعمالها وبأية 
وسائل (ب6. وذلك بهدف تبني قرارات نهائية (ج). 


أ-اشده ختصاص ب محاسر الأمن : 
إن الأمغلة على تر سيم الحدود من قبل منظمة دولية هي نادرة جذا. 
ويتوجب علينا الرجوع إلى الوراء» أي إلى نهاية الحرب العالمية الأولى لنجد 


أعمال الترسيم الأولى في أوروبا والتي تمت على أساس المعاهدات الموقعة بين 
الدول ١‏ : خليقة سن حهة ؛ والمائياء و لنمنا؛ وبلغاريا وهنغاريا من جهة 3 


فيما خص العراق والكويت سبق أن رأينا أن الترسيم قد تم على اثر تبني 
القرار 58177 تاريخ ٠"‏ أبريل/ نيسان ١44١م‏ الذي فرضء. من جملة ما فرض 
من شروط ء نر سيم الحدود بين الكويت والعراق . وهكذا فإنه عمو جب الفقرة ّ 
من القرار 741» تمنى مجلس الأمن على الأمين العام تقديم كل مساعدة 
لترسيم الحدود بين العراق والكويت. 


)١ (‏ ععلناعمعداي : أثر سي المدود ين العراق والكويتة ؛ اناي منة امع ص ا 


ومن المفيد التذكيرء أولى إن مجلس الأمنء وفقا لمثاق الأمم المتحدة؛ 
وخخاصةء المادتان 794 و2774 غير مكلف فقط بإعادة السلم والأمن الدوليين: 
بل يجب عليه السهر للمحافظة عليهما. وبالتالي» فإن مجلس الأمن يتمتع 
بالمسؤولية الأساسية في كل ما له علاقة بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين. 


فيما يتعلق بالعراق والكويت» رأينا سابقا أن مجلس الأمن » استنادا 
للفصل السابع » وصف العمل العسكري العراقي ضد الكويت خرقا لسيادة هذا 
البلدء وشكل «إخلالا بالسلم»'''. إضافة إلى ذلك فإنهء بعد تحرير دولة 
الكويت» كان على مجلس الأمن أن يهتم بمسألة مدى اقليمها وتحديد مواقع 
الحدود. ولهذه الغاية كان لجلس الأمن السلطة بإعطاء الأمر إلى العراق باحترام 
الحدود الدولية في المستقبل وكذلك بضمان حرمتها”؟. كذلك كان على 
مجلس الأمن أن يقرر ويحدد أين توجد الحدود. وهذا الأمر هو اضرورة عملية 
أكثر منه نظرية»!؟2. فعندما اتخذ مجلس الأمن قرارا بضمان حرمة الحدود كان من 
المتوجب عليه أن يحددها بدقة. ولهذه الغاية أنشأ جهازا هو لحنة ترسيم الحدود. 


)١(‏ تنص الفقرة الأولى من المادة ١4‏ على ما يلي: «رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم 
المتحدة سريعاً وفعالاء يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر 
حفظ السلم والامن الدوليين ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته 
التى تفرضها عليه هذه التبعات6. وتنص المادة 74 على أن «مجلس الأمن يقرر ما إذا كان قد 
وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان؛ ويقدم في ذلك 
توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 4١‏ و47 لحفظ السلم والأمن 
الدولي أو إعادته إلى نصابه» . 

(1) راجع القرار 579 تاريخ ؟ اغسطس/ آب ١1414م.‏ 

(9؟) راجع الفقرتين ؟ و؟ من القرار /1ا54 (1991م). 

(4) راجع مندلسون وهولتن هغانا11 ان ههداءل0مع81. «قرارات لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين 
العراق والكويت».؛ الحولية الفرنسية للقانون الدولي 15101ه 9517 ام ص 148/8. 
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من جهة ثانية» وفيما خص العراق والكويت» كان من الضروري بعد 
تحرير دولة الكويت عن طريق مجلس الأمن تبني تعريف أكثر دقة للحدود بين 
الكويت والعراق وترسيم هذه الحدود ميدانيا إذا ما أردنا إعادة السلم والمحافظة 
عليه. فالحدود بين البلدين لم تكن دقيقة في عدة أماكن ولم يتم ترسيمها 
سابتا"!؟. وغذا الأمر كان سيا لعدة توترات بين الطرفين. وكما رأينا سابقا فإن 
العراق استخدم ذلك حجة للمطالبة بالجزيرتين الكويتيتين وربة وبوبيان أحياناء 
أو للاحتجاج على وجود الكويت دولة مستقلة وذات سيادة أحيانا أخرى. 


البلدين كان عليه الحصول من قبل الطرفين المعنيين على إشارات واضحة 
لتحديد مواقع الحدود(؟. ومن الملاثم تبيان أننا لسناء هنا أمام نزاع حدودي 
بسيط بسبب اللجوء إلى استخدام القوة. لقد كان هنالكء» أولاء انتهاكا لحدود 
معترف 5 وذلك» بواسطة استخدام واسع للشوة المسلحة . وبهذه الجالة . تحن 
أمام تحد مستمر ضد السلم. لهذه الأسباب فإننا نتفق مع مندلسون وهولتن””) 
فى القولك [إنه صحيح الإدعاء بأن مجلس الأمن سلطة تقرير صلاحية معاهدة 
تضع حدوداء وأنه يستطيع» إذا ما استدعت الضرورة ذلك» تقرير ماذا تعني 
(أي المعاهدة)». إلا أن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق ارتكز هنا إلى قاعدة 
توافقية7؟؟ حيث أعطت كل من العراق والكويت موافقتها لعملية الترسيم التي 
تهري تحت إشراف ورقابة الأمم المنحدة”*؟. موافقة العراق كانت غير مشروطة 
)١(‏ راجع القسم الثاني » الفصل الثاني » الفقرة الثانية . 


(؟) مندلسون وهولتن» ١قرارات‏ لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود...؟؛ مرجع سيق ذكرهء ص 
آكرا. 

(6) نفس المرجع » صن 186. 

(4) ععلساعوعدال)؛ ارسم الحدود بين العراق والكويت؟ ؛ مرجع سيق ذكرةء ص 14!. 

(5) رأينا سابقاً أن العراق والكويت وافقتا رسمياً على القرار 7417. فيما خص الكويت راجع رسالة- 


5 . ع سه 


مع أنه ادعى أنه وافق مع تحفظ وتحت الإكراه''؟. وبالتالي فإن العراق هو مرتبط 


ااه م 


تأنية . 


)0 إنشاء اللحنة : 


استنادا إلى تقرير الأمين العام تاريخ ؟ مايو/ أيار ١44١م‏ حول التدابير 
المتخذة بهدف إنشاء لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت» فإن اللجنة تألفت 
سن ه أعضاء هم : 
- ممثل للعراق وهو السفير رياض القيسي. 
- ممثل للكويت وهو السفير طارق رزوقي. 
 -‏ ثلاثة خبراء مستقلون يعينهم الأمين العام وهم السيد بروك 8:001» المدير 
التقني لهيئة المساحة السويدية؛» والسيد رويرستون «مادمعه:1 مساح عام 


والمدير العام للمعلومات العقارية فى نيوزيلئده. أما رئيس اللجنة فهو 
الْمْندَ ممحختار إتمادا مط" . وزرير الخارجية السابق في أتندوتسسا و حيو 


" نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ؛ 
ابريل/ نيسان ١94941١م:‏ 5/22457. فيما خص العراق راجع رسالة وزير الخارجية العراقي إلى 
الأمين العامء وتلك الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن في ١‏ ابريل/ نيسان 441١م‏ 5/22456. 
)١(‏ كما ان الجمعية الوطنية العراقية أعطت موافقتها على تطبيق العراق للقرار 817" . اتظر 5/22480 
تاريخ ٠١‏ ابريل/ نيسان 14191م. 
(؟) استقال اتمادا من رئاسة اللجنة لأسباب شخصية. وعين مكانه السيد فاتيكوس 8411605 مساعد 
سابق لمدير عام المكتب الدولي للعسمل وقانوني معروف في مجال القانون الدولي . 


ح امات 


ا القانون الدولي . كما عين السيد بنثر 811111161 رئيس مجموعة رسم 
الخرائط التابعة للأمين العام أمين سر اللجنة. 


حدد الأمين العام في تقريره صلاحية هذه اللجنة بترسيم الحدود بين 
العراق والكويت”"2. ووفقا للنظام الداخلي للجنة تشخذ القرارات بأغلبية 
الأصوات» علما أن لكل عضو صوتا واحدا. النصاب لاتعقاد الجلسة هو 
حضور ثلاثة أعضاء على الأقل شرط أن يكون رئيس اللجنة من بين الحضور 
وتمثل لإحدى الدولتين على الأقل. واقترح الأمين العام أن تكون قرارات اللجنة 
الخاصة لترسيم الحدود غير قابلة للمراجعة. ويبدو أن الأمين العام استمد هذه 
القواعد من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الدائمة بتاريخ ” ديسمبر 
47ام.: بخصوص اللجنة الخاصة المشكلة للحدود البولونية - التشيكية بقرار 
صادر في ٠١‏ يوليو/ تموز ١97١م‏ عن مؤتمر السفراء والذي ينص «على أن 
اللجنة تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. إن موافقة ري الغنة للست 


إلا أن بعض القانونيين انتقدوا تكوين اللجنة وطرق عملها بقولهم «إنه من 
غير المألوف أن تشكل لخحنة ترسيم كما هو الحال في هذه اللجنة» من قبل طرف 
ثالث وأن تضم أعضاء هم بأكثريتهم غير فرقاء في النزاع»7©. 

في الحقيقة» ووفقا للممارسة الدولية المتبعة» فإن لجان الترسيم تقررها 
الدول المعنية على أساس متساو. أما لحنة ترسيم الحدود بين الكويت والعراق 
فهي » بسبب دع وظروف إنشائها وقواعد عملها شكلت إلى درجة ما بعض 


.5/22558 ؛م١144١ راجع تقرير ر الأبين العام تاريخ ؟ مايو/ أيار‎ )١( 
8 راجع قضية جوارزينا 3131213[ » محكمة العدل الذولمة النائية ؛ نه 3ع رقم 4 ص‎ 5) 
؛ مرجع سبق ذ رفء ص آاكرا.‎ ١ . . . متدلسون وهولتنء #قرارات طخية‎ )9( 


0 


التشابه مع السوابق السابقة”'؟: كالوظائف التي أعطيت إلى لجان الحدود التي 
أنشئت عامي94 ١9١‏ - 9470١م.‏ وكذلك ووفقا للمادة 47 من معاهدة فرساي 
تتشكل نه من سبع أعضاء» خمسة منهم تسميهم الدول المتحالفة والمشاركة 
وواحد بولونيا وآخر دولة تشيكوسلوفاكيا بعد ١8‏ يوما من بدء تنفيذ هذه 
المعاهدة لتثبت ميذانيا الحدود بين بولونيا وتشيكوسلوفاكيا. تتخذ قرارات هذه 
اللجنة بأغلبية الأصوات وتكون ملزمة للأطراف المعنية»"2. 


يبقى ثمة فارق هام بل وأساسي بين لجنة ترسيم الحدود الكويتية - العراقية 
واللجان التي شكلت بعد الحرب العالمية الأولى. فهذه الأخيرة لم تكن تضم إلا 
تمثلي الدول المعنية وأغلبية ممثلين للدول المتحالفة» مما يعطى صورة بأن هذه 
اللجان إنما وضعت تحت تصرف الدول المنتتصرة» لأنها كانت تستطيع بأغلبية 
أعضاء اللجان فرض إرادتها. أما لحنة ترسيم الحدود الكويتية - العراقية والمؤلفة 
من ممثل واحد لكل دولة وثلاثة خبراء معينين من قبل الأمين العام فقد ظهرت 
اكجهاز دولي غير منحاز شكل فيه الخبراء التقنيون أغلبية ثما أعطي لونتهًا 
طابعا تقنيا طغى على الاعتبارات السياسية»7©. 


') الوسائل أو التقنيات : 


الأمنء في الفقرة ” من القرار /541 أن على اللجنة «استخدام التوثيق المستندي 
الملائمء بما في ذلك الخارطة الظاهرة في وثيقة الجلس المنشورة برقم 215/22412. 
)١ (‏ ععلسعوعداني)؛ ارسم اليدود . 46 مريم سيق ذكرء؛ هن *لالا. 

(؟) راجع النص في "ناآ ,01113081)؛: مجموعة نصوص القائون الدولي العامء الطبعة الثانية؛ 


باريس » 975١م‏ ص 0517 بالفرئسية. 
(؟) ععلناعوعداني) ؛ [رسم اليدوة . 8 مرحم سبق ذكره: ص الالا. 


د ا #ال 


كما أشار القرار إلى الاستشهاد «بالخرائط المرفقة مع رسالة الممثل الدائم للمملكة 
المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة تاريخ 78 مارس/ آذار 491١م4.‏ وهي عبارة 
عن عدة خرائط مسحية للكويت بمقياس 6٠٠٠٠ /١‏ صادرة عن المدير العام 
اللمسح العسكري للأراضي؟ في المملكة المتحدة عام 988١م‏ والتي تمت 
مراجعتها عام ٠144١م.‏ في 48 مارس/ آذار ١0مم‏ تم إرسال مجموعة 
راط فى ماعل لرف إلى الأنين العام من تيل لحكل الداك لبريظايا 
العظمى: كما أشار إلى ذلك القرار /5741. ففى هذه الرسالة»ء أعلن ممثل 
بريطائيا أن هذه الدرائط كانت مرتكزة على تبادل تال 7 ام مشيرا إلى أن 
تبادل الرسائل هذا لا يعطي تعريفا دقيقا للحدود ميدانياء أي على الأرض» كما 
أوضح أيضا أن هذه ١‏ لخرائط لا تمثل بالضرورة موقف حكومة المملكة المتحدة 
فيما يتعلق بترسيم الحدودء أو موقفها من تبعية أي جزء من الأرض إلى هذه 
الدولة أو تلك17؟ , 


في الواقع إن الإشارة إلى مجموعة الخرائط هذه لم يكن لها إلآ قيمة دلالية؛ 
من بين عناصر أخرى يجب أخحذها بعين الاعتبار في اطار عملية ترسيم الحدود. 
وهذا ما أشار إليه الأمين العام في رسالته إلى وزير الخارجية العراقي”'"2. من جهة 
نأنية فإن خخبراء المسح عمدوا إلى وضع علامات مفشصيلة حدا للمخطقة الحدودية ؛ 
كما وضعوا خرائط جديدة بهدف الترسيم. كما أجرت اللجنة جولة تفتيش في 
المنطقة الحدودية فى المترة مابين ١6‏ و4١‏ يونيو/ حزيران ١6ام.‏ ولهذه 
المناسبة زار الخبراء المستقلون العاملون في اللجنة وأمين السر مؤسسة الرسم 
الطوبوغرافي الوطني في الكويت والعراق. ثم أرسلت اللجنة أربع مرات متتالية 


1 متدلسوت وهولتن اقرارات خحلة . 1 مرجم سبق ذكرة» سس 148 
(؟) راجع رسالة ملحقة بتقرير الأمين العامء 5/22558؛. تاريخ ؟ مايو/ أيار ١1491١م.‏ 


ات 


فريقا سويديا - نيوزلنديا طوبوغرافيا إلى المنطقة للقيام بالأعمال التي استخدمت 
كأساس للخرائط الطوبوغرافية العامودية للمنطقة الحدودية”'2. كما ارتكزت لجنة 
الترسيم » بالإضافة إلى الخريطة البريطانية» على السلوك الذي كانت تتبعه الدول 
المعنية قبل تبادل رسائل 977١م»‏ لأن هذا السلوك كان يعبر عن موقفهما في ما 
يخص موضوع وضع الحدود'"؟. كما أخذت اللجنة بالاعتبار المؤشرات التي 
كانت تتضمنها المذكرات البريطانية الموجهة إلى الحكومة العراقية عامي ٠44١م‏ 
و١1951م.‏ فبريطانيا كانت الدولة المنتدبة على العراق والدولة الحامية للكويت 
حتى استقلالها عام .)276١471‏ 


إلا أن اللجنة لم تكن مهتمة كثيرا الأخذ بالاعتبار الفعاليات على الأرض . 
فهي «لا تملك صلاحية التكييف المحتمل وكذلك تعديل الخط الحدودي استنادا 
إلى الظروف الحلية» مطبقةء على سبيل المثالء المبادئ المكونة كما فعلت ذلك 
بعض لجان الترسيم التي كانت مزودة بهذه الصلاحية بصورة علنية»؟©. لكن 
سئرى لاحقا أن اللجنة ارتكزت أيضا إلى اعتبارات العدالة في بعض المناسبات . 


)١(‏ لقد تم إنشاء أربع محطات لرقابة المساحةء بالإضافة إلى 5؟ مسطة مراقبة أساسية أقيمت على 
فاصل امتد من ١8‏ إلى نا شم بين المحطتين على طول الدود؛ ولقد عت مراقية هذه الغطات 
بواسطة تجهيزات من نوع 685 إن #غانانا]. بالإضافة إلى ذلك فإن الفريق السويدي قام بأعمال 
مسح من الحو مستخدماً طائرة من نوع كوموتدر 130861ة3تنر0) » مجهرة خضصصاً لهذه ا مهمة. 
وكتتيجة لرقابة الخرائط الحغرافية والتصوير الحوي العامودي: فإن المكاتب الوطنية للخرائط 
الحغرافية في السويد ونيوزلندا أنتجت ١8‏ خريطة فوتوغرافية عامودية بمقياس 4./250000.؛ ذات 
كونتورات ارتفاع من أصل خمسة أمتار بين منحنيات المستوى . 

(؟) راجع الفقرات من 57 إلى 1٠‏ والفقرة ؟/, من تقرير اللجنة. الجلة العامة القائون الدولي 
العام , 17م ص اشر 

(*) راجع القسم الثاني ء الفصل الثاني » الفقرة ؟. 

(1) ععلسعوعنالي)؛ اترسيم المذود . 41 مرجتم سيق ذكرءء ص "؟لالا. 


كو 4 - 


وفي النهاية باشرت اللجنة أعمالها باجتماع سري» وهي عقدت ١١‏ دورة 
تشمل 875 اجتماعاء إما في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو في مكتبها في 
جنيف. وطيلة قيامها بأعمالها درست اللجنة عددا كبيرا من التقارير والمستندات 
المقدمة » بصورة أساسية من قبل الخبراء وأمين سر اللجنة. 

في الواقع كل الأعضاء شاركوا في الجلسات الخمس الأولى» التي عقدت 
بين 7 مايو/ أيار ١44١م‏ و5١‏ ابريل/ نيسان 147١م؛‏ اعتمدت خلالها 
اللجنة نظامها الداخلي واتخذت قرارات متعلقة بالحدود البرية ودرست مسألة 
الحدود البحرية في خور عبدالله. 

ولكن في أثناء اجتماعاتها الست اللاحقة» والمتنعقدة بين ١0‏ يوليو/ تموز 
5م و١7‏ مايو/ أيار 947١م»‏ تغيب ممثل العراق. ومع ذلك أرسلت إليه 
كل المستندات المفيدة والملائمة» بما في ذلك نسخ المحاضر المصدق عليها"'". 


في 7١‏ مايو/ أيار 497١م‏ نشرت اللجنة تقريرها النهائي حول ترسيم 
الحدود بين الكويت والعراق. 


عمدت لخنة الترسيم » مستندة على تبادذل الرسائل بين الكويت والعراق في 
عامي 3577 ام و1 5ه آم إلى ثة ملسيو المنطقة الحدودية إلى ثلاث قطاعات 


أسامة7؟؟. 


(1) راجع الملبحث 7 لمعرفة موقف العراق من أعمال لحنة الترسيم . 


حايقو 6ب 


: القطاع الغربي‎ )١ 

وهو يتوافق مع المرحلة الأولى من صيغة التحديد التي تضمنتها اتفاقيتي 
7م 975١م‏ وهو يقع «انطلاقا من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم نحو 
الشمال على طول الباطن حتى نقطة تقع مباشرة تحت جنوب خط عرض 
سفوان؟. 

المشكلة الأساسية التي طرحت في هذا القطاع هي تحديد معنى عبارة «على 
طول الباطن» أو «مع محاذاة الباطن»»؛ لأن الباطن كما سبق ورأيناء يمتد أكثر من 
8 كلم ويتراوح عرضه بين ؟ و8 كلم. ولهذا الوادي طابع الحفاف. إلا حين 
تمطر السماء فيستعمل عندها7". وفيما يخص هذا القسم من الحدود قررت 
اللجنة» وبهدف ترسيمه» تبني معيار الثالوج معو" . 


ولكن ما هي الأسباب التي دفعت إلى هذا الخيار؟ ففي الأصل فإن المعيار 
المستعمل لرسم حدود نهرية كان الخط الوسط . إلا أن اعتماد معيار الخط الوسط 
قد يؤدي في حالة عوامل جغرافية غير طبيعية إلى أن يكون القسم الصالح 
للاستخدام في الملاحة البحرية من جهة دولة واحدة. إضافة إلى ذلك» فإنه 
ولأسباب التبسيطء في مجال الحدود النهرية» اعتمد الثالوج كمعيار للتحديد إلا 
في حالة اتفاق الفرقاء على رأي آخر"". إلا أنه فيما خص الأنهار غير القابلة 


220 راجع الفقرة الثائية سن الفصل الثاني هن القسم الثاني . 

(؟) ال وع#«لهط1 هو «الخط الأكثر عمقاً في النهر أو الوادي. وهو يشكل ؛ إلا في حالة الاستثناء؛ 
خط الحدود؟. معيار ال 11181728 اعتمد بالتصويت بأغلبية " ضد ورقة بيضاء وغياب واحد. 
ذكره؛ ص ا 

(19) نفسى المرجع . سس 11 رفي الحقيقة بعشى المعاهدات اعتمدت علتأ على معيار لقا" 


د ل ديت 


للملاحة فإننا نعتقد أن الخط الحدودي يجب أن يكون الخط الوسط . 


فيما خص الباطن فهو يقع فى مجرى نهر ليس قابلا للملاحة وحسب». 
بل أنه جاف طيلة الجزء الأكبر من السنة. إلا أن ذلك هو مجرد قرينة لا تلم 
اللجنة باختيار خط الوسط . 


في النهاية اخشارت اللجنة خط الثالوج لعدة اعتارات. أولهاء أن اللجنة 
أعذت بعين الاعتبار اقتراح السيد 50770805. المستشار البريطاني لدى وزارة 
الداخلية العراقية والذي دعاء عام 97537١م»‏ شيخ الكويت إلى القبول بالصياغة 
التالية : على امتداد الباطن فإن الحدود تتبع الثالوح» أي خط النقاط الأكثر 
انخفاضا"”'؟. أما الاعتبار الثاني» وفقا للخبراء المستقلين النتائج الأولية لمعيار 
الغالوج متوافقة مع الممارسة المتبعة من قبل الفريقين المتخاصمين”". ثالث هذه 
الاعتبارات هو أن اللجنة قدرت أن استخدام ميدأ الثالوج أسفر عن نتائج فيها 
بعض التلاحم مع الإشارات التي وضعت على مجموعة الخرائط البريطانية المشار 
إليها في القرار /141 الصادر عن مجلس الأمن. 

وفي كل الأحوال» فإن الفرق الحاصل بين نتائج اللجوء إلى معيار الثالوج 
بدلا من الخط الوسط لا يبدو ذو أهمية خاصة في هذه القضية على الصعيد 


- من بين المبادىء التى يجب اتباعها من قبل لجنة تحديد الحدود للأراضي الماذية للنهر بين 

غويانا البريطانية والبرازيل» يؤكد على أن «الخط الحدودي؛ في أي عصرء سيكون ال -لهط1' 

اننا أيأ يكن مكان ال وع15ه11 في لحظة مصلدة. راجع مجموعة نصوص عصية الأممء 

ال ص 2 11. 

1 راجع التقرير النهائي للجنة الأمم المتبحدة ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 381107 . 

فإن كل مراكز شرطة العراق وكل مراكز شرطة الكويت ستكون موضوعة على الجانب الخاص 

للحدود بين هاتين الدولتين. راجم متدلسون وهولتن» آقرارات لين .2 مرجم سبق ذكره » 
”7 

من 1 


ءا - 


العملي''؟. لذلك قررت اللجنة أن الحدود يجب أن تتشكل على العمود رقم ١‏ 
على الحدود بين العراق والمملكة العربية السعودية» والتيى أصبحت عمود الحدود 
رقم ١‏ للقطاع الحدودي الغربي. كما قررت اللجنة أن أقصى شمال الحدود 
في الباطن تقع على تقاطع الثالوج الوادي مع خط عرض نقطة جنوب 
سفوان”'؟. التحقق من نقطة نهاية الشمال أثار عدة مشاكل من حيث أن هذه 
النقطة مرتبطة» وفقالمفردات وضع حدود 975١م‏ بخط عرض نقطة تقع 
«مباشرة جنوب خط عرض سفوان» والتي أثار تحديدها الكثير من الخلافات. 
ولذلك قررت اللجنة عدم وضع تحديد دقيق لنقطة نهاية شمال الحدود إلا بعد 
تحديد موقع النقطة «مباشرة جنوب» سفوان. وهذا يدخل في القطاع الشمالي. 


ا القطاع الشمالي . 


ولقد حدد باعتباره القسم من الحدود الذي يبدأ من «نقطة تقع مباشرة 


عبدالله”'". سنعالج تحديد هذا القطاع في نقطتين أ وب. 


لتعريف الحدود في هذا القسمء من الضروري» بداية» تعريف تعبير 
امباشرة جئنوب» خط عرض سشوان . وكانت هزه النقطة محذدة بأدافتةه . 
درست اللجنة كل العناصر التاريخية ووجدت أنه طيلة ١١‏ عاما تقريبا» من 
م إلى 479١م»‏ كانت هذه اللافتة» التي تدل على الحدود بين العراق 
)١(‏ راجع منذلسون وهولتنء نفس المرجع ؛ من ؟7١5.,‏ 


(6) راجع تبادل رسائل 877١م‏ في الملحق رقم 4 . 


- 411 - 


والكويت؛: موجودة على نقطة واقعة على الطريق القديم جنوب سفوان 
تناع 505 ولقد حملت هذه اللافتة عبارة «الحدود بن العراق والكويت»7"؟. 
وبالتالي فإنها تبين الحدود بين الدولتين وفقا للباطن. 


عام ٠94١م‏ جرت عدة محاولات لتحديد الموقع القديم للافتة أدت إلى 
تقديرات مختلفة ومتعارضة للمسافة من النقاط المرجعية فى سفوان وما حولهاء 
بما في ذلك مركز الجحمارك القديمء الأبار وشجرة النخيل الأكثر ابتعادا في 
الجنوب. قررت اللجنة أن المركزين الأكثر احتمالا للافتة كانا على الأغلب على 
يعد ١1١4‏ أمتار (ميل واحد) أو مترا جنوب الطرف الجنوب الغربي 
لركز الجمارك. فهيء أي اللجنة؛ أخذت القياسين واعتمدت الحل الوسط 


بينهما أي ١ 417١‏ مترا انطلاقا من أقصى جنوب غرب مركز الجمارك القديم في 
فوان1577 


اعتملدل الخبراء المستقلون» لتحديد موقع مركز جمارك سقوان القديم ١‏ على 
صور فوتوغرافية جوية أخذت مابين 1440م و1941م. كما قاموا بعدة 


.!١و‎ ١ راجع التقرير النهائي ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 458 الفقرتين‎ )١( 

(؟) راجع المبحث الثاني ء من الفقرة الثانية» من الفصل الثاني ء من الجزء الثاني . 

(1) في هذه النقطة للكويت وجهة نظر حيث ترى أن رأيها تم تجاهله أو تم استبعاده وكانت النتيجة 
إعطاء العراق ١4١‏ متراً أكثر ما طالب يه على امتداد حدوده مع الكويت» وأن الكويت سحبت 
تحفظها على هذا القرار: انظر موقف الكويت في «ترسيم الحدود الكويثية العراقية» مركز 
البحوث والدراسات الكويتية 7١٠١7‏ ص .1١5-1١١١‏ 

(54) راجع التقرير النهائي: فقرة *. في الحقيقة لم تشرح اللجنة الأسباب التي بررت 
البحث عن حل توفيقي كهذا. وفي هذا يمكتنا القول إن مسافة أقل من ميل» أي القياس الذي 
اعتمدته اللجئة؛ يمكن أن تتوافق مع الوصف الذي احتوته صيغة تحديد 1477١م.‏ وبالتاليء فإن 
اللجنة توصلت إلى نتيجة مقبولة. راجع مندلسون وهولتن؛ «قرارات لحنة. . .؟؛ مرجع سبق 
ذكرهء ص ا١7.‏ 


لت ” 


زيارات ميدانية أكدت النتائج التي كانوا قد توصلوا إليها(7). 


ب - من سفوان إلى تقاطع الخورين : 

لقد شكل هذا الجزء من الحدود آخر قسم من الحدود البرية. ولقد حدد 
هذا القسم أو القطاع في تبادل رسائل 977١م‏ وفقا للعبارة التالية . . جنوب 
آبار سفوان؛ من جبل سنام وأم قصر اللذين تركا للعراق حتى التقاء خور الزبير 
وخور عبدالله». 

الواقع أن المشكلة» هناء هي في تفسير هذا التحديد على ضوء المعطيات 
الجغرافية الخاصة بالمنطقة. وبصورة خاصة طرحت مشكلة الجرى الذي يجب أن 
تتبعه الحدود: فهل تأخذ شكل خط مستقيم بين النقطة الواقعة جنوب سفوان» 
المحددة أعلاهء والتقاء الخورين؟ أو أنهاء أي الحدود» تلتوىي عندما تصل إلى 
نقطة واقعة جنوب أم قصرء قبل أن تلتقي نقطة تقاطع للخورين؟ 

لقد استندت اللجنة على الخرائط الموضوعة بين 977١م‏ و١941١م.‏ إضافة 
إلى ذلك» فإنها استرشدت بالتفسيرات البريطانية؛ عامي ٠94١م‏ و١1121مغ‏ 
لصيغة وضع الحدودء الأمر الذي سمح بوضع خط مستقيم على الخرائط 
الاورثوفوتوغرافية الجديدة من النقطة في جنوب سفوان» مرورا بجنوب أم قصر 
حتى تقاطع الخورين. وأقرت اللجنة أن هذا الخط كان سينحرف في الضفة 
الشمالية لخور الزبيرء الأمر الذي يعني نتيجة له إغلاق مصب الخور”"؟. هذا 
الخط قد يؤدي إلى حرمان العراق من طريق وصول آمن وكاف إلى الخليج. 


./4 راجع التقرير النهائي» مرجع سبق ذكرهء فقرة‎ )١( 
(؟) راجع الخريطة في الصفحة التالية.‎ 


)00 راجع التقرير النهائي للجنة ؛ مرجع سق ذكره؛ فشرة أرلا. 


- 1غ - 
























































نقاط التحول في تاريخ الحدود : 
مراقع لافتة السدود جنوب صفوان 
حعسب ها هو هبين في البتاتق الناريغية ١‏ 
اعستبضاح عام 131 
فاب مذكرة لسنجاج عراظيك ٠44ا‏ 
هف اج هلي بعد هيل واعد [ 1105 أمغار ] فن اللركز الجمركي 


«ى شمال ه1715" +7" طديق ناننا بق" ]زا لالز" 


شعهمه سستود 
سسسب الطرق كلها ثيدن في صورة فيثوغراقية جوية التقطت في عام 1ذا | 
طرق مفعاصرة 


3 1 





خريطة رقم :٠١‏ الحدود في جنوب سفوان وفقاً للجنة الترسيم التابعة للأمم المتحدة. 


-14غ#- 


كان يمكن أن يشكل حلا بديلا لشط العرب. 

لقد قررت اللجنة. بشكل عامء أن الحدود كانت قد تشكلت بخط 
2 مستقفيه بين النقطة الواقعة جنوب سقوان ونقطة موجودة على الساحل حثو اب 
أم قصرء ومن ثم تتبع» على طول خور الزبير» خط البحر المنخفضء أي 


إضافة إلى ذلك» ومن أجل تحديد نهاية الحدود على خور الزبير جنوب أم 
قصرء قررت اللجنة أن تقاطع الخط الحدودي مع الساحل كان موجودا على 
الموقع المدون على الخرائط البريطانية الملائمة؛ خاصة تلك المشار إليها في القرار 
/ا4ة (19941م). 


يتتج عن ذلك أن الحدود المشار إليها جنوب أم قصر هي موجودة على بعد 
حوالى ٠١‏ متر جنوب نقطة التقاطع التي كان من الممكن الحصول عليها فيما لو 
اعتمدت اللجنة تطبيقا كاملا للإيضاحات التي قدمها البريطانيون عامي ٠95١م‏ 
و1401م» تاركة بذلك كل مجمع ميناء أم قصر في الأراضي العراقية”"" . 

أخيراء وفيما يتعلق بالحدود بين النقطة في جنوب أم قصر على الساحل 
والتقاء الخنورين» قررت اللجنة أن الإيضاحات التي قدمت في أكتوبر ٠15١م‏ 
وديسمير/ كانون الأول ١40١م‏ كانت إيضاحات دقيقة2"7. وأشارت اللجنة أنه 
اعتبارا من نقطة جنوب أم قصرء على الساحل» فإنه يتوجب تحديد الحدود 
واتباع خط ينابيع المياه المنخفضة حتى نقطة توجد مباشرة بالمقابل وهي الأكثر 
قربا من تقاطع خور الزبير وخور عبدالله7١”'2.‏ هذا يعني» أن الساحل الكويتي 
)١(‏ راجع مندلسون وهولتن؛ «قرارات لحنة. . ."؛ مرجع سبق ذكره: ص 4 .7١‏ 


(؟) راجع كنودك ع116161008)؛ «ترسيم الحدود. ..؟؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 7”/الا, 
02( راجع التقرير النهائي للدجنة ؛ مرجم سيق ذكرهء الفقرة ثق, 


د زرلا # اح 


المطل على خخور الزبير (حوالى ١‏ كلم) هو محاط بمياه عراقية”". 


البروفسور كنودك مهلناعمع0© في معرض تعليقه على هذا الحل اعتبره. 
هامة تكون فيها حركة السفن وإرساءاتها تحت سلطته الحصرية؟؟؟. 


التي تسمح بالتعرف إليها'*". 


عنت اللجنة بعبارة «قطاع خور عبدالله»؛ الحدود البحرية على عرض 
الشواطيئ» بين التقاء خور الزبير وخخور عبدالله. المشكلة الأساسية التي طرحت 


)١(‏ نفس المرجعء وهكذا فإن اللجنة قررت رسم خط ينابيع المياه المنخفضة من خلال صور 
فوتوغرافية الما دون حمراء عهنادعة10 بألوان غير صحيحة. 

(؟) راجع الخريطة في الصفحة التالية . 

(؟) ولهذا السبب فإن مندوب العراق صوت ضد هذا القرار خلال الدورة الخامسة للجنة في ابريل/ 
نيسان 13437١م.‏ 

(4) كتودك عملناءعةعنا0): «ترسيم الحدود. . .1. مرجع سبق ذكرة؛ ص "الالا. 

(5) خططت احدائيات الحدود البرية مادياً ب ١١‏ نصب يعد بعضها عن بعض ؟ كلم تقريياء إلى 
جانب 0,6 علامة متوسطة. النصب الأول هو العامود القائم الذي يحدد ملتقى النقاط الثلاث 
للعراق والكويت والسعودية. ويتكون كل موقع من مواقع نصب الحدود من عامود حدود 
مصنوع من خخرسانة مسلحة مطلي بالأصفر والأسود بارتفاع ” أمتار وتبلغ مقاييسه 48 سم؟ 
عند القمة و٠4‏ سم؟ عند القاعدة. والأعمدة غائرة بالأرض بعمق 5 ١,‏ متر تقريباًء ووضع 
عليها طوق خراسائي بمساحة ؟ م؟ باستواء. وفي كل موقع يوجد شاهد على الجانب العراتي 
وآخر على الجانب الكويتي مدفونان في الأرض لتسهيل إعادة نصب العامود عند الضرورة. 
وتيين أعمدة مؤشرة صغيرة على الجانبين الاتجاه المفضي إلى موقع العامود التالي . 


نات 


-ك/ا1غ - 


ب كر جسن جستهوم جمة جعمعر لشمك :ا و6 يجي 





في هذا القطاع هي معرفة ما إذا كانت المعطيات التاريخيةء وخاصة تبادل 
الرسائل عام 9177١م»‏ التي أكدت اتفاق وضع الحدود عام 1977م تسمح 
بتعريف الحدود بين الفريقين في هذا القطاع البحري. في الواقع» فإنه لم يتم 
تحديد سابق» لا في عام 977 ١مء‏ ولا في عام “477١م‏ لقطاع خور عبدالله'!؟. 
وعندما نقل الأمين العام للأمم المتحدة السيد بطرس غالي تقرير لجنة الترسيم 
إلى رئيس مجلس الأمن» في ١١‏ أغسطس/ آب 47١م,‏ أعلن أنه «فيما 
خص الحدود على عرض الساحل؛ فإن الجلس قد يدرس دعوة اللجنة إلى 
ترسيم هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن وبالتالي إنهاء مهمتها». وهكذا فإن 
مجلس الأمن في قراره “ا/الاء أعطى موافقته على هذا الاقتراح”"". 

وبعد أن عبّر مجلس الأمن عن امتنائه للجنة للأعمال التي قامت بها 
بهدف ترسيم الحدود البرية» رحب بقراراتها الخاصة بالترسيه”". «يرحب 
المجلس . بك الاج شروت عمس فل موزتها تاقيلة القظام قشدقيا 
للحدود التي ستشمل الحدود على عرض السواحلء ويطلب منها بإلحاح أن 
تبدأ في أقرب فرصة ممكنة ترسيم هذا الجزء من الحدود فتكمل بذلك 
عملها»9). 

ولقد اعتبرت لحنة الترسيم أن الجملة الأخيرة لصيغة حدود 977١م‏ أي 
«جزر وربة وبوبيان ومسكان وعوهة وكبر وقاروه وأم المرادم هي للكويت»». 





)١(‏ اعتبر بعض المؤلفين أن هذا هو سبب استقالة رئيس اللجنة: راجع مندلسون وهولتن 
اقرارات . اخ مرجع سبق ذكره؛ ص .1١١‏ 

0 راجع الفقرة " هن القرار بايا تاريخ 253 اغسطس/ آب ام والذي أقر تموافقة ١4‏ عضو 
0 (الاكواذور) . 

ات فد م 0 000 


راغ 


تدفع إلى التفكير أن الحدود الموجودة» في هذا القطاعء تقع في خور عبدالله. 
إضافة إلى ذلك فإن اللجنة لاحظت أنهع استنادا إلى مستندات الملف التاريخي ء 
كان يوجد بين البلدين اتفاق عام لتحديد موقع الحدود في خور عبدالله''؟. إلا 
إن بعض المؤلفين أشاروا إلى أنه «أثناء تبني القرار ""/الاء والذي طلب» خاصةء 
من اللجنة أن تبدأ فورا ترسيم الحدود اميه فإن عددا من أعضاء مجلس 
الأمن رأى ضرورة الإشارة إلى الطابع الذي لا سابقة له لعمل كهذاء» موضحين 
أنهم لا يستطيعوا الموافقة على هذا القرار إلا يسبب الظروف الخاصة للوضع 
الناحم عن الاعتداء الذي قام به العراق أو أيضا بسبب وجود اتفاق محديد 


حدود176) 2 


درست خلالها الحدود البحرية”": إلا إن ذلك لم يمنع اللجنة من متابعة 
أعمالها . 


المشكلة الثانية التى طرحت على اللجنة تتعلق بالمعيار الذي يجب اعتماده 
لمر سيم قطاع خور عبدالله. هل هو معيار «الثالوج' 8 أو معيار انط 
الوسط؟ اللجنة أقرت بأن المعيار الذي يجب أن يتبع هو الخط الوسطء وذلك 
على أساس أن الوصول» بالنسبة للدولتينء إلى الإبحار فى مختلف أجزاء 
أراضيها المجاورة للحدود المرسومة يجب أن يكون مكنا" 


.84 راجع التقرير النهاتي للجنة» مرجع سبق ذكره؛ الفقرة‎ )١( 

عن( راجع مندلسون وهولتن؛ «قرارات هنة . . 6 مرجع سبق ذكرة: ص ١1لا‏ 

(6) لقد أعلن العراق أن مندويه لن يشارك في أعمال حئة ترسيم الحدود وذلك لأن اللجنة تتخذ 
قرارات سياسية مفروضة من قبل القوى المتحكمة؛ ويقصد مجلس الأمن والولايات المتحدة 
وبريطانيا. انظر الرسالة بتاريخ ؟١‏ يوليو 997١م‏ من وزير الخارجية العراقي 5/242/53. 

(4) راجع التقرير النهائي للجئة» مرجم سبق ذكره؛ الفقرتين 84 و*5. 


2000 


لذلك فإن اللجنة رفضت المؤشرات الناتجة عن المستندات البريطانية لعامي 
اللجنة أنه» «وبالرغم من نقص في الوضوحء» فيما يتعلق بأساس عدد كبير 
للخطوط الظاهرة على الخرائط واتخططات التي تمثل خور عبدالله بين ١٠19م‏ 
و1566ام؛ يمكننا القول إن هذه الخطوط ؛ وكذلك التوصيفات التي نجدها في 
السححدات العائدة لنفس العصر؛ تعكس تقريبا رسم خط يمر بوسط أو سراكة 
الخور. والاستئناءات الوحيدة كانت الإيضاحات البريطانية لأكتوير/ تشرين 
الخور معيار الثالوج حتى البحرة''؟. قررت اللجنة اعتماد الخريطة رقم ١178‏ 
للأدميرالية (مركز القيادة البحرية) اليريطانية لعام ١99١م‏ لتحديد الخط الوسط. 
وهذا هو المستند الذي استخدم لاختيار نقاط خطوط الأساس. ثم عمدت 
اللجنة إلى التحقق من نقاط خط الأساس » على ساحل الدولتين» مستخدمة 
التقنيات المعتمدة في علم وصف الياه (طوبوغرافيا البحار). 

من جهة ثانية أقرت اللجنة بأهمية الإبحار بالنسبة للفريقين في خور 
عبدالله. فهى تبنت إعلانا حضره مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة 
للأمم المتحدة يعتبر أن الوصول إلى البحر من مختلف أقسام أراضي الدولتين 
المحاذيتين للحدود المرسومة هو أمر مهمء إذا ما أردنا أن نؤمن للحدود طابعا 
عادلا ونعزز الاستقرارء السلم والأمن على طول الحدود. وتلاحظ اللجنة أن 
حق الإبحار والوصول إلى البحر تنص عليه قواعد القانون الدولي» كما هو 
معبّر عنها في اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص قانون البحار 987١م7'.‏ 


)١(‏ تقرير التقدم الثالث؛ مذكور في مندلسون وهولتنء «قرارات لحنة. ..؟١»‏ مرجع سبق ذكره: 


5151١ ضر‎ 

0 
(؟) دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (9487١م)‏ حيز التطبيق في ١5‏ نوفمير/ تشرين الثاني 

14ام. 


دن ات 


والمصدق عليها من قبل كل من العراق والكويت. ولقد اعتبرت اللجتةء آخذة 
بعين الاعتبار الظروف الخاصة لهذه المنطقة؛ إن حق الوصول يضمن للدولتين؛ 
حق الإبحار الذي لا يمكن تعليقه!''. 

وأخيراء فإن الحدود في خخور عبدالله لم يتم وضعها على أساس طوافات 
أو على أساس أي معيار طبيعي. فاللجنة قررت أنه من غير المفيد إجراء 
التحديد في خور عبدالله؛ حيث مثل الخط الحدودي في الخور بعناوين ثابتة 
ومحددة وفقا للتطبيق والممارسة الدولية العامة(" . ظ 


التتائئج التي توصلت إليها اللجنة وافق عليها مجلس الأمن في قراره 77م 
الذي يت وصسن الحدود المرسومة . 


الممحث الثاني : إعادة تأكيد وضمان ترسيم الحدود وردود فعل 
الكويت والعراق 

في دورتها الحادية عشرهء المنعقدة في ٠١‏ مايو/ أيار 95417١م»‏ نشرت 
اللجنة تقريرها النهاني الذي أنهى سنتين من العمل. عرضت اللجنة في 
تقريرهاء بصورة حاضة .ع كفب درا ست تاريخ المسألة الحدودية ولائحة 
الاحدائثيات الجغرافية التي تم على أساسها ترسيم الحدود الدولية بين العراق 
والكويت”'؟. ولقد أودع الأمين العام نسختين مصدقتين للحكومتين العراقية 
والكويتية بغرض الأرشفة» ونسخة ثالثة وضعت في أرشيف الأمم المتحدة. 

ولقد قدمت اللجنة بعض التوصيات بهدف صيانة ترسيم الحدودء مقترحة 
1 راجم التشرير النهائي للحنة ؛ مرجم تسمل ذكرو؛ الفقرتين 5 دلا . 


(5) تفس الرجع . 
(1) انظر الخريطة على الصفحة التالية. 
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أن يتم تفتيش اللافتات ونقاط الاسترشاد سنويا وكذلك تآأمين طريق للوصول 
إلى اللافتات. برنامج الصيانة:ء الذي أطلق في أبريل/ نيسان 4454١مء‏ 
هو من اختصاص "اليونيكوم» بعد هذاء نرى أنه من الملائم معالحة النقاط التالية 
: أ- قرار مجلس الأمن رقم 877 الخناص بترسيم الحدود. ب - بيان حصيلة 
عمل الأمم المتحدةء» ج - رد فعل الكويت - ورد فعل العراقٌ. 


أ - القرار 67 : 


أثناء الاجتماع الأخير للجنة في ٠١‏ مايو/ أيار “441١م»‏ شكر الأمين العام 
أعضاء اللجنة الذين أدوا عملهم الممتاز في ترسيم دقيق» حقيقي وموثق بشكل 
أكيد لكل الحدود”'؟. كما ذكرء أنه بفضل تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية» 
استطاعت اللحنة أن تحدد موقع كل علامة مع هامش خطأ 5 ا ستيمتر فقطى 
فيما يتعلق بالترسيم الطبيعي لقطاع الحدود البرية» مضيفا أن كل من «القانون 
والتكنولوجيا والدبلوماسية والأمن ساهمت في هذا النجاح الذي لا سابق له في 
حوليات الأمم المتحدة» مقدمين «مساهمة نبيلة إلى السلم والاستقرار في المنطقة 
والعالم» كما طلب الأمين العام من الحكومة العراقية احترام موضوعية وحيادية 
نتائج أعمال اللمجنة(') . 


بعد ذلك: أرسلت أعمال اللجنة إلى رئيس مجلس الأمنء بتاريخ ١؟‏ 
مايو/ أيار 447١م'''‏ من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. 


)١(‏ راجع بيان الأمين العام في الدورة الأخيرة للجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت. بيان 
صحافي للأمم المتحدة 116/148 - 56/511/4999:» تاريخ ٠١‏ مايو/ أيار "497١م‏ . 

(؟) راجع الأمم المتحدة والنزاع بين العراق والكويت. 1494٠‏ --1445م» مع مقدمة للامين العام 
للأمم المنحدة الدكتور بطرس غالي. إدارة الإعلام: الأمم المنحدةء نيويورك. فثة الكتب 
الزرقاء. الخرء .4 تس كبرة - 25 , 


ا 


وعلى اثر نقاش جرى في 77 مايو/ أيار 447١مء‏ فإن مجلس الأمن» 
الذي يتصرف على أساس الفصل السابع من الميثاق» تبنى بالإجماع القرار 
877 , والذي ذكر فيه (إنه خلال عمليات الترسيم» لم تعمد اللجنة إلى إعادة 
توزيع الأراضي بين الكويت والعراق» ولكنها أدت بشكل جيدء ولأول مرة» 
المهمة التقنية الضرورية لترسيم الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للحدود المعرفة في 
ونه فاتفاق م جولة القزيت وسميورية العراق الكتاس: .إغاذة تنيت صلذقات 
الصداقة والاعتراف والمسائل الملحقة». الموقع من قبل الفريقين في ؟ اكتوبر/ 
تشرين الأول ”977١مغ»‏ وأن هذه المهمة قد تمت في الظروف الخاصة الناتجة عن 
غزو الكويت من قبل العراق ووفقا للقرار /141 (441١م)‏ وتقرير الأمين العام 
الخاص بالفقرة ٠‏ من هذا القرار». ثم أكد الجلس من جديد على أن قرارات 
اللجنة فى موضوع الترسيم هي نهائية» و#تشترط من العراق والكويت» وفقا 
للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة لهلس الأمن احترام حرمة الحدود الدولية 
المرسومة من قبل اللجنة وحق السفن في المرور الملاحي». 

بالإضافة إلى ذلك أعاد مجلس الأمن التأكيد على قراره «بضمان حرمة 
الحدود الدولية التي تم ترسيمها بطريقة نهائية من قبل اللجنة واتخاذ» وفقا لما 
هو ملائم؛ كل التدابير الضرورية لهذه الغاية» وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما 
هو مشترط في الفقرة 4 من القرار 781 (1991١م)‏ والفقرة الرابعة من القرار 
“ل (14415م)13 , 


ولكن ما هي حصيلة العمل؟ 


.)م١915577(‎ 8757 راجع الفقرة ” من القرار‎ )١( 


258 سه 


ب - حصيلة عمل الأمم المتحدة : 


حيث أن لجنة الترسيم قامت فقط بمهمتها التقنية بشكل جيد وحيث أن 
الضرورة افترضت الترسيم للمرة الأولى» بمصطلحات الإحداثيات الجغرافية 
الدقيقة؛ للحدود الدولية بين الكويت والعراق7١)؛‏ يكون من الصعوية مكان 
تحديد من هو الرابح ومن هو الخاسر بين طرفي النزاع . 


إلا أن اللجنة توجب عليها تفحص ودراسة سؤالين يتعلقان بمواقع عدة آبار 
نفط وكذلك مجمع المرفاً» ولقد أوضحت اللجنة أنه» استنادا إلى الخريطة المشار 
إليها فى قرار مجلس الأمن رقم 581 (9141١م)»‏ إن آبار النفط الواقعة بين 
سفوان ووادي الباطن» والتى استثمرها العراق في السابق» ١موجودة‏ في 
الأراضي الكويتية. وفيما خص مجمع ميناء أم قصر فإن الترسيم وضعه في 
الأراضي العراقية بما في ذلك المستودعات وتجهيزات تفريغ البضائع ومراكز 
الإرساء في المياه العميقة ومركزين شبه متجانبين» وكذلك قرية أم قصر 


ومستشفى البحرية ومناجم الكبريت. وفقط القاعدة البحرية القديمة استمرت 


)١(‏ راجع إعلان رئيس مجلس الآأمن» مستند 5/24113: ١7‏ يونيو/ حزيران 1137م. لقد سمح 
اجتياح الككويت من قبل العراق بإطلاق برنامج واسع لنزع السلاح والرقابة» وكذلك التخلص 
من أسلحة الدمار الشامل التى كان يملكها العراق. ولهذه الغاية أنشأ مجلس الأمن» فى ابريل/ 
يسان 441١م»‏ اللجنة الخخاصة للأمم المتحدة (0] 17 5 ©) المكلفة بتطبيق أحكام الفقرة © من 
القرار 7417 (18917١م)؛‏ لمزيد من التفاصيل راجع «الأمم المتحدة والنزاع بين العراق والكويت 
-1445م04 مرجع سبق ذكرهء ص 84. في أكتوبر/ تشرين الأول 491١م‏ انفجرت 
أزمة بين العراق وهذه اللجنة حول تفتيش الأخيرة للمواقع المسماة #رئاسية». الاثفاق الذي عقد 
بين الأمين العام للأمم المتحدة؛ كوفي عنان» ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز 
في 77 فبراير/ شباط (,149م) أنهى هذه الأزمة. راجع النص في جريدة الموند الفرنسية. 585 
فبراير/ شباط 1954/8١م.‏ وللتعليق عليه راجع الموند الدبلوماسية الفرنسية؛ رقم 827؛ مارس/ 
آذار 446 ام. 


دق 2 اه 


على ضوء ما تقدم نرى أن اللجنة لم تعمد إلى إجراء تحديد الحدود. 
امحددة بطريقة دقيقة للغاية بموجب معاهدة. في الواقع يمكننا القول» من جهةء 
وبشكل عام» ولسببين أنه قد تم تحقيق متطلبات الاستقرار والأمن في المنطقة. 
السبب الأول هو أن عملية الترسيم أعطت مجلس الأمن إمكانية تأمين احترام 
هذه الحدود الدولية» واستطراداء ضمان وجود الكويت كدولة كاملة السيادة. 
الثانيء هو أن تحديد القطاع الشمالي للحدود أدى إلى أن أبار نفط هامة في 
الشمال» كان العراق لتاريخه يعتبرها ملكا له؛ أصبحت خاضعة للاختصاص 
الإقليمي للكويت. نفس الأمر بالنسبة إلى بعض أقسام مجمع مرفأ أم قصر. 
سبب هذه النتيجة هو اتباع العراق منذ وقت طويل سياسة التعديات المتتابعة 
على أرض الكويت”17؟. 

ومع ذلك» يمكننا التأكيد»؛ من جهة ثانية» أن النتيجة النهائية للجنة كانت 
لصالح العراق أكثر ما كان يتوقع. أولاء فيما يتعلق بخور عبدالله الذي طالبت 
العراق به كلياء فإن هذا الأخير لا يستطيع أن يدعم ممارسة سيادته على كل 
منطقة الخورء وكان يعرف جيدا أن قسما من حقل نفطيء وكذلك التجهيزات 
التي تؤمن توسيع المرفأ» تتعدى على الخط المنوافق مع التفسير البريطاني 
(وبالتالي الكويتي) لاتفاق 477١ع”''.‏ ومع ذلك فإن قرار اللجنة أمن وصول 
العراق إلى خخور عبدالله . 


أخيرا فإنه كان من الممكن أن يُوجد العراق في وضع أكثر إحراجا. وكان 
بإمكان اللجنة أن تضع في أقصى الشمال النقطة حيث الخط الحدودي يقطع 
الساحل» من خلال تثبيت سير هذا الخط على طول خط المد الأدنى (الجزر) 


.١١١ مندلسون وهولتنءء ١قرارات لحنة . . .6 مرجع سبق دكرهء ص‎ )١( 
تفن الرجع.‎ )1( 


0 


وصوله إلى الخليج . 

نفس الأسباب دفعت باللجنة إلى تبنى معيار الخط الوسطء. مفضلة إياه 
على الثالوج ع216ط7. في خور عبدالله7١2.‏ فيما خص الكويت» سيق أن رأينا 
أن مندويه الدائم لم يصوت ضد قرار الأغلبية إلا فيما خص نقطة واحدة من 
النزاع » الأمر الذي يؤكد موافقة الكويت على النتائج التي تم التوصل إليها. 

فى كل الأحوال». لقد قامت اللجنة بأعمالها في ظروف حياد كلي. وكما 
أشار الأمين العام السيد بطرس غاليء في ٠١‏ مايو/ أيار 447١م»‏ في أثناء 
بالمسألة» «فإنه للمرة الأولى في تاريخها قامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود بين 
دولتين عضوين في إطار المحافظة على السلم والأمن. الأمر الذي لم يكن ممكنا 
تصوره قبل عدة سئوات» . وأضاف «مند اليوم . فإن دولا أرى ستعتير ذلك 
سابقة لترسيم حدودها»"'". 

بعد هذا العرض لحصيلة موجزة لعمل الأمم المدتحدة. من خلال لجنة 
الترسيم» في الأزمة العراقية الكويتية وتبيان بعض التقدم الخاص بمسألة الحدودء 
نرى» إنه من الضروري» تَقَدِيم عرض مختصر لردود فعل كل من الطرفين. 


ج - رد فعل الكويت : 


أكد الكويت على أنه سيحترم القرار (877) 447١م‏ الصادر عن مجلس 
الأمن معتبرا أن للقرار قوة إلزاميةء وأعاد التأكيد على أن قرارات اللجئة هي 


)1 راجع التقرير النهائي . مرجع سبق ذكره» ص "قث 
(؟) راجم بان 11148 - 506/51:1/4999» تاريثض ٠١‏ مايو/ أبار 435 اع . 
- 0 ع ( 


- الا - 


نهائة. ولذلك فإن المندوب الدائم للكويت سلمء بتاريخ 1١7‏ يوئيو] حزيران 
447 ١مء‏ الأمين العام رسالة تتضمن البيان الصادر عن مجلس الوزراء في 
الكويت والمتعلق بعخاااصة أعمال لحنة ثر سيج الحدود بين العراق والكوبيت17؟. 


أكد الكويت» في هذه الرسالة» «أنه سيحترم القرار "8757 (14147١م)‏ 
الصادر عن مجلس الأمنء وكذلك كل القرارات الملائمة والتى لهاء بالنسبة 
لهء قوة إلزامية. . . كما أكد على أن قرارات اللجنة هي نهائية. وأوضح القرار 
وأكد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية بين العراق والكويت 
واتخاذء وفقا لما هو ملائم» كل التدابير الضرورية لهذه الغاية وفقا لميثاق الأمم 
المتمحدة» . 


كما ذكر مجلس الوزراء الكويتي في رسالته أنه «خلال مراحل الترسيم لم 
تلجأء اللجنة المكلفة بترسيم الحدود بين العراق والكويت إلى أي إعادة توزيع 
للأراضي بين العراق والكويت؛» ولكنها قامت فقطء ويشكل جيد؛ بالمهمة 
التقنية الضرورية لترسيم الإحدائيات الخغرافية الواضحة للحدود على قاعدة 
الاتفاقات النافذة والتوثيق والمستندات الثبوتية التي قدمت من قبل طرفي النزاع 
إلى اللجنة». 


وأضاف قرار مجلس الوزراء أن «الكويت ترى في قرار مجلس الأمن برهانا 
على الرؤية السليمة للمنظمسة الدولية :الى عَرْرَت الشرعية الذولية» وشاهنا 
جديدا على نجاح الجهود التي قامت بها للمساهمة في تشجيع السلم والعدل 
الدوليين». 


أخيرا اغتنم مجلس الوزراء هذه المناسبة ليلفت انتباه كل دول العالم حول 





)١(‏ راجع المستند 5/25963: تاريخ ١1‏ يونيو/ حزيران 14817م. 


]ع - 


ضرورة الاستمرار بالضغط على النظام العراقي لكي يطبق كل قرارات مجلس 
الأمن ذات الصلةء ولاخعماصة تلك اللخصصة لتحرير الأسرى والرهائن الكويتيين 
وكذلك مواطنى دول ثالثة ما زالوا داخل السجون ومعسكرات الاعتقال 
العراقية». 

لا بد لنا من الإشارة إلى أن عثل الكويت شاركء إيجابياء يأعمال لخحنة 
الترسيم حتى النهاية بخلاف ما فعله تمثل العراق. من جهة ثانية: أجاب 
الكويتيون على الأسئلة التى طرحت عند نهاية أعمال الترسيم : هل أعطت 
اللجنة الكويتيين أراضي عراقية كتدبير تعويض عما أصابهم؟ هل أبقت الكويت 
محتفظة بكل الأراضي الداخلة فى الحدود المسجلة في المعاهدات؟ وتساءل 


سبق أن رأينا أن العراق اتهم الكويت بإنشاء تجهيزات نفطية وعسكرية على 
الأرض العراقية خلال المرحلة التي كان فيها في حالة حرب مع إيران؟”"". 


في الواقع» إن اتهامات كهذه لا أساس لها من الصحة. فالقرارات الأخيرة 
للجنة الترسيم أكدت على أن جزءا من حقل نفط الرميله (0 ١,‏ كم) هو واقع 
داخل الأراضي الكويتية . 

في الماضي منع العراقيون الكويت من استغلال حقل يقع جنوب حقل 
الرميله واستمروا باسثمار الآثار الموجودة هناك”'؟ ‏ الكويتيون أكدوا أن قرارات 
لجنة ترسيم الحدودء التي أعادت بعض آبار النفط في حقل الرميلةء متوافقة مع 
الدراسات التي أجريت على الأرض وفق القواعد العلمية؛ وبالتالي فإن أحدا 
من الفريقين لم ينل مكافأة على حساب الآخر”". 
)١(‏ راجع الفقرة ١‏ من الفصل الأول من القسم الثالث. 


(1) راجع؛ #ترسيم الحدود الكويتية - العراقية»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص .١١1-1١١7*‏ 
(1) نفس المرجع . 
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بالإضافة إلى ذلك» أشار الكويتيون إلى أن قرارات اللجنة ليست أحيانا 
متوافقة مع المطالب الكويتية. وهكذا فإن اللجنة أخذت برأيين مختلفين لتحديد 
موقع اللافتة فى جنوب مركز الجمارك القديم على طول الطريق القديمة. 
والرأيان كانا : رأي اللجنة التى تحدده على مسافة ١1١94‏ أمتار ورأي العراق 
على مسافة ١١565٠١‏ مترا. وبالتالي فإنها رفضت رأي الكويت الذي طرح مسافة 


4 مثر: 


وألخيرا فإن اللجنة» كما رأينا أعلاه ع قررت تبني ؛ كموقع للافتة الأكثر 
احتمالاء المسافة المتوسطة أي ١ 47١‏ مترا بدءا من أقصى طرف جنوبي - غربي 
لمركز الجمارك القديم على طول الطريق القديه”'2. وبالتالي فإن «موقع النقطة 
التي حددت من قبل اللجنة يقع - على مسافة 47١‏ مترا جنوب النقطة التي 
طالبت بها في ذلك الوقت ولاحقا الكويت»27. ولقد اعتبر البروفسور 
عع للاعوعدال) » وعن حىق ؛ أن اابإمكان الكويت »؛ أيضاء الادعاء دأئة تم اقتطاع 
مترا من أراضيها في هذه المنطقة»2"7. وهذا ما أكده الكويتيون عندما ردوا 
على الادعاءات العراقية بخصوص قرارات لجنة الترسيه؟؟. 


بالإضافة إلى ذلك» أشار الكويتيون أن الملاحة فى خور عبدالله هي حق 
حصري للكويت. في حين أن قرار اللجنة أعطى العراق حق الملاحة في الخور. 
وهذا كان لمصلحة العراق. وبالنتيجة» فإن العراق لم يحرم من حرية الدخول 
إلى خور الزبير. فوفقا لقرار اللجنة حرمت الكويت من خور الزبير حتى أعلى 
خط لحزر ا لهياه» ما يعني عمليا أن العراق استفاد كليا من الخور. 


.١1١١ راجع «ترسيم المدود الكويتية - العرافية؟ ؛. مرجع سبق ذكره » ضص‎ )١( 
راجع التقرير النهائي : مرجع سيق ذكره؛ الفقرة ا‎ 5 
.١1١١ راجم اترسيم العدود الكويتية - العراقية؟ ؛ مرجع سبق دكرهء ص‎ 0 


دودر )بست 


ومع ذلك. فإن الكويت قرر عدم رفض قرارات اللجئة فى مجملهاء بعد 
أن سجل اعتراضه على ما هو غير متوافق مع وجهة نظره» حتى لا يشكل ذلك 
حاجزا أمام ترسيم الحدودء لأن الرفض الكويتي كان سيفيد العراق''؟. 


أخيراء أوضح الكويتيون أن قرار اللجنة فيما يتعلق بخور الزبير شكل 
جوابا صارما وبدون أي التباس على الذين يدعون أن اللجنة حرمت العراق من 
أي وصول بحري على الخليج العربي''2. الكويتيون أكدوا أنه لا يمكن أن توجد 
أي صيغة لحل هذا النوع من الاختلافات أكثر من مراجعة الأمم المتحدة والخبراء 
التخصصين والمستقلين» خاصة بعد أن رفض العراق العروض المتكررة التي 
قدمها الكويت لحصر القضية في الإطار العربي”". 


عمد الكويت؛ بعد صدور قرار لخنة ترسيم الحدود إلى البحث عن تدابير 
لضمان هذه الحدودء وبالتالي؛ استقلاله. وهو لم يكتف بالضمانة التي أعطاها 
مجلس الأمن المرتبط بتوازن القوى. فعمد الكويت بداية إلى وضع نظام أمن 
على طول الحدود مع العراق 78٠(‏ كم). ثم ناقش» مع دول الخليج» إطارا 
عربيا للدفاع يمكنه أن يواجه أي أزمة مماثئلة. وهكذا فإن #إعلان دمشق» : 
«التنسيق والتعاون» أقر في 1 مارس/ آذار ١39١م.‏ وهو يشمل دول أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا”؟؟. 


الهدف من إعلان دمشق كان بناء قوة سلام عربية قادرة على تأمين سلامة 


.١١75 نفس المرجعء ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجعء ص .١١8‏ وهو يدل على أن للعراق شاطيء يمتد 4٠‏ كلم على ساحل الاو 
80". العراق يتصرف بكل الساحل الشمالي على خور عبدالله. كما أن له مرق البكر 
التجاري ؛ والذي يمكن أن يؤمن خدمة ناقلات التفطء وكذلك مرفأ أم قصر. 

(") راجع: 7ترسيم الحدود الكويتية - العراقية؟؛ مرجع سبق ذكره: ص .١١8‏ 

(4) راجع هذا الإعلان في مستندات: الأمم المتحدة 46/120لى و5/22374. 


لوت 


وأمن دول الخليج العربي. وهو نموذج يتوجب علينا متابعته من أجل إقامة نظام 
أمن:ودفاع عربي مشترك فعال!*. 

إلا أنه لم يكن لهذا الإعلان أية حظوظ للتطبيق. وككل الإعلانات 
والمواثيق العربية بقي نظرياء بدون تطبيق. 

أخيراء قررت الكويت عقد معاهدات دفاع مع الدول الدائمة العضوية في 
مجلس الأمن من أجل ضمان استقلالها”"2» وهو تدبير طالما رفضه في السابق 
البرلمان الكويتي قبل الغزو العراقي . 

ولكن كيف كان رد فعل العراق؟ . 


د - ردة الفعل العراقية : 
كما عودنا خلال هذه الدراسة اعتمد العراق موقفا متناقضا في هذا 


الموضوع . فمع إنشاء لحنة الترسيم احتح مسيقا على صلاحياتها. وبالتالي على 
قراراتها. ثم قرر لاحقا الاعتراف بقرارات ترسيم الحدود. 


: الاحتجاج العراقي‎ )١ 
ءم١991١ اتخذ الاحتجاج العراقي شكلين. فبعد تحرير الكويت» في فبراير‎ 


)١(‏ إضافة إلى ذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار اعتراض إيران على إعلان دمشق . فإيران اعتبرت أن 
دول الخليج العربي تمارس نفوذها في هذه المنطقة؛ وبالتالي رفضت وجود قوات تابعة لدول 
عربية أخرى ؛ خاصة لمصر. راجع جريدة الأهرام؛: 5١‏ يونيو/ حزيران ١441١م.‏ 

(؟) عقد الكويت معاهدات دفاع مع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا والصين. 
راجع كويت 4147١م؛‏ توجهات الاقتصاد الخارجي : سفارة الولايات المتحدة الأميركية؛ الكويت 
(يوليو/ تموز 19947١م)‏ ص 14+ بالإتكليزية. 


ا 


استمر العراق فى مطالته بالسيادة على الكويت ورفضصضص حق وحود هذا البلد 


1- الاحتجاح على وجود الكويت : 


إعلان الرئيس العراقى» صدام حسين في خطابه للعراقيين حول انسحاب 
القوات المسلحة العراقية من الكويت؛ في 7١‏ فبراير/ شباط ١44١م‏ (إن 
الكويت هو جزء من بلادكم اقتلع في الماضي والأوضاع اليوم أدت إلى بقائه في 
الوضع الذي سيكون فيه بعد انسحاب قواتنا المقاتلة.. . نقول إننا طالبنا 
بالكويت» في يوم النداء المشهورء ومن ثم في مستندات وفي أثناء أحداث يعود 
بعضها إلى ١‏ سنة. سيتذكر العراقيون ولن ينسوا أنه فى 4 أغسطس/ آب 
٠4م‏ أصبح الكويت جزءا من العراق على الصعيدين القانوني والدستوري 
وفي الوقائع . وهو بقى كذلك. منذ 8 أغسطس/ آب ٠11١م‏ وحتى الليلة 
الأخيرة» مع بداية الانسحاب. وهو اليوم الذي ستنهي خلاله قواتنا الانسحاب 
إذا أراد الله. . . كل العالم سيتذكر أن أبواب قسطتطينية لم تفتح أمام المسلمين 
أثناء محاولة الجهاد الأولى:7" . 


أيضا ولأن العراق قبل قرارات مجلس الأمنء. لقد اعتبر أن كل 
القرارات الخاصة بالكويت والمتخذة اعتبارا من ؟ أغسطس/ آب ٠194م‏ 
هي باطلة''؟. واستمر العراق في المطالبة بأن الكويت هي دائما جزء لا 
يتجزأ من الجمهورية العراقية. وهكذاء فإن نائب الرئيس العراقيى» طه 


)١(‏ راجع هذا الخطاب في وثائق الحوادث الجارية الدولية؛ رقم لا: ١‏ ابريل/ نيسان ١194م‏ وأمم 
متحدة 5/22278: و45/966لى؛ النص الأساسي في اللغة العربية. 
(؟) راجع متند 5/22342؛: 8 مارس/ آذار 1441م. 


عد 


باسين .رمضاتن» أعلن في ١‏ يونيو/ حزيران ١14١م‏ أن الكويت تظل دائما 
جزءا مكملا للعراق!". وفي الكتب المدرسية استمر تعليم الأطفال العراقيين 
بأن الكويت هي جزء من العراق وتشكل المحافظة التاسعة عشرة/'؟. 


أمام هذه الاحتجاجات العراقية على الوجود المستقل للكويت» رفض 
مجلس الأمن بشكل قاطع «كل ما يتجه إلى اقتراح إعادة النظر بوجود الكويت 
ذاته» دولة عضوا في هيئة الأمم المتحدة». كما أشار رئيس مجلس الأمن أن 
أعضاء الجلس يذكرون العراق بقبوله قرارات الجلس استنادا إلى الفصل السابع 
من الميشاقء والذي يشكل المرتكز لوقف إطلاق النار”؟. كما ذكر مجلس الأمن 
العراق بمسؤوليته (أي الجلس) فيما خص ضمان حرمة الحدود الدولية بين 
الكويت والعراق. وبالتالي أنذره بالتتائج الهامة جدا التى ستنشأ عن خرق وقف 
إطلاق النار. ولكن العراق احتج أيضا على الحدود الدولية مع الكويت. 


بت - الاحتجاج على الحدود الدولية مع الكويت : 

منذ البداية» كان واضحا أن الحكومة العراقية ستثير صلاحية الإجراءات 
المعتعلة وستحتج على مضمون القرارات المتخذة. وفى عدة مرات» احتج 
العراق رسميا على نتائج أعمال اللجنة. ء ومن المفيد التذكير أن العراق لم 
يعترف أنة صالاحية مجلس الأمن لترسيم الحدود. ففي رسالة موجهة إلى كل 


)١(‏ راجع المطالبة العراقية في الكويت: خاصة في أثناء الذكرى الثانية والثالئة للغزو العراقي (؟ 
اغسطس/ أب 1547م و؟ اغسطس/ آب 997ام)؛ في شوفيلد لاءمء5, «الكويت 
والعراق . ا مرجع سيق ذكره: قس 8/ؤ 1 . 

(1) راجع أسماء كتب وزارة التعليم العراقية في «ترسم الحدود الكويتية - العراقية. . .»: مرجع سبق 
ذكرهة؛ تس شر أ ع .٠ت ١‏ 

فر راجع 3 ١١‏ يوني و/ حزيران 1457م. 


6ت 


من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. عبر وزير الخارجية العراقي 
عن نية حكومته الالتزام بالقرار./741: وبالتعاون من أجل تطبيقهء فأعلن أن 
ليس أمام بلده من خيار سوى القبول بهذا القرار''“. هذا يعنيء أن وزير 
الخارجية العراقية يثير ضمنيا الإكراه الذي مورس على العراق. 


أكثر من ذلك» رأينا أن العراق احتج على اتفاق 9717١م»‏ واعتبره لاغيا 
ولا قيمة قانونية له» في حين انه أساس وقاعدة ترسيم الحدود”'". ثم أعلن 
العراق رسميا عن الإكراه الذي تمارسه عليه الأمم المتحدة التي اتتصرت على 


أرض المعركة . 

إن صلاحية أو شرعية أي اتفاق أو أية معاهدة فرضت بواسطة العنف 
معترف بها في القانون الدولي» إذا ما كان هذا الاتفاق» أو هذه المعاهدة نتيجة 
استخدام شرعي للقوة”". فالعراق لم يكن تحت الإكراه» بل وأنه لا يجوز له 
إثارة العنف والإكراهء الذي يدعي أنه ضحيته: الذي مارسته الأمم المتحدة على 
اثر استخدام شرعي للقوة. وقد اعتبر هذا الاستخدام متوافقا مع تقئين القانون 
الدولي الذي قامت به اتفاقية فيينا حيث تنص المادة 07 منها "تعتير لاغية كل 
معاهدة يتم عقدها بالتهديد أو استخدام القوة بانتهاك لمبادئ القانون الدولي 
المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة». نستنتج إذن أن قبول العراق لقرار 
مجلس الأمن رقم 5437» تاريخ 5 ابريل/ نيسان ١1919١م»‏ هو صحيح ومقبول 
على مستوى القانون الدولي. فهو خال من أي عيب من عيوب الموافقة 
والرضا. ْ 


.م١1481١ راجع مستند 25/22456 5 ابريل/ نيسان‎ )١( 
. (؟) راجع الفصل الثاني من القسم الثاني‎ 
.147- 1847 (؟) راجع #علإناعل! وآخرون؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ 


4ت 


إن موقف العراق من لجنة الترسيم أدى في البداية إلى رفض سلبي ثم 
فاعل لأي تعاون مع اللجنة. وهكذا فإن ممثل العراق» ومنذ البداية» تجنب 
المشاركة في التصويت على كل المسائل الأساسية التى وضعت وتنت الموافقة 
عليها بالأغلبية.. ثم على أثر الدورة الخامسة للجنة» توقف العراق كليا عن 
المشاركة بأعمالها!'؟. 


بالإضافة إلى ذلك». وفي رسالة بتاريخ ١١‏ يوليو/ تموز 19447١م‏ وجهها 
وزير خارجية العراق إلى الأمين العام أكد العراق مجددا على اعتراضاته تجاه 
مجمل إجراءات الترسيم» واشتكى » بصورة خاصة» عن طابعها غير العادل في 
عدد من الجالات. ومع ذلك فهو أكد على قبوله للأحكام الملائمة في القرار 
/1 (1141م): وأعلن عن استعداده للتعاون مع الأمين العام والمشاركة في 
أعمال اللبحتة!؟؟. 


ردا على قرار العراق بالتوقف عن المشاركة في اجتماعات اللحنة» في 
يونيو/ حزيران 147١م»‏ أكد مجلس الأمن أنه يدعم بصورة تامة أعمال 
اللجنة» وذكّر بأن هذه لن تلجأ إلى «أي إعادة لتوزيع الأراضي بين الكويت 
والعراق؟» . وبالتالي فإ مهمة اللجنة شي تقنية بدحتة 27070 . 


)١(‏ اتخذت كل القرارات بخصوص الحدود البرية» بأكثرية 4 أصوات ضد واحد من كل الأعفضاء 
وعارفه مندوب الكويت أو ثلاثة أصوات ضد واحد وامتناع عضو واحدء باستثتاء قرار واحد 
حصل عليه إجماع (العراق إما صوت ضد القرارات» وإما امتنع عن التصويت). رئيس اللجنة 
امتنع عن التصويت في بعض الحالات. معارضة الكويت كانت ضد القرار الذي اعتبر أن 
الحدود في خبور الزبير يجب أن تتبع خط المد الأدنى (الجزر) لبحر الكويت. راجع مندلسون 
وهولتن؛ *قرارات لجنة ترسيم. ..؟: مرجع سبق ذكره: ص 1117. 

(1) راجع مستند 5/24044 تاريخ ١‏ يونيو/ حزيران 597١م‏ ومستند 5/24275 تاريخ ١‏ يوليو/ 
تموز 1947م ومستند 5/24496 تاريخ 07 اغسطس/ آب 447١ام.‏ 

(؟) راجع بيان رئيس مجلس الأمن اللمتعلق بلجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت. مستند /8 
3 تاريخ ١‏ يونيو/ حزيران 11457م. 


مات 


بعد تبني القرارات المتعلقة بترسيم الحدود البرية؛ أكد في ٠١‏ مايو/ أيار 
5م في هذا الجال» وزير خارجية العراق أن «العراق لم يقبل أبدا في 
الماضي أي ديد للحدودء كما أنه 3 يعتنع بأي تفسير لهذه المسألة ؛ وبأي 
شكل من أشكال الترسيم». وأضاف إن الأحكام» التي قررتها لخنة الترسيمء إنما 
تهدف فقط إلى #«حرمان العراق من حقوقه التاريخية والجغرافية والإضرار 
تمصالحه الحيوية»7) . 


كما رأى العراق أن أعمال الترسيم أدت إلى نقل الحدود البرية حوالى 
متر لصالح الكويتء» الذي استعاد بذلك عدة آبار نفط من حقل الرميلة 


بصورة خاصة» وجزءا من مدينة أم قصرء على خور عبدالله''". 


بعد أن وافق مجلس الأمن على التقرير النهائي للجنة» أعاد العراق تأكيد 
اعتراضاته على إجراءات الترسيم؛ وعلى القرارات المتخذة؛ بموجب رسالة 
بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 997١م‏ موجهة من وزير خارجية العراق إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة”“. سجل العراق في هذه الرسالة» بطريقة أكثر وضوحاء 
معارضته قرارات اللجنة الخاصة بترسيم الحدود في قطاع خور عبدالله البحري» 
مدعيا أن حقه بالوصول إلى البحر كان مهددا بقرارات اللجنة التي كان من 
الممكن ألا تعترف بوجود «ظروف خاصة» في هذا القطاع”؟؟. إلا أن البروفسور 
6لناءم 06 أجاب على هذا الاعتراض العراقي بهذه العبارات : (إن [هذا 
الموقف] هو النسيان أو التجاهل بأن للجنة وظيفة واحدة هي عملية الترسيم» 
وبالتالي» لم تكن مكلفة بإجراء عملية وضع حدود جديدة. إضافة» إلى أن 
)١(‏ راجع مستند 5/24044. تاريخ ١‏ يونيو/ حزيران 1157١م.‏ 
(؟) راجع الموند الفرنسية» ١8‏ ابريل/ نيسان 1497م. 
(؟) راجع مستند 5/25905. 6 يونيو/ حزيران 1397م 
(4) نفس المرجع السابق . 


- 251/- 


هذا الادعاء يتناسى تماما الإعلان الذي تبنته اللجنة؛ والقاضي بوجود حق 
وصول البواخر إلى مختلف الفرقاء في المياه والأراضي العائدة للدولتين المحاذيتين 
للحدود التي تم ترسيمهاء حق وصول يتضمن حق ملاحة لا يمكن توقيقه. 
ويبدو أن حق وصول العراق إلى البحرء ومن البحرء أصبح مؤكدا أكثر نتيجة 
أعمال ترسيم الحدودء وبالتالي فهو لم يكن أبدا مهدداة('. 


لذلك فإن مجلس الأمن ذكّر العراق أنه قبل القرار /741 (١441١م)‏ وأصر 
على حرمة الحدود الدولية المقررة من اللجنة الدوليةء و«على النتائج الخطيرة 
التي يمكن أن تنتج عن أي انتهاك؛ لهذه الحدود”". من جهة ثانية ارتكب 
العراق منذ ترسيم الحدود عدة انتهاكات للحدود تبين أن هذه الدولة لم ترض 
بقرار اللجنة. في مايو 447١م‏ اجتازت أعداد كبيرة من العراقيين الحدود بطريقة 
غير قانونية واستقرواء مع ممتلكاتهم» فوق أرض الكويت بهدف الاحتجاج ضد 
حفر الكويت خندقا على طول خط الحدود”'' . 


في بيان صادر في 77 نوفمبر/ تشرين الثاني “9417١مء‏ أدان مجلس الأمن 
هذا الاقتحام وأعلن (إنه مهتم كثيرا بالانتهاكات الجديدة للحدود العراقية - 
الكويتية خاصة؛ء تلك التى حصلت في ١١‏ و١7‏ نوفمبر/ تشيرن الثاني 
+44 امء عندما اجتازت أعداد كبيرة من العراقيين الحدود بطريقة غير قانونية. 
واعتبر مجلس الأمن أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن خروقات الفقرة ” 
من القرار 5417 (441١م)»‏ إضافة إلى ذلك طلب الجلس من «العراق احترام 


.71/4 راجع 066ناءمعنال)؛ اترسيم الحدود. . .؟؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 


(؟) راجع بيان رئيس مجلس الأمن الناص بلجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت» /5 


(19) راجع هذه الخروقات في «الأمم المتحدة والنزاع بين العراق والكويت» -1945م4: مرجع 
سبق د كرمع ص ذرة - 54 , 


ع ار - 


حرمة الحدود الدولية» وفقا للقاتون الدولى ولقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلةء وأنه سيتخذ كل التدابير الضرورية لتجنب أي انتهاك لهذه الحدود:7'؟. 


*) اعتراف العراق بالحدود الدولية : 


سيق أن رأينا أن احترام حرمة الحدود بين العراق والكويت هي أحد أهم 
الالتزامات المتوجبة على العراق استنادا لقرارات مجلس الأمن ويشكل ذلك»؛ 
بالتالى» عاملا حاسما في مداولات مجلس الأمن حول إمكانية تخفيف أو إلغاء 
نظام العقوبات . 


في ٠١‏ نوفمبر 944١م‏ صدر عن مجلس قيادة الثورة العراقية مرسوم 


التروظ سنا والسةة الإقلييية بالانشفناول اتسنا [نولة الكزية 
وللحدود الدولية بين العراق والكويت”؟'؟2. وكذلك احترامه لحرمة الحدود. ولقد 
حصل هذا الاعتراف بعل وفت التمير من انتشار فوات عرافية على طول الدود 
الدولية في اكتوبر/ تشرين الأول 1935١م.‏ 


أدان مجلس الأمن هذا الاتتشار للقوات العراقية في قراره 454 تاريخ ١5‏ 
اكتوبر/ تشرين الأول 444١م‏ الذي طلب من العراق عدم استخدام قواته 
العسكرية أو أي طريقة معاديه أو مستهزة بهدف تهديد جيراتة؛ أو عمليات 
الأمم المتحدة في العراق” . 


١1 . 9458‏ نوفمير 1959414م. 

(1) راجع القرار 445 تاريخ ١8‏ اكتوبر 195914١م؛‏ راجع أيضاً كوتارو ننقغ001167) «مفاجأة اكتوير في 
العراق : القرار 4459.: الحولية الفرنسية للقائون الدولي 19914١م.:‏ ص ١١/8‏ - 157. راجع 
أيضاً وقائع الأحداث الدولية» الجلة العامة للقانون الدولى العام 448 ام. ص 8؟١.‏ 


4غ - 


لقد استقبل القرار العراقي بالاعتراف بالحدود الدولية بين العراق 
والكويت» إجمالاء باعتباره إشارة إلى تطور مشجع في الموقف. في بيانه» 
تاريخ ١١‏ نوفمير/ تشرين الثاني 1544م» أشار رئيس مجلس الامن إلى أن 
الجلس يعتبر «قرار العراق هذا باعتباره تقدما ذا دلالة نحو تطبيق قراراته ذات 
الصلة76١2.‏ هذان النصان بالإضافة إلى الرسالة التي وجهها وزير خارجية العراق 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ٠١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 444١م‏ 
وضعت في المحفوظات الرسمية للأمم المتحدة. 


من جهة ثانية» وبالرغم من أن العراق اعترف بالحدود الدولية بين الكويت 
والعراق؛ إلا أنه لم يعترف بأن عمله في أغسطس/ آب ٠14١م‏ شكل انتهاكا 
ميثاقى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة”'2. 


فى ١‏ مارس/ آذار ام وضعيت الكويت بلدية شروط يتوجب على 
العراق تطبيقها حتى يتمكن من مصالخحتها والعودة إلى العالم العربي. وهذه 
الشروط شي : 
- تطبيق كل قرارات مجلس الأمن. 
- تحرير كل الأسرى والرهائن الكويتيين الموجودين في السجون ومعسكرات 
الاعتقال العراقية . 
- اعتراف العراق بانتهاكه لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم 
)١(‏ راجع مستند 5/5151/1994/68: ١1١5‏ نوفمير/ تشرين الثاني 845١م.‏ 
(؟) وهنا ما أكدته قمة دول مجلس تعاون الخليح في ديسمير/ كانون الأول 441١م.‏ ولقد طلب 
البيان الختامي للقمة من العراق الاعتراف بأنه اتتهك هيثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيثئة 


الأمم المتحدة؛ وأن هذا الاعتراف يشكل الشرط المسبق لعودة العراق إلى التمع الدولي. راجع 


جريدة الشرقي الأوسط .ع ردنا ا لسعم الا آم. 


6ع 


التحدة في اغسطس/ آب 34 اع وتقديم الاعتذارات الرسمية إلى 
الكويت لاجتياحه له وضمه إليه7١؟.‏ 


ولكنء بالرغم من التقدم الملحوظ في ما يتعلق ببعض نقاط الأزمة» يبقى 
العراق صامتا فيما خص الأساس »ع ولا شيء يسمح لناء بالتالي ؛ القول إت 
العراق لن يكرر مغامرته إذا ما سمحت له الظروف بذلك7). 


)١(‏ راجع جريدة الحياة» ٠١‏ مارس/ آذار 4944 ام. 

(1) من المفيد الإشارة إلى أن المهمة الأولى لضمان أمن الحدود بين العراق والكويت التي عهد بها إلى 
(اليونيكوم) لا تمثل إلا أحد أوجه الهدف الأكثر طموحاً للأمم المتحدةء وهو إعادة السلم والأمن 
في المنطقة وعلى كل المستويات. 


6غغ2 - 











رأينا خلال هذه الدراسة كيف انتقلت الكويت من مجتمع قبلي في القرن 
السابع عشر إلى دولة مستقلة عام ١97١م.‏ كما تبين لنا أيضا أن الكويت 
اتبعت نفس التطور الذي عرفته دول الخليج. وأنها تعاملت بحكمة ودراية مع 
مختلف القوى في المنطقة. وبالطريقة نفسها استطاعت الكويت الحافظة على 
استقلاليتها تجاه السلطة العثمانية التى كانت تمارس سيادة اسمية على المنطقة . 
ثم إنها اختارت بريطانيا العظمى لحمايتها بموجب اتفاق 18944١م»‏ هذه الحماية 
التى أصبحت زرسهية عام : ام واعتبيرت الكويت دولة معجمبة حدق عام 
0م أي تاريخ استقلالها. 


إلا إن جار الكويت في الشمال؛ العراق» رفض وجود هذه الدولة الغنية 
وهدد استقلالها. ولكنه اضطر بعد سنتينء أي عام "9757١م»‏ إلى الاعتراف 
باستقلالها ويحدودها الدولية. 

والواقع ؛ كما رأينا خلال الدراسة؛ أن العراق لم يتخل كليا عن مطالبته 
بالسيادة على الكويت. ولهذا السبب اجتاح الكويت في ١‏ أغسطس/ آب 
م وضمها إليه مدعيا أن الكويت هي شرعيا ملكه. هذا الاجتياح الذي 
فضح نوايا العراق العدوائية تجاه الكويت وخلق أزمة خطيرة أنتجت بدورها آثارا 
هامة على العلاقات العربية - العربية حتى اليوم. 


إن استخدام العراق للقوة في اغسطس/ أب 5م لتحقيق مطالبته 
بالكويت شكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. خخاصة لقاعدة منع اللجوء 


ا 


لاستخدام القوة في العلاقات الدولية. وبعمله هذا انتهك العراق حدوذا دولية 


إن العراق بغزوة الكويت وقب في و حة النظام القانوني الدولي في مجملةه 
وخلق سايقة يكن أن تقنع وتشجع الدول الكبيرة والقوية على ضم بقبية الدول » 
وخاضة الضف 175. 


وعرضنا خلال الدراسة التبريرات العراقية لغزو الكويت وتبين لنا أنه ليس 
للعراق أية حقوق على الكويت لا من الوجهة القانونيةء ولا من الوجهة 
التاريخية. لقد برر العراق الغزو بايديولوجيا وخطاب قوميء, والحقيقة أن 
الأسباب الحقيقية هي اقتصادية واستراتيجية وشخصية وسياسية داخلية. 


ومن المفيد التوضيح أن كل دول الجزيرة العربية والوطن العربي ولدت بعد 
الحرب العالمية الأولى» التي نتج عنها نظام قانوني دولي جديد. وهكذا 
أصبحت الدول العربية أعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية» ومنها هيئة الأمم 
المتحدة. وبالتالي» فإن العرب اعترفوا بالنظام الدولي الجديد وبقواعد القانون 
الدولي. ولذلك فإنهم لا يستطيعون الاحتجاج على بعض القواعد القانونية 
النوة الطيفة وفقا للقائرة الذول العام سص: لي انا يمعبروة أن حذه 
القواعد غير عادلة. 

وإذا قبلنا المطالب العراقية على الكويت» فإن ذلك يعطي حججا لدول 
أخرى موجودة في ظروف ممائلة. كتركيا التي طالبت دائما بمقاطعة الموصل 
)١(‏ لقد -حث العراق أثناء غزوه الكويت في اغسطس/ أب ٠14١م‏ الدول الكبيرة على ضم الدول 

الصغيرة إليها. فوزير الخارجية العراقي طارق عزيزء في مقابلة مع جريدة الفيغارو دمهةوعا! 


الفرنسية أكد أنه لا يرى أي مشكلة في ضضم المملكة السعودية دولة قطر إليها. انظر دالاج -5891 
عقةء اغزو الكويت : بعض الإسئادات؟: مرجع سبق ذكره؛ ص 77. 
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العراقية » الأمر الذي ترفضه كليا كل الدول العربية. وبالطريقة نفسهاء فإن أثر 
الغزو العراقي للكويت على دول الخليج كان قوياء لأنه» منذ ذلك التاريخ 
نطبق هذه الدول في علاقاتها الدولية الحكمة القائلة: «عدو عدوي هو 
صديقي2. 

إضافة إلى ذلك فإن تاريخ ؟ اغسطس/ آب ٠14١م‏ سيبقى في الذاكرة 
حدثا لا يقل مأساوية عن نكبة فلسطين عام /44١م»‏ ونكسة يونيو/ حزيران عام 
لام باعتبارهة شكل ضرية فأسية للوحدة والتعاون والثقة بين الدول العربية . 





من جهة ثانية علينا أن تعرف أنه إذا كان أساس وجود #الكويت» يعود إلى 
القرن الثامن7'؟ عشرء وفقا للقواعد والأعراف السائدة في ذلك الوقت». فإن 
بقاء الكويت واستمراره يخضع لتطلبات القانون الدولي العام الجديد في هذا 
الجال. لذلك فإن مجلس الأمن رد بسرعة وأدان العمل العراقى واتخد تدابير 
استثنائية لإعادة الشرعية لدولة الكويت. وذهب مجلس الأمن إلى أبعد من 
ذلك متبنياء لأول مرةء تدابير لضمان شرعية الكويت في المستقبل. وهكذا 
أقدم على ترسيم الحدود الدولية بين العراق والكويت» وهي مصدر نزاع وتوتر 
منذ زمن طويل. وإذا كان هناك ثمة إيجابية للعمل العراقى فهى أن دول شبه 
الجزيرة العربية شعرت بضرورة تسوية نزاعاتها الحدودية'"! 0 

من جهة أخرىء فإننا نرى أن أفضل وسيلة لضمان الاستقرار السياسي 


)١(‏ الصحيح يعود إلى بدايات القرن السابع عشرء الكويت تواجه الأطماع؛ د. يعقوب يوسف 
العيم (مرجع سابق). 

)١(‏ للاطلاع على نشوء هذه النزاعات الحدودية وأصو لها التاريخية راجع أحمد ألبار كقطاهء «مشاكل 
الحدود في شبه الحزيرة العربية منذ 914١م‏ حتى أيامناة. أطروحة؛ باريس» ١141١ع.‏ لمتابعة 
تطور هذه المشاكل حتى عام 447١م‏ راجع على فطيس . «الحدود البرية في شبه الجزيرة 
العريبة»: أطروحة؛ باريس 0١‏ 19481١م.‏ 
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لدول شبه الجزيرة العربية تكمن في الإفاء الاقتتصادي لدول المنطقة. فالتقدم 
الافتصادىي والاستقرار السياسي هيا أفضل وسيلة لرفعة هشدلة الدول . وعندما 
يتحقق هذان الشرطان» فإن الدول ستعتمد بالتأكيد الوسائل السلمية لحل 
نزاعاتها الحدودية بدلا من اعتماد سياسة القوة. أخيراء لا يشكل القانون الدولي 
حجاجرا أمام وعحدة دولتن. إنة ممنع الوحدة بِالقوة والقهر فقط . والوحدة هي 
ممكنة دائما بالوسائل السلمية. هكذا كانت الوحدة بين مصر وسوريا عام 
4م لينشأ عنها دولة جديدة هي الجمهورية العربية المتحدة» وكذلك الوحدة 
بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي التي تحققت عام ٠54١م.‏ القانون الدولي 
يمنع أي تغيير أو تعديل للحدود الدولية بواسطة القوة. ولكن ذلك لا يمنع 
الدولء إذا ما أرادت أن تعدل حدودها بالوسائل السلمية. 





إن ما حصل في 5 اغسطس/ اب ٠14١م‏ يشكل درسا للدول 
العزيية ويجت أن ينقمها حل تزاغانهنا الانوكية سلما عض لاتمجر عد 
النزاعات ذات يوم» كما حصل بين العراق والكويت. وفي هذا الجال 
نرى أن إنشاء محكمة عدل عربية يشكل وسيلة مهمة لحل النزاعات 
الحدودية بين الدول العربية ويسمح بتجنب أزمة كتلك التي حصلت في ” 
اغسطس/ أب ٠94١م.‏ 


وفيها يتعلق بالكويت والعراق ؛ يمكننا التساؤل حول موقف وردة فعل 
الأخير في المستقبل» خاصة أن العراق لا يتوقف عن القول إن ترسيم الحدود 





)١(‏ وفي هذا المعنى » صرح ثائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضانء أثناء زيارته للرباط» في المغرب 
في يونيو 494 ١م؛‏ أن قرارات لجنة ترسيم الحدود الكويتية - العراقية ليس لها أية قيمة قانونية؛ 
الأمر الذي أثار ردود فعل في جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وأثار شكوكاً حول النوايا 
الحقيقية للنظام العراقي. راجع الحرائد الكويتية في يونيو/ حزيران 1915م. 
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الدولية بين الكويت والعراق من قبل لجنة الأمم المنحدة لم يكن عادلا*". 
إضافة إلى أنه اعتقد أن عمله في أغسطس/ آب ٠11١م‏ لا يشكل انتهاكا لميثاق 
الأمم المتحدة أو ميثاق جامعة الدول العربية. 


وفي العشرين من مارس 7١٠1م‏ قام المجتمع الدولي وبقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإسقاط النظام العراقى وصدام حسين للأبد وتخليص 
الشعب العراقي من الاستبداد والظلم الذي عانى منه طوال أكثر من ثلاثة عقود 
من الزمن . 


ولقد اعتقد الكثيرون أن زوال صدام حسين ونظامه سوف ينهي التوتر 
القائم بين الكويت والعراق ويزيل أفكار وأطماع النظام السابق للأبد ولكن يبدو 
أن أفكار صدام وأعوانه وأطماعه بالكويت قد تم توريثها لبعض العراقيين وتم 
استغلالها بعد زوال صدام حسين لأغراض سياسية أو إعلامية7!؟. 


ولا يزال البعض يطالب بعودة الفرع للأصل» ويدعي أن كل الإجراءات 
الخاصة بما يسمى استقلال الكويت واعتراف العراق بها باطل» وأنهم لا يعترفون 
بالسابق بريطانيا. 


لكننا نعتقد أن كل هذه الأصوات التي تعبر عن رأي ورثة أفكار صدام 
حسين وعبدالكريم قاسم ما هي إلا قلة قليلة وستبقى موجودة وتستغل هذا 
الملوضوع لأغراض سياسية وداخلية ولا ثتعبر عن رأي أغلبية الشعب 
العراقي . 


)غ0 انظر لزيد من التفاصيل بالصحف الكويتية طوال شهر أغسطس 5 وخصوصاً جريدة الأثباء 
الكويتية بتاريخ 4/8/5714 .7٠١‏ 


ا - 


وأملنا وطموحنا ألا يؤثر ذلك في مستقبل العلاقات بين البلدين ولكن 
نعتقد أن الزمن وحده سيسمح لنا بمعرفة الموقف العراقي تجاه الكويت ونعتقد أن 
مسألة أطماع العراق بالكويت ستبقى معلقة طالما لم يغير المسؤولون العراقيون 
رأيهم فى موضوع حقوقهم التاريخية المدعاة في الكويت. 


ح بارع اس 


المراجع 


أولاً - المراجع العربية: 


5 


د. أحمد مصطفى أبو حاكمة «تاريخ الكويت الحديث» ذات السلاسل 
4ام. 

«الأمم المنحدة والنزاع بين العراق والكويت» ٠44١م‏ - 1147م, الأمم 
المتحدة - سلسلة الكتب الزرقاء» الجلد التاسع . 

د. أمين ساعاتى «الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية» المركز 
السعودي لليزاجات الاستراتيجية ١44١م.‏ 

«تخطيط الحدود الدولية بين الكويت وجمهورية العراق كما أقرتها الأمم 
المتحدة» مركز البحوث والدراسات الكويتية» الكويت '9947١م.‏ 

١ترسيم‏ الحدود الكويتية العراقية - الحق التاريخي والإرادة الدولية» مركز 
البحوث والدراسات الكويتية» الكويت للدييل ” 


ج. ب كيلي ترجمة محمد أمين عبدالله «الحدود الشرقية للجزيرة العربية» 
ذات السلاسل» الكويت. 


«جريمة غزو العراق للكويت - أحداث ووثائق من يوم الغزو وحتى يوم 
التحرير» المركز الإعلامي الكويتي - القاهرة. 


جون. س. ولينكسون ترجمة مجدي عبدالكريم «حدود الجزيرة العربية» 
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«دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين» دراسة حالة الكويت 
والعراق؛ مركرٌ البيحوث والدراسات الكويتية ؛ الكويت 6 أم. 


«الحشود العراقية على الحدود الكويتية _- أكتوبر 5م مركرٌ البحوث 


حسين خلف الشيخ خزعل #تاريخ الكويت السياسي» دار مكتة الهلال. 
د. خالد حمود السعدون «العلاقات بين جد والكويت 1407م - 
71 ذات السلاسل »الكويت ٠194١م.‏ 

سيف مرزوق الشملان «من تاريخ الكويت» ذات السلاسل» الكويت 
17ام. ظ 

«العدوان العراقي على الكويت - الحقيقة والمأساة؛ مركز البحوث 
والدراسات الكويتية؛ الكويت ٠٠‏ ٠ام.‏ 

عبدالعزيز الرشيد "تاريخ الكويت» دار مكتبة الحياة - بيروت . 

د. غسان عطية «العراق - نشأة الدولة» دار اللام - لندن /9/8١م.‏ 
غيورغي بونداريفسكي ترجمة د. ماهر سلامة «الكويت وعلاقاتها الدولية 
خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» مركز البحوث والدراسات 
الكويتية؛ الكويت 9915١ام.‏ 

«الكويت وجوداً وحدوداً» مركز البحوث والدراسات الكويتية - 9981ام. 
«الدبلوماسية الكويتية في مواجهة العدوان العراقي على الكويت» المركز 
الإعلامي الكويتي - القاهرة - يناير ١14١م.‏ 

فتوح عبدالمحسن الخترش «تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية 


- م - 


- 1137م دار ذات السلاسل» الكويت 19/84١م.‏ 

“ام. 

د. محمد أنيس «الدولة العثمانية والشرق العربي ١6١5‏ - 1414م مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة ٠943١م.‏ 

د. محمد حسن العيدروس «السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي» دار 
المتنبي للطباعة والنشر - أبو ظبي - الطبعة الأولى. 

د. محمود وهيب السيد 'أزمة احتلال العراق للكويت» دار النهضة 
العربية ؛ القاهرة 6 ام. 

د. مصطفى عبدالقادر النجار و د. تزار عبداللطيف الحديثي اسقوط 
التجزئة - الحقيقة التاريخية للكويت» الطبعة الثانية ١94١م.‏ 

د. ميمونة الخليفة الصباح «الكويت تحت الحماية البريطانية» الطبعة الأولى 
اريارين أم. 

د. ميمونة الخليفة الصباح «الكويت في الاتفاقية الإتجليزية التركية لعام 
17م معهد البحوث والدراسات العربية 995١م.‏ 

«ندوة العدوان العراقي على دولة الكويت في ضوء القانون الدولي» 
القاهرة : 8 سه لا يثاير ١5امء‏ إدارة الفتوى والتشريع » الكويت . 

نورية محمد ناصر الصالح #علاقات الكويت السياسية بشرقي الحزيرة 
العربية والعراق العثماني» دار ذات السلاسل 91 ام. 


لأوع سه 


د. وليد حمدي الأعظمي «ترسيم الحدود بين البحرين وقطر في الوثائق 
البريطانية» بريطانيا 447١م.‏ 


د. وليد حمدي الأعظمي «الكويت في الوثائق البريطانية 87/ا1١‏ - 
م رياض الريس للكتب والنشر ١491١م.‏ 
د. يعقوب يوسف الغنيم «كاظمة في الأدب والتاريخ» الكويت 445١م.‏ 


والدراسات الكويتية /44١م.‏ 


لآق # - 


ثانيا - المراجع الأجنبية : 


أت 651565 لاناعل قعل 5غ نولل تتتاز قاع وقة قع1" , ماع11 آطلخ إاتظفة 884551م - 1 
تقلا ,1 تعصمع!] ,ع حتاقتةمحرمه ملظ , "غناو زقيعم ع1آه6 دلل كاتاتممء برتاعل قعل 
1995 

رأث ةكانلكا أت 'تتماوناط دمعلمم عط1" ,فتلقاذن11 تعسطف 13514 1ف لآاتاخ - 2 
6ف .م ,1982 ,لمغتاده]38 ,"1750-1965 


ا عاتامقلل لإتقلضم8 234[ - الة 141" ,[اتخدائمخ الف [اندمةآ11 1515 .+1 - 3 
.1094 .م1993 ,أقتاقم عالعتناني ,مملصم1 ,.له/ا 2 ,"وم ازتاعىف ذاكتامق 

81115 تاعنامتطا انة دكا 1ه لرماقلط لمعتانامم غط1]" ,11اتفمم هلف لزلجة بلا - 4 
1991 ,قملهما ,كعامم8ظ مع رينمق1 181 1809850 .لثم "1899-1961 ,كا رعتسسعمون] 
320 .م 

كآنان) سقتطدمف عغطا أه كنتتقاة لقععا عط1" ,خرالت1[فتلفظ علخ .11 لعسقطه31 - 5 
.لل21 ,1968 ,ممتاقء تاطيظ قمقعع0 روععرظ (تاتكرع علولا ععأمعراء د31 , "قعلقاة 


نال قتف عاناكندةم 18 قمصقل 5ع 1لقاوصم قعصوغاطممم دعا" , اتخرظ علخ لعصسطمخ -ق 
القع الملا ,الملل هت أماع'ل اأنرماعهنآ! عدغط] ,"كنامز ومم ذ 1919 عل 
.1979 ,1آ وتموط 

6765 1نا50 025 تاأقعنان : علأهتا نال عفتعتجع ق1ااء عونتت هآ" , ماطفلط علخ ضقة]8 - 7 
.546 .م ,1997 ركسنه!' عمغط]' , "عناطنام تمده معام اأتمعل ع1 عقم 

65 -0لتمقاقئط قلمتاقاعع قعفآ" ,فالإزقدده5 لعنخف «<13181خ1]1 .آخ - 8 
17 .م1954 ,اع تلاغباده81 عمغط1 ,"1961 وعاناوذتار 

5 : أل ة انكل 01 عافاة عطا أت كع تتملنامط لوعتاتامم غ1" , لعسطم متخنافلة3 ,آم - و 
ب860آةتاتانام نمم ,ه«ملومآ آه نجاتمع حتمتنا , "بطممومعع لمعنانامم مذ نزلساء 
.6 .لطم 


7 ا تت 


' )آنا عطا ضز 513165 لضأزولا علا لتنة تلقام" , آقل[لف 01 علف تلف لقذتةظ - 1١0‏ 
بلقطقتاطنام وداة ,طقاط ,"1979 -. 1892 ,163 أطققوممهعم لمه قعام] 
268 .م ,1996 طاعمقلخ ,جعلة ا اه لتالوع الدلا 

نضة 23615 مقملت ,قعرمامعا 1ه ومتاعع لام ف" ,.لا1.) [116111501هم - 11 
1933 ,11 .أو , "قعفمتسنام عسعسامطتاعاعه لمة قنلصآ ما عمشقاعم كلدصدة 

تال عنذما1115 .ع11أه60 ذلك كتقتتسظ وعآ" ,تلفظفة هلف عزطةل اخ تمعلةة - 12 
.1980 ,لمقتكة"1 .لث , "عامنداعم 

نا 615لا لامتانا هك همد : أقكتلق عآ" ,10171 !لفق علفم نقتعمقظ لقلطم - 13 
.1926 ب,عتعسطامع0 ,فمقظ , "5ع لمقأمعلهه مممتاهم ععل غاأغرعوة 

عتطممومالتطم عل دعةزلقمف ‏ ,"عالستائعة! عل ع106آ" ,كعتايلة ا ملنمد8 - 14 
1967 ,قمقط ,“آنآط ,عناوتانامم 

"قم اتأععمومعم أت مقللظ ,لقهمتاأمطسعاما األمعدطآ" ,0اعسقطملة اامدزلء8 - 15 
17 .م1991 .1ه 2 , خط ذخالا 'عمملغط 


.م ,1995 ,عجنآا عتأعطعة1] , "أعققل نال معتسعن" ,لعلقطا الخ 1آل51 لللفاظ - 16 


ععققةكتقه 13 داه لسدة5 مط1 : لمقمدة]! غ1 أت مناه1 مآ" , االللا 5211015-81 - 17 
.5 ,باعطاعتاة متطلخ .لغ , "عتسسلقنزه5 سنال 


له , "عتقنلقنزم؟ سدائل . ععسمقذوتقم 13 ناه لنامة5 صط1" ,اللتل8 8581015-81 - 18 
54 .م 1991 ,قاعةظ رععرع [صرصسمب 


عل عأامتدة عميع1” : عناوتطقعة علتاكضتدكم ما" ,لالاطشطط18 وعباوعدل-مموعل - 19 
8 اأمونزوط .لث , "عادمامم ندل عماحهة ات سمار]"! 


.1980 ,عتسضسققناة.] , "تتأناملقطا زمخ1 , لنامة5 ص16" , 8855011 وعل - 2 


رككتاغاقةم ,كلقا .عأطقصفال قعممع)5" ,كعتابنة ا 80060 ملنوعزظ - 21 
مقط ,15]ظ ‏ "معطعغة ععممع فعل عتمع عل ع.آ : كتقو تتصوم اع عمسطااعمعة 
3 ,علاخوع0 ,للعانآلآنآ عل قيعتطقن) ]اع 


حا قن # سه 


قلق , "أنات'لقناهزنتة'ل عتاواطققة عاناكقتمغم هط" ,االخ 8001011811 ,2 - 22 
2 ,01115 


. (اعتطلعة1]آ نلق نملق له التمع!] أت قتع لماه قعتضغ ناموط" ,خ:1 80011 [زطدلخ - 23 
القاماء00] عقغطا!]' , "5تاعلزدقمم نأنا"! عل عمأعمةم يلل علسمة"!1 3 نماناسادومة 
1 تقلخ ,11 قتنةظ مالقنت لآ ,أقأاض'ل 


الما , "01611365 متتاعاترمت كقعلههده تأقسمعاسا كممتنهاع؟1" ,عممنلنطط 81181"1011 - 24 
.م ,1993 


,”1914 - 1894 آآنان تتقتومعط عتلا لقة تتتقامظ" ,طكساظ 0002121 8111011 - 25 
1967 ,كقعلام قلننه] القت أه تتارقيع لونلا 


اأقكل 3ت 1185نلتلتتقاقءط قتامتسصتتصمل ععل كانطقلدة دعا" :81121121 .82.8 - 26 
,1928 ,كموظ عمقغط]' , " لقده تأقسعام!ا اأزمعل دع اع اعصحة تا ساتتكقم 


.1949 , لناننا ,أقاع'! ,11 - '1' , "غناوتاناهم غمنعاعة عل غانة 1" , لاخضآ110لا8 .0 - 27 
.م ,1970 ,رذاقةظ ,اتأناءة نال .0ث ,"18181" , لافضظآ110ناظ8 .) - 286 
1948 ,رقامةقط عقغط]' , "1قه5ا'ل أماط'! عل ومناوقفت مآ" ,1لا وضخاآن01101 .خخ - 29 


,اث عقتغ/ , "112111211011815 ققزة1لة 1ن 65ل ناه 1ن ك1" ,.خ..[آ ل[ألخ1آ061 - 30 
.5 ,1131167 ,مسقم 


بال تأقق تداع تامما8 ,"عتاطنام لقصه نا دمعاما ألمءرط" ,511 ع تافعمخ201318 - 31 
521 .م ,1993 ,أقدرمن] 


عل عتغتأقود دك كتماط'ل لتامإاكوعععناة قا" + 22811114 25 [خرنت 00 ,حر - 32 
.1969 ,عورملنمظ . خر ‏ لث ,قامةظ , "مالقا 


1165لا كقمللةاظا كععل عامتقطلن هآ" ,تأعغققتل هآ .55) اطلشلل28 اء 001 - 33 
.م1991 ,قعتسمدمعط ,"عاعتامة عهم عاعتامة عمتقامع تسمه 


ه01 , "نقتة] 1قناه اا ةتسعاسا سا ععاهاد أت ومتادقت عط1" .ل 0117 لاض - اد 
1979 


11317 قمع اها اتمعل ع1 اع ع11أوت) يلل عتتعياع ها ,معمدع!! 5ع1 غتامع" , “[التفظ ع0 - 35 


دونع - 


.2 ,1991 بقع [اعفسصسصظ ,ذنة”ع5 .80 ,زظشآنا لقدمتأقمعاما الأمعل عل عامعمة) 
214 


عتحامةرعمقع عل علساة : عناوتسسصقاضطا تتامسع' 1" ,8011 انشضاباعندا اأرعطامف - 36 
1941 بتزامت© لتقحصسعفم ,لثة , "ع1[تتدممام 


اتمعل عل علننفظة : كاه ماععامرم هعاط عداد نتمدومط" ,[عاالامفطقطر] .] - 37 


6 ,ب قامة , "لقخرة تاة 1116 


ل الستهمنا أ سمعالخ .60 , "قكنامطاطعاعم ععغط لضسة الةنتتنك1" , 16165 طخل - 38 
72 , 0185تاما .0ن عدن د 


1992 ,ققزدان) , "3123تاهتأق كا قتامتاقاعة قعل 6أزهنا" ,عنمصستذ 5لاط اخاد] - 39 


علق قانام قعلضققع كعل قاتممزجة: فعل اع جقمعع ععل اأممل ع.آ" ,5[آناظناآنآ .طن - نك 
. 1921 ,قواظ ,ذائآ ,عمط , " الأئل5 قا عل عاعةظ ع[ أصقنتة كتقاط قتنايلة 125 عمنكج 


1993 ,تمللةنآ , "عناتانام لقتكة اقتضعاه] المرط" , لالا نان .2851 - 41 


:81102 , "عتاطنام لقنه أقسمعام]ز اأتمعل عل قعامع) كلمن" , الاطنانا .آاط - 42 
996 ,وزمور] 


"ثفتطتاقع لقم عدصغ اطاموم أت عطقعة 36ر15 لققمللة لخأ" ,مسقققة]ط خلف]"آمف .21 - 43 
.0 .م1961 ,قموط عوغرا 1" 

قضقظ عقغ 1" ؛ "الع تتتمغل نال 81101131 1ت1112] الططلقاد ع[آ" ,./ لكزخضكذذكراع ,1ع - جك 
,9700] 


3 نونك [لقتامة"! ع2 .عالامن دسل عقت هآ" .سلاغك 11[نط ثف5 81 - كك 
, [10 نآ .1993 ,11 قامة5 عقغرا] , "غع1ه1 153 ذخ كتتامعع؟ نال تامللوى ءماتلة"! 
544 .م ,7 )| 


ععغط!" , "عدوتطقعة علتاقستدقم ها عل قعاققسعغا قمتغناقمة ذغا" ,كلضآاط] ذاخ - مك 
7 انث ,1 قتمةط 


15 8 ااكنااعيرع) أنةنناديخا ,لضضةة علطلا سصز قعهنا عسمتالتط5" .11 نا ,8ااالة[ط - 4ك 
221 .م ,1992 ,عمل تطصةن ,مقعم , تاتقرع نانملا تضةتضقط ,"وفنا له 


ح ورع - 


عا اع قغاع دالت كامعصسعص م (انامع كعل لقنه اأقيعانا اتطلقاة ع[آ" .181 , /3خانا ]1 - 48 
1952.2 ,عقملن 2‏ خر .0ت ,رقامة5 عقغطا1” "1939-1945 ,عرانا ععممعء] 3[ عل قد 
31 

05 085 01165 11امم قعتويعقغ دعا" ,الف !]تفاخ .1 اء .131 ,21013 - 49 
1968 ,“آنا ,قتتصغط!" .لام , "وعطقرةج 

فلةتأقلرة قا عل .لت , "قعغ نأوسمما جعل تتمناوع تمتآ" 611111214" اعطء لخ - ق5 
156 ,قمة رعلقدمتاهم عممع]قل عل ععلناط دعا رتامم 

.1992 ,لمقتتقط ,نتمقظ ,"عابت ةاقمعتناملا 3[ عل ارمس اء عزلا" ,.2 لاللظطفن - 51 

لت , "عنانتاتامم ات عالقاعمة عزلا : عقتس اناكناتق غأاكت ما" , 1 تالللفن 5انام[ - 52 
...لت عدوغك ,ومو ممما .ل عداوتطاممدماتام عستمرطان] 

65 قتلقل 8121:6115 لانامع 023 #التنتااعة| 3[ عاد تمدع" ,لانالافت .2 - 53 
بقاعة ,1913 ,كعصمعظا عمغط1' ,"انةا عل كأاترع ناعم كنامع 5ع1 وعنثق كأرممدرمم 
ةلف .لآ .1ءآ] 

11 ات00] عقغط!' , "عت لمم ما" ,لاما تانتفةاظ ضآ قآنا 0801011218 اسوط - جد 
اناق 66 [أطناظ ,كتموظ 168ل5 ةالولا ,06ن11موممعة أء عناوتانامم ععمعزعة رع 
98 ,واعة بقع لهده تاأمترع اهز كته زازلث 

"عاقاة 3 1ه عمدعع عد عط ,1908-1921 وهنا" ,انفضا 1115م الفركقكة1ان - 55 
95 ,لاما تتتققا ,للتقاتوظ أقعىن) ما لهداذا اطاط 

,1001امب] , "غنم نزعرع2 كلق أه ع11! ع1" ,بقع تخ ذخان ,زط - 56 

اترحسه .80 ,"آله ديلل عققكت قا عل عنأماةتا" ,تناممقطك '[خرن0111خ1] - 57 

479 .م ,1992 

لة مغ 3 ,"قا لقصه عاضا هه كلق1ع هته نمه ععمدع" ,.[10 1115م 1 - 58 
,نميا 

1993 ,ااناع5 لل .لق . "ععطاقعة ععامناعم قعل عدزه1115" ,[ لف2501 مرعطام - 59 

أت 11110116متزممعث ,عناوقتاناهم تهاتتاوح8 .العلنامخ1 مآ" ,طنلطة 1511011 - كلق 
.202 .م ,1989 ,قاعة"] ,لقاأقحسةط! نآ , "علمقاعوة 


 ةوالل‎ 


بقعا عقاقك عل عاعسضقها ع[ .قع16 15امنا عنامم ع1آاه ولا" ,أعادا الخفطال اعمولخ - 651 
"قت دنع نزملا ع1 عنلتع مده" .1أهن) , مقاأقصصسةط'آ .60 , "عتطقعمف ,علقم]آ 
1993 

لت ,نمو , "0112 نال عسغتاع 13[ ع0 تعاغرععة قعاتقك 5غآ" .1 اللتلخرنا ينمل - 652 
. 1991 ,1 ولخر 


ناك 13163ماأقومعاها كقاللت21 5ع[ كصقل عطقمة ع1اه عا" ,للكلن0131[ ععصسخ - 63 
قعع زرمزع5 , 0155] عل عرتوووة1ل 8‏ "عماعغزة عروف 2 دنال أناطاة نلة 181112 لأ كر 
1968 ,قعضوع؟] ,دعندان 1 زامم 

25 القستره 151ل قعع مع المتامت قعل 011 1اأعضمامع؟1" .5 1 لان الخ 01[ - جة 
1988 ,ومسو , " لقده 7أقسعاضا المعل و قأقاآ 

مقغط" , "12قتنه العام #أقاعمة 8[ كمقل كتقاطا-م تام 5ع.آ" .81 , 111[ئلظا - 65 
.1959 ,مزالا 

ذ 1798 08 غتتاقنتقةلة] أت عتتتساطقممف : عطقنة أمع م1" ,5معسها ضروعط - قة 
3 ,قناهن) .ف .لث ,"1|945 

عأفقظ : كلكلت القكنتاناكا عغط1" ,(كلغ) 5جع0 يذ 1ل[ عخط ل [لاضا - 67 
ب[ .لوكلا ,ععلمععة كاألعترباءه10 لقن هتأقمعتم[] ععلعطاسقن , "كاتعتوداءنن] 
0 .م 1991 ركقدصمتلقع تأطايظ كناناه:ي) 

7 8[-قنةق5 عناي) , "عتاطنام 61681ة111غاكا اأمكل نال ع15ه51 11" ,ماظكاط011ناظءا .11 - ذة 
.1996 ,.لث عئغ 1 ,3090 ولخ 

ع أاتنالقها ,"1730061512 أنلت110(:6121-011 نال تامتلقسمه1 هآ" .8 ,11115 - 69 
1995 ,عناه 1115 معناداخ , متناقسةت . ل عقم 5تقاعمة"'! 

كانا تقتفعط عطا ها قاصع85 آأه اتتقتسسناك لق2 3م1115" ,1011351281 - 70 
"1928-1953 ,قنةة) لقة أقعدنل8 آأه عأقسمأان5 غطا لسة كتدملتالتقداة 
7 ,11 .املا ,كممتاتلظ ودع اتطعيخ ,عع015) مواعممظ ع1 عقم غقسترمدم] 

,01337 أ عتأمدمة؟'! عل عكاماقتط'آ" ,لأععملل 13 .5) امعطم اللخخ] الضاظ - 71 
.1989 ,ممق ملمقكةآ 


رمغ - 


هطذا , لع[-كلة5 عناي ,:23لة701 تعتمت تاه 51 ['ءآ" ,لتخظتلط]] .فخ - 72 


غاالقعغص!ا!! غناك مماعرع لغ ]1 .لدعغه] غالقتنا عل نمتامم هلآ" ,دع امقطات 11851818 - 73 
1989 ,تنام مهناك عقغط]' ,"قغالقن 183 قمقل 


وغاانا 13 عل معومعوظ , "11717 ناآ 530103111" ...1 511110118 ع .ل 1111.181 - 74 
25 .م1990 ,وموط 


85" , "طقمث 11 تقطن نال لقضمتلق ماع اكز عنمن تناز انتتقاد ع.آ" ...8 1101:1201 - 75 
74 ,ومقظ 


وهاعة] 106 , "غقلت قآ .العنتامغآ ع1 ئناى اتمتودكل غانكس 1" ,ألف [آلآام0فمع علخ - مق 
341 .م1991 ,قضقط 


الملا" ...ف الللظ2 ع .2 اظلالطتف©ا ...10 ©110آ )0‏ 05ظ0]058ة - 77 
2 .60 قتسغة اء ,1269 .م1992 ,.لة عصصغك , [ن1ن).آ , "عتاطدام لمقممتتمسصعاما 
1317 


"11116111811036 511131101 ها عل عداوتمائلط عمتواءه : لمآ" ,1101818 .2 - 78 
4 ,0101آ1 
67 .60 عتصغة ,1 .أه/ , "جأقعها ف . نننة1[ لقده “ا قسعام1" 112151[ ع م02 - 79 


11 كوم للهاع: معل عرزه1115" . .8 ,110110151 عه .5 ناخس تفرع - لق 
1993 ,.60 عدوغك ,خناة ولا (عز-ونة5 عدا ,"(1993 - 1815) 


1م" , "لقده1اتممعاما اتمعل دمع عمقسلوته؟؟ سمط اع عمهمسنكزه'؟" ,ممم عمغاة] - 81 
0 ,عدملغ2 .خ .0 , لاللنتفظ1؟ اعءزلخ عل 

1116115 تامباعع 1لمن ,انا , "11621103315 قثره1 اناا تاكخ1آ" , +181281711281 اسدط - 82 
.1955 


.862 ,قمقظ , اتسعة ع1 ,"كع املثم وغل علق ع1" ,عمعزط 20551 - 83 


كا ,111 عدده1' , "عتاطتام لمهم تلقمعام]ز أنموط" ,لتف 12011558 وعاممدت - اق 
1977 


, "6لتأقعلقظ عل أهاط'![ عل 5عدان 1ل قناز قاتاعءتنع0دهة ق5ع.آ" .8 ,1آلا قفو - 85 


-5نخ - 


ععلقع ع1 قصضقل لقضهتأقمعاها أزمعك سل وممتادع تاممة"'! عل ممتامعتلمعيع]] 
, "قغاكلهملة قامتاة عأمقة عندنة ععة] معصمع تمتادع لهم كممتاأمعتمكة قعل عداوضماقتط 
994 ,1 قعقرقنت ] عوغرا 1" 


,تمق ,لاهن .ف , "أقاظ'ل غعقة5ة لق مومعمع ها" ,مدعل لان افد - 506 

- كقتصوط .60 ,"عتأطيام لقممتادضيعامزا انمعدا" ,للشل )5 كعجمرمعن - 87 
44ك9] ,معنامع ماع مم81 

لقة قستقك لمعلنرماذ111 : نهآ لقة النقنتضدك1" ,لمقطءن1 502101181107 - 88 
بككلقالفض لقومتأقصمعامآا آأه عانطتاكما لفتمظط عط" ,"ععاناتردتل لممامع 


.لاف .م ,1993 ,رنره110ت 1 


, "513125 1آنان) علا أت لاق لكتتناه1 لقتام السك" ,نلتقداء1 1 ل(لل12 502101 - 89 
م ,61لا ,1994 , لعطاعتاطظ وملدم] ,ممع لام تتاركع نزولا 


"أضع 0ل كتامتاقعناق قع1[اع تامهم قمعا" ,لأععتلل ها .ك5) عتنمامم الاططاة - 90 
.55 .م ,1991 ,عتأعطعقاط ,اعسساط 


,1951 ,جتمالةنآ ,قاعة , "عتأطنام لقتاه اقتتمعاه!ا المعل عل غانه 1" ,518111 .81 - 91 
.11 ..آميا 

.53 ,ناموط عقغطا]' , "عتناوسا!" 3[ عل دعمغتادهتا دعا" .1 5101114 - 92 

مآ" ,نلخل1 1111115110 1210171 1 20111 1515 نخنت لانفضطط 50018115 - 93 
ل ,كتعصمعظ. عل عداوه1ام© "تغزملا كدمندلظ ععل عامقطت 13 عل 1/11 عتمقات 
324 .م1995 روموط ,عوملمآ] 


عل ات ععمه 13[ عل ععدان اعبار قاأاععمقة قعآ" ,لاأعققلل ذا .كة) عنااع ةا ألا 51 - 94 
, 1991 ,ومو بمعتاكععطعامه81] , 1110© نال عناوملام2 , "علام0 يلل عمعيع ذا 
.02 .م 


ب أقهللةتتعامز عومتك عسصسكل «عتعومل عا ,عقآاه) نال مدعنا ,ع ااألعم8 لاأل81 51 - 95 
بقاعة ,رععامع] عادلة علاماع؟] . لله ,عقتقعتلة] تامتأقاتاء توتاعود] ,"1992 - 990 | 
.68 .م ,1993 


لقصمتاقضعنها اأتمعل تع :تنهمةملدالمن كعناوتللاساز قعاعة 5عكآ" ,عم 8192 - 96 
.2 ,بنتمقط , [نآنكنا ,"عناطنم 


1 


ذ .ل ,"تلاعتطلقظ 115 قعل ومتأقعيان مها" ,لعلف [طف]] ومع سقامحات - 7و 
1960 ,عمملة2 


ب أتاأمصعةنا ,"ع1أمنا ذال معدي 13 عل ماأععمقف" ,ل ة) .2 81[ لاط انيم" 8و 
.1990 ,(آ] عاطفقت :0 قالقع حنمن ) 1051" ,اأزمعل عل غاأتمعةة 


,7 2[-5315 عذالي) .[أه ,"آناط ,قضقط ,"قناعاط قعدامكق ععآ" .8112 [اتاع تفع" وو 
.1996 

قا ,غتتتصمطا"'! ع0 5اأتمعل اع لقتلهصمم عملهه اعحسهول؟" ,:151[ لط بتخعم” ,م - 100 
1993 ,اناس 1اطناظ .لة , "ع1أامن) نال عمرعيع 


| كتضقل لقتلهدمدم عملمه اعنانامم عا أن [1آ10101آ" ,نمعتصةط 17118813 - 101 
١ 85‏ , "مع لقه اأمتعاها #ماستاعقة 3[ عل غت علقم قا عل تع ااشتقتة نل عتزتةكودمكل 
534 .م ,1996 ,كتنات 1" 


99 ومقظ ,1لا ,"عللنام لقصه اأقسعانا )زم22]" ,. [ 10115607 - 102 


"أقتاه ااق عاضا عتلته'! قضقل غالتاناععااع'! عل عمأعوايم عا" .1 70115607 - 103 
964 ,مقط عوغط]' 


6اأقتتالقة 101 18 ع0 5عماعتلام ناه كلقع كعل ازمعل عا" .2 ,:آ18”لخرلا - 4ن] 
, "5الققع'كنامة كعل أت 1315هتأهقم قعل وععتقاكة كعل عالسلومء 15 ذه عفداوناممة 
,تامام قتطقة لا 1ه دم تأمطناكم] ,عام عصسة© ,لماع ستامة ما 


ع النالة! ,لكقتقتللة 06 .60 ,"أقلط'! أت سقلكل'آ" .ل ,111610115فلا - 105 
.92 ,للاخلف1 1011 .0 عقم كتماعصة"! 


1963 ,قاعة ,متامن) .ف , "تناح" لتتناه زدده'ل علة رآ" ,81 [اتطع/ .8 - 106 


لآ .لاما ,سنامت .خف ,"16ل013قمته 3م1اةكتصقعممنا" باعطعز1خ ‏ 'االلتفظ1[/ا - 107 
.م1972 ,نضوم 


لت , "علأطانام لقطه )تاقاط المقل دلل 1165 زاعع لاع معرآ" 1112814 ١/155‏ عل .نت - 108 
1967 ,نمق ,عنملم2 .خر 


ب "عتأطنام لقصم لله معام الميل دوع 5م لقف رات معترمفط1" , 5613181 ٠/15‏ عل .وت - ون 
.1964 .لثم عدرغد 


اد - 


تأعتلا لسصة 5ع لاللتاقمط غ1" .اتة انا لمة مقعآ" ,(60) .51 خاطالااع'/لا - 110 
كنانام02 ,3 .[لو/ا ,وعلمغة قارع مميعمدآ لقده اقمرعام][ عمل نصطصقت , "طتقتسعالة 
.م1993 ,كوملاقء اطنط 


ألمت ,لآ ,"عله يل عمامائئط اع عداو 1 أمممغ0" ,20101811818 دع امقط - 111 
91 ,1639 ولخ ,اعر-قلوة عدالي) 


,"1990-1996 بازع جتمع] عا أت علمم]'[ عتاقة الالصمء غ1 أت معنزولا-كقتملئة لآ وع. ا" - 112 

عملة ا فععة ,امتلخ ةا 180111405 5متعانسوظظ عل زم1إعتالمتام عننا ععتتق 

مآ[ .أمكل/ا ,قعتونا ققمللواظ قعل 5تغاط 5عنا عصغة ,لالكاي"! عل لتفمغعم 
879 


؟ - مقالاات ومساهمات : 


أت 11011316 تار للوتاعف ؛ غأام عا" .851 180[ ع .كط خا [افيامْ - [1 
221-37 .م1991 اناتلم , "عطقعة وممتاعوغ 


01 لقسنام[ , "انة نكا أن 'تتمائلط 5055لا معامع تممه أوقعآ" .81 اللفظ مد علخ - 2 
لأعتقعقعة 01 عتصتنام؟؟ أقن غ11" .كع تلنطة 3 عالاكصتضغم تمقأطقعة لسة آآناي عدا 
عط لشة وممتعععمععة أومقع!ا آه قاعم ]اع علا مه ععدرعع اورم لقره معام عدا اه 
1994 ,74 واخ ,عت .اول ,عداذةاز لقاععمة ,1994 لاتركم 2-6 ,الةنتتناخا 1ه علهقاة 

لق انلكا أه تالمع زلملا ,89 .م 


طفع 8 , "عدوتانامم عنطمقجومقع عل علساظ : قعغتاممة قمعا" .ل ,.اتانالم - 3 
7 - 207 .2 ,111 .آل ,296 - 202 .2 ,1 .آلا ,1936 


اللقسمممعقعم 13 امقتماععطمت 75متاأدعنان وعلاع'حنها؟" ...كل خطللخاط تل لفط - 4 
04 - 145 .م .1983.1 اللفضع؟] ‏ "علقدم تدعام عسوتنسدار 


"كتقها تلاك[ عل 16 تتاقاع: 13 أت معناقع كدت اما 5ع1آ" .10 :1001111121 تفع - 5 
.166 -9.م,153 .اسلا ,1979 ,آللكرت يم 


عناه© ذا عل عمدعل نممكسساز 5[ كصقل عتناق لوم اتمعا قعدوغ اميم دعا" ,.35 111 حفط - 6 
,495 - 361 .م107 .1962.1 ,آلتفة] , "ععأكدار غك علقدم معام 


2 3 


عنام قغامرة'! عل علدمحه ع1 عصقل عناو نل تناز تامتاقع ناطامآ" .11 882110111 - 7 
.52 - اك .م ,1993 اناطم , "علزمة 


علاهت) نال كعتطاقعة كغانلقم أعممم كعل ومتاناامنقة اء مغصوصط" .1 ,81811151839 8 
مث - 25 .م ,1963 بامعمناءآ , "عسوتلمعم 

ل101قمع 11 الممل 16 أت عمسقككلةسمومعع: ومم مآ" 2 ,>11516ل812874 - و 
117 .م962 انام , "متةممجدرع ممع 

1ن[اي ]ا , "علمقعا"'! عل هق غ1 أت قاق نقتت قغل «امتامووءه هآ" .خ 810112181 - 10 
.645 - 614 .م ,1932 

5 #اللقعغمة! عل عضمغطا ها عده كنم ةقرفل زقومة" ,مدلا ,18 '11خفرن80 - 11 
8 - 85 .م1955 01018 ,"علماع 

: 35805 كاقاط قعل عنام اا 5[ كضصقل كنماقاعقل قعل عمزعث عا" ,..آ 8010113 - 12 
3 - 8.543 ,1983 الالم , "دع لتاععمكرعم اك غ16نلة 86 

015 تال ع«رعتاع هآ كصمك ملاعغط ض1 كناز 18 غناك كع نان تقصرع1" ,.طط 812811011 - 13 
4ج ] - 139 .م ,1991 انلالخ , "(1990) 

أأمقل ناكل عتاماقع ناماه عغاعقيق ذال اتتعتدعل0مم؟ عآ" .11 8112881-75 - 14 
- 2.467 ,111 ,1925 اللفعظ , "لقده تأقسعاما 

5ت 5ع 1 عناة 20118) نال عقتت 13[ عل قعمرع ناوغقومت دعا" ,.6 لآخ518لآ8 - 15 
قاععوقة 5قغآ" عتلة اكلائل01) دل عدوم ل1اه© مز ,"معق مم قعناوتممدمعة 
.2 ,قلعن نل عنوم م0 , "علام0 بل عمعيع 13[ عل اء عدى 15 عل ععدوتلستاز 
2 - 415 

, " النمقللهاأقمعاما كاعزناة كعل 6اتنامتاومع أ #اتامعل1" ,111 فو طفن .0 - قا 
.1-94 .م ,11 ,1970 آامطمععم 

2 .2 ,75 018[ , "لمامعلاععه منقطة5 ذال عتتقائم" .ل عمط نيزت - 17 

"7 اأطتنام 0181 1اأق تعاض أزمعك ع0 لقفمقع 5دسو" .دكت ,111510111لخ1ت - 18 
7 - 335 .م129 ١701.‏ ,11 ,1970 ,[التفعع 


2 


1990 ,عمغ ع سممات عناوتاتامط , "لقتلهمتم عقله اعنانامم سسدكت١"‏ .1.2 20111 - 19 
.86 - 849 .مر ,دولا 


هذ , "ازع نتحمعآ1 ع1 اك علةعا'! عتامع عزباء اأمعارمه يال قتعسرع نه دعا" .0 أخالظ [ غانان) - لاك 
| : كقعمعنا قع[ ععمامط" ,1991 ,لقممتاقممعاها اتمعل عل عمامعه نل عدوملافف 
155آ 131 81 "اللخ /لثة , "لقضةتقطمعاه!ا اأمل عا اع ع1امت) لل عمعساع 
.42 - 23 .م , 1991 

قعل علقدمتاأقسعامز قانا ل اققةممقة: هآ" ..ف ك5لتضخللنا5 ات [011281) - 21 
تلاة 065ل3 كتامتكقاتمع قم غ1 عقم م#كتلقك 5ععقتصتصمل 5ع1 كنامم كتمنا-ماماط 
239 .م ,1989 .اما فل .ترق . قلف , "7ةالمقمق ععاماتمع ع1 

[طتلخ , "مقطلا طمعءط عل عامرحدع! دال عمتقاكة'! عتاة عكتقاقاء تتتتتزه)" .1.2 01لان) - 22 
7ض - 217 .م ,1962 

ممتاسامدفظ هآ : قوقعلا ودع عتطماعوال امعدمع دو تل ومطع8؟1" , لاخظكاظ 0011 .0 - 23 
7 .م ,1994 [طاتلخ ,"1994 .أع0 15) غأمياعة5 عل لاأعقممنا) يدل 949 

اعصومقهعم ع1 كناة عنام© 13 عل السماءآ" .1 6011518128 -1خل001551) - اهن 
- 201 .م ,-1980 آنطا"لخ , "ممعقطك!' ذ متقععفصة عكتةاناعممت غك عدوتاةددمامتل 
ار 

9 - 5 .م ,11 ,1925 , التفت .ا , "قع لقنه لأقمرعاما تعس الدع دعا" , الاظادلاكلن) - ذك 

8 و1[ عأملوثت1]! , "ععرغمع؟ دعناواعدال) : الغنتتمخا نال تاملكة كمقانآ" ,تاتاضا فقن[ .0 
45 - 29 .م ,1990 ,معماقع ىتما عمرغك اء عصرعغة ,59 - 

اق قةةاعدادةآ .عنقم 3[ عل معتاصتقدم عل كهم قمعم" .2 ,اع اامللافدا - 20 
7 -62 .م1996 [لالخر , "ماوع دمعسصسعة دعل عاقعاممةه 

6ل ع اغتأاقد نك كتقاك'ل تاماووعععناة هآ" , الفضو8د][ 0غ1]لاانا 5111 [نلخالا - /2 
.م ,1996 [آناتلخ , "علكهاومعياه 1-١‏ عل 1555 عالاقع 'كنامم كتقاط دعا اع وغالهمنا 
277 - الات 

1 .1 ,101012 ,"تماظ'! ععنلة 15زمممة: قع5 كتنقل عتأماترع] نائا" .مخضا ]ندا - 5ك 
5 .م1932 


اك 


010 هآ .اتتقم خآ ع0 نعلامتقدهم أن قغنولآ كقومناة1"" .اط لأم]قاط - 29 
.م1993,8 انالف ,"مامسسعة5 عل اتعقمم يلل كامع مقعم وععطمرعم ععا عملم 
.64 - 53 


امكل تال اأمعصمعممماء6ل ع1 اع ععامانسع) عكآ" ..آ ,783181215161 - 30 
.م ,19/5 ,لقتاهلأقتمغاضا األمكل عل عوواناك علتقناسصخ , " لحده لتأمرمعانا 
انا"لذف ,"1112111820181116مت عناوتاقام 13 كضقكل مععقطدوع نا" ,..آ 11801115« - 31 
3 .ثم ,1967 

.. "لالقم هآ ع0 نمناأةكتسدععه اك بلاتاعع لام غاسدوة5" .للم ,لالآطتآاط - 32 

7 - 617.م ,1993 طآناتنم] 

.م ,1995 ,.لة علمماظ ع1 , "نمزم اع فعداكت : 1ق 0ع زم1ل8" .فخ '111نا2 - 33 
2 

26 , اللذخ ]ا , "كتقاط قعل عمنةككلة تتووع18 3[ أت عم ومدكولدم هآ" .11,8 881 - جة 
.م ,111 
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6 .م ,1 .آولا ,1937 اللتف نظ , "عناوتمسمقامط ععوعلنممكاساز 

03 كنتتتدق 3ق[ عل كته اذاعفل وما" ,810110101 .5 أت 5010 81 نا لط لم8 .81 - 658 


ع[ اأء عأت "| عناده عمغتاصممطا خا عل تماق سقتدغل عل ععنولا كمصمتدلذظ فعل 
1 -178.م,1993 [آناللخ , "اأعنتته] 
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12 -3.م,1991 ,133 ولخ ,عأعمراعد ]ا -طاعتطمو]8 ,عطفنة 

239 - 226 .م ,1992 1913121 , "أهاط'![ عل ععمققة 1لةصدمعع؟1" .ل خا اظشلفة - 87 
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47 - 787 .م ,1995 01015 , "#السمقة عل 5عومج دعا" .11 الالاكلك101' - 97 
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اللبحث الثاني : الاستقلال الذاتي للكويت والعثمانيون ا 


أ - ولادة الكويت والتأثير العثماني في المنطقة 
)١‏ التأثير العثماني في المنطقة 
؟) ظروف ولادة الكويت 
ب - مظاهر الاستقلال الذاتي للكويت 
)١‏ الاستقلال الخارجي 
؟) الاستقلال الداخلي 
الفقرة الثانية - الاحتجاج العثماني على الاستقلال الذاتي 


للك 5-6 عام اث أع ا كف اوه ل ا أن 


لياه هس 
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البحث الأول : مضمون حملة ١/ا41ام‏ تلبوق 21 


أ - حملة والي بغداد عام ١/41ام‏ 

ب - النتائج القانونية لحملة الاحساء على الكويت 
)١‏ لقب «قائمقام» 
؟) العلم العثماني 


اللبحث الثاني : توصيف الحملة العثمانية عام ١/81/١م.‏ . . . . 


أ- السيادة العثمانية المزعومة على الكويت من خلال ضم 


أ - النظام العام والقوة الإكراهية 
ب - القرارات التشريعية والقضاشة 
ج - السيادة العثمانية غير الفعلية 


؟) التطبيق في الكويت. ...................ء 
د - علاقات الولاء الديئية. ا ا ا 


الفصل الثاني : تغير النظام القانوني للكويت والحماية البريطانية 
الفقرة الأولى - تطبيق الحماية البريطانية على الكويت 
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الملبحث الأول : اتفاق الحماية البريطانية لعام 444١م‏ 
اح مسد 3 الاق اسه م مم مسد د مد 05ظًظ5ظ5ظ 
ب - نتائج الاتفاق جع د وا ياو مفو لوو الوأ أو عاد جل قا سات لقا بلاق الس ارقا اد “ساح لاد اا لح ا 


8 ردة فعل الامبراطورية العثمانية 
؟) حماية بريطانية بحكم الواقع 
المبحث الثاني : تدعيم الحماية البريطانية الواقعية على الكويت 
أ - اتفاق الوضع الراهن لعام ...............195١‏ 
0 ولادة الاتفاق 
؟) نتائجح اتفاق الوضع الراهن لعام ١94١١‏ 
ب - التعزيز التعاقدي للحماية البريطانية الواقعية. ........ 
)١‏ الاتفاق بمنع تجارة السلاح والدخيرة 
؟) الاتفاق البريدي تاريخ 34 فيراير/ شباط ١9٠5‏ 
١94‏ 
:) الاتفاق على عقد الإجارة 
) الاثفاق الخاص باستخراج اللؤلؤ لعام ١41١‏ 
5) الاتفاق المتعلق بإنشاء تجهيزات تلغرافية في الكويت 
عام ١41١7‏ 
الفقرة الثانية - الحماية البريطانية القانونية على الكويت 
المحث الأول : اتفاق ١91١7“‏ أو استقلال الكويت المعترف به 
أ- أسباب وظروف عقد اتفاق ١8417‏ يي يي 


ولام 
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1١1 7 
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1١11١85 


١ ث1‎ 
١ ١ ةر‎ 


17١ 


- النتائج القانونية للاتفاق حول الاستقلال الذاتي للكويت . 
)١‏ الاستقلال الذاتي المعترف به 
؟) الصلاحية القانونية لاتفاق ١891١7‏ 


اللبحث الثاني : طبيعة الحماية البريطانية على الكويت 
5-5-0-5 سال المكونة للدولة بيب كب 
)١‏ السكان 
؟) الاقليم 


”) السلطة السياسية 
5) السيادة والاعتراف 
ب - الكويت : ذولة محمية؛. ...... محديج عرعو و لوجر وال 0 
)١‏ الجميير بين الدولة اللخمية والهماية الاستعمارية 
والمستعمرة في النظام القانوني البريطاني 
؟) من دولة محمية إلى الاستقلال 
القسم الثاني : رفض شرعية الكويت من قبل العراق 
الفصل الأول : أساس المطالبة العراقية بالسيادة على الكويت 
الفقرة الأولى - الأسس التاريخية والمسألة القومية 
المبحث الأول : المرتكزات التاريخية 
أ - انتماء الكويت لولاية البصرة و ا 
ب - استقلالية الكويت تجاه ولاية البصرة. 011000 
المبحث الثاني : المرتكز القومي 
أ- ولادة القومية العربية. سمط مومه مسي سوا وا 
)١‏ نشوء القومية العربية 
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؟) الاقياهات القومية العربية 
ب - المثالية القانونية الدولة عربية» ا 
)١‏ فراشيلات حشين - مكياهون : سعد قائوني 
غامض 
؟) الثورة العربية وإعلان الدولة العربية الكبيرة 
أ - اتفاقيات سايكس - بيكو : أيار ١91١7‏ 
ب - سرية الاتفاق 
*”) السياسة البريطانية تجاه الأراضي العربية 
الفقرة الثانية - المرتكزات القانونية 
المبحث الأول : وراثة العراق للحقوق العثمانية على الكويت 
أ - تسوية الوضع الدولي للعراق دجام جرد موسج ع س0 
)١‏ ولادة نملكة العراق 
؟) العراق ونظام الانتداب 
أ- العراق تحت الانتداب البريطاني : انتداب من نوع خاص 
ب - شروط قبول العراق في عصبة الأمم 
جح - العراق : وريث غير شرعي 
)١‏ توارث الدول في إطار الائعتاق من الاستعمار 
؟) العراق دولة جديدة 
المبحث الثاني : الصلاحية القانونية للاتفاقات المعقودة بين 
العراق والكويت 
أ- اتفاق 15977,,..,... 100 


)١‏ خخرق الانتداب 


الا سس 


١ 9 
١ 7م‎ 


مرا 


؟) اتفاق ١477“‏ : اتفاق معقود قبل الاستقلال 


المتطلبات الدستورية ا 0 
)١‏ فيما خص اتفاق 19477. اتفاق معقود قبل 
الاستقلال 
") اتفاقيتا ١9377‏ و475١‏ : غير قانونية وفقاً للدستور 
العراقي 
أ - اتفاق ١975‏ : من زاوية القانون الوطنى 
للعراق 


ب - اتفاق ١977‏ : من زاوية القانون الدولى 
الفصل الثاني : طابع المفارقة في المطالبة العراقية على الكويت ْ 
الفقرة الأولى - استقلال الكويت والتهديد العراقي : أزمة 
14 
الملبحث الأول : فشل الحل الدولي من قبل هيئة الأمم المتحدة 
أ - ردة الفعل الدولية في وجه التهديد العراقي. .. ل 
ب - اللجوء إلى مجلس الأمن ا ا لاق 
- المناقشات في مجلس الأمن. ....... لسع سو 
د - الفشل في تبني قرار 1 
اللبحث الثاني : التسوية الاقليمية للأزمة بين الكويت والعراق 
من قبل جامعة الدول العربية 
أ - قبول الكويت في جامعة الدول العربية وانسحاب القوات 
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الدريظ تيس م محم هاده ند مايه م اموا وان ا ا 
)١‏ ردة الفعل العربية تجاه الوجود البريطاني في المنطقة 
؟) المناقشات حول طلب إنضمام الكويت 

ب - ردة فعل العراق : «عدم الاعتراف الموصوف بالكويت». 

ج - أسباب مطالبة العراق بالسيادة على الكويث. . . . . . . . 
)١‏ الهدف الاستراتيجي 
؟) الهدف الاقتصادي 
*) الهدف السياسي المحلى 
؟) الهدف الشخصى 

الفقرة الثانية - الاعتراف بول الكويت من قبل العراق 

المبحث الأول : اعتراف العراق بالكويت (ضمنياً» و«علنياً» 


عو اح هيل] الشاكق اطيطة بح وحن وعدم يوون مرصوس اع ا 
المبحث الثاني : من نزاع إقليمي إلى نزاع حدودي 
أ- تحديد الحدود بين العراق والكويت 201111 
)١‏ اتفاق ١577“‏ 
أ- مؤقّر عقير 
ب - ديك الحدود 
؟") اتفاق ١457"‏ 


ام ا 


رسن 
57 
521 


5١ 


خرن 
نيوا 


71" 


ب - نقاط غير دقيقة. ان 


مج روعي الود اكرويه زا 1 
)١‏ المراوغة العراقية حول مسألة ترسيم الحدود 
3 هجوم الصامتة ومشروع ضم جحزر يوبيال فرورية 
**) مطالبة العراق بامتيازات في الكويت نتيجة تخليه عن 
شط العرب إلى إيران 
القسم الثالث : إعادة شرعية الكويت وضمانها من قبل الأمم المتحدة 
الفصل الأول : إعادة شرعية الكويت من قبل الأمم المتحدة 
الفقرة الأولى - غزو وضم العراق للكويت : خخرق كبير وخطير 
للقانون الدولي 
الملبحث الأول : حول شرعية الحجج العراقية لتبرير غزو الكويت 


أ- الحجة الاقتصادية : «اعتداء اقتصادي كويتي؟. 8 
)١‏ الضغط غير الشرعي باتجاه خفض أسعار النفط 
)١‏ مسألة سرقة النفط العراقي 
- الدفاع المشروع للعراق 2051005 5210 


)١‏ الاعتداء الاقتصادي والدفاع الشرعي 
)١‏ شروط ممارسة الدفاع الشرعي 
أ - شرط النسبية 
ب - ضرورة اللجوء إلى القوة 
ج - فورية الرد 
ج - مساعدة الحكومة الثورية في الكويت مج ا 0 
)١‏ حكومة الدمى المتحركة 
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؟) عمل دون أساس قانوني 
المبحث الثاني : الاعتراف بامتداد السيادة الدولية للكويت 
أ - إنشاء الحكومة الكويتية في المنفى . 101 
)١‏ شرعية الحكومة الكويتية في المنفى 
؟) إنشاء حكومة الكويت في المنفى 
- الحكومة الكويتية في المنفى وعلاقاتها الدبلوماسية 


)١‏ في علاقاتها الدبلوماسية 
') في علاقاتها الاقتصادية 
الفقرة الثانية - تدابير هيئة الأمم المنحدة للعودة إلى الوضع 
السابق 
المبحث الأول : التدابير القسرية الاقتصادية 
أ - القرار 11١‏ : العقوبات "السلمية» 
)١‏ مضمون القرار 111 
؟) الطبيعة القانونية للقرار 51١‏ 
ب - مدى ونطاق العقوبات واستخدام «محدود» للقوة لتطبيق 
العقوبات 
)١‏ القرار 15105 : استخدام «محدود» للقوة 
؟) السجال الذي أثاره القرار 116 
') تعزيز الحصار 
ج - فعالية العقوبات الاقتصادية ضد العراق 
)١‏ تعاون دولي حقيقي في تطبيق العقوبات 


- أارع -س 
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؟) عدم كفاية العقوبات الاقتصادية ضد العراق 
أ - الشك الأميركي حول فعالية العقوبات 
الاقتصادية 
ب - صلابة الموقف العراقي 
المبحث الثاني : التدابير القسرية العسكرية 
أ- تبريرات اللجوء إلى القوة 
ب - هدف القرار 737/8 : «الفرصة الأخيرة» 
ج - الأساس القانوني للقرار 117/8 
الفصل الثاني : شرعية الكويت بضمانة الأمم المتحدة 
الفقرة الأولى - التدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن للمحافظة 
على الحدود بين الكويت والعراق وضمانة ذلك 
اللبحث الأول : الأساس القانوني لعمل مجلس الأمن 
أ - القرار /41” أو «قانون المنتصرة 
ب - احترام وضمانة حرمة الحدود بين الكويت والعراق في 
القرار /1/6 
)١‏ احترام حرمة الحدود 
؟) ضمانة الحدود 


الملبحث الثاني : المنطقة المنزوعة السلاح ومهمة المراقبة للأمم 


المتحدة للعراق والكويت 
أ - المنطقة المنزوعة السلاح 
ب - لجنة مراقبة الأمم المتحدة للعراق والكويت 
)١‏ الإنشاء : طبيعة فسرية 
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؟") تشكيل متنوع للجنة 


)١‏ الانتهاكات العراقية 
') تعزيز لخن اليونيكوم 


الفقرة الثانية - لحنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت 
المبحث الأول : ترسيم الحدود بين العراق والكويت 


أ - صلاحية مجلس الأمن 


ب - تقنية أو طريقة الترسيم 


)١‏ إنشاء اللجنة 


؟) الوسائل أو التقنيات 


ج - قرارات لخحنة الترسيم 
0( القطاع الشمالي 


أ - من وادي الباطن حتى نقطة جنوب سفوان 
ب - من سفوان إلى تقاطع الخور 
* ) القطاع الشرقي (لخور عبدالله) 
الملبحث الثاني : إعادة تأكيد وضمان ترسيم الحدود وردات فعل 


الكويت والعراق 


أ - القرار لالم 


ب- حصيلة عمل الأمم المتحدة 


ج - رد فعل الكويت 
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ف -.رذة لفقل العراقنة 
)١‏ الاحتجاج العراقي 
أ - الاحتجاج على وجود الكويت 
ب - الاحتتجاج على الحدود الدولية مع الكويت 
؟) اعتراف العراق بالحدود الدولية 
الخاقة 


المراجع 
لائحة الخرائط 
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خريطة رقم ١‏ : 


خريطة رقم " : 


خريطة رقم "؟: 


لائحة الخرائط 


الائتماء الجغرافى للكويت إلى شبه الحزيرة العربية. 
تحديد الحدود الكويتية وفقاً للاتفاق الاتكلو - 
مشاريع تجبزئة الامبراطورية العثمانية عند نهاية الحرب 
العالمية الأولى . 


خريطة رقم 4 : المناطق الحايدة بين المملكة العربية السعودية والكويت 


خريطة رقم 8 : 
خريطة رقم 5 


خريطة رقم /؛ : 


خريطة رقم / : 
خريطة رقم 14 


خريطة رقم :٠١‏ 


و97 1. 


حدود الكويت فى ديسمبر/ كانون الأول .١9475‏ 


: التفسيرات الانكليزية فى 1441 - 1147 لتحديد 


الحدود بين الكويت والعراق . 

الاقتراح العراقي لعام ١40585‏ بتقديم الحدود الكويتية 
كلم نحو جنوب صفوان . 

الحقول النفطية في رميلة ورتقة. 


: انتشار «المونويك؟ 1101111112 في شهر يناير/ كانون 


الثاني 1175 . 
الحدود في جنوب سفوان وفقاً للجنة الترسيم التابعة 
للامم المتحدة . 
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خريطة رقم 17 : الترسيم النهائي للحدود الدولية بين العراق 457 
والكويت . 


- اارع - 
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